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I 


قا مزل 
ومنزل ليش ۴ 


٥‏ ذاكرة الرّاوي 

في ذاكرة تَلِدٌ الكلماتِ وتُولَدُ 
فیها 

ِد الأشياء وَنُولَدٌ فيها 

لا رف خا 

بین الماضي والحاضر› 

ولد الشاعر 


في رَمْل يَعلو في صَعَدِ“ 

في صحراء لخات» ولد الشاعر 
عاش ولکن في ما يُشبه تابوت 
سافر» لکن في ما یشبه مقبرةٌ 


a 


طقس كان يُعاش کان رياح 
الحتة تسشری فيه» وحابرّها 
والأقلامْ 


في هذا الطقس» رأى الشاعز 
وجه ۾ الكونِ» وراح به يضيء مداه 


ويلقح باشُم الإنسانِ الشُعرَ 
وکل کم 


ويلح ما تد الأيَام . 


خيرت جَدتي : (والمحبّون والأصدقاءُ ييَنّون) 


تجاعيد أمّي عندمًا كنت أخرحُ 

من خوضِها 

بعضهم قال : هذا ملاك 

بعضهم قال : شَیطانه رای 

بل میعادِه 

عضهم آثر الصَمْتَ خوفا وَنْوى 
كانتِ الكوكًةٌ الأليفةُ تدخل في عُربة. 


¥ للمرات› ال للغابرين لغاتث 
وشِعْري إعجامها وإعرابما. 


# صَعّد: صخرة ملسا 
يكلف الكافر صعودَها. ثم 
ذب بن آمامه بسلاسل 
ويضرب من خلفه بمقامع 
حتی يبلغ أعلاها في أربعين 


إذا بلغه» جُذب إلى أسفلهاء 


ثم يكلف الصعوة مره 
أخری. وهذا دأبه أبداً. 


(«سأرهقه صعودا») [المّثر: 
1۷[ 


(التفسير الكبير للرازي) 


٥‏ قال الرّاوي 
مسکوناً بالکلماتِ 
وبالأفعال وبالأسماء: 


كيف سنقرأً قُؤْل الشّاعر إن ن 


نقرأهُ 
في الأعمالٍ وفي الأشياء؟ 
ونی الراؤئ؛ 

لا نعرف مَنْ تَحنُ 

الآنء ومَنْ سنكونُء 


إذا ۾ عرف مَنْ كَنّا. وَلِذا 


وا 


إن كان حديثيّ سَردياًء أو كانٌ 
بسيطاً لا يتودَدٌ للمُصحاء 

ونی الرّاوي : 

دَخضاً لِلشيطانء 

قال الله : الأرض مهاد للإنسان 
وسأجعل منها عَزْشاً 

ويكون الاج خليمَة» 

ونی الرّاوي : 


مرا العزشن ا عت فة 


امي همدانيَه 


ټ 


وأبي جُعْفيٌ وَرث المَقَرَ عن الإيمان الموغل 
في شف الديجوز 

في الكوفة» في جانبها الشرقيّ سَكنًا في 
في تَلْقيبي ب «أبي الطيّب»» كنا 

تلبس ليل الذّمْع» ولكن 

کنا 


Gr 


# جسدي غابةه من رموز 
وخطاي كما رسمة ظنوني» 
م # 
َرَج صاعد» 
وتہاویل كش . 


٥‏ وئنی الرّاويهة 
مُغْرياً سامعيه وقرَاءَهُ 
للهبوط إلى آخر الجحيم التي تتأصل 
في أرضهم وتواريخهاء 
قال : آروي لكم 
بعض ما خَبّر ا نبي وما هالَةُ وما 
صاغه 
بعذاباته وبألفاظها وبسخر البيانِ الذي 
يتبج من نكهة الرمزء أو لمحة 
الإشارَة 
في نسیچ العباره. 
سأخيّل حال لابسة حالَةُ وأكزّر تلك 
قالهُء آتقَفُى الضياءَ إلى ذرواتِ 
الكتاٺ 
بادئاً بالترابِ . 
أبدأ تما صح الإجاع عليه - 
تلك السنة التأسيسية: 
إحدى عشرة هجرية . 
ا 
- نتقاسَّم : متا آميرّ ومنكم آميرّ 
- يقتل الله من قال هذا 
- يقتل الله مَن لا يقول بقولي. 
ب 
- قل الله سعدا وسيقتلُ مَنْ لا باي 
مَنْ بايعَّتُ قریش». 
چ 
- «قولوا لعلي أن يأي» 
- «خرباً أو يلما طوعاً آو كُزْهاً 
لن تخرجَ حتی 
تقبل مَنْ بایعة أَهْلُ قریش باپغ». 
«کلاء إن كان الأمر كما تتحدّث عنه 


اقول : 
آی میزاٹ عذاب 


واسجّی ی 
سُکراً بالکلماتِ وحباً للأشیاء 


*٭ إِله العش يصقل ء مراته - 
صورة للسماء 


رت 


ویزین 


ا الذماء. 


قال الله 

وقال رول اله بأني اول منة؟ 

الأنصار؟ بہا آحتجٌ علیکم.» 
وکیف آبایع مَنْ 


۱۱ 


أ حوار بين عمر بن 
الخطاب وبعض الأنصارء فی 
بو اة 1 
اقول یب إل عجر چن 
الخطاب في يوم السقيفة» 
ويقصد سعد بن عبادة 
الأنصاري الذي لم يُبايع. 
وقتل في الشام» سنة ١١ه.‏ 


ج - حوار بین عمر وعلي 


O‏ قال الرّاوي 
موسا ف ذاكة ال 

8 
شلوا بالشن» موت الى 
ولم يُشغلوا بالخلاقة 
شهوة :الك تشتاضل الاس 
تروهم كالعْصافة . 

ب - 
«أخرقوهُم خُذوا ماهم 
ودّرارہم» والتساء 
واجعلوهم هبًاءٌ.» 

کک 
ونمو قدميهء يده 
وَرمَوهٌ إلى التار» قالوا: 
رأينا المُجاءَةَ فُحماً. 
حَمّاً» بعص الأفكار كمثل 
نباتِ وحشیٰ 


إلا بشراً. 


« تلك التخلة د تصصخ 


E> EE 
بواي انشطار: َم للعذاب دَمٌ لٍِلمؤمًلِ‎ 
. والمنتظز‎ 
هَبطا من أعالي القبائل مِن رأسِها‎ 
يُشرجان خيول السَهْرّ‎ 
أخذًا الأبجديَةَ في راحة والقصيدة في راحة‎ 
وقالا:‎ 


ت 
أ 


أ - الإشارة إلى بني هاشم . 


سوف نقراً في ضوء سرهما أحمدا. E‏ 
E e e‏ ین ۰ 


ج - الإشارة إلى الفجاءة بن 
عبداليل» أحد المرتدين. 


ذکری ابويّ» وتفهم فول . 


1۲ 


وبماذا تنبا؟ م مجرؤ الرّاويه 
أن يرذد إلا 


م 


َء 


ات 


«جاءني» قال جبريل لي : ليس 


ري في حاجة للوجوءِ ۔ معَمرة 
فى الصَلاة» 


ب 
لوا لغير الحياة» 


E 
: وئنی الرّاويه‎ 
أسّروا مالِكاً ضَرَبُوا عُنْمَهُ‎ 
وَضصَعُوا رأْسَّهُ تحت قذر‎ 
ا چ قبل‎ 


فلا اه وا واا 


ما عداها - زوجةً كان مالِك 
يڙهو اء 


وتزوجها حَالِدَ. 


ا لخطی 


هھ 


کا ا وا 


ا ل ولا 
كان يأتي إليه المساءُء ويأتي إليه الئهاز 


في قميص العُباز. 


E E E الغبار‎ 


فوقه ورق طائر 


هواه پلا 


دکریاتِ . 


۱۳ 


أ ب - الإشارة إلى طليحة 
بن خويلد الأسدي› (النبى 
الكذاب)» والكلام نف 
إليه. 


ج - الوإشارة إلى مالك بن 
نويرة»› الذي قتله خالد بن 
الوليد بتهمة الارتداد وتزؤج 
امرآته. وخالد هو الذي قاد 
الحرب على المرتدين» سنة ١١‏ 
هجرية . 


٥‏ ما الكتابٌ الذي کان بین سجاج 


اة :اغا الراو؟ 


لو اقول سراما ر ف 
| لكت الباقيهُ» - 

أ 
A EE LR‏ 
علينا قبل أن نتحاربٌ تَخلص : 
لا حسرةٌ» لا نَم 
وثرى الح - مَنْ كال مِنا 
الى رضينا به» 
e‏ تقول» 


ا بعود 


عَبَقّ العُود يوقظ في اللفس ما 
تشتهيه ويُوقظ في الرا ا 
قومي ساح ذل .» 

ب 

وثنّى الرَّاوية : 
حرك العودذ أعضاءها البارده 
حرك العود أعضاءة البارده 
دخلا في مقام الد واي 

من مقاماتِ وَخيَبْهما 
ود البَاهُ وَخيّ النبيّ ووي 
النبْةَ صارا أيه واتخده. 


وثتّى الرّاوية : 


ما أشقى من لا ب يسمعٌ صوتَ الحبَ يغلي 


- و - 


في الات مرجت ت الطفل بکل شعاع 
ومزجت ت الكوفة بالآفاق» وقلتٌ لكل 
ا 


نردی في غاباتِ اللب الجذ البّهجة بين 
اللحرومين» وأعلى ا ذو ظنٌ» 

رد ممرَذ 

كنت العابتٌ» کان َيل 
طفل العَبَبْ الاأوحذ 


أي 


1٤ 


أ - حوار بين مسيلمة (النبي 
الكذاب) وسجاح بنت المنذر 
(النبيّة الكذّابة). 


٥‏ ما الذي فعلته ساح أا 
الرّاويه؟ 

تَئَبأت» صار اسمُها مثالاً: 
«أغْلَمْ من سَجاح ٠.‏ 

وثنّى الرّاوي : 

قالت لسيلمة : 

ا حًا 

زوَجنُكَّ نفسي وأريدٌ صَدَاقاً 
يشبهني . » 

- «سّوف أرفعٌ عنكم صلاةً 
العشاء الأخيرةء والفجر 
«أحسنت» هذا صوابٌ». 
وى الرّاوية: 

فر مفتاح أحلامِها فر مِن 
صدرها 

وتدل على صدرهِ: وَحيْها حب 
وحیه حبها. 


د 
آلقری في السواد" نساءٌ من تُخيل ورَزع 
والبساتين تحنو عليهنٌ - ٤‏ 
ما أطيبَ الوَرْد ما أكرمٌ التّماز 

قُرية في السواد: جرا 

وأساطيرٌ نار . 

ِلسّواد بياض الحقول سلام الشَجر: 
عاصِف جام مِن بهاءِ 


في مدی جامح من صوَز. 


3% تايا کُسرت» 
وبقایا اکواخ, ٍ 


# السّواد من البلد قراه 
وريفه. ومنه «سواد العراق) 
ما بين البصرة والكوفة» وما 
حولهما من القرى. ومنه 
«أهل السّواد» حيث تأسّست 
الحركة القرمطية . 


٥‏ نقل الرّاویه 
عن مَسَيْلمة قولَهُ: 

8 
«أنا نبي وازتضاني الخال 
يان الوليده أنت عندي فاسیٌ 
وکافرٌ بربه» مََافیٌ .) 

اپ 
وى الرّاوية: 


قتلوا مسيلمة وصالَحَ خالِدٌ 
مُجاعة» 


أخذوا كما فرضوا: ذَهباًء 
كراعا» فضةً. 
- «وأريد بنك زوجةًا 
«خذهاء فار أن أصاهرَ 
خالداً. ٩‏ 

Sak 
: تلك فريش‎ 


. مرج إلا الطاعةٌ أو فُنی»‎ ١ 


اپار یری غاباث 


جس ثانِ فى جسد الكوكَةٌ 


سر للشمس» لجذع النخلة تذيّ 


في كل مساءِ يأتي ا لجع ملاك 
ونام على كتفي » 
للاك التحْل حديتٌ لا يفهمُه 
إلا أطفال الكوقَة. 


0 ا‎ ۰ ET 
٭ يلك ارض خلاسية دافتّه‎ 


لا يَليقٌ بأحزانما وَبأحلامها 
غر تلك اتات الي تا 


۱١ 


أ - مسيلمة» مخاطباً خالد بن 
الوليد. 


ب ممُجاعة بسن مُرارة 
الأسدي. اد زعماء 
الرتدين. والحوار هو بين 
خالد بن الوليد وتحاعة. 


ج - قول يُنسبً إلى عفيف 
الكندي»› خن المرتدين. 


٥‏ لکن الرّاویه 
کان يروي دما آخراً: 
«رجوا بالحجارةء ألما 
مِن روس الجبالء 


ا 
خرقوا پالتبال 


في عُمانَ ودَارينّ» من 


آخر الشمال إلى آخر الجنوب 
4 
فتلا الت و 


ونی الرّاويه : 
اقوار الاس دات 
لا يدم إِلاً 


تن وفسادٌ. 


ط - 


آراميّون وفُرْس» عرب نسب الواحد منهم 


لى اع ل عد الف لکندة او 


E OE 

كل - كلهم حإِطوا تراب الكوفةء 

اروا طت واد 

کانوا يرون إلي ويبَْسمودً: ثيابي 

بست خزا 

لکن کانت آيات رای في وَجهي جاءَث 
ِن لغة تتخطاني وثُوخدٌ بين غدي 
والأمسش› 

يهم مثلي» مدي لذ :واشضنينا 


فا تلت الي 


3% اقول لحب بيد الأرض»› 
وهذا العالمُ دَن» 
والاَيَامٌ كوس . 


1۷ 


*# يشير الراري هناإلى 
المرتدين 


O‏ قال الرّاوي 


بت بتحدذث عن حب آخرَ عاشنه 
جنياتٌ أخرى» 


ا 

- اشتجارَها سَلَيْكٌُ 

قالت لَه : بيتك تحت ُوي». 
ن 

- أزواجُها اثنانِ وأربعونْ 


و يقل : انيه 


n 
1 


ا رة 

تقب في جمرها 

والٽجومٌ تر خَلاخيلها حول 

أ هَبطت فيه جِنَيَةٌ عَسَلَْني بأهدايها 
واختقت 

كم تحدَنْتُ عنها إلى بيتنا وتحدّث عنها 

يكن بينا يعرف الحو والصَرفَ لكن 


وها هو يرتا كالطفلِ بين يدي 
ورَذةٍ. 


أ ُلك الشاعر» والمرأة هي 
خالة طرفة بن العبد» واسمها 
فكيْهة. 


ب - الإشارة إلى امرأة اسمُها 
عمرة» وتلقب ب آم 
خاأرجة)» وکانت مزواجة. 


٥‏ أجهش الرَاوية 
آه ما أفجَّ الخطبَ فى هذه 
السَنةَ الذاهية 


و ا 


مات الحارتُ في يوم واجد 

من سم واجد 

في صَحن واحد. 

وى الرّاوية : 

هي ذڏي الأرض امرب 

وَنَدَأبَ فيها الصَوث 

مُث بحدائقء لا لِنباتِ 
ا لحب ولكن 

لِتباتِ الموث . 

وى الرّاويه: 

جاح وأصحابہا 

لنبوءاتها - كدَبنَ» لصوت النبوًة 
فيهاء ومن مَل فيه وطن اول 


تُطفىء اليوم نار الججواب» 


نتفر الأشيلة. 


2 
صوَرٌ في ذاكرتي لقرامطة 
کانوا يأتون ويفترشون القَفر 
ويقولون: أقّمنا عهداً 


ألا يى أثر للفقز. 


أتذكر: كان السّواد احتضاراً 


له اللو والوت تی من ارغاانارها: 


هوذا يتواصل:ذاك الشرّز: 
عام يتحدَرٌ واللَهْبٌ المنحدّز. 


# تلك آهات اسلافا 


مَطر غامر مَطر غاِض› 
وخطانا حقول لها. 


۱۹ 


يشير الراوي إلى موت الخليفة 
الأول السنة ٠١‏ هجرية 


الحارث بن كلدة الثقفىء 


الطبيب والحكيم. 


: قال الرّاوي‎ ٥ 

كان الاس فرادى وجماعات 
يأتونٌ الكوفة حُجَاجاً في 
سزداب تحت الأرض 
أبناءٌ عل في الكوفة ماتوا أو 
يلوا وعلي في اوت 


ونی الرّاوي : 

قال الحسن بن التقارء 

وقال القاضى أحد 

لا مجكمنا حَقًاً إلا أشخاصض 
ينخذود الموت إماماً ويُقال: 
لهم أشباهٌ في سياف أو في 


ونی الرّاوي : 
لا يقد عِلمّ أن يتَحاور مع 


ل 
ا 
ل أعرف نفسي حين عرفت الكوفةٌ حًا حقًا 
وبقيتُ كأ مَشْطورٌ: غضبا يُقصيني عنها 
وحناناً يَصهرني فيها 
هل أهل الكوفة جن وبقايا رُجُم؟ 
ویعیشون E‏ عرسا قبرا» قَبْراً عَرُساً 
طفساً لِلأرضٍ: ا 


يجيا في مَوْتِ إمام . 


ب 


ائ وَمَهُب رۋوس الا م تلك 
حشودٌ تتناحرٌ حول ضفاف المعنى لكن› 
سأکرّر: طوبی 


للإنسانِ يخامِرٌ في الأطراف القَضوَى يِن 


الحسن بن داؤد النقّار (ت: 
۲ ه). والقاضي أحد بن 
الكامل (ت: o‏ ھ). 
استمع إليهما المتنبي في 
الكوفة. 


٥‏ يعرف الرّاوية 
كيف يُوغل في فجر تاريخجنا 
وَيضيءُ تقاويمه 


المتنبيّ . 

فال فى توو هله دة 
عاقب الشعراءَ عل هَجوهم.» 
وثتّى الرّاوية : 


كُرْمَث نفس عليه فهائّث كل 
°ك 


شهواته . 


ورّوى الرّاوية 

حلم رتم في عهدو» 
وتأويله: 

- «ناثِم - في مَنامي : 

مَلَك هابطٌ 

جا لم اليصي» ولم 
- نها ايه : 


I 2 


سیبیدونٌ کشری» ويمتلكولً الفضاء.» 


f 5‏ ك 
لم ترذن هذي المديتة إلا شكوكا 
۾ ترذ إلا نكوصاً عن مداراتما 


ترذن غير التمزق کر نفسي نفسي)» 
وعَيْرَ الذواز 


لم ترذن إلا هُبوطاً في جحيمي إلى لا قراز. 
المساءُ مء برؤوس مُمَطعةٍ 

والصّباح قبورً: تلك أيَامُها. 

ای گان ارا م لدی کان فعا 
الا 

هُوذا نتدتّر أوجاعَنا 


و . ce‏ 
وتخوص .في مهمه اهن مام : 


١ه‏ مو الضوء طفل 


يتعثر» فيما يسيرٌ على درجات 
الكلام» 
پبخروفِ الظلام؟ 


۲١ 


۳ ھ. وا ت لتة إلى 1 لخليفة 


٥‏ حخَدذث الرَّاوية: 

ذلك العام سمي عام الرّمادَه 
(ضار لون البلا ولون الناد 
رماداً) کان عاماً من الجوع - 
لکن 

- كيف تُنكرٌ ماقدرتة 
السما؟ 

- «السّماء َبالِعُ فی شَکها». 
أجلى عَمَرًّ أَهْلَ النّوراةٌ 

عن جرال وخيبّر» واسَْفَّصّی 


فی هذا» سر الآياث . 


وى الرّاويه: 

حین تلقی سم الجر . 

في الحلم رأى رَمْزاً 

لأبي لؤلؤةٍ 

وَرواه: «ينْمُرْني ديك أحر». 
وى الرّاويه : 


ود وود 


دمه بوبه . 


I2 


ألات ها فى اقول وجول الوت عة 
وراه : بَعضها شَهوات› 

a E 
جاءَت‎ 

ل أين عضي 


تحتهاء مِثل طفلیْن كتا تتغطى بأنفاسنا. 


قلتُ: لا دَفْتَرّْ» لا كتاتٌ. . 


(n 


E 


نهر من عذاب جرّی فی يديه 
ی و ا 


والتقى عَنقانا. 


تفاس الفقراء: 


۲۲ 


سنة ١١۷‏ هجرية. 


سنة ۲١۰‏ هجرية . 


سنة ۲٣‏ هجرية. 


: قال الرّاوي‎ ٥ 


أوصى الخليفة عمر للمقداد بن 
الأسود. قال: «أذخل علياً 
وعثمانً والرّبيرَ وسَعْداً وعبد 
الرحهمن بن عوف وطلحة 
وأخضِز عبد الله بن عمر ولا 
شيءَ له من الأمر. فُم على 
رۇوسهم : 

إن اجتمع خمسة ورضوا رجلا 
منهم» وأبى واجدذ» فاضرب 
رأسه بالسيف» إن انمق أربعة 
ورضوا رجلا منهم» وَأبّى 
اثنان» فاضرب رأسيهما. 

إن رضي ثلاثة رجلا منهم» 
وللائثة رجلا منهم»› فإن 1 
يرضوا بحكم عبد الله بن 
عمر» فكونوا مع الذين فيهم 
عبد الرّحمن بن عوف واقتلوا 
الباقين إن رغبوا عَمَا اجتمع 
عليه التاس .» 


«قال علي للعبًاس: 

«عدلت عتا. قرن بي عشمان»› 
وقال: كونوا مع الأكثر. فَسعْد 
لا الف ابن عمُه عبد 
الرّحمن» وعبد الرّحمن صهر 
عثمان ١.‏ 

حائراًء سائلاً: 


جا كف دشن عه اليرة وال اشد 


بالقتالِ وبالقنل والقاتلين؟ 


کا = 
تور هدا اذى کل ف رر 
ّت بین صدور الش 
أتراها الحياةُ ضياءٌ ‏ بَنُو آذم يُطفئون 
شراراته؟ 


رمن - جالِس 

لل اا کت 
الفضاء 

في دفايَرَ مسروقةٍ 


٩‏ ع 
٭# كلما ازداد علمىَ فى الشىءء آزداد 


عجزا 
أن أذاکر اغیری به : 


۲۳ 


رواية الطّبري 


O‏ قال الرّاوي 
ئ 
سد اسان بالذهت 
وأتى للخلافة من بابها المرتقبْ. 
لب - 
و 
قال عثمان مجم عَمراً: 
- «ذَرَتٍ اللْقَحْة الان أكثرَ مِنْ 
«لكتّما جاع أولادها». 
Ns‏ 
ااشان لااتات ا 
بالولایاتِ من غيرهم» . 
د3د 
ا 2 ر ا کر ۴7 
هدم الدور بمكة» وسح أرض 
الملسجد صاح الٽاس احتجوا» 
2 قال e‏ عَم 
ما جرٌأكم إلا جلمى ٠.‏ 
ئی الراوي - في لَْرته عَضَبٌّ 
وعتاب : 


جهد العاجز اَن یغتات سواه . 


ت 
0 - رع النَاس» يُلْقون أحلامهم بين 


غر آن لا 7 Es‏ 
إا الكوفة الذامية 

فكرةٌ قَذَقنْها الملائك من شاهتي 
ومست فوقها 

َلْصَمَنْها بوه الترابِ 

رحا للعذاب» 


وَالبقيّةٌ في عُهدة الرَاوية. 


من يعرف ماذا قال الرّمل» اليومء 
لريح الكوفة؟ 

مَنْ يعرف ماذا قالت 

ريح الكوفة» هذا اليومء لِرَمل 
الكوفة؟ 


۲٤ 


ا ٤١‏ هجربة» 
والإشارة إلى الخليفة عثمان. 


ب - حوار بین عثمان وعمرو 
بن العاص»› حول خراج 
مصر . 


ج - کلام نسب إلى عثمان 


د الكلام لعثمان 


E 
خارح المدينةء يَغْلُونَ حُنْمَاً‎ 
: عليه‎ 


نوا و ف 


راحتيه. 


و 

َلطْرْقاتُ تکاد تجن : 

أرض ۔ حر والخطرة قن 
هُوذا ولد اسرد 

في من عثمان کتاباً 

(ورووا: في من مروا كتاباً) 


وَثئّى الرّاوي - (في نبريّه 


عضب م 
سَألوه الأمانّء فأعطاهُمٌ 
وثقوا فيه واستسلموا 
فاتحين له حطضنهم 

یکن وعدهُ صادقاً: 


حر أعناقهم واحداً واحداً. 


E 
وسقی کوئَةٌ الظامثيَ پأشراره.‎ 
E 
ورمَی وجهه في تقاطيعها.‎ 
- جاءَها في کتاب‎ 


ال اة 


*# عَيْبٌ الكوفة يُرَهِرُ في ألفاظ بنيهاء 


لكن» لا شير إلا مؤتاً. 


Yo 


الإشارة إلى الخليفة عثمان. 


الإشارة إلى محمد بن أبي بكر . 


الإشارة إلى آهل طبرستان» 
وإلى سعيد بن العاص الذي 
غزاهاء وفتحها. 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
ا‎ 


في التاريخ؛ و جز ند في 


2 
وأنا قبس منه» - 
ا 
- كيف سمي مال الاس يمال 
الله ؟» 
«ألّشنا حَلْىَّ الله» وکل الئاس 
وما ملكوه ملك للَهو؟» 
- «غطاءٌ . قولوا هذا 
امال سَواء 
بشن التاسى ت وأغطرا 
واسوا الفقّراء. ١‏ 
ا 
و الرّاوي : 
حب صما 
بين لخاتِ وتآويل ألِف 
لام هاء 
ENE EE‏ 
ورؤوس حيناً . 


- ص - 


وحدك» الآنّء في التست: مَل يقرت 


اا ال ات مك 

من ذاك؟ وخدك: 

لا ا لا جَدَةّء لا أب 

مَنْ يكودٌ: ابن داؤودء أو أَمدٌ الكاملي؟ 


تتحيّر» توغل في نار قلبك: مَنْ 


هو القرمطيّ؟ 


۲٢ 


ومعاوية› سنة ۳۴1 هجرية . 


2 ت 


اخ 
E‏ 


كم جمعْت الدفاتر كي نبا فيها أ مراسلة بين معاوية 


e ¢‏ وعثمان» سنة ۳۲ هجرية . 


2 
EEL‏ نار تجري و در 
يشعلها. ما الرَأيٌ؟ أقَنْلّء & e‏ 
يه اتل کل ما قاله الاولون» 
1 مَيٌ؟» ء ٤‏ 2ے 

- لم أجذ مثل هذا الفتى حافظاً». 

. ىء مرَةَ لِلصلاةٌ»‎ j 

«يكتبُ الشعرء قبل الأوانِ» صغيراً» وهو 
في العاشرّه. » 


أتذكر» کنا صدیقین › r EOE‏ 


آنا والفرات . 


ترج حكمة هذا العَضر الشْبْخ. 


۷ 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
ما أذهاهًا - تلك الظلماث‎ 
ما أبْلعّةٌ - ذاك الإعجار‎ 
الكامنْ فيها‎ 
SEE 
ع الكلمات:‎ 
8 
کر الاش غل عفان‎ 
نالوا من‎ 
أقبجَ ما نالوا من إنسانُ.‎ 
0 
«إغئدل» أو اتَرل».‎ 


ج“ 


آقربائك»» 


- «هُمْ أقرباؤك أيضاً» 


- «لكن الفضل في غيرهم؟. 


شَعُفْتَ رَففت على 


2 
ألحقةة‎ 
o: # 


ر - 
«ألسياطنُ أأظت ا 


ب كلام لعمرو بن العاص 
خاطباً عثمان . 


ولا افد فيهمٌ» 


ج - حوار بین عل وعشمان» 
E‏ سنة ١١‏ هجرية . 
هکذا امع الاؤلون 
وأنا الا أصغي» وأقَّص آثارکمْ» 


أا الساشون: 


ليس فيه مقيمْ ولا جار مِنْ حوله 
ولا زائر. 


۲۸ 


: وشن الرّاوي‎ O 
ا‎ 
٠.ءام «قولوا لعل أن يسقينا‎ 
ا‎ 
: قال عل لاني‎ 
ذودا عن عثمانٍ‎ 
وَخْذا الماءَ إليه.»‎ 
E 
دحل الاس على عثمانٍ‎ 
هذا يضربه‎ 
بالسيف وهذا‎ 
لوه دا و اتی ا ا ارا‎ 


قالوا: «إِنُ كان حلالاً مُه 
فالالٌ خلال . 


E 
ألسواذ مع الشمس في الشمْس‎ 
بين الخيوط _ الأشعَة» أرض‎ 


زرَعَنْها الأساطيرٌ والصلوات وأحلامها. 


والحصَادُ الصَيَاع 
ألسواد أ في الشرء» 
أخ في الرضاع . 


۲۹ 


أ الكلام لعثمان وهو 
حاصر» سنة ٠١‏ هجرية . 


ب _ الحسن والحسین. 


ونی الرّاویه : 
ا 
هُرِعَ الٿاس ياتون بيت علي . 


«إذكّبوا» ليس هذا إليكم لن 


امل بَذْرٍ هُم الأجدرونٌ بقول 

الصواب» ولي ثقة فيه 

بعده سيکولٌ اجتهادي 

مسلکي وطريقي 

والخلافة شورّى 

أو تكونٌ اغتصاباً ومُلْكاً» . 
ا 

هُرع الاس يأتون بيت عل 

أهل بَذْرِ على رأسهم: 

EE‏ ہا" 


لہ 


أشِراعَ هُو الآ - ماجّْث عواصف أتراجه 


ورمن إلى مَرَْاً عَيْهَبيٰ؟ 
آنا - والتمرّق إيقاعه؟ 


االات عو و ازارات ادرا 
نهر الحبٌ فيه يُعْيّر تجراهُ» والسمنُ 


الجاريات جَتَخنَ - تراه تحوْلَ جشمي؟ 


| - حوار بين علي والذين آتوا 
ليبايعوه» بعد مقتل عثمان»› 
سنة ۳۵ هجرية . 


٥‏ ونی الرّاویه 
زاعماً أن للأرض جما ی 
e PO E‏ 
يوم » 

ا 
- ما وراءك؟ فل لي 
- فل عثمان۔ 


ماذا؟ 


- لن يتم لَه الأمرُء هيهات» 


E 


«اقتلوا تعنلا له كافِرٌ .» 
تاب . قالوا وقلتٌ 
وآجرٌ ما قلت أفضلّ 


مِن قولي الأول .» 


ے ت 


في ذاکرتي أصوات : 

«ألنّاس جيعاً أكلوا ا جاغوا 

آلهة عَبدوها. ٠‏ 

أصواتٌ: «نحن جياعَّ لكن لا نحيا 
لا نعرفٌ أن نحيا إلا كي يأكلنا 
في ذاکرتي رَځالونٌ رعايا 

شف لا يُرْوّی 

يترشف سر الدهز 


من آلاء الشعرٌ. 


۳١ 


8 ب حوار بين عائشة 


وبعض أخوالها. ونعثل هو 
ة لقب عشمان. سنة ۳١‏ 


6 
أ 
آِ من ذلك اليوم - طالّ 
وأصبح تار ينا كلهٌ. 
E‏ 
يالْخَرْب الجمل 
طعت أرجلّ ورؤوس 
واي : 
E‏ 
رباخ العمل. 
- ج 
وى الرّاويه: 
عرش يَنقٌل» والقتلى 
عَرباٹ حيناً 


وجسورٌ» حينا. 


- خخ - 
هل بُفکر؟ هل ينذكَرٌ؟ لا زابر 


اليوم يُشبه مَّن زاره أمس» والبيت 


تراه يجاور زاره ويجس تقاطيعَهم باصابع 
لا يعرف الظنْ من أين تأي؟ 
آو که مَتَعَب» 


تعب فی يديه» وفی قدميه»› وفی الصدر 
والقلب ۔ ثوب ہن غبار 


اا 


# تراه الحياة بات 


تح في نُب الجراخ؟ 


۳۲ 


د يوم الجمل» الذي يُسمّى 
أيضاً حرب الجمل» سنة ۳٠‏ 


ونی الرّاویه: 
ا 
مدت المائده: 
«قْطْعت أرجل ورۋوسن وأيْد» 
إنها حربٌ صمي : 
«يُدفْنُ خمسون في حفرةٍ 
واحدَه.» 
ا 
بقروا بَطنهاء وهي حُبْلى دبحوا 
رَوْجَها. 


ا 


راس عَمارَ تَر 


والرَّمْل يلهو 


ذ- 
تَرفْض الكوفّة أن تعْطيّ للعاشتي 
إلا لَفْظها 

شفتاها موعد 

ویداها وغد ا٤ e‏ 

أتراه صمت رُعب» م قناعٌ؟ 

تسكن الكوفَةٌ - لا تجرؤء لا تشْطيمُ أن 
تسكن إلا تيهها. 


الال کات اا 


والرَياح تآويله . 


۳ 


أ - سنة ۳۷ هجريّة 


ب _ الصحان عبد الله بن 


خباب» وزوجته . 


ج - عمار بن ياسر. 


٥‏ سأل الرّاوي: 

هل تعرف كيف يصب حساء 
وروی : قالوا۔ 

«هاتوا جوف حار 

دوا إن أي بكر فيه وَلْيْحرقء 
لک و ن د ال 
وخذوا لمعاوية رأسَهُ.» 

وی الرّاویه: 

رقصت ناله 

بالقمیص» ابتهاجاً 


أساريرًها الذَابَة . 


شامة فوق خد التّراب. 


الإشارة إلى محمد بن أبي بکر» 
وكيفية قتله» سنة ٣۸‏ 


نائلة هي زوجة عثمان. 


: وتنّى الراوي‎ ٥ 


RZ oa 5 .‏ 
جيئت عائشة بخروف مشوي 


حلته أخبٌ القاتل قالت: «كان 
أخوك محمد مثلَ خروف 


وى الرّاويه : 

عَجَباً للدّماء التي لا حف 
(وكرّرتٌ هذا على المتنبى»› 
وکا ر اول ی 
عجباً لِلرّمانِ الذي يتجرع 
أمواجَ هذي الدماء» ولا ري 
في جوفه» 


كيف لا يفكت وجه النّهاز 


في أنين الغباز. 


o 


بن أبي بكر . 


: ونی الراوي‎ ٥ 


جاؤوا»› ائمرواء قالوا: 
«نقتلهم » ونریح الئاس 


من راك اناس الوَسواس.» 


صرت أقول لرأسي 


ونی الرّاویه 
هوذا اول اليل ء ما يحبىءُ 


وأقرنٌ أوجاعٌ دهري بأوجاعه 
لا أخاف. لاذا أخاف؟ 

وأنا ناضج مثل غيري» 
والقطاف المطافُ» وترتيلة 
الطواف. 


0 
أنتمي للشرز 

أنتمي للحصادء احتفاءً 
بالحقول» لِسقَائها 

قلقاًء ناحلا 


بین وجه التراب» ووحه الفضاء» 


ووجه البشر. 


3# لا یکفی ٠‏ کي تتبعني 
أن تهدمٌ بيتك فالأنقاض لكي 
تستأصَلَ أيضاء ولکي چ 
لخو بداية سيرك نحوي . 


۳٢ 


الؤتقرون: عبد الرحمن بن 
ملجم المراديء البرك 
التميمي» عَمُرو التميمي. 
والمقصودون بالقتل: علي 
ومعاوية وعمرو بن العاص. 
سنة ۳۹ هجرية . 


9 
ء۶ 


تفا ت أخرحُ من هذه الذاكره 
من مداراتاء ودواليبها الذائره» 
فا أسلافيّ الاًخرين 

ألذين يضيئونٌ أعلى وأبعدَ 

مِنْ ظلمة القَتَلٍ» من حَمأة 
القاتلين . 


ا 
حوار 
كيف َير إبليس 
زوجته؟ 
الها إسم؟» 
- «داك ناح لم تَشَهَّذهٌ.» 


۳۸ 


E 


حوار 
_ لو ا ا 
في وجهك سيْءَ من إبليس٤›‏ 
o 0‏ 
صدقت» کبیرٌ الاس شبيه 


جر 


۳۹ 


حوار 
- «هل عرف وَجة العّين؟» 


۔ کاک 
لا أعرفُ من لا يُعٌرفنی» . 


r ٤ 
«ألساعة آتية» لا رَبْب.»‎ - 


E AE 


تفز الايد أن نطف الا 
أو ا 
مثلما قلت من دول قول - ولکن 


E E 


ن قيل: كان بعد إسلامه» بحن 
مازجا بين ليل الترخل والموتِ EET‏ 
ويبكي أهلّها» ويشعر بغربة 
في الإسلام. يقول في إحدى 
قصائده: «ليت الفتى حجر . 


والأغنيه؟ 
ما الذي يتير فى هذه الأمنية 


ما الذي يتير غير اتجاءِ السَمَر؟ 


افر تاا ا 

مثلما قال لي» دول قول» 

تلك أيامُنا الماضية 

تترصد أعناق أيّامنا الاتية . 

والمرارات فنّاكة والرجومْ 


ك داق من دي النُجومْ. 


N 
الشنفرى‎ 

من اعالي الكلام 

نَل الشَنْفُرى 

يتَقَرّى الفضاء» يُطيّب وجه اللَرَى 

ومِيّىءُ للجائعين الوليمة - أحلامهم 

وارفات» تَعَّطي مراراتہم» 

وتغطي ايام . 


VII -‏ _ 
عروة بن الوّرد 

لا کابهٌ هذي الغيوم» ولا جه 

الأمكنه 

قحان دروي 

جسدي موغل 

في حيط اجتراحاټه» - 

اتلم في الرَمْلٍ مائي 

وأشعل نار التَصَعْلْكْ فى 


غابَة الأزمكه . 


٤ 


<q 


طردة 


رده حزن تتناهَبُها 


با طرقةُ 


a 2 O 
ر ر تلك الصدفة.‎ 
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قيل فُطعت يداه ورجلاه 
ودُفِنَّ حيا. نا ييا وغاشن 
حياة لهو. يلقب ب «الغلام 
القتيل٤»‏ فقد مات» وهو فى 
السادسة والشرين رش م 


# لم يقل شعرَه رغبة 

يقل رهبةّء 

إنه ذو القروح» امرؤ القَيْس» 
ضليأتا الثائر 

إله الشَاعرٌ الشاعرٌ. 

القيس» ينسب إلى أكثر جن 
شخص › بینهم الإمام علي) . 


Is 


اران 
ا ا 
ويّقابس بغداد حيناً وحيناً دِمشقا 
عشقَفّة الرَّياح - كأنٌ لها وجهه. 


يا امرأ القيس» كيف تدثرت ليل الكلامء» 
وکیف تنورته 


اا ن حط الاو و و ا 
كيف هَيَأتَ هذا المهاد: عزلت 
السماء وأغلقت راسا :وتات : 
لا و غ اليل 

ألهذا فتحت الفضاء 

نشوةٌ وَهُياماً وشعراً؟ 

ألهذا صرت ميثاقّنا ‏ الطْريق إلى ما 


ضا وما ١‏ بضاء؟ 


٤٦ 


-X- 


أبو حجن الثقفي 
اتال ملم لادا تة 
کک مَحبّسي حرام اکلت 
كنت أشربٌ فى الحاهلية 
وآنا شاعرٌ عندما أشربٌ الخمرَء تأخذني 
الاركة e a A‏ 
زوجة سعد بن أبي فاص 
فأكتبُ عنها ‏ لهذا حبسْتُ› وهو الذي حبّسه. 
ر 
«إذا مء فاذفتى إلى جَْب كَرْمة 
تروي عظامي» بعد موتي» عروفُها 
ولا دفني بالقلاة» فانني 


خا إدا ما مٿ» أن 5 أذوقها. » 
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II 
تلق خراك اا غير كت فث‎ 
| هرك‎ a 1l 


٥‏ همس الرّاویه 
لِلرّواةء لأقلامه: 
هُوذا التنبي _ 

وطن آخرٌ يتحول 
يخر من أزضهء 
وکأني آری حولّه» 
حیشما سارَ» تَخلاً 


ڪس و 
- 


يتعوس › يصنع 


من جذعه 


غار وخي وشعر. 


وکر اداو اا الا 


2 مه‎ : Sor 
. د التحمة لیل‎ 
ت ص‎ 5 


01١ 


٥‏ أخذ الرّاويه 
مَل يفحص أوراقةُ 

ويقول - الكلامٌ 

الذي دار بين القبائل› 

بن الأة ت اة 
رَمْل 

ساط ِن فوقنا 

نمل الإزت بالقئل 

واجتّتٌ جُرئومةً 

ال خا 

هُودا الان 


مُستودَع للدماء. 


في مَذرسَةَ 
لقَطا البيداءِ» قرأتُ درو 


آفاق جراح ومََاجم شِعْر. 


ا لزل المحنبيّ حين رحل إلى 
ا ور باد السار قي ى 


الصابي» وهم هَمُدانيّون. 


جف کن ا سان ا 


¥ خرج القمرء اليوم» من يته 
وتجيىءُ إلى حينا 
حاملا ورد 


لاإبساً ثوب طِفْل. 


ٍ 


o۲ 


° وَصَف الرَاوونَّ 
الرّاوي» 

قالوا عنه: 

حین رای سَيْرَ 
الاريخ» وَوَفْع خطاهُ 
بل المعنى في 


: 2 


ار 


or 


(توفی ۳۹۰ ھ.) 


0 < 
وی الرّاوونً : 


ع 


أتيتُ» 
ر 
ا 


واین سأمضی؟» 
«ومَضى يهذي : 
«حسنا» 
سأتابع سير لكِنْ 
أهناك طریقٌ؟» 
انا لا أع ف 
وانا لا اعرف 


وسأذه 
ذهب کي آَم عشی 
کي أَمْضِيّ هذا اللَيلَ الا 
في حانوتِ القمر العش 


وعد 
خلس و ر E‏ ا 
يساءل : 8 

جام 


ا ء 


تتلألاً حا . 


0 


٥‏ «تہربٌ الذاکره 

من دياجیر تار يخهاء 

تسقط الذاكره 

في الشباك التي تصبتها 
لغةٌ ماكره» 

کا کان بص 

الرّاويه 

وهو يروي لا _ 

حرج الفأل من حَوضِها 
سنه ثيابَ الخروج إلى قصدِها 
والُراديٰ يُصغي ويَستَغجل 
الرّحيل : 

- إمفض» صدري سرير 
وحبي هديل . 

E 

يَطلح الفجرٌ منها: 


ات کر طا 


وأنا قال الإمام. 


کوخها يه 

في عبَاءءٍ هذا 

الفضاء الذي رَيّث تَفسَها 
بتهاویله» 

کل ماله ید شق له 
کوخځها جسمها. 


0۵ 


فُطام بنت الأضبع التميمي» 
التي فيل إنها حرضت عبد 
الر هن بن ملجم على قتل 
الإمام علي» سنة ٤١‏ هجرية» 
والحوار هو بينهما. 


: قال الرّاوي‎ O 


قال عل عن فاتله» وُر 
يموت : «أسير 


3 لا روئ ماءُ العْيْب› 


- و - 


خَرجَث تَستقي الاء - ذكرى الطفولة فيه: 
لا رقيبٌ» طيوف بساور 


في جسد الماء» ترقص في وَجهه والّخيل 
هوی فی خطاها النَّديَة» 

في حَصرها الحيٰ - 

ما یکوت وماد دت 
رت القرمطي؟ 


إن 


وماء العام رَمْلٌ. ٠‏ 


°٦ 


٥‏ أخبرَ الرّاويه: 
غبطةًء سجدت عائشه 
حين قالوا: 


«قتلنا علبًا» . 


ا 
قال : أعطيت للئاس 
ما قالّه الرّواةٌء ول 
آغل سري› 

لن أحدّث عنه سوی 
لمتنبي» وأشعر أن 


هناء الآن» أصغى 


وز 
الت اامتكون اشم لسغا 
ویکونُ ردائيّ ظلاً 

هل تأتي؟» 

سارّث. قلت لنفسي : هَذي الأعرابية 


8 کشف» والوقت مضو ٤‏ 


ما أاها - تلك الأعشابُ اريه . 


OV 


© قال الرّاوي: 


«إِن الله » بحسن صنيم 
ا 


وبلطف من 


RL 
يتقدم ٽځوي‎ 

رَمَنْ ضد صحراءِ هذا المكانء 
وصحراءِ هذا الرّمان. ۰ 
صخر الدخول» ٠‏ 
وَحقّ الذخولِ 

إلى کل شَيْءِ . 


# وَردَةّ» عطرُها بها 


والهواء سَريرٌ لها 


O0۸ 


E 
ی‎ 
فرش اليل بساطا‎ 
وَتلبْس بالإسراء الصاعد‎ 
2 في آنحائي»‎ 
مني الام مَعْطوقَه‎ 


بسواد الكوفة. 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
الوا سن سحاو‎ 
غل الطَفلٍ ونل المرأةء أوصّى‎ 
: سرا‎ 

أطفالاً ونساء . 

ونی الرّاوي : 

طفلا ابن العباس 

اتترا في بیت 

بحا يدي بُنْرٍ ‏ 

کانت قد خف هڏين 

الطفلين امرأةٌ 


قتلوا مِثْةًّ مِن أهل المرأة کي 


لا تسل قالسواد ارج 
بالكوفةء السؤال 

حوله الشعر يجتاح» يعلو 
ويقول الذي لا يقال . 


0۹ 


نش ن أرطاة قائد جیش 
معاوية . 


عبيد الله بن العبّاس فى 


اليمن. 


هذا يلوح هذا يَرْجٌ» واخْرُ 

في سَکرة 

والصراط› كما يتراءى» 

هوه - لا قرا . 

أا و ا 
A‏ 


۾ يجىءَ أي ي لوح لِلځُروج وللوخي» هذا 
المساء؟ 


» أتفكرٌ؟ هذي وَسُْوسَة 
إستَعُفِز» وَاصضرَخ : , 


يا أَهْلَ الإيمانِ» ار 
ڌاؤوني من فکري . 


السائل مجهول والمسؤول هو 
زياد بن آبيه . 


ت 
O‏ قال الرّاوي : 
حاول أن يَعْتال الحسنَ الجرَاحُ 


5 ر و 9 ا ۶ 
ضد ما تبذته السّماوَة - ما يَتكوّن 
من راس رمح ومن حد سيّْف› ومن 
ت و 
جثة تتدلى» وراس محز»› 


وض المدونِ بام الخليفة في 


با جراح » وَدفوا عله - 
قُطعوهُ عُضواً عْضواً. ل 
ضده» ضد تلك المعاقل »› 

تلك البُروج 

في السماوة سر ا لخروج» الخروج . 


3# أَهُنالكٌ ماءٌ يوي 
ظمَاً الماء؟ 


11 


٥‏ ونی الراوي عنه: 
- يا لَلْعار 

- خير من هذي الٽار 
أكرةٌ أن أقتلكم 


وأكره أن أملكء حرباً. 


ونی الرّاوي : 
زمَنُ ينطقٌ» لکن 
لا ينطق إلاً 


er ol 


ت ت 


و 


َل الكوفة ‏ كل 
جِسَد أنقاض 
هَل الكوفة 

ولدوا سَيْفاً تلد رأسا 


راا 


وعلى حدّ سَيْفٍ» 
کت الوق ابات 


1۲ 


حوار بين الحسن بن علي 
وأصحابه» بعد أن تنازل عن 
الحلافة لمعاوية» سنة ٤)١‏ 


*% رجم اللعصه 


SEs 
نت العائش في إضطبل‎ 
لخليفة هذا العالَمْء‎ 
خوفا‎ 


تتموْج» تدخل ت عیدها» - 
هَيئوا الأغنية. 


1۳ 


حوار بين معاوية وأصحابه» 
سنة ٤۲‏ هجرية . 


e 

باسم رابو 

بام معراجه 

والعروج إلى جذره البهيّء› 
َل الباهلي عُباد 
0 


صلب الباهلي . 


ات 


هَل أكتب شعراً أَضَهرٌ فيه 
وَج الغيب وأصَهَرٌ فيه 
قلق الأرض - خطاهُ» طيوكَةُ 
أم أكتب شعراً لا يَفْروةٌ إلا 
هل اللَفْظ وإلاً 

جدرانٌ الكوفَة؟ 


ا 


ضغی آي - م َكَلَمْ. 


ت 


ا8 


سارك مائي 
ررق في حَيْرة. 


1٤ 


قلت إِليلي ا م ا 


3# ا 


الباهلي هو الخارجيّ يزيد بن 
مالك وعغبادة الليئثى من 
الصحابةء سنة ٤١‏ هجرية . 


اليس من اغادة الرارية e‏ 
أن نق بارع ال اويه أمُذا الحفي الال 

E‏ ذا الشحوبُ الْعَلِْلْ في طبقاتِ العَسَقْ 
الرّاويه» ا E‏ 

ونی راوياً: 
سّماء تزركش سِزوالها 
امير جار غيم و 
مقالةٌثكراء لن أقوله والصباځ برل أنشودة للطيور التي هاجَرث | حرا بن الدرة بن شما 


و ا صورتي» صورتي› وکوفيٰ هو معین بن عبد الله 


وإِنّه للمؤمنين آمرَ» 


بج ضوءِ نحيلِ 
یترنځ» والليل معراجة - 


صورتي› صورق . 


+ عندما توج فنا الحقيقةٌ 


لا نتكلم إلا تجازا. 


٥‏ قال الراوي» 
يَتَمْرأى في أوراق : 
ماذا تقرأً شمس اليوم» 
وماذا تحمل بين يَدیا؟ 
هل كان الضوء غريباً؟ 
هل کان جراحاً في 


رتیها؟ 


ونی الرّاوي : 

قال معاويةٌ لزياد : 
«سأكونٌ أنا لِلْينْ 

ُن لِلشُدَةٍ آنت» فهذا 
وخر للمملوكين» . 


د ث 
أخيام الخيا 
غابةٌ تقب أغصانا في رياح الكلامْ 
وأنا أتقلَبُ في ذاتِ تفسي» أرددُ: 
كلاء لا أحبُ الضياء 
لا لِشيءِ سوی نه اف 
هكذا» كي أطيلَ الطريق» السُؤال وأستَْفِدَ 
الأقاصي 
ک ا في ذات نفسي : 


3% عطت الشمس وجهي› 


ووجه المكانٍ بمنديلها. 
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زياد بسن أبيه» تة :5 


ف 


کل شيءِ هنا» في السّماوة» في أرضنا 
لفظة خائفة - 


زمن بحر 


لرؤوس عائمة 
لا غذاء لھاء لا کساءٌ 


ا غير ما يتقطرُ من دمعها 


من تباريحهاء 


2 سفن من دخان؟ " 


1Y 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
قال معاويةً‎ 

لابن نالي : 

أل عبد الرخن.» 


جاءَ إليه وَسقاهُ شراب مَسْموماً. 


بعد قليل 
َل ابن آنا 


وثتّى الرّاوي : 
ألرؤوس السلالء 
والحَزْش يَعلو عليها. 


- ص - 
صَوْتَ يغْلو في وَيَسأل: 
من ستحذت أل الكرفة: 
هذا اليو 
آيام اج٠‏ وفي 
يام الصَوْم؟ 
صرت ا انت اة 


ما أفجعَ ميراتٌ الأبنا. 


ِهب رياح سرَيه 
کي مله 


لٍلآفاق وللأصواتِ البرَيه. 


A 


ابن تال هو طبيب معاوية 
وكان قد عظم في الشام» 
شأ عبد الرهمن بن خالد بن 
الوليدء ومال إليه أهلها 
ليخلف معاوية» بدلا من ابنه 
يزيد . 

وخالد بن عبد الرحمن هو 
الذي قتل ابن أئال» سنة ٤1‏ 


0 قال الرّاوي : 
يا هَذاء ما رأيْكٌ فيٌ؟ 
ا َك عاص 
ربك» وابنْ زنی 
م يا حرسي» 

وی اراو ± تاغل 
ماذا؟ إنسانٌ يومِنُ 

لا يَعْرفُ مأوی 

إلا تحت ثيابة» 

لا يعرف غير اللهء 
ویبقی 

مَطروداً خارجَ بابة . 


ا 
فل - اذا تحاف من القرمطيّ؟ 

ُو السَيْفُ؟ لكنّ سيف الخليفة أَمْصَىء 
أَهُرَ البّطش؟ لكنّْ بطش الخليفة أذهى. 

م اف من الوتِ؟ انظ 

ها هو اموت حولك - في الماءِ» في 

ابر 2 خر واو 

ن تخا يِن القَقْر» وافُرّخ 

لأبابیل مدان قَرمُطُ في 


بدعائم أوهام» 
وسوی ذلك“ ترحال . 


1۹ 


حوار بین زياد بن آبيه» 
والئٽاسك الخارجیّ عروة بن 
أديةء سنة ٤۷‏ هجرية. 


قال الرّاوي: 

قثلل» أنقاض ر 

ما أكثرَ ما يأخذني اليأس ولكن 
حين أوجه رجهي 


فر الحو راط 


أشفى ‏ لا أل في 


ظلمة يأسي إلا ُوراً. 


- ر = 
هَل ألْمَّى في الكوفة رَأساً 
لا يتمددٌ فيه قَن؟ 


هَل ألقّی قبرا لا يربع فيه نبيٌ؟ 


1 
ا ک 


کو شطرنځ گزن 
تاي وتروځ على خیط : تېبط» تعلو - 
لعب مَرَئيّ 


ي ور ي 


3# شعرّ» - 
هل يتاج الشعر إلى يد 
کي يوغل في محرير المعنى؟ 


O‏ أگد الرّاويه 
خليفة ذاك الرّمان - 
کن ی 
1 ذه الىلاف 
بل قال : ل 8 
ول الازت والوارتون› 


لى طاعَةٌ العباذ» . 
5 


وَس الرّاويه : 
ا ناء فی : 

عَنْ أول الأبناء 

ا 

الحاكم» قیل مرَة: « 

.( | 

م ختی 

یر عن هذا الذي يحکم 

وي 


E ّ‏ 
yn :‏ أوّل» 5 اخر ر 
الیوم: «لا a‏ 
الذى يکتّه» . 


ربصمت الفقيه دائما 
وي 


رینحنی مصدقا. 
وينحنو 


EZ 
لسماوة صمت والفراث ودجلة‎ 
: وفْم ا انشقاق‎ 
نصفة باطِنْ ظاهِرٌ‎ 
ظاهِرٌ باطِن‎ 


# 
ء 


4 يفي 
e‏ 


ریق . 
ورا 
حيري أن قلبي تبح 


e ع‎ 


۷1 


: قال الرّاوي‎ O 
E O 
سَمَنْهٌ زوجنّه أمَلاَ أن يتزوْجَها‎ 
. من أغراها بالمثل: يزيد‎ 

قال يزيد : 

ا ا وا وا 
وهی لَهْ؟» 


قالوا: «تسعون امُرأة لم تتركه 
واحدة 


رو yT‏ ت 
إلا وَْيَ شد هيام . 


ص 


ا 
تمذم هذا الرّمان بعْکازه 
مابلا وله سكل زح ويرك حول 
E PREY‏ 
فل اکیءِ 
ويدَمْدِمُ : ج 


وشِغرك يَشطح في غِيه. 


٤ ب‎ 


الكلمات› 
ل تخ فی ار الكلمات . 


V۲ 


يزيد بن معاوية سنة 0١‏ 


الإشارة إلى الحسن بن علي . 


٥‏ قال الراوي» 

يروي بَعْضاً من أقوال زيا : 
«كتبت إلي في فاستي 

لا يُؤويه إلا المسَاقء 
OT CTE‏ 
لدل ويك 

فإك حت ل إل انات 


حم أت منه.» 


9 سَأَصرَفُ ا ولکن 


كيف أصرّف 
نار الوّقٹ؟ 


A3 


رسالة من زياد بن أبيه إلى 


٥‏ قال الرّاوي 
قال ابن عدیٌ : 
«ألح قبراً حفوراً 
کا مورا 
سَيْفاً مَشهوراًء 
كيف لاذا لا أَجِرَعْ؟» 
وى الرّاویه : 

قال جَلادهٌ : 

«أنُراه گر اقل 
عَذاباًء لو أَطْعْنا 


هواه - تركنا لَه رأسَهُ» وقطعنا 
يدَيْهٍ؟» 


-خ - 

َل ليل التتقل في بد خر 
الٽجومُ» احتفاء. 
هي دي ا في هدوء 
المساءِ الحيي 
أومأث» مِن حتانِ» إِلْ 

و الكون في» ودَسَطرُ 
اللْغة الخاطفمَةً 
وتطوف السّماوَةٌ فِيّ وتّعلو رُوَايٍ 
على ذُرْوة العاصِفَة. 


a‏ لا أحيا 


في هذا TT‏ ولا اد 


V٤ 


حجر بن عدي الصحان 
الذي قتله معاوية› مع ستَةٍ 
من أصحابه. أمرَّ معاوية أن 
يُطالَبُوا بالبراءءٍ ِن علي فإن 
بوا تحفر قبورهم أمامهي 
وتيا أكفانہم» ثم يُقتلون. 
ولا مشوا إلى حجر بالسيف 
ارتعد فقيل له: زعمت أٽك 
لا تجزع من الموت. 


فر عليهم بهذا القولء 


سثة 0١‏ هجرية . 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
أل السام سيا‎ 
. حول يزيد‎ 
قالوا:‎ 

من م بخضع ليزي 
وَْبایغْه» 

وثتى الرّاوي : 
يام لَك قدو 
يُطْبَح فيها التاريخ» 
وبْطبَح فيها 

رمل الذكرى. 


8 
ألوداع لهل الشماوةء لِلسشَمْس ضع ِن 
تَخلهم خياماً لأحبّائهاء 

ألوداعَ لأقمار تلك الخيام» لِعُشاقها 
إنه الوقت كي يحرج الوقت من قَيْدهِ 
إه الوفْتٌ كي ينزل الكون ضيفاً عليناء 


وَيفىءَ لأحلامنا ولأسرارنا. 


للا ران 
رێّما» سوف تبقی طرق 
تقود الطريقَ إلى لا مكانُ. 


Vo 


ستة oY‏ هجرية . 


٥‏ ونی الرّاویه 

عن جانينَ حقی» َنود في 
کل يوم: 

نَنّمئى على العرَّة الكوكبيّةَ ذاتِ 
الجلالٍء التى حَلّقت لِلدّئاب 
الخراف» 

أن يصب فينا مير 

ولیکن رأسُه مثلَ طبل 

وحاضرَ هڏي الورحوش» 

وم مُستقبلا 

لا أناشيد فيه» ولا مَوسِم٬‏ ۷ 
قَطافٰ 

غير حشد الفؤوس 


يوغل في غابَة الرُؤوس . 


ان ےه 


من حبيب بن اوس وَمِنْ تيه طْيَءَ فيه 
وفيٌ» ومن ف 

أتعلم أمثولة 

أتعلّم خر البداوة 

شري الحضارَةٌ فيه - كأن التخيلَ قبابٌ مِن 
حریر 

ئا 

لغة في البحار وأعماقها وكأ القُلوب 
شهب لِلصَعودِ على درجاتِ الغيوبْ 


آء» ياكوفة الوّخي» يا كوفة الحائرين 


TT 


4 


٥‏ قال الراوي» 

عن شخص صار أميرا 
کانت حکمته : 
ا 

إفطع رأساً. 


bE 
مل قلیلا تقذَم» مكانك : ذکری‎ 


ها هنا خاصمتني دروت 


م أسائِلٌ هذا الترابَ الحكيم؟ ثراني 


بين هذا الحطام وهذا| الكلام؟ 


VV 


٥‏ قال الرّاوي 
يتأمّل في ما يرويه : 
من عمك اضوع 


0 


ولقَشة. 


وى الرّاوي : 


ُوّذا الحاضِرٌ تًا بنارٍ الرَمَنِ: 


گن ئرج في کئي. 


ا 
لن آعُٽي تاج - 

لا لكندةً أو هاشم» أو هشامْ 

ألصياء الذي في EE‏ 
وَجهي: أحداً لا أحَذ 

ا اال 

عالياً في الكلام» لتيه الكلام 

عالياً في لذ 


| و ي 


* اترا دم سائِل 
من جراح البّشزء 
ذلك الرَمَنْ المنَظء؟ 


۷۸ 


فاصلة استباق 


أف ال ا ار او ا 

فجأةًء القتل 

رصل الزبيع إلى حديقة البيت ازل حقائبه وأخذ يوزعها على الأشجار وعروق التباتات في 
ردّاذ ينهمرٌ من أطرافه 

- فجأةٌء القتل 

ق د ا ی کا ا 

فجأةًء القتل 

مض يسال الفجرَ: لاذا تركت لنفسك أن تكون عكازاً لٍلضباب؟ 

فجأةًّء القتل 

هل يحفر للنسيانٍ بحيرة ويغرق فيها؟ 

هكذا يعيش في أقاليم كأنه لا يراها يتحذث عن الحجر بلغة الهواء عن الماء بلغة 
التراب يقول كل شيءِ عن الهو بلسانِ الأنا عن الأئا بلسانِ الهو 

هکذاء 

التبسَ عليه الأمرٌ في مطلعه كان كمن يرسم صورة يقول لظلها أن يُعاكس الشمس في هذا 
المدى العمل الذي يخاطبنا دائماً خلقتم لِلاأبد لكنكم تنقلون من دار إلى دار 

هکذاء 

رأينا كيف تحؤلت قدمٌ السيّد أ إلى طريتي في لقب 

كيف كان جسد السيّد ن يَنقلب إلى قرطاس تكتب عليه الجن أسماءها 

کت ا راي اعدا قري 

هکذاء 

رأينا التاريخ يذوبٌ في أعضاء كل منهم 

ویمنح لکل عضو نجمة 

والقمر شاهد : 

سیف يتلالاً ڦي مُعسكر الشهوةٍ دَوْرياء 

هبط 


۷۹ 


تخرج رَجم 
يخرج من الرحم شكل 
والحمدٌ لكل التباس 
في هذا المكان» حيث لا وقت لديك لكي نَسْتَيْقَنَ أن السحابة ليست رصاصاً أن الوردةٌ ليست 
حَزبة 
شك 

يرؤْض الرَيحَ يام 
مخ كاا أشعاك شه هة تحر شراط غططها الفقاغات 
والحخة لكل الام 
القثل» القَثئل 
هكذا يُعلن: شَقَفْتُ عَضَبَ التحوّل طريقاً وأعطيتُها خطواتي 
- القتل» القتل 
قالت الطريق انركوني أتطاوّل لا تقلقوا إذا احتضلْتُ الصخر استَبطلْت اليل طعت الأار 
والجبال ولم يكنْ ضوء E‏ قالت الطريق اثركوني أتَقَدَمْ في ريح تتحاور مع 
غُباري لا تخافوا إن استدزث أو نحت أو تردَذْتُ أو تهت أو خطرَ لي أن أقُول: إن كان 
السحر رَمْلاً فالحقيقة لاء أو أَوْمَأتُ: تلك هي الحريْة تُناديه لكنه لا بجرؤ على تَلْبيتها أو 
رمزٹ : کان ایا الما لیس لديك ما تنبئنی به أو جَهرْت : e‏ عيداً 
لهذه الحجارة TT‏ يا للفرح في أن تُعايش ورقاً يسقط فوفك 
ببس يمتزځٌ بك وما أل الحلم: أن تَلْبَبِسَ عليك نفسكڭ اتركوني قالتِ الطريق لا 
تجزعوا إن اختلفَ الشجر نوع العُشْبُ تکائر الوك اتركوني قالت الطريق أنا أيضاً أنكر شيئاً 
أثبتني أثبت شيا أنكرني 

- القتل» القتل» القتل 


في هذا الزمن الذي يتآكل ويحدؤۆب› قول وط ها رط د بين ماضي الولاية ومستقبلها مروراً 
با لحاضر 


(أوه» يا للإنسان الذي لا يرى أمامّه 

كلما تقدم إلا القديم!) 

ونقول: بلادنا مقاماتٌ - ذب قرابين» طلاء القبور بالحتاءء التقطةء الهيكل الإلهى» جسد يعر 
نھو بج فز بین بور + ۽ کي ر 
صَبْح الأرّل» تاتار» جوليم» موهاريقاء بَارابا 

رمال تتحرّك 

نساء في سوق الفواکه 


في هذا الرمن الذي يتاكل وَڃدوڍب 

يدخل س ١‏ في مكبر الصّوت وَيمُر اسْمَهٌ في الهواء 
یدخل س ۲ «يْشَط من وجه الأرض إلى لعنة ربه٠»‏ 
ویکون س ۳ قد لم روحه وجسمّه ومالّه 

لولاه الحاكم ول الّمان جل ذكرهُ 

راضياً بجمیع أحكامه له أو عليه 


مادا سر 

هذا الرجل؟ 

- يزعم آنه سلح 
بالضوء» 

لکن» هل 

فحص جيّداً 
ظلامه؟ 

ما عزاۋۇڭ› 

أا الكناري 

الذي لا یری حوله 


غير الأقفاص؟ 


رفن ر فاا انا 

ساءه ذلك أم سره 

في هذا الرمن الذي يتاكل ومحدَوڍب 

لا تفعل الأفكارٌ لا تتقدّم إلا إذا اندفعت من فم المدفع خصوصا أن «سَهْكَ الدَماءِ 

خصلةٌ مُتَحكمة بين البشر منذ نشوء الأديان» كما يقرل ك خصوصاً أن الوالي سيهبط 

هنا حیث ينصبٌ تخت ملکه كما يقول م إذن اتخذ هذه القصبة وطنا لك 
إذن انكر أا القيدٌ الُسكّى عَقلاً 

في هذا الرّمن الذي يتآكل وتحدؤڍب 

يرسم المتنبي خطوط التوهم 

مربوطا بخيط الذاكرة 

وليس الوطن في حاجة إلى بيته بل إلى قبره 

في أرض الطوبّى 

حيث الوطن مَصنحٌ سيره آله الله . 


A۸۱ 


أا 


ا 
تابط شرا 
ESE O OT‏ 
لِلعّيْم والصّخو في ما تقول» وفي ما يُمَال 
لسّماءُء كما عرفنها مَّرايايّ» ليست سوى 
ذُمْية» والحجارة أَهْلْ 


B\\ 


لبط شَرَاً 

تراه تابط e‏ ذراع السماءء وأئکرٌ؟ هَل 
خاف من خَيْرها؟ 

ری رها دُمية؟ 

هوذا» مغل لیل خَدَلنْهُ النُْجومُ» يَسيرٌ إلى 


سمسهۀ 


لبط شرا قناع 


لا یری حین يَنْظْرٌ منهُ» وتصدق عيناه إلا 
الخال 


A4 


E 


عمرو بن براقة الهمداني 


أقطر أيامي وأشربُ مرها 


1 
0e 


E 
الس بت واله بيطا‎ 
كاي من أَفْصّى جهنم قاد‎ 
محاريبُ آهل الال يَذْهَبُ ربا‎ 
هبّاء ومجرابٌ الصعاليك دائِمْ‎ 


«وَإني غل مر الغواية حازم . الشطر الأخير 
للشاعر 


Ao 


- II - 


ال اران ع 

رفقاً بء 

غل راع ل چا ن شاد 
والجسور التي مُدمت» واستحال 
الو 2 

- ترق په 

قُلْ لأيامه أن تلم جراحاته مزق مزق 

وتخیط بہا شِعْرهُ» 

والبلاد التي وضعتك على جزجها يلح 
كرءِ وَرَفضٍ› 

- ترف بء 

ْلَه حيث ألقى به الشعر في هَوْلِ ترحالهء 
ما الذي قاله الحبُ؟ 


- صنو» وصديق له. 


A" 


کان عبداً أسود. 
تل حرق 
یسبب تغْرّله الشديد» 


الصريح بالتساء. 


- 1¥ 


هل ترىّ الآن تُؤراً يتقلْبُ في جُخْرٍ نملٍ*؟ _ « إشارة إل 
ها ناء لا ری 


۴ ا ٌ 3 ورب ثور 

غير أشواقنا «تتقلبٌ محنوقة). 

رأیٹُ في جُخر نمُل» 
وقطاةٍ نل 

الأثقاله . 


رالا مي «إزفعوا اسه فوق رفخ 
واتركوا فُمه مُغْلقاً وعينيه مفتوحتين) - 
سکاری 


Ts 

را ی د ار 
ا 2 

لرواه وإيقاعه› 


ن يظلٌ - رى الثورَ في جخر نَمل والقطاء 
تنوء بأثقالِها . 


AV 


ب 


اأ التغلر 
و کا ت ا 


لا لقاءَء 
والطيورٌ تفوْض للرّيح أغشاشها. 
فل٬‏ سَنَصَغِي . خال امریء القیس» 

a Mca‏ ؟ * NIT‏ کان يلقب 

«زير النساء . 

الجاهاتة 
و ا 
جاسدينا - خذينا وَدُوري بفَلْكُ القصيدة في 


کي ترد إلى الأرض رَو الحياة» ونستَرجع 
ا لحب والخمرَ والأغنية. 


AA 


VI 


النابغة الذبياني 
أذعوك؟ رجاء» أمهلنى. َيل أَنكَّ تحيا 
معنا - (آتردد: خير آن تَبْقّى حيث فبرْت) 
e‏ 
ر a SS‏ 
لن تَلْقی تُعْماً لن لی سوق عُکاظ 


لن تَلقى غير اليل اليل اللَيل. راء 
أمهلني ۔ کا ل أذْعّوك» غا 


يكفيني أرقا أي تيل كيف ستحيا 
ا 


۸۹ 


VII -‏ - 
عبد يغوث الحارڻي 


مُت رفا أسيراً (وشعرك تزف مِن وري 
التمرُدِ) و مسكوبة و ء وجهك»› 
في راحتيْك› رف كيف جئت ذا الضياء 
الذي لا انطقاء لاعذا؟ كيف عاك 
وَسَجْتَ لتا مئه ثوا م برل يلالا لن 


أشواقناء و مقاماتنا وألرّ حيل + -٠‏ أي 
حط المطاف e‏ 

ef. el‏ ل سس ا یرغب آن پموت 
ِدقائِق ليها کالعناقید في فقبة الدهر؟ e‏ 
ر 

E 1‏ الأكحل» 
فى نسغهاء والقطاف؟ 
2 ویموت نزفا 


ليديك» لِسيْفِك» إِلبّرق في اتَُغُْرها 
المتسّم»» 

COPE 

لعل االشعر ديل 


ضع حسامَك في غمْده 
ضع يديك على صَذر عَبْلةً - في َبْضها: 


ستغتيك في ذلك الَؤج» مَوْج المُروسّة 
والحبٌ» جوابة شامسَه 


A E PE 


۹۱ 


IX -‏ - 
عَبيْد بن الأبرص الأسدي 


راك الكلام الذي فُلَمَهُء أَمْ تراك الكلاءُ 
الذي شِْيَةُ وعْنَعْتَ عن قوله» أو مُيِعْتَ؟ 
إذن» آين لقا ؟ 

في المُطقء أم حَلْفَ صميِك؟ يا أا السَيدُ 
الأميرٌ على الفقرء يا أا المتوعل في رَفْضه 
والشروق دَمٌ لغروبك» مَنْ أنت؟ 

ونا مثلَ وجهك» في حَيْرَة. 


عاش ومات فقيراً. سجنه 
التعمان بن المنذر» وقرّر أن 
سآله أن يمدحه» لعفو عنه» 
فرفض قائلاً: «آمّا وآنا سير 
لديك فلا.» قال له: «نرذك 
إل أهلك» ونلتزم رفْدَك» 


فأجابه: «آمّا على شط المديح 
فلا . 


ثم رواه من الخمرء تلبيةٌ 
لطلبه» وقطع له عِزقه 
الأكحل» وتركه يَسيلٌ دمه 


حتی مات . 


۹۲ 


دود 


-X- 


بن زيد الحميري 


«أوصيكم ا بالتاس» : أصوتّك هذ|؟ 


و «البيت الموث» 


E 


ياي خشِنا في موکب صَمُتِ 


تسمع فيه حُرناً خنوقا» عَصبا مرا 

وئری اطیاف نساءِ یبکینّ 

تُری غزلانا تبي مَعهنٌ - أصوتك هذا؟ 
يجري مِلْءَ خيوط الشَمْس» يَطوف عليناء 


ت 2 ا 
0 3 
سکن فینا 
ى 
۰ 


صوتك جزح 
والعالّمُ زف مله 


۳ 


لا يعرف تاریخ موته» 
وهو من المعمّرين. 
یل موته» کتب 
قصيدة قال فيها: 
«آليوم» ّى إِذوَيْدٍ 


وو 
ته . » 


وقال لأبنائه» وهو يحتَضر: 


«اوصیکم بالتاس شَرَا.» 


إن النقیس غريب حيثما كانا 


0 قال الراوي» 
يَسْتَقَصي سَمَرَ الشعراء 
هَانوا رق عُزالٍ 

تبكيه الصحراء 

إنخطٌ عليه نبا الترحال» 
وَنذرُوَ 


رَمْلَ الْعْنى . 


2 
أتراها الطريق لبغداد جُرح؟ 
إْدأي» يا عواصِفَ ظتَي - أَجِس: التَلالٌ 
2 
والأفقٌ يفرش منْديلَةُ الطويل 
وكأ السُهول عَباءَاتُ حب 


وذراعٌ طق حَصْرَ الرَحيل . 


۹۷ 


ب - 
٥‏ قال الراوي» 


يَسْبَح اليل في ماء عينيّ» لکن 
يتذگر واحاتِ 
ا م أعذ أتذكر تلك الَجومٌ 
تتنفسن خاشعة 
في حطواتِ الساعرء فاخ ساعدي وصَدْري 
آئی ساز للتجوم التي تتكوّنُ في فَلَكُ 


ان صو 
ا ا 


ءٍ 


۹۸ 


EF 
لأبي القَضل في الكوفة السَائِلَه‎ 
ل للخوات  صا ؛‎ 
وره طْرُق لِلألوهةء والعالّم القافلَة.‎ 
مِلَهُ - اجتَمَمَ الکون في کٻدي» وافتَرق.‎ 
وَأكرّر ما قالَهُ:‎ 
لليقين سَريرُ القراغ»‎ 
وللأرض وجه العَسق.‎ 


3% أرض لا تذغر أحدا 
لينا على كتَفيّها 
الابخكد :قرات الوفت. 


۹۹ 


أبو الفضل الكوفي شخصية 
غامضة حخْصّه المتنبي بقصيدة 
بعد عودته من بادية السّماوة. 
أصل المتنبي وَهرَسّه وَعرّفه 
بالفلسفة اليونانية . 

يقول المتنبي في قصيدته› 
يخاطبه : 


ور تظاهَرَ فيك لاهوتيةُ 


0 ونی الرّاویه : 
لهب خامِدء 
والرّمانُ رمادٌ 

راه امان يموت 
وهذا الرّماد حداد؟ 
وننّى الرّاويه: 

رَمَنْ - حیوانٌ غريب 


رأسه قدماه. 


ک9 
ليست الكوفةٌ الان حيث أراها 
ما الذي يتير في الکونء لو هدم 
الكوفَةٌ الحاضرةُ 
لو طت وعدت فن ها 
TE‏ 
غير تلك التي تتملمَل فيهاء وتَجهرٌ: كلا 
ليست الكوفَةً الان حيت تراها. 


ترکوه لتَهيامه» 


يقرا الغيبَ في وَرْدةٍ 
ويقول الكلام الذي ليس من 
کلمات . 


ٍ 


0ا اها الدررت: 

مت ارْتسمت أظلمت؟٤‏ سال 
الرّاويه 

وی :قاتلا 

بام أولئك السّائرين 

إلى التور» في 

عَيْهّب الكرة السَائرَه» 

يمَتَحٌ الشعر ما تَعْلىّ 


الذائرة. 


هھ 
لشن هاه آؤ نالك 
من ذلك العام النطفى: 
ماي تجيئانِ من طرق 
تچی: 


٥‏ کان الراوي يجهش» وهو 


مات مُعاوية» سَمَاهُ عُمَرّ: 


کسْرّی . 

قالوا عنه: 

َل من ربط العالَمْ 
بېریر؛ 

واسَْضمّى الخضيادً 
خدمته» 


أل مَنْ أسس 


(هل الت شاد وة اا 
بتباریحها؟) 

یکن ا ان٠‏ 

أتراها رُسِمَّت في كتاب الخليفة مَشطورَة 

ین نار زار 

ألخرابُ جر على أرضِها حْطاءُ 

وخْطاها 


1۰۲ 


2 


کیت ا من قَيْدِ هذا الترد» 


© اسالا 
یتذکرٌ کیف تٌداعی 
الرّمانُ سواداًء شض ر هاي اوقم 

ey‏ في غياهب تلك الخلافةء أو هذه الإمامة؟ 
من دماءٍ» عجَبا» - نتكسّر» بني جُسوراً 

ويال : أين الغدوء NIE AR‏ 

وأين الرواخ؟ ۰ 
وَيْدَنْدِنُ مُنتوجشاً: 
لا جوابٌ» 


وَلنْ أسأل الرَياخ . 


چ ثرا الَف e‏ 
شجَرٌ سِرّي لعبار الطلع؟ 


e : قال الرّاوي‎ ٥ 
في طت جاؤوا بالرأس»‎ 
ا‎ . N تصبوه و لقا م‎ 

Ces a‏ 1 واتتنی لنلهو فى حضن دجلة ۔ تنا 
وقال أناسً: كَسِمّث فى ذآك 1 ّ ١‏ 

که م a‏ راس | لسن تة 1 

A‏ ا و 
ونی الرّاوي : 
اختّرت کل رؤوس القتلى» 
جاءت هوازنُ بعشرين رأساًء 
ميم بسبعة عشر» كندة بثلاثة ولم يزجع القهقرى . 
عشر» مذحج بسبعة رؤوس»› 


يکتبون الحياةٌ على كاغد 
من دم 
والخلافَة حرابم . 


٭ يتدثر ثوب الهجير» احتفاءً 
بنقطة ماء. 


© أخبر الرّاويةء نقلاً عن السيوطي 


فی «تاريخ الخلفاء»» قال: 
لاقل الحسن عالدنا 


سبعة أيّام» والشمسش على 
الحطان كاللاحف التضري 
والكواكبٌ يُضرب بعضها 
بعضا رارت آفاق الشماء 
ستة أشهر» بعد قتله. وقيل: ۾ 
بقلب يَوْمئٍ حجر في البيت 
ادس إلا وجدتحته دم 


وقيل: نحروا ناقةًّء فكانوا 
يرون في لحمها مثلٌ النيران. 
طبخوها» فصارت مثلَ | لعلقم . 


في قتله قَصَةٌ - فيها طول لا 
يجحتمل القلبُ ذكرها.» 


أتراها الحقيقةٌ فتوى 
رَجل تتحارَبٌُ فيه : 


ط - 


تتخاصَمٌ صورةٌ هذا المكانِ ومعناة في - 
النهارٌ وأشياؤهُء الليل والحلْمُء هذا الفراش 
الذي تتناحر أشباحة في ثيابي» ذاك الجدارُ 
الد فال فوفى ار كاده اكت 
بالوفتٍ : 

عَصري رَمَادٌ والتواريخ قش 


3 
. 
۵ 
۰ 


حَسَنْ أن يكون مكانٌ الزواج 
عيطا» 
جس ان كرون حط مرترا: 


- ي - 


O‏ زعم الرّاويه ر ءِ غ 

ما الذي يَفْعَّل الخو والصَرْف؟ أسأل إِبْرَ 
أن نهر الفراتِ اسَخارَء و ا 0 والصر : 
درَيْدِء وأكرّر هذا السؤال على الفارسيّ»› 
هُوذا العَيْبُ أي الي 


وذوبَ في مائو اسن : 
جسمُه ضِفتاهُ» وزنداه جر 
عل الشفتين. اتقرّاه في صمته واری وجهه 


وألامس أطرافة وأخص يديه وأهدابه» 
راڙى كيف ټصعڏ في لم الفڃره ڪس | ر ل 
في سم امسا E‏ 


(.A VY 


أا ارات 1 1 
كتا » والرؤوس التی 1 اض یف إليه» 3 اشاءٌ الذي ل يشاء وأبو بکر بن درد (توفي سنة 
1 4 ۱ ھ.) 


من العلماء الذين لقيهم المتنبي 
َعضها أسُطرٌء للائك أحلامى المارده» في بغداد. 


قشل قا كيف يفتح ا حضانه 


5 و ھت ۹ 
نحن في جبة واجده. 


0 قلاا ا اراو 
قل لناء مره واحده 
سر أحزانك الباردة. 
جب . وتری»› 
روی: 

جَربواء ځاولوا 
جَمعوا ما تانر من 


أعيدوا لهذا المقطّم 


- م يعد رأسه صالاً 


- ویداه بلا معصم 


فتنه والرّؤوس وَقوذ لها. 


EE 


يتأمّل في حيرة: 


ألفكرةٌ قَنْلْ أو مَفسَل : 
تلکم مائده الاضى 


أتراها مائدةٌ المستَقَبَل؟ 


ك 


کن ا ا ف 
لقاحاتہاء 


راا 
له 


وكأني أضغى إلى خطواتِ الأصيل 
فی الطرتق إل تة عابرا حا 

وكأنٍ ارک و تد راه 
وکأني أرّى الكوفة الجميلة تود في طفلها 


الجميل . 


عم وو 


ر 


% لا روا لا 


الظلمة خد الغى؟ 


E 


ٍ : قال الرّاوي‎ ٥ 
أعصاً شَمَّتٍ الماء؟ أصغى لدجلة‎ 


قلا عن أشخاص 
تقلوا عن أشخاص» فال 

قالوا: هل رأيتِ الحكاية تَمْشي على الماء» أو هل 
فلو كان الب غد سَمعتِ ملاكاً يتحدذت في موجة؟ 

قریشِ ماء وجلة يتغطى بأهدابوي 


وَلأشْرَّفناء 


ویتمتم اشجاره: 
يحرسون طواغيتهم ويُربّون أغلالهم» 
وانظروا تلك يدم 


وَاسسَشرفنا. E‏ 
لا تصمق إلا إذا قدت . 


لكنٌّ المعنى عند قريش 


سیفتټ :او کرس 


أو حفتَةٌ مال . 


وى الرّاوي : 


. 
و 


جرادماع 
E‏ » ألكتابة؟ هيّىءَ لجحبرك موج 
في صَخب حياً» حيناً في الترحل» واهمس لِشطآنه 

صل ان تظل بلا مزتا. 


ونی الرَّاوية : 

«ألْفُ عَذراء فُصّث» أباح 
يزيد وعُمَاله 

امدينةً - أشراقهاء 
وفراءهاء 


وأباحَ التساء. 


اا 
اا 


إن نحن م نخرخ على يزيد.» 


ونی الراويه: 
إه الطاغية 
يده دائماً 


e‏ ه 
حزبة داميه. 


في مدارِ العروش وساحاتهاء 
اللاأعبونُ 

تقَمسْرح أَهُواؤهم فرق نطع» 
اظ 

أا الشاهدالألف لرا هذا 
الجنون. 


# مَل يقول: الحياةٌ ثوان» وتعبُر؟ 


کلا» 
أيَاه دم وأظافرُء 
وَانظز لأنياا. 


الإشارة إلى يزيد بن معاويةء 
سنة ٣‏ هجرية . 


الكلام لأهل المدينة. 


LL - : ونی الراوي‎ ٥ 


قالوا: «قال وول الله : سَقَتَل 
في هذي الحرَةٍ أصحابي وخيار 
الأَمَه.» 


قالوا: 


قال يريد للمرى اليف 
السَيفُ» 


لا تترك أا 


وَثتّی الراوي - قالوا: 


«أخذوا فأساً شَّقَوا رأسَه- 


طت عه اران 
«کلا لا تَقتلهُ 
هذا مِن أصحاب 
رشول الله 

ذلك آرت 
ناكف طاعَة _ 


حُزوا رأسَهٌ.» 


ل - 


رَخَرات عل قَدمى تموت» وماتت شَهُوات»› 
ولك أسْماءَها بيت فى عغروقى» وَأجاهرٌ 
أذ الرَبيعَ الأخيرَ الذي رَيَنَ الأرض كان 


ت 


أن ن¿ الخريف الذي جاءَ في إِنُرهِ کان 


5 

$e ` 

1 * 8 
E 1 : 
e ا‎ 6 


ني تقاطيعۀ» - 
لا اللَقاء شِقًائي» ولَّْتُ المعذّبَ يوم الفِراق 


أشطر الوَفْتَ - أغطي إل الشخن شطرا 
وشطراً إلى حلم لا طاق . 


3 تاریخ ت 
ألأشتاءَ خراف فيه» والكلماتث 
ذِئاٺٰ والظلماث الْعْنى . 


الإشارة إلى يوم الحرّة» سنة 
1۳ هجرية . 


مسلم بن عَفَبة المي الذي 
بر «الشرفاء لإسرافه فى 
هب المدينة» وتبديمهاء وفي 
القتل . 

الإشارة إلى الصحاي عبد الله 
بن زيد بن عاصم . 

حوار بین مروان بن الحكم 


ومُسلم بن عَقبة. 


ونی الراوي 
فالوا- کان الرى يقول: 


من جاءَ رامن فُسَأعطيه ما 
ا ۶ 


وى الرّاوي : 

أضعُوا للخذريّ يقول: 

«نَنَمُوا شغْري»› هبوا ٻيتي ٠‏ 
حتى زوج مام کان ڀُروځ عي 
أخذوه مٽيا . 


وی الرّاوي : 


ءل 
ت «اعطوه یشرب » 


- نعم» 
يا ثفرخ» 


و o e‏ 2 
ولمه» واضربت عنمه . ١‏ 


وثنّى الرّاوي : 
«ألاً تلكمُْ الأنصارٌ تنعى سَرَاتها 


حَقَاًء لِلسلطانِ غيومْ مُطرُ سمَاً. 


E Sg 


هُودًا أرسمٌ شكْل السَحَرِ الطّفلِ على كف 


الرّمانْ 

قًارئا ا صمت اكان 

وآتا اوقت - الْتَظرْتٌ الشمس في س 
جواب» آنا الصارخ: هذا الكونٌ مَوج» 


بجر ا الذي أفَْجمُ الالء 


3% يتَقّصی الشروق بعين الأفُول» - 
ارا الوا ل الول 


مُسلم بن عَفبة لمر في يوم 
الخحرَة. 


الكلام لأبي سعيد الخذري. 


الكلام للمرّي والإشارة إلى 
الصحان معقل بن سنان 
الأشجعيّ . 


: قال الرّاوي‎ O 


- سنا في الإسلام 
سَّواءٌ؟ 

- ومن هذا القول؟ 
E‏ 


و 9 
حزوا رأسَهُ.» 


ّى الرّاوي - قالوا: 
«بلع القتلى في هذا اليومْ 
عَشرة آلافف» 

مِنهمْ عَشراتٌ 

من أصحاب رسول الله.٠‏ 


حُشخاش - كر عيبي 
تنل في أزض حى . 


2 
غضبي - لا هُروبٌ» ولا کبریاءٌ 
لا قَبیلٌ ولا رايةٌ. 
بشراراته 
َم الأمكتَّهُ 


صاعدا» يتفجُرٌ من كبدِ الأزمتة. 


*# صلب هذا المكان اثتكال» - 


اا ان و و 


11۲ 


الحوارٌ بين مسلم بن عقبة 


المرې واحد الأسرى. 


: قال الرّاوي‎ O 


0 o soj m i 


والقَرنان احسَرقا. 


و ۳ E‏ و 2 
راس التعمان يخز ويلقى في 
حجر امرأتة. 


وثتى الرّاوي : 
مات يزيد والقَتَل حصاد 
أعمى . 


وى الرّاوي: 

اوي التاريخ» ولکن کیف 
سأزوي ما بَعْدَهْ؟ 

كيف أكون صديىَ الوَفُتَ 
وضدة؟ 


ف 


1 


تقدمُ خارجٌ تلك الشرائع» تلك المساراتِ» ٠‏ حصن بن لُمَبْر» سنة ٠٤‏ 
ر او ا و هجرية . 

هل جښدي و 

سيقول القناع سوى اني الحرْب - مَهموسَة؟ 

مرق هذا القناع» وما سيقول التمرق؟ هل 


ا 30 eT‏ هماء فيما رُويّ» فُرْنا الكبش 
ایی الح ب ۔- : ا 
سيول سوی اي حرب - مجهورة الذي فَدَّى به الله اسماعيلء 
وكانا فى سَمّفٍ الكعبة. 
التعمان بن بشير الأنصاري . 


يزيد بن معاوية. 


ل 
هل بتلالاً ثور 


ص مشکاة دماء؟ 


1۱۳ 


: قال الرّاوي‎ O 


باع الٽاس في الشام لابن 
یزیر 


ودَعَا ابن الربيْر إلى نفسه. 


وى الرّاويه : 

مرج راهط حَقَل 

من د ورۋوس . 

قدوهُ» فردٌ عليهم : 

يحت يو اواد إن اسان 
بصالح آيامي» 


وخسن بلاا؟» 


- ص - 


EEL‏ م و 
جفت خطاها» واجدبت يدها: 


أخيَينّها والدموع تُنجذني 


شؤونپا› والظلامُ ينجدها*.) 


11٤ 


# من قصيدة كتبها المتنبي في 
محمد بن عبید الله العلويّ»› 
عندما جاءَ إلى بغدادء للمرّة 
الأول . يقول فيها: «اففي 
فؤاد ا لمحب نار جو 


أحر نار الجحيم أبردُها.» 


يشير الراوي إلى معاوية بن 
يزيد» سنة ٦٤‏ هجرية» 


وإلى رُفّر بن الحارث. 


: قال الراوي‎ ٥ 
تابُوا ِن جڏلانِ حُسَينْ‎ 
في يوم الف‎ 

ناوا لاء - 

التأدُ يساوي بين العام والجاهِل 
والَار يُشككٌ في َة : 


كيف يموت عد عَنْ أمسة؟ 


E 
کلاء لا یغسل عار‎ 
. قل القايِل‎ 


وثتّی الراوي : 


ّل التوابون جيعاًء إلا أفرادٌ. 


ونی الرّاوي : 
هل يقدرٌ جَانِ أن يغسل َوب 
بمياءِ التَوبَه؟ 


ق - 


ألطريقٌء e‏ نه فوق التراب» وتحت 


2 a 


يتعمصس - وتي قميص لَه . 


ألطريق» وهذا الحريق الذي يتَصَاعَد في - 
الطريق» وأدخل في َلك للإشارات: ماذا؟ 


الإشارة إلى الشوابين» وإلى 
المعركة التي سمت باسمهم› 


سىنة 14 هجرية . 


أخبرَ الرّاوية : 
قال مروانٌ : کل 
ا 


لابن الربير» عغُزاها 


بجیش کان رأساً عليه حبیْش . 


هم الجيش: 
أعناُهم ضَربَّث كَلها. 


ونی الرّاويه: 
خُر رس سُليمان/ 
مات الخليمةٌ 


عاش ابنه. 


- ر - 
مَنبج» طىَءٌ» کلابٰ» 
وتنوخ»› وأؤس» ت 
فق كالح 
والرمالُ على كتفي وشاخ 


ما الذي تحمل الرَيحء هذا الصباخ؟ 


آنه َد کے ران ارف الغيوب 
أُمذي الدروبُ الدروب؟ 


3% لا وَقتَ لَهء إل ماد 


لا حرق» 


لا يُڏخل في أخکام السَاعَهُ. 


الإشارةء تباعاًء إلى : 


مروان بن الحكم» سنة ٠٥‏ 
هجريّة . حبيش بن ذَلْجَة. 
الصحاي سلیمان بن ص 


3 


ي 
مُوئقاً هَاهُنا في الشآامْ 


٥‏ ونی الرّاوية: 
«قتلوا نافعاً - 
کان راس الخوارج» مستباحا هناك» انشطرت هنالك : نمي 


وأنطلق التحمدي EE‏ 


ج اا كيف لي أن أنَورَ هذا الظّلامء 

ا . ء 2 ټ e‏ 

8 واخرج ين ذلك الركام؟ 

۔ «آل أحدّ يا ارد eT‏ : 

التواريخ جوابة» ساهرّه نافع بن الأزرق» سنة ٠٥‏ 
ك ۴ ر e‏ مجر 

1 قا ١‏ فی شبك الذاكره. 

2 جاجکہ > ك أبو علقمة اليحمديّ. 


ساعة . ) 


اهلب بن آي فة : 


وى الرّاويه : 
يهجمودً» وکل 
في حبوز 
صائحاً» ضاحکاً: a EE‏ 

n‏ » أَُو الَمل يّدخلُ في الشَّمس؛ 
ليس لي جُجمَة 

َنْسّعارُ» ولکن ویابس 


ر ستَعارٌ القدورُ» 


«انطلق› سر إل الكوفة» 
اسشتبخهاء »> وجئني برۋوس 
الضلالةء وَانداً بمختارهم .» 


ي عة قد جیسنا» . 


و َا ابن اللخارق» وانرّم 
الجيش: فَرُواء 


ومّن أسروا مِهم» ضربت كل 
أعناقهم واحدا واحداً. 


وثنّى الرّاوي 
الوت فراع 


مَازلت أ ا 
مَازِلتُ أخبط فيها خبط مُعْتَر 


TT ٬ٌرَقتسي لا‎ 


ا کدی 


ا في الس وبا - 
هکذا يفعل ا 
والشعرٌ في بَعْض أوقاته . 


سنه 11 ريه اشر ن 
الجوشن» آمر السرية التى 


E 


آمر الذين قتلوا الحسين . 


الكلام لعبيد الله بن زياد 
الذي اشتهر بجبنه . 

المختار الثقفى . 

ربيعة بن المخارق. 


قيل كانوا ثلائمئة . 


: أَخبرَ الرّاوية‎ ٥ 
چ «يا الله‎ 


E‏ وا الرابة. 


وَثنّى الرّاوي عن رَاوية : 
«كتا بالرَخبة 
جاؤوا برؤوسٍ فیها س عبيد 


ا ت 
حذت تشتم رؤوس اقل 


دخلت فی راس عبید» ئ فمه 
خرَجَتْ من أْفِه» 

دخلٺ ثانيةَ فيه» حرجت من 
فمه» والٽاس شهود) 


ونی الرّاويه : 
قیل : 


«يَصضرَعَك الحق إن أنت 
صَارَعتَه .) 


چ 


لا أعرف كيف أعالح قلبي» وهو المتقلَبُ ‏ 
علو هوي» ويُقَلبني ويجيءُ ويمضي 
ويسائلني : 

ِن أين أنا؟ مَنْ بُرشدني 


لأسائِل نفسي عن هسي؟ 


يأل الرَّعْدَ في هذه الخيوم التي 


1۱1۹ 


الكلام لابراهيم بن الأشتر 


قائد المختار الثقفى في يوم 


ES 


مُصَعَبٌ يقتل الأسارى ويقتل 
ر 


قطعوا كمه 

سمروها على مسجل 
قطعوا رأسَه - 
أرسلوءُ إلى ابن الزّبيرء 
وَمَنْ حوصروا 


يلوا واحداً واحداً. 


- خخ - 
آل ای اکنت ظله: 
انحل كا 
و 
ولرل اذى ا 
شحف شاءِر 
يتقاسم اعضاءَنا. 


٭# صار خا ال الشل: 


فلم الشاعر المسافر في 
ليله الطويل. 


مصعب بن الزبير» سنة ۷٦‏ 
المختار الثقفي 
عبد الله بن الزبير 


قيل كان عددهم ستة آلاف . 


: أخبّر الرّاوية‎ ٥ 
ألخوارجٌ ينتهكونٌ‎ 
المدائنَء يُصلون‎ 
أطفالها سعيراً‎ 
قرول بُطولّ‎ 
ان‎ 


ونی الرّاویه : 

ا 

آفرا اة 
تتراکض بین رؤوس 


الما 


ی 


e 
أتحدّتُ في اللاَذقَيَة مع كُؤْكب الحبُ: مَنْ‎ 
أنت؟ من ا کف وای الوت‎ 

الوسائد؟ إرْجعْ إلى طينك - البذي 


وت 


ی 


في اقام الذي اختَرقنةُ رماح الفجيعة» في 
عرباتِ الفصول 


سنه 1۸ هجرية . 


سادرات تَجرَ المدائنَ مَغْلولةء 


E 
لا صاحبٌ. لا كليم‎ 
فز هنا احيل لح‎ 


1۲1 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
سلْطانٌ مجلس فوق‎ 
- ترائب عمُرو‎ 


و 


وى الرّاوي : 
توا : 


٤‏ ٤ء‏ و 
«دبح الثائر سرع . 


وثتّى الرّاويه› 

يتساءَل في حَيرة: 

ما لسلطانِ هذا 

الّمان يكرّر في 

نشوة: كلما فيل رأسش هوى 
يكبرٌ العش تحتي» وأعلُو؟ 


e 


فل االو مل طن 


e 

إن تقل: ذلك الاءُ موت 

أو تقل : حجر هذه الرَيځ - لا أحَذّ سيير 
يفصل بين الحدود» طريقي 

في الكلام القريب» 

وفْضديّ في أبْعَدِ الكلماتِ. 


ت 
. 


0س 


يأتي أعداؤك› إن يتوا 


ٍِ و 


lL 
8 
Ç 


۱۲۲ 


# الحسين بن إسحاق 
التنوخي. كان قوم قد 
هجوه» وعزوا الهجاء إلى 
المتنبي» فكتب إليه يعاتبه في 
ا ال و 
قلتٌ: هذا الصَبّحٌ ب 
أيعمى العالمونَ عن الضياء؟ 


کلامي من کلامهم الهراء. 


جلس عبد الملك بن مروان 
عل صدر عمرو بن سعيد 
الأشدق الذي ثار عليه 
وذبحه»› سنة 1۹ هجرية . 


: قال الرّاوي‎ ٥ 

فوق حار ركه 

إيطوف به في الأشواقي وفي 
الطرُقاث› 

وسَقَاهٌ شراباً - 

سلح الشَاعِرٌ 


ا 


لا اشد ف اللادیة سا ااه شا 


a‏ في هذا اليوم» 
لا ي بمصح عي أی کلام» 


في مِرآة النَوْمُ. 


1۲۳ 


الشاعر يزيد بن ربيعة 


بن مروان» سنة ۷١‏ هجرية . 


٥‏ أخبَّر الرّاوية: 


بین فيس وتغلب حربٌ ۔ لا 
تاد الذماء 

بينهم أن جف بوحشيَة يَبقَرٌ 
الجانبانِ بطو النساء. 


وى الرّاويه: 

«إلى آين» يَابنَ التصارى؟ 
- إلى التارء 

0 


لو نطقت بقول سواه» لكنث 
قتلىڭ» . 


ع 
شاغلي سَهُرٌ فاِن» - 
کان لي في امرئ القيس ضرت 
کان لي فتنةٌ. 

واستمعبٌ إليه» راغباً عن عُكاظ 
خاضا سکره 

وا را ل فان قي عا : 


ولّنا عهدّنا: 


الف و و 


۾ ياء لكي نمي 
للضياء - إلى لا مكانِ 


۲€ 


سنة ۷١‏ هجريّة» والحوار بن 
عبد الملك والشاعر الأخطلء 
وكان قد شكا إليه الحخاف 
بن حكيم الشلميء عدو 
قبیلته» تغلب قائلا: 


لقد أوقعَ الجخاف بالبشزء 
وقعة إلى الله منها الشّكى 
واللعوَلء فإن لم تُداركها 
قريش بعّذلهاء يكن عن 
قرش منتراة ومَزحَلٌ. 


هۆامش 


E 


عبد الله بن عجلان التّهدي 
مُت عشقاء وذلك شَأنُ المحينَ› 


حط 
آن فرت ارو غافقا؛ 


هوذا القَجْرٌ يشر ما كنت» والليل يَطّويهء 
لکن 


نفدو الان ان و 

رَعْرُ المصول 

انف ول دراك دوق و زه 
الشف تروي 


ما يوشوش» أو ما يكنم أو ما يقول. 


1۲١ 


يقال إنه الشاعر الوحيد الذي 
مات عشقاً. 


E 


المنل اليشكري 
تَخْلنْك الذنياء وئَحْلْتَ التاس»› - 


اخ ر 


وأقول: الشعر يُؤاخي بين الرَملِ 
وَوَجه الشمس» وأسأل: 

هَل أغرفت؟ ذفنت وات 
سَلِْل شعرك» حيا؟ 

هز اخ ماما خت 
الْعْنى مبثوتٌ ضوءاً 

والصورةٌ لیل 


فی وجه امرأة. 


Y۷ 


اهمه التعمان بن المنذر بامرأته 
المحجرّدة فأغرقهُ کہا قیل»› 
آو دفنه حيَاً أو أخفاه. 
ويُضْرَبُ به الل من مات» 
ولم يعرف له خبر. 


- II -_ 

الأعشى الكبير 
هذي قصائدك اشتاقٌث لبارئِها 
هل نت في شعُل؟ 
أم انت حيرا لا لَهْوّ ولا عَمَل؟ 
ا ان ار واا 
والجمَ قافلةٌ والَشْوَةَ اسعّتْ 
فيها وضاقّت على تزحالها السبْل 
لحني فوقهاء نَمَو قوافيّها : 
خيام حبك ۔ هذا ضوءٍها: عَجْباًء - 
كأنٌ أهلك ما رَمَّوا جالَهمْ 
ولا استقلوا مَطاياهُم» ولا رَحلوا 
وها هُرْيرَةٌ مازالّت ترددهاء 
ونحن صغي» نغٽي مثلهاء hh‏ 
«ويلي عليك» وَويلي منك»٬‏ يا رل .» 


1۸ 


-IV- 
عمرو بن قميئة‎ 

أو ال ی 

اول التفي قيثارة» وارُميتَ ولستَ برام» 

كما فُلت» يوماً» والطريقٌ ضياعٌ. 

اشرو القن داك الى الرقيىة 

الضيَعٌء يوغل فيها 

وشعرك يوغل فيها - 

ويل أي رى المستحيل يْكَحْلْ 

أهداتة يإيقاعه . 

فل لتلك الطريق التي ضِعْتَ فيها: 

لا 


۲۹ 


نشا یتیماً» وکان رفيقاً لامرئ 
القيس في سفره . 

مات في الطريق» وَلُمّب 
ب«الضائع» . 


= 


الأفوه الأؤديّ 
لَيلْك الان مُسْسَمَءٌ 
عَيْرَ أن الصّباح بعيدٌ بعيدّ» أو كما قالء 
يوما» 
ذو القُروح. کل و چ 
ہیں ئب يعار وقبر. 
وكأيّ أضغي إليك ملس تَصرح: o‏ 


«وحياة الرءِ ثوب مَسْتّعارًه. 
يا هذه الأنجُم - السُمُنُْ الجارياث 


۳۰ 


مالك بن نويرة 
هُوذا ماضيك: جين 


َخایل فيه آفاق مروت - 


وأرّی وئنا» - 


کم هو حيّ» كم هو عالٍ هذا الوَنْنُ: 


"ˆ * 


و اا اهاعد نر درا 


وا و 
لا تت 
يمسن . 


IV 


۴۳1 


ارتد» کمايروی» عسن 
الإسلام» فمل . 


قيل كانت فيه عَطرسَةٌ 
وخيلاء. 


VII -‏ - 
ی ان فيل وان لفت + أن ن 
الجر - لا فصل بين الّشيدِ 
ويعراجه في الحناجر» 
والكون كالحب: حتى في القطيعة› وصل› ا 
7“ لر OED‏ امرأئه» فكان 
فول؛ و E‏ 
کي يکون لقلبك آن سرب في SEL‏ 
الغامض الخفى 
يتفلت يِن جسيك القريب» ويحفقٌ في 
جسمك القَصىَ . 


۱۳۲ 


VIH -_‏ - 
عدي بن زيد العبادي 
ألا كما علما راك شيد 
أغط لِلسّمْس إيقاعَ هذا الّشيدِ - 


اترك الصوءَ يَرْسمْ تهاويله 


E, 
رة زوق بياض‎ 


والسّوادٌ الثنبة والُذبُ في ذلك النَسيخ . 


1۳۴۳ 


زار دمشق وقال فیها آؤل 
شعره. هو العربي الأول الذي 
كتب بالعربيّة في ديوان 
كسشرى. دعاه اللعمان بن 
المنذر لزيارته» وحين جاءه» 


- IX ۔-‎ 


الرقش الأكبر 


ا ا ا 


اتی مَصٹ؟ حظیت ہا مرَةّء 


ورأيتُ كان لها وجه عُشَاقها. 


نکن ذکریات» ۾ تکن كلما 
كانت التجمة افيه حمولة 


٤ 


في ا 


- 


ر 


الرّحيل إلى أرضك الَابِيه . 


1۳٤ 


اشتهر بحبّه لابنة عمّه أسماء. 


زؤجها آبوها وهو غائب. 
وقيل له» حين عاد إنها 
ماتت. وكان إخوته قد ذبحوا 
کشا ودفنوه في قَبْرٍ قالوا له 
ore‏ 

أخذ يزور ثم تبي الخبرً 
الصحيح فذهب يبحث عن 
أسماء» لكتّه مات بعد أن 
رآها. 


حين أشاهد أحوالي 


وای مَنْ حولي 


ما هذا الٽکوین؟ تراني: ميت آم حي؟ 
و ج هر ي ي ھج و 

يهجو هذي الأرض: الأرض سَريرٌ 
غبار الْعْنى 

ولسوفَ أظل آغتي هجوا 

كي أعرفَ أن أتذكرَ دَؤْماً 

أن الأحياءَ هُمّ الأمواث 

اتوج صَوْتيٍ 

مَلكَ.الأضوات: 


۳0 


IV 


e 
۰ 


1 


ا 


لوا معا فقوا رةد 
حملوه لعبد الَلْك. 


كيف ينْعى إلى كوفَة الوَجِدِ سَقَاؤها؟ 
صورَة» کیف ازوی فَلَّکاً دار فیه؟ ا 
r‏ ء وو 2 
کل راس لبقطف : ٍ م ا 
لا راس إل إبه الكون يوغل في » ولا وحي. کلاء لن عبد الملك بن مروان. 
ٍ أقول: السّماء 
کي برج ميت ّ 
ا ت بانقاسه 
TT‏ تتغطی بانفاسه› 
2 و ج 8 ۰ ٠ | Fc:‏ عد الك 
ا سأقول: روَا وڈ ت لهذا المضاء. رار ین تالبك ن 
تحت ظل الك . فو رو9 وشعريٰ بيت لهذ ٤‏ مروان وعبید الله بن زياد ابن 
ظبیان» قاتل مُصْعَّب . 
ونّی الرّاويه: 
اا ال وا 
ala‏ 
کان فَنْلى إِيَاه ثأراء 
لا عل طاعيِكٌ ٠.‏ 
٭ لا آتواصّل إلا حبا أو وَخياء - 
لن اشکو قيدي 
هذا اليوم لاي جاح . 


۳۹ 


ونی الرّاویه : 
حر راس بکير 
صا من حر 
آميراً - 

هكذا يُوؤخذ الك 


وى الرّاويه : 

ملو على بلق - 
وضعوا في مذاکیرو 
الحجارة مشدودة 

با بال التي عدلوءُ با - 
هکذا ثارَ بالتابل الحابل. 


ب - 
لا تَقَص عل طا يديه 
۷ مَل 2 o‏ 
قأنا أعرف ابر والماءء 
)اة 
هل شَمَمْت الفراش الذي مات فيهء الرّماد 
الذي مات فيه ومست عباءته الحانيه؟ 
ری ا الماء؟ والحي : أطفالةء التساءُ 
العرودَ - ِن آين؟ مَّن هُمْ؟ 
هل خرجت إلى قبره 
وَاخحتَصَنْتَ الحجارَء الراب الكمَنْ؟ 
ا 0 
كيف كانت سَماءُ الوطنْ؟ 


#% إلكابة شعر 
يعرف الشيءَ في أضلهء 
في تجليهِء في ما ي يول إليه 


والكابة عِلمْ. 


الإشارة إلى بُكيّر بن وشاح 
الذي حر رأسّه عبد الله بن 
خازم» وأرسله إلى عبد املك 
بن مروان» فأقرّه أميراً على 
ومن تم إلى قتل عبد الله بن 


O‏ قال الراوي 

EET ERE MIE 
ولکن› ما قَولْك؟‎ 

- انت الأذْرّى» إن كنت عقا 
لا تتراجع› 

اساك اا ا ل 
_ أخاف الل . 

ا 


کک لا يۇلهھا سَلْحَّ». 
قتلوه» جاءَ الحجاج إليهء بیديه 
اخَرّ الرس (وكان جبَّاناً ۾ 
يّجرۇ»› فيما بُرْوّى» أن يلقاه 
حَيا) . 


ونی الرّاويه : 


ا أسة لابن مَرْوانء 
خزوا معه آخرا لابن صَفوانء 
حروا معة آخراً ا 
وکانت َف علقت ف 
المدينة کل الرؤوس التي قال 
أصحابما لابن مروان: كلا 


ES 
هل أجرْبُ؟ أعطى لتلك العَصّا‎ 
شفع لهڏي الحصاة اجا وام‎ 
لَيْلّ الحياة‎ 


أ 


ن يۇاخىَ فَجِرَ القصيدة؟ ماذا؟ 


داخل › خارج 
يتمرَدُ» يُطغى ويخرجٌ عن طاعة الكلماتِ. 


حوار بين عبد الله بن الزبير 
وأمّه أسماء بشنت آي بکر» 
ذات النطاقين»› وکانت بلغت 


المحةء وعمیت » 
سنة ۷٣‏ هجرية . 
عبد الله بن صفوان 


عُمارة بن حرم . 
‌ رو . Jof r‏ 
* يبصر فی مراة من أدمعه» 


o2 


يضر في مراة من قاموس هَواه» 


: قال الراوي‎ ٥ 

هدم الحجَاح الكعبَة 
خو الا ا ا وا 
يَزتجزونّ وهم يمون الكعبه : 
«خَطارة مثل 

انيت الَرْبدِ 

تمي ہا أعواد 

هذا المسجد.» 

هَذمٌ: «عَمل مقرل 

قالوا. 

ولهذاء 

نزلت نار والتَهِمَْةُ . 


وثتّى الرّاوي : 
رمن - بیت مَرفوع 


د 
هَل کان ت يسم الفرات لِعْيْمةَ 

تَمْلي کتابَ ا حول ضفافه؟ 

هَل كان يتل الزقاق» هناك في كف 
المآذنِ» والمجالس حولها شعرَ الفضاءِء 

هل الفضاءُ كتابةٌ لقوافل كَتّبث بتيه العالين؟ 


ا 


اور الفقَهاءَء ال ا 


هل تقدرٌ الكتبُ الفَقَيهةٌ أن تيب السّائلينْ؟ 


أخذ الحقل يقرا لِلطْيْر أشعارَهُ 


الشام» عندما ا تزلت» فيما 
بُروی»› صاعقةعللى 
النجنيقاتِ وهي تضرب 
الكعبة» وتوفُفواعن 
الضرب»› خوفاًء قال : 
«ويحكم» ألم تعلموا أن النّار 
کانت تنزل على مَنْ کان قبلنا 
فتأكل قرباتمم» إذا تُمَبْل 
فاو ا يکن عام 
مقبولا» ا نزلت الٽار». 
افتنعواء وعادوا إل ضرب 
الكعبة› سنة ۷۳ هجرية . 


© أخبّر الرّاوية: 
ألمدينة وادي القرى› قد 
خیبر : 


ودي 


جزڙز مِن ڌم - ألجريح يُبَاد» 
الأسَارّى قط أعناتّهم . 


وی الرّاويه : 

8 ۰ 2 0 . 
جيش مزواني في البْحرين - 
حصاز» فُنْلى: سِنَة آلاف» 
والأشرئ الف عد اة 


الأول بین لقتل 


وی الرّاويه 


لا يقدرٌ أن يذبَحه سيف . 


وجوه 


لونها حَسْرةٌ وارتيابٌ 


لجفونٍ 


ت 


عرقت في مياءِ الوداع» 


لايد 


کل ما فُعلته قود 


جوم ا 


ل غُريّ المساغ 


وأضمُ الفضاءٌ. 


# کا 
کلاء ل قز 


1۳ 


فد 


خط للك الجمة عدا 


حلافا مع أي نبي . 


سنة ۷٣۳‏ هجرية . 


عبد الله بن ثور قائد 


الخوارج . 


: قال الرّاوي‎ O 

حم الحجاج 

في أعناقٍ بقايا من أصحاب 
رسول الله وفي أيديهمْ . 


ليس لي رة ف أن امد تى 
لأصافِح أخبارَ هذا الصباح 
الذي يفرع الآنَء بابي . 


- و - 


لم يعذ في جسَدي مج لکي يحمل ماضِيٰ 
ولا أملكٌ إلا 


شررا يَسْبَح في صَذري» ولن أكشف 
أسراريّ إلا لِلشّرز» - 


سر هذا الزن القاحل في ماءِ حجر . 


1٤ 


سنة ۷۷ هجرية . 


قال الرّاوي : 

خرج البَصْريَونَ على الحجَاج» - 
ابن الجارود» وصح مَعَه 
فتلوا: ضربث أعناق القَنْلى» 
ورؤوسهُم تُصِبٽ للِعبْرةء عند 
e‏ 


ت 


ا 
ألکلام الذي يتَفجُر ئي - اا شه“ 
وأا نَمَيهُ» 
کل ما لته ۾ قله 
والڏذي کک اختلات 


e 


E‏ ا وق ا 


ساکنٌ هُوايّ» ولا بَيْتَ إلا خطاي؟ 


» قلت لي» أا الذَهرُء لي قلبك 


الات ل CEE‏ الت 
اا 

فلماذا يقولون: 
إثم» وأنا المذزْب؟ 


1 
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عبد الله بن الجارود قائد 
الخروج»› سنه ۷١‏ هجرية . 


: قال الرّاوي‎ O 


من أنت؟ 


ني تلك ما شلحاء 


علْقَهُ. « 


ونی 


C2 
هَابط صاعِدٌ في الظلام على درج من كلام‎ 
هل يُضيءٌُ الكلامٌ؟ وكيف أحاصرٌ فوضاي؟‎ 
كيف أعانِيُ هذا السديمَ الذي ررح في‎ 
إذا أكن مثلهُ؟‎ 
هل وخر رجلا وأقذم ا مثل غيري؟‎ 
کل سأمضي آمك د‎ 
E 
. بين شعريّ والمستَحيل‎ 


» ما الذي في هذه الأعالي؟ 


1٤٦ 


حوار بين الحجاج» وعمیر بن 
ضابیء التميجى: ته Vo‏ 


«لا تناظرْ» 
صِدهُمٌ السب 
واجتتبهم› 
ê‏ 
خيدان الضبُعْ . ٠‏ 


e 

تجلس الأرض في خودَةٍ 

ا ا 
هکذا کان حَنْماً علي 
أن أفكر بالقرمطيّ . 


» العقولٌ التَبيَةء مث الطبيعةء 
م 2 7 1 
عحيا وتعمل في شِبهِ غيبوبة . 


1۷ 


من رسالة بعث بها الحجاج 
إلى واليه سعيد بن المجالدِ 
يُوصیه كيف يقاتل الخوارج» 
سنة ۷١‏ هجرية . 


: حدّث الرّاويه‎ O 

قال صالٍح: «) يبق عَذْل ‏ فشا 
ا لحورء وازدادت الولاةٌ غُلرَاً 
وعُتَوا وبُعْداً عن الحىء هيّا٬‏ 
اسَعدوا» . 


قتلوا صالحاً وعشرينّ مِن 


صحه» 


باع الآخرودٌ شبيباًء - 


دحل الكوكَةٌ: 

الخوارج في المسجد القَضرء 
أسیائهم حصا - وشبيبٌ يقولٌ 
لأضحابه: 

غنائِم» إني 


اهب ما غنمتُ». 


- ي ج 
لا أشاهِدٌ غير الجراب وغير الماح وغيرً 
السيوفِ وغير الدماء: ٤‏ 
ارما سبائك لى باشم خَلاقهِ . 
ا ٺي؟ ۰ 
ا ر ی ن 
ما الذي قلته الآنَ؟ 
أخرْج من ذلك الجواز 
بين جسمي وبيني 


بينَ ظٽي وَبيني وقراري هو اللاقراز. 


EE EC E 


الت 


الذي اشتهر بزهده» 


سنه ۷٦‏ هجرية . 


شبیب بن يزيد الحارجيٰ . 


: قال الرّاوي‎ O 
«سِنَةٌ آلاف مارب‎ 
جاؤّوا من أرض السام‎ 


انض إليهمْ في الكوفة عَشْره 


«کان رجال شبیب» فیما قالوا» 


ألا 
هزموا جيش الشام» 
وروا راس القائد» لکن 


لت زوج شبيبً: عُزالّ. 


ساروا لسواد الكوفة 
قتلوا والي الحجاج عليها 


اا و ا 
الٽهر» وأئّتَ أصضحاية : 


قال : اشتَغلوا بالدّنيا.» 


ك 
تجتاځني السّهواتُ جارفةًء 
وتّشلمني الهمومٌ إلى الهمومْ 
ل بق في ولهي» ڀُؤاخيني 


ويقراً ما قُرأتُ» سوری التجوم» - 


عانق جراحك» يا دمی: 
شُفي يمت عطورهُ 


# ما سَمَاهُ العالم غفل 


شبيب الخارجي» 


سنة ۷۷ هجرية. 


: قال الرّاوي‎ O 

تاڪ شب رقا في ر 

ا 

رلت فرس الفارس : 

يا للموتِ البائس. 

فال الحخجاح: حذوهُ شقّوا 

الصدرَء وهاتوا القلبٌ : رأوهُ 

كالصخرةء صلباً. 

ضربوا الأرض بقلب شبيب» 
و ٤‏ 

صارَ يرن ويعلو. 


قالت آم شبيب: كنت رانث 
يخر مني - لا يُطفعة إلا ماء.» 


وَثنى الرّاوي: «فوق حصيرٍ 
مکسورٌ ٩.‏ 


م لو 
ما للأبواب المفتوحة فيها 


حں اا ا 


3# أهمل الآنجم الضيئة› في هذه 


الأرض› 


فى فَبة الغرابه» 
ACR EE‏ 


سنة ۷۷ هجرية . 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
قتلوا قُطريًاً: حَرّوا رأ‎ 
رلت قرس الفارسش‎ 
- وَهَوىَ في شِعْب‎ 
. يا للموتِ البائس‎ 


وی : 


فيهم . 


ل ابن امرف وا رأة 


= 


۹ a £ ‌ a e 
ارض - صضوت سم» وصدی ررسیےح‎ 


والرّايات رؤوس مقطوعَة . 


أرض تتوكا والظلمات لها عكاز. 


مِن اين يجيءُ الضوءُ» وكيف يجيءُ لهذي 
الأرض المنقوعَة 


دم انار ؟ 


4 ما أرضع التاريخ: E‏ 
عق» ورت ساهر يُرْحم . 


قطريّ بن المُجاءة الشاعر 
الخارجی»› سنۀ ۷۸ هجرية . 


عبيدة بن هلال من متهي 


وخطبائهم . 


مطرّف بن المغيرة. 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
: أعجوبةٌ الحياة‎ 
«يآتي إلى رُخامةٍ ينقرهاء‎ 
رن بالتّبيح والصلاةٍ.»‎ 
کان ت و‎ 
يمهم فاكهةً الشتاء‎ 

في صيمهم؛ 

يجعل من صَيْفهم شتاء. 
کان يقول لهم : 

«أقدر أن اریگ الملائكه .» 


صلبوءٌ قرب دمشتي في بستاڻ 
مِلْءَ دمشی _ بين الحدرانء 
الحدران. 


2ل 
قام ېريل من نومه مره 
م رك جناحَيهء إلى 
0 
رای یَعْرباً نائماً 
وعلى صدره رَقيم 
غير ما کان يوحي ويمُلي 
عاد لِلٽوم مستسلماً رؤا وأسرارها. 


JALE EAN IDEN 


این يمضىی» ولا كيف جَاءٌ. 


الإشارة إلى الحارث بن سعيد 
الدمشقى الذي صف بأنه 
الب الكذاب. حبشه عبد 
الملك بن مروان» تم صلبه» 


سنة ۷۹ هجرية . 


: قال الرّاوي‎ O 


اف ل ا 
مرد قاوز» 


وله ما شاء»» هسمي كافِز. 
قل : احترّوا رأْسَه. 
وله أتباعٌ قالوا عنه: 


«حسر الذّنا کي يربح ف 


تراه كما اكد ايء القدَر 


کره في يد البشز؟ 


کن .>= 
أكتبُ الان ما يقرأ الموث: هذا 


الفضاءَ الذي تتقَطْع فيه الرَؤوس› 


باسم أثراحه وَأفراحه 
كرمة التائهينَ» السُقَاةّء التدامى 


وأوجاعَهم»› والكؤوس › معبد الجحهنيٰ» صلبه عبد 


املك بن مروان سنة A‘‏ 


اسر رار 


: قال لي‎ ak 
وجهتي في احاءِ الحهاتِ»‎ 


1 
ا ےک‎ 
e e bh 
1 


0 


1o 


حَدّبٌ الرّاوية : 


أكلّ الجمْرَ إلى أن مات: بهذا 
کم الاج علب 


وَثتّى الرّاوي : 
زمن: مركب سَمْع 


جر في آمواج العَين. 


ا 
أسَحابَة لقي عَباءتبا علي؟ حفيمُها 
لعّه التجوم الافلة - 
يه وقافلة رد تضيّع قافِلَه . 


وأنا الشَهادَةٌ - حائِراً بهذي 


TS 


# إن كان هناك جال 


RT 
BE 


1o 


الإشارة إلى ابراهيم بن يزيد 


1 دا 
٥‏ حرث الراويه : 


و لن آأقول لكم كيف عاشواء وکیف 
يعيشون› او كيف جاءت إليهم - عنيتٌ 
القبورّ» ولا كيف كانوا هبطون إليها 
e‏ باجسامهم كلها أو بساقينْ» أو كتفي 
الیل ودر لن اقول لک کت ایت تجیءُ 
وسن المعاجم. لن أقول لكم كيف جاؤوا بهم E‏ 
ار ا الإشارة إلى كميل بن زياد 
خا مقر غالا ن راد ا e‏ 
وی الرّاویه: خطبوا فوقَهُ» EY‏ 
ضربَٺ عُنْمَهُ لا لِشيءِ» 


د الجماجمْ» 


أصدقائى ے کل 


لن اوح ڀأسرارهمْ . 


في کل صعودِ» أو کل هبوط 
نحو جذور المعنى» 


۳ 


ele) 


كلا لم أکفز مُذ آمَنْتُء 


TET NR 


وى الرّاوي : 


يتشرَدُ فی بيداء القکل؟ أشكل 


يتشر منبوذا 


فى بيداء المعنى؟ 


- ص - 
كيف أفْمُو حخْطاهُمْ» وأحلمُ أحلامهم» وأا 
AF‏ 
َلاأيامهم وَأغْمالهمْ 3 
جرفنها خطایٌ/ خطایاي 


2 
ء 


لا أزال ا 


ا 


ن 
ن 

کا آفاقهم» 

أت خطاياي يِن أجلهمْ. 
لاقل : إنهم هَجير 

ونا ينهم . 


10١ 


الإشارة إلى أصحاب عبد 
الرحجن: بن الأفعك قل إن 
ا لحجاج قتل منهم مث وثلائين 
ألفاً. بینهم علماء کثیرون» 
منهم: مالك بن دينار»ء 
الحسن اليصري» عبد الرحن 
بن أبي ليلى» الشعبي» ابن 
مسعود أبو البختري» 
امعرور بن سويد» عمران بن 


والحوار بين الحجاج وهذا 
الأخير» سنة ۸۳ هجرية. 


E 


هُوذا الجن والقَنْلٌ والصَلْبُ» تالوتُ هذا 
المكان 


والزمانٌ المهرّح والمهرجان ‏ 
ناء لا طريقي جنال ولا خطواتي جحي 
لا تير نداءك» يا أا البدوى الذي فيء 
يا أا البدويّ الكرييْء 

: الإشارة إلى عبد الرحمن بن 
جاحا» َعم في قيدك الساجر» الأشعث» سنة ۸٤‏ هجريّة . 


: قال الرّاوي‎ O 
ا اله‎ 


ورؤوس الباقينّ من الأنصار 
الخلصاء 


طيفٌ برأس ابن الأشعب فى 
بغداد ومصر والشام» وقالوا: 


فطع الحجَاج رؤوسا أخرى 
للعلماء. 


ت 


7 “ ۰ 
وى الرَاويه : ف ا" ف اش ال ا بين هؤلاء العلماء: آيّوب بن 
ry‏ سی ۶ e We‏ القريْةء عبد الله بن الحارث 

الشیبای» عبد الله بن قتادة. 


إتّها أرضنا في ثياب الجداذ: 
أو يا اسری . 


أرق ترف الو ا رف 
A‏ 


» يوقظ الشمس مِن ويها 
ويرش على وَجهها ماءَه. 


0 خدث الرّاويه: 

«شِبْتَ٬‏ يا سيّدي» عاجلاء 
ا 

لاي أعرض عَفْلي 

على التاس» في کل جُمْعَهُ.» 


- ر - 
E E‏ 
صائد» يَترصد غزلانها اللَافرَهُ» 
والسّماءُ رداءٌ لأحلامنا 
كلما مَرَفَنْهُ مَراراتنا والهمومْ 
عه فعته الغيوم - 
إا آجِرٌ الكلماتِ التي قالها تبي 


*# صوري أت أیتها الْعْصية 
جس الأغنية؛ 
ا هَبْتَ لَك 
شقى» آنا النَلَكُ. 


10۸ 


حوار بين عبد اللك بن 
مروان وأحد مُقَرّبیه» 


سثة ۸٩‏ هجرية . 


قال فى خطبة - 
«أْا الٽاس› عندي دواءٌ جيك 
لکی تَستقیموا)» 


وأشَارَ إلى سيف . 


وی الرّاويه ٤‏ 
و 


كان سيفيّ أسرعَ مِن رأسه.» 


ونی الرّاويه: 
شَعْر یتسائ من أجسام» مِنْ 
أرواح» چ 


رأسُها شام › تة تحنو 
وقَرْنانِ - بذ وهالَة . 
علميا شرو البذاوة رة النذاوةء 


يا هذه الُزالَةُ . 


*# خرج الضوء من نفسو 
کي يُلاقيّ أطيافة. 


10۹ 


الإشارة إلى عبد الملك بن 
مروان» 
العاص» وكان عبد الملك قد 


ولاه العهد بعد ابنهء ش 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
بُ مَرْوانَ‎ 

يسم أنْفاسَةُ للهباء 
کم رها کم تغّی : 


«شربْتٌ الدماء» . 


أوصى ول عهدو الوليذ: 


«ضعْ سيفك على عاتقك» فمن 


أندى ذات نفسه» فاضرب 
عنقه» ومن سکت)» مات 
بدائه . » 


وى الرّاوي : 


عرش _ تمثال عظام . 


. 


لا - 


يقرا القَجْرٌ ما كتبنه خطاي - دُروبي 


ا اف را 

ا الٽاس شطريْن: ا 
يمدي بالذئاب» وشَطراً 
يهتدي بالعَام 

وک اک 2 
للکلا؟ 


% ألصباح انی فوقه 
وانخنى فوقه المساء: 


E 


الأضدقاء. 


11۰ 


الإشارة إلى موت عبد الملك 
بن مروان سنه ۸0 هجرية . 


0 حدّت الرّاونه: 


ت صف 1 السكرء یا أخْطلٌ»» 


أتراني عراف هذا العّبارء 


_ مادا تعني»؟ 

ا غ 

ثم علني 

ثلاٹ زجاجاتټِ 

لهي هديرُء 

خرَجْتُ أجر الذَيلَ تيهاًء كأنني 


عليكڭ» أميرَ المؤمنينَ. أميرٌ ٠».‏ 


3% 


ألكلامٌ النبنْ الطارَدُ ذب 


حوار بين عبد املك بن 
مروان والأخطل . 


O‏ خث الرّاويه: 


سمي رشح الحجارةء 


«هذا آخر عهدي بك.» 


للم 


-خ - 


ت 
ا 


ا 
RT‏ 

والسّماء وأفلاكها تدور على أرضنا - 
فلماذا 

کل شيءٍ عليها خواء؟ 

ولاذا کل شيءِ ا وأعمى؟ 

ا 0 
تدر فمَاعة ِن زبَد؟ 

آهِ من أرضنا وواهاً عليها 
أبد من قيوٍ 


ساب في ابڏ. 


تترسَبٌ فيهاء وتطفو عليها 
هذه الكرةٌ الملْحْمه. 


11۲ 


الإشارة إلى عبد املك بن 


0 قال الرّاوي : 


قال عمر بن عبد العزيز: 


«الوليد بالشآم والمحجَاج 
بالعراق» وعثمان بن جِبّارة 
اجار وة ی شك 
بمصر› امتلأت الأرض› 


والله» جورا.» 


وى الرّاوي : 


E‏ ر رو 
هل کل هبوط معراج صعود؟ 


عَبغا أَفْراً الظلامْ 


ا السرا ولا شي غير ال ر ي 
وغيرٌ التنبوء 
لا شيءَ غير الكلام . 


11۳ 


حدت الرّاويه: 


يوم الحساب» ماسب 
كالآخرينَ؟» 
«لماذاء إذنْ 


2 r 
هدد الله داؤود‎ 


تری أت أكرمُ مله؟» 


أثراهُ حن اللَقَاء 


» لا تكتبٌ أرض الحريَه 


و 

للأمير وأبنائو وأبناء ابائ 

ت التابعونً : البلادء الحياةء ارف 
فی فصاع - 


| و 

کل یفتتن . حوار بين الخليفة الوليد 
وابراهيم بن أبي رُزعة» سنة 
۸ هجرية . 


e E 
إلا لغة وحشبه.‎ 


114 


9 خد الراون 


«إِنَ من ديننا 
قل مَنْ کان مِنّا - 
ومن غیرناء کافراً» 


لا یری رأیا.» 


3% 


م دى ال ف ا 
في سریر مناماته - 
تتزوّح أهدابهًا مَصابيحة. 


1710 


الإشارة إلى رأي كان يقول به 
مسلمون کثیرون» سنه ٩۰٩‏ 


Es 
اللا الان فی نه‎ 
اللحظات› بما هام» أو جنّء أو حن‎ 


٥‏ وَثنى الراوية: 


«قَبحَ اله دیناً 
لا يتم بغير القتالء 


ا 


وسَمْكٍ الدمان». as LS‏ 
إنه عیدی المتفرّد› بیدائىَ الأثيرةء 
عيذ المراراتِ» 
عيذ الأقاصى»› 

تنسب هذه العبارة للجحځحاف 
وعيد التَعَبٌْ . الشيباني» محاطباً سويد 


الخارجيّ› 


117 


هل التاريح 
تجاعيد في وجه 


الفجر؟ 


- هل التاريخ 
مسرځ مى 
وفقاعات؟ 


افركوا وَجة 
الليل بماء 
الورد . 


فاصلة استباقن 


هُوذا أمامَكَ باب التاريخ 
«اخلعْ تَعليْكٌ» 
تسا تارا استَقِمْ 
a‏ ا فر ا 
يمكن القول أيضاً : ا 
E‏ نقدر أن نقول عنه إِّه كائِْنُ ن حي ما دمت ترفض أن تنس 
الوجه أو جره“ وهو هنا القبرء فالقبرّ بيت لك 
مع ذلك ليس القبرٌ إلا شكلاً - هيكلاً لكن حين نتكلَْمٌُ معه نتكلّم مع شيءٍ ليس موجوداً 
داخل هذا الشکل ‏ الهيكل 
هل الأعناق الرَؤوس قبورٌ عائمة؟ 
ل إذن هذه الأعناق التي تزيّن السشاحات؟ 1 إذن» هذه الرؤوس التي تزخرف الحدران؟ 
هل التاريخ قبر على صورة التجم؟ 

«کان قيس بن ا الذي يقال له المجنونء يخر إلى الشام ويسأل: أين أرض بني عامر؟ 
وکان يقال له: ين أنت منها ! عليكٌ بذلك E‏ 
في اهتدائهء E‏ سمعَ مره : 
«إِيَاييّ وهذه الرّرافات لا أجدٌ أحداً يَسيرٌ في ررافة إلا سكت دمهء واسْسَحَلَلتُ 
ماله . 
ومرةً سّمع : 
«يا كذاء إن الشيطانٌَ اسبطنکم خَالط الحم والدَمّ والقصب 2 والأطراف 

تفع وَعَشش اض وقُرَحَّ َب ودَرَجَّ حشاكم بفاقاً وَشِقاقا أشعركم جلافاً 

ت دلیلاً تتَبعونه وقائداً تطیعونه وَمُوامراً تشاوروتّه 
كيف تنفعكم. تجربةٌ أو ينفعکم بیان؟). 
وكان المجنونٌء حين يسمع 
يَطميٌِ إلى أله وحيد. 


11۷ 


«... هكذا َم حلول التعب والآلام بوصول أبي الذهب إلى دمشق الشام مجهزاً من علي بيك زعيم المماليك 


وفتوى من المذاهب الأربعة 
صب القنابل ا القلعة وعلى البَلْدة هدم من الجامع الأمويي ما هدم اا 
الشام بعد ذلك في عظيم الشدَة والضيق 
كان سَبَبَ جميع ما وَقعَّء بقضاء الله تعالىء على أهل هذه البلدة المقدسةء الظْلمُ والتعدّي وتولية 
الأمورٍ لغير أهلّها. قال صلل الله عليه وسلم: «إذا وْسد الأمرٌ لخير أهلهء فازتقبوا الساعة». 
ولم يقدر أحدّ أن يتكلم 
ال ا اة بالأنبياء اليظام 
بالملاثكة الكرام 
ن يهم الولة العلية الانتقام 
ين كان السَبَبَ في تحريكٍ هذه الأمور 
وتخريب البلاد 
a‏ ا 
ونب الأموال . 1 
إلى هنا 
جت الق 
بما وقعَ ورَحَمٍ 
بدمشق السام 
صيّت عن الالام 
على أَمَدِ الأيام 
ما ناح حمام 
وهطل غمام - 
امین ٠.‏ 
- إلى أين سيقودنا النَجِمٌ الذي نبتدي به؟ وهل التَاريځٌ مِشْجبٌ نعلق عليه الرؤوس؟ 
- يسأل» يريد أن ينشر ملح الفوضى 
- أن يجلسّ على كرسي الموج» ويزعمَ أن الهواءَ يصطادُ السماء. 
بى» نشهد جَُهراً 
أن ذلك التائ (بجنونِ آخر) . 
«حين تناول من الكعبة حجراً 
وثبَ الحجرٌ من يدوِء 


۱۸ 


وعاد إلى موضعه» - 

وكان القرمطي» في السَنة ٠۲١‏ للهجرةء قد باع الحجرَ الأسود بثلائين ألف دينار. ولا أراد أن 
تسمه لِلذين اشتروهٌ (وقيلً : 0ا رضي أن يُعيدَهٌ)» أحضرَ حماعة مِن ُهَل الكوفة» وقال: 
«اشهدوا آنهم تَسلموا الحجر الأسوداء 

بعد الشهادةٍ والرّضى بأنْ ما تَسلّموه هو نفسة الحجر الأسودء قال: 

ايا من لا عقلّ لهم 

من أن لكم أن هذا هو الحجر الأسود؟ 

لعلا احا ا 

من هذه البريْةء 

عوضاً عنه) . 


- إلى أَيْنَ سيقونا النَجِمم الذي نمتدي به؟ 


۹ 


هوامش 


| 


2 
لقيط بن يعمر الډيادي 
فرعب إياداً» لكنْ 
يتردذ کِسشری في فطع لساك 
هل كنت أسيرَ وفاءِء 


آم كنت أسيرَ بيانك؟ کان کاتباً في دیوان کِسری» 


3 2 1 سابور ذي الأكتاف. رآه 
قل لإياد: شعري صار الآن» لساني» ينوي غزو إياد» فكتب إليهم 


ا رسالة - قصيدة يحذرهم. 


قل للشعر: اخضني› ‏ وقعت الرّسالة بيد كسرى» 


ا 5 فقطع لسان لقيط» وغزا 
سوینب بر إياداً. يقول فى القصيدة - 
رو الرسالة: «يا لهف نفسىّ» إن 
ومحذتك اهلا . کک ا نفسيّٰ 
شئّى» وأخكمّ أَمْرُ الئاس» 
فاجتمعا) . 


1V۲ 


=[ ± 
يا هَذي الأشياء» 


قول ماغل مادا کف وان ؟ 


وأسائِل : ماذا تجدي 

في أرض الغربة» أرض الموتِ» 
الأشماء؟ 

أرض ۔ عبر لوث 

لا ينطق فيها إلا الموث. 


V۳ 


کان فارساً شجاعاً عرف حياة 
الآشرء ومات فى إحدى 
غاراته . ٠‏ 

يصف الإنسان بآنه «رهينْ 
بلل»» ويقول في إحدى 
قصائده: «كفَى باوت تأي 
واغتراباً». 


II -‏ - 
الأخنس بن شهاب التغلبي 

إن يكن هؤلاءِ العباذ 

بُذِرُوا مِثل رَرْع َد ليوم الحصاذء 

فلماذا التردد د العَْ؟ هيا - 

مَرْحباً بالخوايه 


بدا فارسا وراه . 


کان اسم فرسه العَصاء وکان 
يُسمُى «فارس العَّصا» يقول 
في إحدى قصائده: «وقد 
E RE‏ 
صحابتي . » 


-IV - 


عوف بن الأحوص 
حَيّاری - يجوبونَ الصحارى: هَجيرُها 
ولیس لهم للنوم إلا سريرها؟ 
هُمُ صَوْتٌ هذي الأرض - تَجْمَح بختَة کان سيّداً في قومه» وهو ابن 


ٍ‫ م الطفيلء الد عا ۰ 
و کیو ا 8 2 ٍ عم 2 و مر ہن 
وهم قدرْها ‏ فارّت دما ونديرُها»› . والبيتان الأخيران من 


«فلاد اف ان عن خلیقتي 


إذا رَد عافي القِذرِ مَنْ يَتعيرهاء 


2 
. د 


قصيدة له 


ري أن قذري لا تزال انا 


إذي المَرْوة الْمُرورء أمُ يَرُورُها.» 


1V0 


۷ر 
السّموأل 
كيف أعطيتَ عينيك للماءء ا 


قرأتَ التّباث؟ 

وال قل لي : 

هل وفاؤك للموت أمْ للحياة؟ 
صِرْتَ ينل الأثير - يُداعبُ سَجادَهُ 


اهر بوفائه. وهو القائل في 
إحدى قصائده: يقرب حب 
اموت آجالنا لا 

بأصابعَ من حكمة وتکرهه آجالهم فتطولٌ». 
في رواقي هيم 

ليس من ذلك الزمانٍ 

ولا ذلك الكانء 

والمُصول له تُرجمان. 

كيف برجت ليل الطباع» وكيف 


نَسَجِت له الأغنياث؟ 


1۷٦ 


ِ‌ 
2e 


e 4 . ت‎ o 
: هذا سهيل» وهذي تاره - قيسّٺ‎ 


وَلْيشطح الرَأس» ولرد بك الكبدٌ 
لك الترحَلُ ميثاق» إذا صَعُرث 
عليك أَزْض» وضاق الاس والبلد 
«فلا يُقَيمْ على خسف يراد به 

إلا الأولأنِ: عَيْرُ الي والونَدُ 
هذا على الشف مَعْمُول برْمَته 


ی ا 


1¥ 


هو خال طرفة بن العبده 
مات في بُصرى (سورية)ء 
في إحدى رحلاته. وفي 
البيت الأول إشارة إلى قوله: 
«وقد أَضَاءَ سُهَيْل» بعدما 
هَجَمُوا 

کاله ضَرَمٌ بالف مقبوس». 


والبيتان الأخيران له. 


VII -‏ - 
المرقش الأضغر 

ّيل تلك البوادي ولباتاتها الساهمة 

تتحدّث عن فاطمَة 

للاك الحبيبة - تلك الشباكٍ (الخيوط) التي 

ا 

ايل أك ثضغي» رى فاطِمَة: 

جسمها ذائبٌ في الضاء 

والذروبٌ إليها الهواء. 


1۷۸ 


هو عم طرفة بن العبد اشثُهر 
بحبّه لقاطمة بنت المنذر» 
وبجماله. 


- VIII - 


حاتم الطائي 
RA‏ 
في کلماتِ 
والسُکّی ظرْف 
ألهذاء قلت لهذا العا 
م 
وَبَيْتَ له في صدرك بيتا 
وَحنَوْتَ عليه - حبك حول خطاه مثل 
الخاتم . 
فيه الكلماتُ تصير حقولا 
والحرف يَصيرٌ رغيفا. 
يا حاتم 
لمك في شجُر الأيام حفيف دائِم : 
«أوقذء فن اليل ليل قَرُ 
عسی یری نارك من یمر 
إن جَلبَّث ضيفاًء فأنتَ حرا . 


۷۹ 


الأشطر الثلاثة الأخيرة لحاتم 
الطائيّ› اطبا عدا عنده. 


e 

الحارث بن حلزة اليشكري 
ارت خان لا ب افون واا 
وكلام الرّبيع فیها خریفٌ› وکلام 
الغا ضف :دى ست 
دوارٌ» وحيرةٌ» وانکقاءُ البيت الأخير للحارث 
هرب التاس - يطلبون نجاهٌ 
بعضهم کالدواء بعض داءُ 
وأنا بینهم › آتغتّى» 
«لا يقيم العزيز بالبلدِ السّهُل»ء ولا 
ينفع الذليلَ النَجَاء.» 


کک 


الأسود اللهشلي 


ادَمْتٌُ تُعمان: يَسقيني» ويسألني» 


هَل الليك یری في کأسه قلقي - 
کأنني موق يلهو به الحرس؟ 

1 كان ينادم التعمان بن المنذرء 
ف شَهوة لقفار لا جاورُها والشطر الأخير من قصيدة 
له. 
عير القفار - أغتيهاء وأ محضها 
حبي ٠‏ أطوف ہا 
أخیا غریباً کذئب» لا مَمَرّ لَه 


ولا رعبَةً إلا الطوْف والعسس) . 


1A1 


V۷ 
مِم الليالي أن شك ناقتي‎ 
كرك بها أقضه أم البياء؟‎ 


نبي 


عَشِقَنني البحيرةٌ» لكر مَنْ أمَرُوا عليها 
کرهوا أن نكونٌ عشيقين» أن نسَعْنّى 
بصفاء اتنا - 

سک الافن ا 

ویسکر فیناء 

ويُلابس أطرافناء 

هُودا» ارا نحو التنوخىّ› ا e‏ 


والإشارة إلى علي بن ابراهيم 


مودعا بعض ما فِيّ» فيها - التنوخيّ في اللأذقية . 


تراه الترحخل بيّتي؟ 


3# وحده» مُقرَداً 
والضياءُ الذي يتبجس مِنْ وجههء 
اقل 


1A0 


© دت الرَاويةً 
قال عنه رُواءٌ : 
کان يلقي عليها 
تماد ا 


E 


بين أوراقه. 


بين شعريّ واللاذقيّة» كلا 


لن أبوح بما وَشوشنني الشواطىء» ما قال 
رَيتونها وما قالتِ الكرومُ» الجبال وغاباتهاء 
لن آبوح ہما اشتودعننی د ماذا آقول؟ 

بَلّ» سوق أختارٌ تّلا يكونٌ له اليم وَجْهاً 
حيتٌ لا تحرج الشمس من مَهُدِها حيتُ 
يُستَقَطْرٌ ا لحب والفَجِرٌ من رَهْرة الكيمياءء 
وآبوځ» ولکن 

َنْ أبوحَ لِعَير الضياء وغير الهواء. 


۱۸7٦ 


: قال الرّاوي‎ ٥ 

م عرف ما يَشَهَدٌ أن 
لحن أرض 

سْقَِمَّتْ بسَماءٍ أخرّى 
إلا سَقْطةَ ادم 


في طبن العاٌ. 


- ج 
تتوسّدٌ شمسا وبخراً 

والُغِيتُ بُقَرَبُ أحلاميًّ النَاِية . 
جَسدي شوه 


ETE CEE EN + 


e 


انت » واا ظل . 


AV 


الغيث بن بشر العِجلي . 


> 
للمغيثِ وللأصدقاء 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
- آلتيميٰ فيل في سجن الحجاج‎ 


ت کا 
رووا عه . 


1 


«كانَ الطْيْرٌ يرف على كتفيه حين بهم الأرض خضراءء زاهية» صافيةُ 
لهم كبرياء الرجولة: كلا 
RR‏ 


يُصلي» . 


إلا باعجوبة الكبرياء. ابراهيم التيمي زاهد کوفي» 
ا سنة ۹۲ هجرية . 
وی الرّاويه: 
أثُرى أرضنا لع في الأئزء 


لا يرجم آسْرارَها 


«» يغسل الياسمينٌ مناديهُ 
في جداول تنبع من شعرهِ. 


A۸ 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
هَل انت سعد بن جُبيّر؟ كلا‎ 
نت شَقِيٰ بن كَسَيْرٍ‎ 

ا غل با ف 


ما أشقًاك وأشمَّى اَمَك 


آخ و ا 


حرّوا رأسَهُ. 


ونی الرّاوي : 
انا السَيفٌُ› ل لي ماذا تَجسد 
فيك السّماءُء وماذا تسد فيها؟ 


E EE 


کيف» ماذاء اَهذي؟ اسماعیل. 


م أقل لعا 
مثلما قيل عَٽي: مُرْسَل» أو نبي . 
قلت : أعطی لهڏذي الروت 
لتلك المسافات أَسُماءها 


8 


اد 


وَأجَاهِرُ أن الرّمانُ 


يتبجُس من شرَيانٍ المكان. 


حوار بين الحجاج وسعيد بن 
جبير»ء وكان من العلماءء 


۸۹ 


: قال الرّاوي‎ O 


لا أروي إلا ما أسمعُه - قالوا: 


يوم الدينوتّه 
تأي الأرض إلى 
بارئهاء 

في شکل عراب 
في ِي امرأءٍ 


- و - 


E N 
الجماعة صَيْفِي» وصيفي شتا والخريف‎ 


ریجي 


N E 
. طاعة - من عل‎ 


لم أقل : مرل اول 

قلت : هذا الفضاء 

ينور باشميّ ما لا يُقال» ويَضدَځ في مَطَرِ 
مسسَجاب 


۰ 
4 


لا يشاء الذي لا أشاء. 


‌ 2# 
3% جسمه بحر نور 
سر ٤‏ ت و 


1۹۰ 


صذحة المطر : 


رقية كان العرب يقولون إنها 
تمنع المطر أن يُصيبَ مكاناً 
أصاب كل ما حوله من 
الأمكنة. ويْنْسّب إلى المتنبيّ 
اا ار اوا ن ي 
اللآذقية» تدليلاً على نبرتهه 
کما روی آبو عبد الله معاذ 
ابن إسماعيل . 


: قال الرّاوي‎ ٥ 


في غرف 


دت كل نوافذِها كالقَّبرء 


رموه فیھا ‏ کاد يموت . 


وثتّى الرّاوي : 


م يقل قولهم» 


ولهذا قطعوا رأسه. 


4% ألغيوبُ كمشل الطرائدء تأتي إليه 


الإشارة إلى عمر بن عبد 
في قميص من الضوء > تلقي وَجُهها في العزيز الذي حبسه الوليده 
لآنه خالفه في خلع آخيه 
سليمان» من العهد» وتولية 
ابنه» سنة ۹١‏ هجرية . 


٤ 


يدي » وتَلْفْتُ أسرارَّها في عروقي؟ 


O 
E EE ا‎ 
و دارها‎ 

كيف لا تبط أغوارَها؟ 


وا ا 


الغا إن ف ين مل 
سنة ۹٩۹٩1‏ هجرية . 


وتدخل فيه - 
اال ی 


۹4 


e قال الرّاوي:‎ ٥ 


ا پاشم عطر بُسافر في عي الرڙيح» ا 
م العزيز» عندما وضع الوليد 
کان کمن يركض في أکفانه» . عطر جريح في قبره . 


باشم موتِ يُرابطٌ في داخلي - يتنبا أي صنو 


له 
e‏ كوي ين 
أفصى عُمَالَ الحجاج» باشم اتا ي التي لا سى ا e‏ 
. الإشارة إلى سليمان بن عبد 
وأطلقّ مَنْ كان سجيناً. في غير أسماِهاء وتغبر أسماءَها وتمحو ا 2 
کک 
جما 
وى الرّاوي : ES‏ 


أخيا الصلاةًء حرَمَ الغناء . 


الإشارة إلى سليمان بن عبد 


14۲ 


_ ط - 
تاريّ بذ (كل غريب بذ). 


حولي» هڏي الانخط ٤‏ موچ 


0 قال الرّاوي: 
ن ا اش 
2 

٠ 4‏ 2 ك ٠‏ 
لا تعرف کیف تسافرٌ فيه 
ا i‏ ن 


نحو الأشياءء ونحو الأسْماء 


- إبني الآخر؟ 

ا ال یر ا 

إشتخلف عُمَراً. 
RET‏ 
أهل أميَهُ. 

- إسَخلفة 


2 


2 و “> املك ورجاء بن حياة» سنة 
کن يا دی نورا ۷ هجرية . 
واسكخلاة ُه من بعد 


e 

وتبدد والإشارة إلى عمر بن عبد 
ٍ العزيز 

فے , هذى الارجاءُ. 
رای صائٺٰ» . کی دي ارجا ويزيد بن عبد الملك. 


كتبٌ العهد خفيًا قرطاس 
حتوم» ودعا للبيعة : 


حتوم» لايُفَْخ إلابَغْدً # غيّرت وجھھا الحياة» 
البيعّة. احتفاءَ بما قالَهُ أمس عَنْها. 


- نرفض» کیف نبایع مجهولا؟ 


هَن يرْفْض› يمع A‏ 


14۳ 


: قال الرّاوي‎ O 
«ما هذا المركُ؟ ملت شمسي وايامي واسيِلتي‎ 
و‎ a0 5 


کلا وَرحْتٌ أسْتَقَّرىءُ الدنياء وأمْتَّحنْ 


لا حاجة لي فيه ٠.‏ لا أرض» لا وطن 
بٌځرا وتوغل فیه» تَسَْضيیءُ به 


وى الرّاوي عن عمَر: ٣‏ 
مشيراً هنا إلى المركب الخاض 


السادر في مُعصية الخال ٠.‏ با خليفة ء 


ال 


وی لة: سنة ۹۹ هجريّة . 


«رَجُل هاربٌ من إمام 


ظالم» لا يقال لَهٌ: ظال.» 


لله تھی واه للأقاصى› 


14٤ 


: قال الرّاوي‎ ٥ 

«لا ايل هذي 

الحا 

ل حلي : اختاري بین الحلي 
وهذا البيْت». 

- «لا أختارٌ سواك.» 

- «إذن» 

لبيت المال.» 


E 
لا وغد صَبَرْبُ» ولا قلقي آمل‎ 
أنراها الحياءٌ اعحاءٌ الشواطىيء‎ 
والموجٌ في وفيها هو الراجل؟‎ 


۶ 
ên‏ . ت ت 
3 يتشرد في همه ويعلو» ک 
و e‏ 


همه أن يدير طوفانه. 


140 


حوار بين عمر بن عبد العزيز 
وزروجته فاطمة. 


: ونی الرّاوي‎ ٥ 
خْذهُمْ بالإثباتِ»‎ 
A E 
إن م يُصلِخهمْ حى‎ 


وى الرّاوي : 

- لا يُضْلحُهمْ إلا سَوْطٌ 

أو سيا 

كلا بل يُصَلِحُهِمْ عَذلْ» 


0 
أو حى ٠.‏ 


# إبتكز كلماتِ 


ودعي ندل مَرسوما على خاصرت. 

e KT Ea‏ من رسالة كتبها عمر بن عبد 

شهوتي أن أدخل الان إلى غابة ES‏ 
محيى الغسَاني» سنة ٠٠١‏ 


َخْل» 


وَأرّى جسْميّ مَرْسوماً على أغصانا. 


حوار بين عمر بن عبد العزيز 
وعامله على خراسان» الجراح 
ابن عبد الله . 


۱1۹٩٦ 


: ونی الرّاوي‎ O 
. «ويحك شق ا لست منکم ولا متهم‎ 
#أقطزن مالا عدون أن لا امير ولا قرمطي‎ 
TT » . أعَسَىُ‎ 
له نای‎ 0 
إِذْهَبْ» لكنْ ت‎ - 
e E 

: هڏ تی - 
لبيت الال ه صوري 


وَاهُربْ»› سهوي حوار بين عمر بن عبد العزيز 
وخادمه الذي س4 ستة 


لا تترك أحدا 1۹ هجرية . 


3 


یعرف انی ت 


وثنّى الرّاوي : 


مسموقاء مات › 
یزید بن عبد اللك. 


وجاء يزيد بَعْدَه. 
م ء ٘ 

٭ بحدث أن تتجلى نار 

فى صورة ماءِ. 


14۷ 


: وی الرّاوي‎ ٥ 

«مّن کان یرید 

الدنياء 

فالا ولت :لار اا 


٠. المأوى‎ 


قنْلى» وَدْعَاهٌ 
وَذْعَاة - فَنْلى 


والتاجُونٌ دماءٌ مدورة: 


ضغي لأراغن هذا التؤح 
الطالع مِنْ أنقاض ارقت 
التازف من اغناق مکسورَه - 
فا خف فا ضرت اله 
أن الله المت . 


٤‏ چا ماله الق فل اکر من 


شی هذه المقبره» 
مَنْ هدا إليهاء ومن أخبرة؟ 


۹۸ 


اللإشارة إلى ٿائر اسمه بسطام» 
سنة ٠١١‏ هجرية . 


: وی الرّاوي‎ ٥۵ 
قتلوا ابن المهلْبْ‎ 
قطعوا رأسَهُ» تَصبوه فی دمشق‎ 
وي ي‎ 

قتلوا كل أصحابهء 

قتلوا أهلهم - كل أطفالهمء 
والٽساء سبوهُنٌ بيعت کبیع 
الرقيق 


ما أمرًّ الخلافة بين يزيد ورعايا 
یرید» 


ها أشي الطرنى: 


وَثنّى الرّاوي : 
في واسط کان معاويةٌ 
يقتل كل الأسرى - 


وی الرڙاوي 


قتلوا تسعة صبيانٍ» ورؤوسهم 


رصبت ۰ 
کانواء فیما قیل› جساناً - لا 


- س - 
ا 


والقصيدةٌ محنوقًةّ - كتبوها على خوذة وعلى 
سیف طاغ وکرسيَهِ ورایاته . 


نتنقل» لكن أهذا هواء؟ 

الأرض»› دډفءَ المقام» 

ل يعد يقرأ الكون - يعرف أن يقرأ الكونء 
غير الخروج 

وغير التطوح فوق شفير الكلام. 


٭ يا للصضصحخراء: 
لغة أخرى في إنجيل الماء. 


۱۹4 


يزيد بن المهلب 
يزيد بن عبد الملك 
معاوية بن يزيد بن المهلب. 


ت 


عدي بن أزطاة 


أرسلهم مسلمة بن عبد الملك 
إلى أخيه الخليفةء فأمر بقطع 
رؤوسهم وتصبها. 


: خدذث الرَاويه‎ ٥ 

في المنام رای نه بال 

في ُب جرابوء أرْبعاً. 
سيل ابن المسيّب: 

- «كيف نمسر هذا النام»؟ 


او جلك وه ا 


أربَعهُ» 


خر المالكينّ: هشامٌ.» 


2 
الزفر اشطال رل صاز 

الطريق»› - 

م يذ في عروقيّ غير الهُجوم على العَيْب» 
ما لا يراه الكلامٌء 

DE 


قال مصعب الرّبيري : رأی 
عبد املك بن مروان فى 
منامه» أله بال في محرابهء 
ربع مرات» وسبِل سعید بن 
الملسيّب عن تفسير ذلك 
وكان هذا تفسيره» سنة ٠٠۳‏ 


a‏ | ف 
٥‏ حلث الرّاويه: 


و 2 آ ۳ کا 
- «دَعوني آل 
e *‏ عا" 
اا ا لا رفیق ولا عابر 


اول نترك الأمر ججدك با غير ما يتموَج في تاظريٰ 
آم الوماة؟» 


وثتّى الرّاوي»› 
قالوا: 


اماذا تت E‏ الآنء وان 


ألرَبيعُ يقول» وقالً الخريفٌ وقال 
الث 

ا يلسن الأفق ثوباً ويلا 
a‏ ت طویاد 

الا ۰ لكي بحسن البكاء . 


ونی الرّاویه : 


اللإشارة إلى يزيد بن عبد 
الك الذي اشتهر بحبّه هذا» 
سنة ٠٠١‏ هجرية . 


حوار بين يزيد بن عبد اللك 
وهر محتضر› وأحد الذين 
حضروا موته. 


O‏ قال الرّاوي: 
جاۋوا» شهدوا لیزید : 
«كلاً» ليس على الخلفاء 
حسات» م إلز ۴ ر ا 
والكلام الذي يغسل الأزض› يدوی . 

کل ا ر 0 

نتدحرج في كرَة من لهبُ» 
ليس على الخلفاء عذابٌ» . ي 2 م 

التجوم التي ر سما ا فنا : 
يزيد بن عبد املك وقيل 
كان هؤلاء الشهود شيوخاً 


وکان عددهم آزنشن: سلنة 
14 هجرية . 


3# أتراةُ - حاضري مى کأمسی 
وأنا مفْله؟ ۰ 
آتراني أحيا - أموتُ و لنفسسى 
داخل نفسي؟ 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
خرجَ العَبدی»‎ 
رمات فلا اجا ادل دة‎ 


ت 
مات قتیلا. 


وثنّى الرّاوي : 
آمروا مُصعَباً عليهم» 
اوا معه حه 
قتلوهم جمیعا - 


واحداً واحداً. 


ف - 

رَمَنْ للسشقوط» وشعري هَدَامَهُ الرَجيم» 
آلا ع 

بخواتم اقاضها 

والدروبُ إلى كل رض 


وَهَنْ»› او دم او عَم غضبٰ . 


E A NN 


ب م و 
زمن للسقوط» وشغري 


دعوةٌ للهبوط إلى آخر الجحيمْ . 


% رل الشاعر ف التيه» 


هكذا بحمله الكونٌ إلى عراب 


وو ا فا 


۳ 


اللإشارة إلى مسعود بن آي 
زينب العَبديٰ 


وهلال ی مدلج 
ومُصْعَب الوالبيٰ 


وهم جميعاً من الخوارج في 
الموصل آنذاك سنة ٠١٤‏ 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
: قال يزيد‎ 
اشر‎ 
أحوج مني إلى رَبَوِه.‎ 
وسار في درب‎ 
لكنّه م يكملٍ ليره‎ 
وغيّر المسار والسيرَه.‎ 


وَثتّى الرّاوي : 
مات يزيد 
وبعهد من 
جاءَ هشام . 


٭ لِعِبٰ ما تبقی 


مجلسون ویروون احلامهم : 

کوکش ك 

يقبلون على صَهُواتِ ا 

آ ا إلى عمر بن عبد العزيز 
جتها بارهم 

هشام بن عبد الملك» سنة 

يُصهر الارض في حبه 


ويغيّر ميثاقها . 


من ضياءِ الطريق : 
للعداوة وجه الحياة» وللموتِ وجه 
الصديق . 


٥‏ خذتٌ الرَاوية» 
ذاهلاء باکیاً: 
مُضرّ أو ربیعة : 
خرب وقنل» ۔ 


مُعجَمّْ واجد للهداية والعْيّ مِن 
آڌم» 


وأساطيري وسلالاته الحيّة 
البائده» 


CR 
أصدقائي - كأني أراهُم‎ 

يَجُمَعُونَ ويَبنون مِن طين أيّامهم 
مدا ۶ للغضبٰ› 

منوا أن تاريخهم 

وینابیعه 
تتفجُر في شهوات اللهب . 
زذهُم حیرةً وافتتاناً» 
أعذهم إلى نارهيْ» 

وازْتفع فوقهم راية 

اذا الْعْضَنْ . 


وکل سَماءِ. 


ستة ٠١١‏ هجرية . 


ت 


٥‏ حدث الرّاويه: ا ا حوار بين هشام بن عبد املك 
E‏ ا 0 کاد ان يتخلى الترات› وأحد أحفاد الخليفة عثمانء 
ا صل في أثناء الحج» سنة ٠١١‏ 
eR‏ علي من شقاءِ ورعب» هجرية . 


aah E a‏ ی اتا 
هكذا ۔ قدماى على الأزض»› 
ونی الراويه : ٣‏ عاد الرّعيني في اليمن» وقيل 
E‏ ا الات كان عدد أصحابه ثلائمئة . 

ا لكن لي فرّسا في السَحابُ ن 
فتلوا كلهم : 


واحدا» واحداً. 


خارجونٌ دعاءٌ 
في خراسان» لکن 


صلبوا کلهم› بعد تقطيع 
أطرافِهم . 


دعاة عباسیون . 


مغلا علمة الفجر الذى اشلمة 
اليل إلية ۰ 
بحضنْ الكون» ويدعو الشَعرَ 
ا 


ید 


Ê ° 


٥‏ قال الراوي» وهو بقلب 


و 


O 
في خاصرةء‎ 


رأس يتدحرج في أجرافِ 
ناريه» 


رفص رماح في حلبات دم» 
عماء» 


موسیقی لاهوتية» - 
يا لليأس! ليف 
مطل ابر 

ومنل الماء. 


غالباًء 

وهم الع د ادى راغا وت طحا 
- ما الذي فُلنَ؟ اعد المسألة. 

- سَوف تبْقی طویلا طویلا 

لک ملس اا لري» 


٭ شرب اليس ماءَ الرجاءِ» وصَيَرَ 
إبريقه دواة 
والطيورَ غيوماً ‏ حم الماءَ فيها : 
ما الذي يقصد الشاعرُ 
أا الوله الساح؟ 


- خخ - 

ليس بين الكانِ وبينيّ غير الوضوح 
ا غر ان اشن ودا 
ا RE‏ 
حن بعد وَفتي» وأغان مكتوبة 
بلغات العصور - الأجنَة» 
يمح الشعراءُ 


: ونی الرّاوي‎ O 


ونی الرّاوي : 
إن كنت نميا مَغْموساً 
الا اة وتتؤرت وجه المجاهيل› 
لن تَلْقى بيتاً تسكن فيه إلاً وليسمح الفقهاء. 


اليأس . 


» يتماهى مع الصبواتِ التي يجس 
فن مات السك 
یتماهی مع الشعر۔ يقرا ما لا تراه 
الان 
وما لا يول الرَبد. 


کک سس ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 


0ال زاوی تشال: 


هل الذَمَةَ 

أل اة 
تجوز عليه 
إن كانوا 


من اَل الكديه؟ 


وما رانا کات 


تعبت هذه القافلة 


كيف تأي وتَرتاح في كتف العَضر» والعَصرُ 
حت عَمّا يَِيءَ إليه؟ 


وتماثيلة» وتآويله 
ا 

تعبت هذه القَافلَة 
رسا ا في کتاب 
رها المنابرٌ - أحفادهاء 


سنة ٠١٠١‏ هجرية . 


ا 


والأقاربُ» والعائلة . 


آم لغاتٌ تَوَسْوسُ أحشاءنًا 
ونڄاجرُ منهاء کي تُحررَ ٳيقاعنا 
من سلاسل إيقاعهاء 


۲۹ 


إه سوْرَةٌ 


يتقلڵب في النار» - 


ونی الرّاويه: 


لابن ا هڏي القساطيط 
مرفوعة» ولأصحابهء 


ا 
ومللت القَصورَ التي هَدَمَنْها 
والمُصورَ التي سَيَدَتهاء 
ومللتٌ الرْقًاد على صَدرها 
وصعودي إليهاء 
وهُبوطيّ فیها - الإشارة إلى سَورَة بن الح 
وأنا الآ أسأَلُ هذا الفراعً: ال 


وكانوا أحد عشر شخصاً 
2 ۴ غور سنة ١١١‏ هجرية. 
ترانی» مادا سافعل من دوا؟ 


لِکيٰ الارش ‏ شِغْراً. 


٥‏ خدذت الرّاويه 


هاذياً يصمح أوراقةٌ: 
القَذورُ القصائدء 
ولتار ألفاظها. 
لاسل ب الال 


عن الضوء باب إلى الليل, 


هَل سألت عن الروح؟ 

من مر ريي . 

اسل 

يُمذفونً إلى حُفرةٍ لا مكانٌ لهم 
خارج المقبَره 

أبناؤهم وأخفاهم: 
كا اا 


_ ظ - 

عاش وله الثائرين - 
الراك وآفاقه والأعَالي 
اظ الا هة وأ غالي . 
جسدي» مثل تاریخ هذا الرّمان» 
مَليءٌ بكل العروش ا 
وبکل العروش التي لا تزال ثُرفْعُ 
فاا 
قط اساك ين رار الان 


وطتاً إلوطن. 


e‏ لا غیومٌ تر خلاخیلهاء ۔ 


اقول اكت ف ااا 
والعْصونٌ انقباض 

في وجوه الشجز: 

هل مجيءَُ المطر؟ 


۲1١ 


٥‏ قال الراوي 1 ك 
كان يُقلّب أوراقاً تجمة - 

و فا بست صُورَي 

ل ل کل ماج وأ أرط حصا وأفرأ أزارها. 
ر نه حبر عنه. ل أقلْ هذه تَجمتي 

وهَواها واي ولي عرزا البَهيّ - 
بسث صُوري 

وأنا م أقل ضوءُها نماني وفَوَّض 


أسرارَهُ إل . 


سمه الفتوى شَزعاً يتوغل فيناء 
سَمَیناه موی 


3# وطن لا ولد أو لا ينمو 
فی حضن قصیده› 
رة مَسدوده. 


1۲ 


کان یُسمّی طاووساً 

لكن» منذ تَعنّى بالكلماتِ وبالأشياء» تير 
(قيل : َئّتٌ)» صار ا 

أول مَنْ رَيَنَّ حَبْلَ الصّوتِ» وآخّى 

بين الحرْفِ وصَوْتِ الدف» وَمَدَ الموسيقى 
رقا قى 

أرض الأحلام» 


أل مَّن عَنّى في الإسلام. 


1€ 


- I 


الوليد بن يزيد 
يراك العابرٌء يقرا في قسماتِك شِعْرَ 
اللحظة» يَسقي 
اال 
بدم الحرية - 
م م تزغ قعل 
هل صَنَمٌ الفِكرَه 


۲10 


IJI -‏ - 
بعد أن يتسامرَ مَعْ َخلةٍ 
في الصحارّى وغزلانهاء 
يفتح الشعر أحضاله 
يفتح ا لحت أحضانه 
للجمال - لميعاده الُسَهامْ 


1١ 


IV; 


قيس المجنون 
ھاب کل ما حول یتکور دين لکن لا 
یری فیهما عَيْرَ عینین - معراجه 
کل یوم» ا 
ويّقاد إلى حفرة. 
والطريق التي يتقرّى - لا إلى سَكرةٍ 
من جرار الْسّدٌ: 
ألطريق إل ل اعد 
فى السخاء 
ل يا قَيْسٌ» هذا البكاء؟ 


1¥ 


تسأل كيف يعود الشَاعرٌ من رحلته فى 
جسم امرأًة؟ 
قل» يا عم 


كيف تؤالِف بين التاريخ ونېد ام هن 
وطن؟ كيف تقول المرآة إن لم تتمثل فيها 
کل دی إن ا ترا فوا الارض؟ 
أتصمت؟ هل تخشى 

أن تسبقك الجدرانُ إليهاء 

ويخوتّك خلف الحدرانِ المعنى» وتخحونَّ 
الصورُ؟ 

ما لك تصمتُ؟ ماذا؟ أيطوّق رأسَك جند؟ 
أهنالك من يَحْمّى؟ مَن يقتل» أو مَن يأيَرُ؟ 


فٰل٬‏ يا عَمَرٌ. 


1۸ 


= VE 


الأخطل 
تح الشعر للأخطل الات ا اخ 
من کوامنَ» من مبهماتِ 
وتدثر بالسرَ» لا فاصٍل 
بین حمر الحياة وخر الإله. 
سکرّ في العروقٍ» ولا تاج غير الكؤوس› 
دار عليها الرؤوس»› 
ولا فاصل 
ين ما ىء الضلوعٌ وما تُعلنْ الشَفاة. 


11۹ 


قال مرَةَ بخاطب شاعراً: 


«لو نحت الخمرة فى 
التاس .» 


- VII 

عبيد بن أيوب العنبري 
وكأنَ لها مُمَلتين› وتَصضغي» - 
أذثابٌ عَوْث؟ آم عيذ يم؟ 
وحيدٌ؟ أم ونس ذئة؟ 
فل 2 كان“ الطريد الشرند ضديق البرازىء 
أو فيل راع 
لا يُصاجبٌ غير السعالي» ويَسَْلِْب الظباء 
اما لهب 
نافراً من مَهَبَ الخليقة» مُستسلماً 
بْهَبَ الفراع. 


۲۰ 


- VIII - 


تلك ظباءٌ تتساءل عنك: أأنت صديق؟ أم 
1 


ت عدو يتربّص؟ ماذا بين يديك؟ أَسَهم؟ 
تلك طا وزد يقل يكو سد الضخرا: 
لا تتقلدٌ سيغاً 

لا نكت رعا 

لاتقل إل المت ول لا 

هل نت صدیقٌ؟ 


¢ OIE ss 
. وجه سهمك نحو صدور آخری‎ 


۲۲١ 


قَبّدوهُ» وألْقَىَ فی الجن يسع سنن » مات 
فوا کان حصا ریما فارشا 
بين افضل مَنْ انجبتهم قيش . 


يتدفْى مِن سر الغيوم» 
ومن بين أفخاذها. 
اشوا فر 

غبطة أن يُعاش الحسَدٌ 


في سرير الزبّد . 


۲۲ 


قتلەهمجحمدبن‌ هشام 
الخزومى» عامل مكةء لأنهء 
کماقیل» تغزل باقه 
وبزوجته. وقيل إله يقصدهما 
بقوله : 


9 
«نلہتُ حولاً كاملا كله لا 
نلتقي إلا على منهج 
في الحج› إن حجث» وماذا 
مِنىّ ٠‏ 

كب 
آماطت كساء الخز عن حر 
وجهها 


مُيّلهلا 


من اللاءِ م يَحُجُجِنَّ يبغين 


حسبة» 


ولكن ليقتلن البريء المغمّلا.) 


-X- 


ذو الرّمة 
a‏ 
بمناديل أحلامهنٌ - الخيام التي تشرد 
بين القصائدِ» كان ية أن تجلس السّماء 
تحت أردافها . 
شق غيلانُ قلبَ الفضاءِء وأودعٌ فيه أسارير 
مية» أؤدعَ فيه سراويلها: 
ما أبانّتُ وما حجبنّه» 
والفراش الذي زيتنْهُ لَه . 
هُوذا طيمُها بين أهدابه 
يتموَج» يعلو وبط في جسد الأرض› 
في طبقات الهواء. 


VI 
وَجْبْتُ هجيرا يتر الماء صاكيا‎ 


ا“ 
٠‏ 


: قال الرّاوي‎ O 


ذات يوم ¢ 


o 


حب شام غاب تخل کان هواي يدور وطح 


لوه في الرَصافةء فيها - حيناً» وَيْراقصها حيناً. 


0 و 7 
مِنْ دون غم آتری - لیلتھا 
تکل ر ۴ الك a‏ 
a El‏ کان لا ق 
1 الإشارة إلى هشام بن عبد 
ريسه من دم في دم اللك› برواية الإمام 
الشافعى» والعبارة الأخيرة 
لهشام نفسه» سنة ١١١‏ 
من دون غم هجرية . 


۵ ا لا يوم ل١‏ يوم» 


هل اشرق شمس الوم 
في فزي شيطان؟ 


خير أن أمْضو لِلنَومٌ. 


YY 


: حدذث الرَاوية‎ ٥ 
«حَبَهَ واجِدَه‎ 

باع بأكثر مِن دهم 
في الثغور القريبة› 
في الهندِ. أنتم 
تشترون رغیفا 
بدرهَم › 

فلماذا شکاواگمٌ؟ 
إني عام بالسّرائرء 


واللهُ أغْلَمْ ٠.‏ 


إيقاع دماءِ 

يأتي في خطواتِ المَجْر - القَجْرُ قريب 
هَل أحَدٌ 

ينصح ذاك الشاعز" 

أن تخل - عَنْ أحباي» عي . 

هو مأمورّ طوْعٌ الاَمِر 


PN 


وأا امي ا 


% بَعْدَ أن يتسامَر مع نَخلة في 


انفاء ¢ 


حين تأتي لميعادها في فراش الَساء. 


۲۲۸ 


الإاشارة إلى الشاعر 
الصنوبري» محمد بن أحمد 


كلام لوالي خراسان» موبْخاً 
أهلهاء سىنة 110 هجرية . 


© قال الرّاوي : 
إن أدركتَ جنیداً 
وبه رمَیٌ» ارهق روخة.» 


کان جنید قد مات . 


ومضى عاصم يعدب 

عمال ويزجَ بهم في السجون 
كيف تعلموا» 

کیف لا تعلمون؟» 


وى الرّاوي : 

حربٌ بين الحارثِ 

بن سرج والوالي عاصِم: 
لا ييز 


بين بريءِ أو ایم . 


- ج 
لۇ - 

کل ا 

من بعيدِ - تِلال (نُراها قوافلٌ؟) هل 
يبل الموتُ من هذه الجهاث؟ 

کيف؟ من أين بخرج؟ ماذا؟ 1 الخوفُ؟ 
سقا لدا التصدّع» e‏ 


هذه التَرّهاث؟ 


3# إا الشمس تمسح وَجهي 
بمنديلها» - 
تعبي» اليوم» فجر 


۹ 


لؤلؤ الغوري أمير حص. 


رسالة من هشام بن عبد الملك 
وله على خراسان» بعد عَزل 
واليها الجنيد لانه تزوج 
الفاضلة بنت يزيد بن المهڵب» 
سنة ١١١‏ هجرية. 


الإشارة إل عمال الحنيد. 


الإشارة إلى الحارث بن سريج 
وأصحابه. بايعوا الرضاء 
هُزمواء ومات جمع كبير 
منهم» عَرَقأًء سنة ١١١‏ 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
جروا موسی‎ 

بلجام حار» دوا أنه 
كَسَرُوا وَجهة. 
ا 

- أفتنطى» أرضاً؟ 
جُرُوهُ» وَلْيْصلَّبْ. 


وى الرّاوي : 
سهد الأزديٰ› 
وكان إليه الأقرب: 
«موسی جاري› 
وهو بُريءَ» 


23 
من أحَاربُ؟ أين العدوّ الجميل؟ 
آأحاربُ عُوريهُم 
ونواطیره 


والذين ب ون ا 


لؤلؤ الغوريي 


في سراویل صِبیانہم؟ 


مَنْ أحارب؟ سُخقا إعصري 


سُخقا لهذا الرّمانِ الهزيل . الإشارة إلى موسى بن كعب» 
وإلى ما فعله به أسد بن عبد 
الله والي خراسان» بعد 
عاصم» سنة ١١١‏ هجريّة . 


۳۰ 


: حَدّث الرَاويه‎ ٥ 
عن خا ۴ کامن حاضر‎ 
خداش لا 0 في العقول› النواياء‎ 
استجابوا إليه» السا الأزفةء‎ 

قال : بَعْض لبَعْض كساء. 


لكن القَثْلْ» كان الجزاء. 


ا 
واخمن: راسي الا اال ت دا ر 
3 ا عمار بن يزيد 
رُبما اليوم» أو في غل 

سنة ٠١۸‏ هجرية . 
8 ا AE ٤‏ 2 لکا 
في كلام يُعْنّف ماءَ الطر: ويقال: قتلناه - ذاك الشعوي 
آنت لا تعرف الشهراتِ هُرطوق هذا الرّمان. 
التي تتأْجَج بين ِي الشجز. 


هل أظْهرٌ ۔ هل آمرأى بقناع آَخرَ 
ام آكسرُها؟ هذي مرا 
5 تعرف ^ کف ^ ستخرج من 


وجهي . 


۲۳١ 


: خذث الرَاوية‎ ٥ 
«خْذ وشُدٌ عليك‎ 
القَصَنْ‎ 

وافعلوا مله ٠.‏ 
صب نفطاً عليهم» 
أَضرَمَ التارَ فيهم : 
لا غا 

في لباس اللْهَبَ. 


ونی الرّاويه: 
َلغيرَءٌ؟ قالوا: 
كان يأ إلى المقبره 
يتكلْم» ياي جراد 
كمثل التشوز 


ويُغطي جيعَ القبوز. 


وثنّى الرّاوي : 


يتموَځٌ بهذي 


في هڏي الأجسام المحروقة. 


يجري فى الأشياء» وفى الكلماتِ 


رول موسيقاها ۔ 
يوغل في الإيقاع» 


۲۲ 


الإشارة إلى الرالي خالد 
القشري مخاطباً الغيرة بن 
سعيد العجلي وصحبّه 

کانوا» فیما تیل شمان ثمانية 
يمون الوٴصفاء. 

وکان بينهم شخص یُسمُی 
بيان» اذعى النبوّة زاعماً أنه 
هو للمراد هذه الآية: «هذا 
بيان للناس)» سنة ٠١١۹‏ 
هجريّة . 


٥‏ حدّث الرَاوية: 


خرج الب لبخرى وأصحابه - ناقتي ‏ آمن٤‏ يتقدم 
هُزموا وأبيدوا. 


و ّى الرّاویه : 


و : ۳ ا 2 ‌ 

وابنْ بشر وأصحاية خف الرّمان على شفتيٌ › الإشارة إلى الصحاري بن 

تون : e‏ ٍ شبيیب. وإل البهلول بن 

و حف الكان ت پشرء واسمُه کثارَة: أراد آن 

لا يفید الخروج» يجيء إلى دمشق» ويقتل 
الخليفةء وكانت جماعته دون 

ولکن»› الخ سنة ٠١۹١‏ هجرية . 


إن تقل ذاك» يخر مِن قولك 


الخارجون. بی » اس س و 


ا الي ج مع رمن 


ا أصحابه» في الحيرة على 
ا # قال للب خذني إليك» الوالي خالد القسري»ء سنة 


تُصبو | في الكوفةء لأبقی كمتلكڭٌ ا اا 
في رَخبيَها 


ورموا بالٽار» - وزير 


يتحر 
صار يُرتَلُ آيات الله إلى أن 
غلبته الثار . 


A 


٥‏ أخبرَ الرّاوية: 
أضرمٌ الثار في نويه 
في العراق» 
الاما واا 


وى الرّاوي : 
ا 
لکي يخرجَ» قالوا: 

«أنت منصورّء وأبناء أميّه 
هالکون.» 

- «لا يُغْرنكٌ ما قالواء 


ء 
aî‏ 


أتاس کاذِبونْ. » 


يام تجري في انار 


حَمَرتہا أجداتٌ الَوتى . 


ک١‎ 


3 
”ةة 


تشتت في هول هڏي البلاد 
التي لا تقول 


وی قزشها (القَرْش كسب وبه ميت 
قریش)» 


Y٤ 


N E 
. هجرية‎ ٠١١ حلم رآه» سنة‎ 


من حوار بين زيد بن علي 
وداؤد بن علي . 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
«أَهْلُ الكوفة‎ - 
ا‎ 
وقلوم في خزب معهم:‎ 
: قال عل فيهم‎ 
«يا هل الكوفةء‎ 


وإذا حوربتَمْ خرْتَمْ ٠.‏ 


ونی الرّاویه : 

بایع الاس زیداً 

على ما قول الكتابُء 
ورَد المظال» 


والميىءِ يمسم ما بَيْنَ أصحابه 
سواءً» وعارية الظالين . 


«ألزك ي٤۰‏ 

وليس لي مِن ذب أو فة أو منزل» 
لي رقع الشحائب المبكراتِ الهُطْلٍ 

لي اځنرامی يت بٍصَندلِ 

ولي دم القرنمُلٍ 

في بد كمثلٍ هذا الرّمنِ الْخْبّلٍ 


ت 


ولن يمل شعفي » لن يأتلي 
عن اقتحام العَيْهِبنْ الأهْوَلٍ. 


# زعزعتني رياحي› 


وكأني» فيما أسيرُء أخادِعٌ 
سيري› وراحلتي وجراحي . 


o 


علي الأوراجيْ» قائلا: 
«فالملك لله العزيز ثم لي .» 


من رسالة إلى زيد بن عليء 
1۲1 هجرية . 


: خدّث الرَاوية‎ ٥ 

«قاتلوا المعتدين 

قاټِلوا مَنْ يقايِلٌ ميثاقناء 
وائصحوني سرا وجَهراً. » 


ونی الرَاويه : 

فوقه الماءٌ يجري 

شاهداً وغطاءَ 

سالراء فتشراء شوه 

قطعوا رأسَهُ 

صلبُوا جسمَةُ بالكناسة مع 
أزسلوا رأسَهُ لهشام 

عَلْقوه بباب دمشق 


فتَرةً» عَلَمَوه بعد ذلك فی 
ساحة المدينةء 


حى قیل: مات هشامٌ. 


آٺزلوه بأمْر الوليد» وأخرق: 
تاا 


فی هَباء البلاد. 


ي 2 
وجوه التي مِن تراب 
والتي لوا َب 
والوجوه التي يتصاعد منها اللَهَبْ من وصايا زيد بن علي 
لأصحابه» سنة ٠١١‏ هجرية. 
والوجوه التي عشقثني 
والوجوه التي كرهتني 
في مّدى هذه الكرة الفاسِدَةء 
كلقا ل واد 


من لسانِ العرَبٌ . 


الإأشارة إلى زيد» وصخبه 
والمقربين الثلائة: نصر بن 
٭# ما الذى نجتبيه» نحيّيه» فى ذلإى ا خزيمة» معاوية الأنصاريء 
e‏ 
هل نحيّي الأعالي وأتراخها 
أم تُحيّي السَقَوط؟ 


۳٢ 


: قال الرّاوي‎ ٥ 

دنب فوق الب : 
سلطا جائز 

وتجالسة الموتى 

وحديث المرأةء والتّروةً: 


حمس يقتلن القَلنْ.» 


بين وقع الصلاةء 
ووفع السياط» 


يتأرجَح جِسْرٌ الصراط . 


قادر أن حت وأكرة کالٽاس› 


» أا الجامحٌ المارق - 


ما أمَرٌّ الطريق إلى الذاتِ» في 


1 


نُشوة العشت» يا أيها العاشِق. 


YY 


کلام محمد بن مسلم الڙهري 
الذي ظهر في ذلك الوقت» 
سنة ٠۲۳‏ هجريّة . 


: قال الرّاوي‎ ٥ 

«بسؤالڭ 

کا ا ا ا 
الوّخش: 

ليلم خزيئة 


وسؤالكٌ مِفتاح . » 


ونی الرّاویه : 

«داركم وخدهاء تتعيْرُء نتم 
للبقاءِ حلفم 

وم لوا للفناء.» 


ونی الرّاويه : 

«أها التاس ضصخوا 

فنا سأضخي بَجَعْدٍ 

رَعََّ : الله م يئَجِذ خليلاً 
ومُوسی لم ُكلْهْه» 


ضَخوا ۔ يقبل الله منكيْ». 


ل 
کل هذي الوم 


جنّٿ أو صَدى حشرجات . 


ليس للشعر غير الهجوم وغيرٌ الفتوح» 
ولا لن م هة اله ال ان 


موازینها 
وتفاعيلها وتصاريفها 


لغة في الهجوم وأنشودَة لِلهُجوم . 


» لا سل عن رمان وراءك» وَازسُمْ 
على وجهك الصَباح» 
مامَضىی جسَّد مِن جراح - لا 
يجيءُ ليَلمَاك إلا على فُرسَ مِن 


جراخ . 


ت 


Y۸ 


كلام محمد بن مسلم الزهري 


کلام لبلال بن سعد. 


من خطبة لوالي الكوفةء خالد 
القشري» يوم الأضحىء 
عندما ذبح الجعد بن درهم 
في أصل النبر في الجامع» 
سمئة \۲٤‏ هجرية . 


FON‏ ا 
ا وضعوا فرمة من خشب 
e - 5 ۰ 4‏ 
ساحَةٌ يتوه فبها في يدي؛ وفي قدمي» وعنقي 
A E‏ 
ا عبثا يجن النُورُ. هذا المّى 
قي الجسم حيث فلي» حتّی 
ا ِ. 
جییء ف 0 E‏ ۴ ر 
ا لهبا يطفىءُ اللهبُ الإشارة إلى بحيى بن زيد بن 
ازلو وصلوا عليه . ا ٍ ت عل بن الحسين» سنة ۱۲١‏ 
يشعا اللهبٰ . ا 
بعد أن دفنوةُء قتلوا القاتلاء لھبا ۾ : هجرية . 
خطبوا: سنَعيْرٌ هذا الرّمان» 
ونستأصِلٌ الباطلاً. 


يتزود من جمر شعري 


ونی الراوي : 
يُقال» في رواية - 
«أخرةة الوالي 
رَماءُ في فُوْصَرةٍ 
لاء في سفينة 


وفي القرات درّه.» 


۳۹4 


خدّث الرَاويه : 
قطعوا رأسَهٌ 

تصبوه على راس رمح 
وطافوا به فی دمشق 


وصفوه : «ماجنْ» فاسقٌ.» 


ونی الڙاوي 
قال الذهبى : 


1 0 زنديقاً أو کافْرُ» 


لكن»› گان شروتا اللخ 


ولوطيًا.» 


ونی الرّاویه : 

ا 

«کان جمیلاًء شاعز.» 
ا 


«رأيتٌ الوليد بن اليزيد مباركاً 


شديداً بأعباء الخلافة كاهلَة.» 


ونی الرّاوي : 
يا للْغة الَوءُودة 


تحت جليد الأرض الموعودة. 


- زندیق 
e‏ 
- وشعونٌ هذا الشَاعرٌ 
- وقرامطة ساق أصضحابة 
کي يتذوق آفسى نبل 

يمى في خبس» 

وعلق حتى الموتِ» عليه باب 


٭ لا یغلبة إلا ضوءٌ أى يِه 


والضوء الاأمى مله - فيه» وعَله. 


3 


الإقارة إل الخيفة الولد بن 
يزيد بن عبد الملك» سنة 
۲١‏ هجرية . 


فتوی الذهبيّ مأخوذة من 
تاریخ الخلفاء للسيوطيٰ . 


القولان الأخيران للشاعرين 
مروان بن آي حفصة» وابن 
ميّادة . 


قال الرّاوي : 

لا ما قالا یکسرُني»› 
لا ما فلت يَعَرّر بي» - 
واللّهِ سأجبي الالء 
کاں ا دا 
وسَأضرفه صرف قدير» 


سیموت غدا.) 


ددني بجبّار عنيدِ فها أنا ذاك 


إذا ما جثتَ رَبك يوم حشر 
فقل يا رب مَرّقني الوليد» 


و 
لاون لھم ا 
جلادون بلا أسماء 
ُشباځٌ تأي في غاراتِ 


وحروبٌ تجري في آنفاسك» بين العَين 
وخلمك - زعب 


في الكلمات وفي الأشياء. 
إملاً قنديلَكٌ حًا 

يا هذا المسجونٌ» وبّارك 
تى السَجنّ» ويارك 

ت الع تالكا 


N 
کي يُخسِنَ أن ينای عنه‎ 
- في فاق سِرَيةُ‎ 
كاد ال ا‎ 


يه . 


كلام للخليفة الوليد يزيد 
يرد به على منجمین قالا له: 
ستملك سبع سنين)» وعلى 
ماد الرّاوية الذي قال له: 
«كلاء ستملك أربعين سنةً 
سنة ٠١١‏ هجرية . 


الخطابُ هنا موجه إلى القرآن 
الكريم . 


: خدث الرَاويه‎ ٥ 
جاءَ بعد الوليدِ» يزيد‎ 
وکان ابنَ عَم له‎ 

قال عن نفسه : 

«آنا ابن كسشری» 
وأ مروانٌ 

وقيصر جُڏي» 


وجڌي خاقانٌ ٩.‏ 


وثتّی الرّاويه : 
فقيل عن : «يزيد 
أغرق الاس 


في للك من طرفيّه .» 


وی الرّاويه: 
«قتلوا خالِدا - کان مهما - 


قل : ءَ عمر فی داره E‏ نتسه 


ويسيرونَ مني إل 

في مَداري في اڌواتي 

لا يطيقود عبْءَ المجاهيل» عبْءَ 
السطوع - يَنُوؤدّء يُلقون أمْراضهم 


كانت آم يزيد الذي لُقّب ب 
«التاقص» لأنه أنقص أعطيات 
الجخندا من أصول فارسية 
تركيّة » رومية . 


سنة ٠١١‏ هجرية . 


الإشارة إلى خالد القَشري . 


: قال الرّاوي‎ O 


«قَتَل الوليده لذاك اشته) 
ولسوف نصلبة ٠.‏ 


وَثّى الرّاوي : 


أسواق ومشق ميقت بالقنل. 
حرقوا المرَه 


وقری أخرى . 


الان صلا ب 


ونی الرّاویه : 
صلب ابن نعيم وأصحابه بعد 
أن فظعوا. ‏ 


خز راس يزيد . 


E E 


ها اا الان غير ى الجن لج 


أل 

هَل أقول: «المكانٌ 

فريسَةً هذا الرّمان؟»» قول «مداري 

لا رى في الحسد 

َير تهیامه؟» ‏ 

N EE 


ا 


4% 4 دى هدا الوط الل 
إلا بضع اتی تىك 5 
يا هذا ا لحب جور عَلْ؟ 


Y€ 


الإشارة إلى الحليفة يزيد 
والكلام للخليفة مروان الملقّب 
ب «الحمار)» 


قيل: قتل في هذه الأسواق 
يومذاك» ثمانية عشر ألفأء 
وقيل: صلب مروان في 
هص ستمئة د شخصر ٠‏ 


الإشارة إل ثابت بن نعيم 
الذي خرج على مروان في 
وإلى يزيد بن خالد القسريٰ 
الذي نقض بيعة مروان» سنة 
۷ هجريّة . 


 هيواَرلا خدث‎ ٥ 
«لَوْ ملأت يدي نجوماً وأنرَلت‎ 
. عيسى بن مَريَم» ۾ نج مي‎ 


وى الرّاوي : 


«لو كنت في بَطني» لكنتُ 
شَقَقَتَهُ٬‏ کی أقتلك» . 


وَثتّى الرّاوي : 
فتل الحارث» - 
صَلبوهُ مقطوع الرس . 


وى الرّاوي : 
فيل الضخاك وم من 
قتلوا من بويع بَعْدَه 


فتلوا شَيْبادً» وكانٌ التاجون 


أغطوه الإمرة - لكن› 


مَعَهُ فل الباقونْ. 


- ص - 
لاط مُقامی»› وأرضيّ هڏي الخال 
والشجال ارت ل حل و ارت 
الشمالء 8 


والتّمرَّد ورد القصيده. 


# ما السّماء؟ تّراها 


NEES‏ م ا في 


والكلام؟ تراه» الكلام رحیل 
ام تراه الطلول؟ 


€ 


خاطباً الجهم بن صفوان سنة 
1۲۸ هجرية . 


الإشارة إلى الحارث بن سريج 


نفسه . 


الإشارة إلى الضحاك بن قيس 
ا خارجي› وشیبان بن سلمة 
الخارجيّ . 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
يِل ابن الكزْمان‎ 
صابوه - صلبوا معه أصحابَة»‎ 
صلبوا معه» أيضاًء» سَمَكة.‎ 


ونی الرّاوي : 
۳ يمنیٌ» لا مُضریٌ 


خير آن ا لنخرج من هذا 
الف أميراً E‏ ( 


واختارُوا يُوسف» خرب ۔ فنلى 


ورؤوس تهدی د لقريش» 
وَلِسْلْطانِ قریش 


ونی الرّاويه : 
ل الراك لاء الست شا 
سوی شمعة توس 


- ق - 


ا من من أوْل» أضدقائي 

في قفار الشآم» و أ 

سمس أياميّ الكريمَة 

فصول الشرَز 

أتعلُمُ» من أَوَلِء أبجديَةً هذي الجذور 
القديمه 

وأقول الطريق إلى الجد» على وأَوْسَمُ عا 
يظن لبس . 


E O 
١ بعَصَا رَبَهِ‎ 
- خلّني لطريقي»‎ 

لا طریق إذا م تكن خطوائك أ 
كساءِ لأهُوالِها. 


الإشارة إلى الوضع في 
الاندلس» وإلى يوسف بن 
عبد الرحمن الفِهريي» سنة 
۹ هجرية . 


حخدث الرَاويّة : 

هُوذا ابن شبيب وأنصاره 
يفتكون بأصحاب نَصر: قتلوا 
قتلوا قادة وجنودا وتبدد 


ونباتة - حَرُوا رأسَهُ آرلو 
لأي مسلم . 

قتلوا حيَةَ إبّْه» قطعوا رأسة - 
أرسلوه لأبي ملم 

as‏ جنود الشام وأنصارهم 
ألوفاء وقالوا: قتلنا ثلاثين 
ألفاً . 


حيري في يي 2 

لا آری من مکان 

لضي وکر 

في حياي» لکتبي آتتاتی وال 
IS‏ 


وكأ صْعودٌ يقول الهبوط» هبوط يقول 
الصعود. 


*# أقرأً اليومَ في دَفتر الْعْصِيه 


شَذّراتِ عن الرَفْض _ لاءاته 
وجراحاتها» والخيوط التي تصل 
الجُرحَ بالاغنية. 


الإشارة إلى قحطبة بن شبيب 
صاحب أي مسلم الخراساني» 
وإلى نصر بن سيار العامل 
الأموي على خراسان» ونباتة 
ابن حنظلة العامل الأموي 
على جرجان» سنة ٠١١‏ 
هجرية . 


: خدذث الرَّاوية‎ ٥ 
: قال مُسَْمْهلاً صَحيَهٌ‎ 

لن تقال حتی ری قولهم» 
- في الحتاب؟ 

- الكتابٌ إلى جولتي. 

ی ا 

سََفْجْرٌ في ماله وفي أمَهِ. 
- القتال حلال لكم. 


ET 

يل الخارجیٰ e‏ حهمزة» 

قتلوا في المدينة» بعد الهزيمة»› 
أصحابَةُ كلهم » 

وکانوا 

فوا چ رن 

عدداً طم أسواقها. 


ابن بجی قتيلٌ: قطعوا رأسَهُ 
أرسلوهُ لمروان في الشام» 


في الجُزف يفل إن عطي 


و 
شان لوقت افا ا 


شَعْفى هنا والآن جائحة: تراهُء 
يمل ألن لدان 
تساقطو ن٠«‏ ولست اط النا: 


٭ لست فی داخلی 
لست خارج أعضائيّ النَاجِلَّةء 
اس يمضي بي NE‏ ما هذه 
القافلة؟ 


الإاشرارة إلى آي جمززة 
الحارجي» والحوار بينه وبين 
جند الشام» حیث التقوا في 
وادي القرى» سنة ٠١١‏ 
خرة: 


الإشارة إلى عبد الله بن بحيى 
اللقّب د «الطالب بالحیَ» في 
صنعاء . وابن عطيّة هو قاتله. 


: خدڏث الرَاوية‎ ٥ 
قتلوا عامرَ بن ضبارةٌ‎ 
قائ جیش الشآم»‎ 
وفرٌ الذين نجوا مِن‎ 
. يدي فُحطبة‎ 

قتلوا في خراسان 
فادة جيش الشام» 


وبُددَ أنصارُهمْ . 


وثّى الرّاوي : 
ناڌی : 
«مَنْ يَلْىَ أسيراً 


وَلْيأتِ برأسِة.» 


ےا 
عَجَبي اني مل وَزدِ 
زل 


لا طريق تؤذي إلى صَبواتي - تراسا 


حجبتني حياتي عٽي؟ قحطبة قائد جيش أبي مسلم 
الحراساني سنة ٠١١‏ هجرية . 


ETE TT 


يف» من 
أناء الانَّء نمسي ؟ 
هل آغيّر حسّي؟ 


كلام لقحطبة مخاطباً أنصاره. 


: حخدث الرَاوية‎ ٥ 


قحطه 
% 


جُقَّةٌ في المُراتِ: «إذا مُت 
شدوا یدیٌ» اقذفوق 


في الما 


وثتّی الراويه: 


أمُروا ابنه على جيشه . 


کان رأس الخروج على خلفاء 


م . 


آمل الشام شََاتٌ» والعَّزقى 
اکر ن فټلوا. 


دد لا داكرة ف ها غ 
الموتِ» وغيرٌ دُوار فى أنفاق 
الموتى . 


وأخط به الكلمات التى عشقنْهاء 

وأسَلْسل في جَرْسها جراحي؟ 

لا سر بل اتح الجرح في عَيْهب الدلالّة 
خاشعا - رع كأس الفجيعة حى المالَة. 


۹ 


الإشارة إلى وصبَة قحطبة قائد 


جیش آي مسلم الخراساني» 


الإشارة إلى إبراهيم بن محمد 
ويُعرف بإبراهيم الإمام. 


: قال الرّاوي‎ O 

عبد الله بن علي في فلب مشت 
- اسوى جامعها إضطبلاً.» 
) يشهذ في فَبْرٍ معاوية إلا 
خيطاً أسود مث هباءِ. 

جسم هشام کان صحيحاً - ۾ 
يل سوی جزءِ مِن انيه 

صلب الجسم وأخرقَ: دروه 
ا 


وی الراوی : 
بر عبد الك 


فارع لیس فيه سوى الحُمْجمه. 


ج “ e‏ 
هھ E‏ سنة 1۳۲ هجرية . 
ول الأغنيه 
جَسَد يمح في ألق الْعْصِيَةً» ‏ 


A 


o 


هكذاء أتواطاً ضڏي 


للك . 
في جموح اللسان وشهوة نيرانه الأولية. 


0° 


: قال الرّاوي‎ O 
في يوم واجد‎ 


بسطوا الأنطاعَ عليهم - مَدَوا 
بُسطاً» أكلوا 

كان القتلى مختلجونُ 

فوق الأنطاع وتحت الأنطاع 
ويحتضرونٌ. 


E 

لوا مرو انا روا اة 
بعثوة إلى السفاح 

بعثوا معه الكاتٺ 


ولي عبد الجبّارٍ عقوبنَّة: يحمي 
طستا بالٽار» يتوج رأسه. 


كر ذلك مَرَاتِ» حتّی ماث. 


وثتّى الرّاوي : 


قطعالٌّ خرجٽ من إضَطبْل 
العَضر وضَلْتْ. 


E E E TT 


ل تاج إل 


سنة ١۳۲‏ هجرية . 


فيّل» بحسب الرّواية» اثنان 
مروان الحمار آخر خلفاء بني 
أميّة . 

عبد الحميد الكاتب» وعبد 
الجبار هو صاحب شرطة 
السفاح . 


: خذث الرَاوية‎ ٥ 
راس مروان بين يدي هرَةَ‎ 
: تَستَطيبُ اللسانَّ وتلهو به‎ 
. «هذه ذروة الموعظه»‎ 


وی الرّاوي 


بويع للب لِلسشفاح في الكوفةء 
بالخلافة . 


قال فی خطبة» 
بعد أن بايعوهٌ: 


«إني الثائرٌ البين . 


ا 
فشان ال اي 
وضياءُ الرُملة يغسلهاء 

لو کان المعنى طِفلاً 

َرّأى في الرملة مَهْد» والذنيا طفل 
ولقال: الشعرٌ يطوف» وفي عينيه 


يتموَجٌ ضوءُ الرَمْلَهُ. 


قال التنبى بعد أن التقى 
خان الأدت الق أا عة 
الحسن بن عبيد الله وکان والي 
ال ا اتی 
بعده.) 


تة ۳١‏ هجر تة :“فال 
الاح يما يروي لرن 
يُرنا الذهر من عنجائبه إلا 
لسان مروان الحمار» وهو في 
فم هرَةٍ تمضغهء لكفى بذلك 
موعظة .» 


: قال الرّاوي‎ ٥ 


سيان يقاتِلُ بن علٌ 


يقتل آلافاً من جيش العبَاسينَ ء 
ولکن 

ظفرَ العبَّاسيّون» 

قتلوا أنصارَ السّفيان» جميعاً - 
فرداًء فرداً. 

هَربً السفياني» ولکن» قتلوهٌ - 
حَرّوا رأسَه» 

أخذوه للمنصورٌ 


وًابنين له. 


وتوزعهاا قى قاس ل إلا 


أجساماً حيناً» ورؤوساً حيناً. 


کیف»› عن این عر آن .يغلت الرْمْلَ»› أو 
أن يعْيَرَ هذا الفضاء؟ 

ارا کغيريّ : أصنع من شهواتي 

خالا ا السّماء؟ 


وأَبَاحَ له سره 
و 


ویکون له صورة. 


Yor 


الإشارة إلى محمد السفياني ابن 
عبد الله بن يزيد بن معاوية» 
وإلى عبد الله بن علي» سنة 
۴ 


الإشارة إلى أي سلمة حفص 
ابن سليمان آل مَن وَزِرَ لبني 
العّاس. 


: قال الرّاوي‎ O 
قال ا‎ 
«قَْل نفوس» شفك دماءِ د‎ 


کی او ال 
محمد .» 


مات شَريْك بعد قلیل» فثلاً. 


- غ 


قال صَوْتٌ لصوت : 
لا اَی فوق أرض قریش 
غير من يقتلونَ» ومن يمَتَلون» 


قال صوتٌ لصوت : 
وقتنا خيمة والفجيعَة قنديلها . شريك المهري» سنة ٠۳۳‏ 
قال صوتٌ لصوت : 
والصًحی» يَسْطرونٌ 
کل ما رون ولا لرن 


مَرَةّ» قالتِ الأرض للشعر: هَبْني 
إيقاعَكٌ اليوم كي أكتبَ القصيدَة» 
کان في يأسه يتمرق» ينای وَيُوغِلْ 
فى شمسه البعيده . 


فاصلهة استباق 


إنّه 7 e‏ 
Eu hE‏ رمَا ا لمكا أا توجهٰت 
مكانٌ للنخر لك أن تعتبر بالهواء أو بالغبار أو بهذا الذي يظهرٌ الآن أمامنا أنظر إليه يأخذ 
الحصى تيّة للمكان لا أي حصى ‏ يأحدٌ التطاول الْسَنّنَّ يرميه يميناً يساراً أمامَة وراءُ 
مع كل حصا يزميها يُسبّح الشماء يمد اللائكة ‏ يقدرٌ أن يرميها راكباً أو راجلا جالساً 

أو قائما 

مأمورٌ بالرَمي 

ويجوز في اليل 

وَقَبيلَ المغيب 

إه طرَبٌ العصر 

وأصغينا جيداً إلى الطب التي تعلّم الَخرء : لا يتحر إلا الأفضل اقتداء بالکبش الذي اندي 

به إسماعيل الٽحر عبادةٌ والذَمٌ لكتابة ا اعتباراً واستبصاراً قلنا التاريح سائل رل في 

هذا المدى العُفل رَجَحنا إمكان وصفه باه صِبعٌ أو مَرَقّ ماءٌ معتصرٌ أو محلل 

واسكذركنا - أحياناً يتغيْر وصف السائلي كأن يصيرٌ ما يحل في الماء جزء من الاء آنذاك یمکن 

ا جن 

o E 
في طرب العصر‎ 
ويقدّم لها بَقْلَ الوح في إيقاعات حْوَذٍ وأنصالٍ لها هالَةُ لوخي وتَجلس حول الموائد‎ 

خشوعاً خشوعاً 


ألسّماء تنرل وتجلس هي أيضاً تتَأمَلٌ كيف يتوحش التبات الإنسيّ كيف تخرج الحيوانات 
الجاثمة في أرحام الكلمات كيف وجد القتلْ طريقه إلى المكان الذي رأى الله فيه صورته وقال: 
خسن هذا وها هي تصغي إلى شفاءِ بهيئة الأرجل تصدح بخطبة الأزمنة ‏ ل تشعر أك معني 
بهذه الأة (ونحن هنا نخاطبٌ المتنبي) قلنا تنزل السّماءُ وتجلس هي أيضا تستطيع أن تواكبها 
أينما توليت (ونحن هنا نخاطب ضميراً غائبً) أن ترى إليها ترقص وتغتي لا تقل إنها تتصلع 
قل إنها تدرب على طرّب الحَضر 
هوذا رأس 
َل عن كتفيها 
وأخذ يتنبا - 
نسيجَ إسْفنجيٰ من الرَؤوس والأطراف يمت رؤوساً وأطرافاً أخرى وساطةٌ تضم الوح في 
أطباق تغطيها خوفاً من الشياطين مكانٌ آخرٌ يشب في هذا الكان من أحشائه تخرج طفولة 
القتل وعلى هذه الصورة سيكونٌ ما يكون آمين. 

إّه طرَبٌُ العَضر 
تأخذ الفراع بيتاً كمل السقوط ترّى التراب يّرضرَض ويتبجس دما ترى جدراناً تلتهم 
البشرَّ بشرا يتسولون الغبار ترّى إلى الكلام يتدفق جنا من الحناجر ولن تحظى بالياة إلا 
مصادفةً 

بين الموت والموت 
إذنء ألن تقول لكل ما ماذا يفعل حين تموت؟ 
هل يُكثر من ذكر هادم اللذة؟ هل يتخشَمُ ويتفكر في مآله؟ هل يمشي وراءَ جنازتك أم أمامها؟ 
يتبعُها بنار أم سراج؟ يرفع صوته؟ نعمّق القبر إلى الصَذر؟ وأين نضمُ رأسّك؟ وكم نرفع قبرك 
عن الأرض - شِبراً أم فترا؟ أنرش فوقه الماء؟ أنبنيه وننقشه ونْجَصّْصُه؟ هل نجلس عليهء أو 
تتكىء» أو نمشي؟ وقبل ذلك هل سرع بالجنازة وكيف؟ 

ثم نطمئنْ إلى التبوءةء - 
أ - الإنسان يسيرٌ نحو الببغاءء ب - يُولد جنس آخر من حيوانات اله ج - الم ساعة رمليَة 


إل طْرَبُ الحَصر. 


۲0٦ 


E 
وَضاح اليمن‎ 

اا ر ا 

اخد ااا ابلا 

تاشن :الق اانه 

وتذوْبٌ في مائِها فلبه 

و له: صرت ملي - 

لن تحن ولَنْ تأملاً. 


دفنه الوليد بن عبد الملك حيًا 


في بئر» لأله تغرّل» کما قیل 
بابثته فاطمة . 

وفي رواية أن آم البنين» امرأة 
الوليد بن عبد اللك» عشقته 
وعشقهاء» وحدث مرة أن 
سمع الوليد بخبر وجوده 
عندهاء فأخبأته في صندوق 
أخذه الوليد ودفنه في حديقة 


داره. 


وانحتّی راعشا فوقَهٌ. 
قلبة مُنْمَلْ بالبُرودة هذا المسا 


كيف لا تحير فيه التساء؟ 


مات قتلاً سنة ١١١‏ 


- IH - 


أعشى همدان 


شد تكرن رها اللانتان 

وسمَّی الله جنائنْ آدم» بالشهواتِ› 
ونی نوخ 

من طوفانِ العام - كانث 

تلق باسم الرّوح» لمجد الرّوخ 
أجسادٌ للعصيان. 


71° 


قتله الحجاج . 


IV _‏ - 
تة بن ا لمیر 
E‏ 


كيف انقل حي 

للخطى 2 وفعَنها کانشودة قدماها؟ أمْدِر دمه ومات قَنْلا سلة 
A۰ ٤ 5‏ > ۹. 

للذروب التي تتمشُى عليهاء ا 


للفراش الذي تتمدَدُ فى حضنه؟ 


كيف أنقلٌ حبي لها؟ 


71 


NV 
قيس بن ذریح‎ 
بعد أن قالت الشمس: أعطیتُ ابی سمَّاتِ‎ 
اللجوم» وأحوالهاء‎ 
م أزل أتفرّس فيهاء» أتقرّى تقاطيعها‎ 
: وأسائل إزميل حبّي‎ 


كيف أنْحَت تثالها؟ 


۲ 


اح لُہنى» ولکنھا )م تنجب 
أجبره أبوه على تطليقهاء 
فأصيب بعد فراقها بالجنون» 
سنة ٦۸‏ هجرية . 


Vs 


SAREE CT ERGE 


ا 


Y1 


کان جمیلاًء بُرسل شعره فوق 
منكبيه» وكان سيدا هن 


أشراف قومه. مات سنة ۳ 


کان عبداً وأعْيّق. سجن 
وکان یکتب شعره على 
جدران السَجن» مات سنة 
۹ هجرية . 


٤ 


VII -‏ - 
عروة بن حزام 
التي تتبرَج - طوراً لهيباًء 
وطوراً زبَد» 


لا مکانُ لھا 


غير هذا التعيم الجحيم الیس؟ 


10 


آحبّ عفراء ابنة عمّه» لكن 
رؤجت إلى غيره» بدون 
إرادتها. يقال ماتت حزن 
على قبره. 


مات سنة ۳١۰‏ هجرية . 


- IX 


كير عة 

وَجنتاك› ذراعاك. صدرك 

غاباٹ حلم 

لهبوب بلا غاية 

غیر أن تتنشّم عَرٌ - لکن وقفَ معظم شعره على عرَة» 
ور مات سنة ٠١١‏ هجرية . 
له الحبَ مجروحة 

وزمان المحبين جرح . 

ا وم مل الماش : الطبيعةُ 

باب على الَوْتِ» 

وا لجنس كالضوءِء يفتاحه. 


١ 


D8 
الفرزدق‎ 
: أتعلم منك لأعرفَ ملك ما تعرفه‎ 


للكلمات قبائلٌ أيضاً 

کلیات ا اح 

ثبت عزشاً 

فوق بقایا كلماتِ بات . 

والمنطوق المرئن من الكلماتِ كتابٌ 
جِسَرُ سراب 


بين رماد يمضصي › ورماد يات . 


1V 


VII 


3 ر ر 
ن ۶ 1 ت 
لضلجه المسشاك 


: قال الرّاوي‎ ٥ 
قتلوا بَسْاماً‎ 


قتلوا أصحابة. 


وثتى الرّاوي : 
أميرٌ الصمريةُ 


عَشرةٌ الآف فتلوا معهٌ 


ونی الرّاویه» 

حذراً حائراً: 

رتماء طا أن ترئ الشْيفت 
سيفاًء 


رما كان وجه اللاك _ 


مُؤْذِناً بالهَلاك . 


٭ ما الکتابَةً؟ ماذا سيكتبُ؟ 


E 


الإشارة إلى بَسّام بن إبراهيم 


سائر بین جرح وحرح لانطاکيه الذي خرج في المدائن. 


أتعلّم آن أشتضىءَ بلي 


وأرى فى عذاب الحسد 


ما يُضىءُ الأَبد. 


الإشارة إلى المحلنديّ أمير 
الخوارج الصفريّة في عُمّانء 
سنة ١۳٤‏ هجرية . 


أطياف ما حفظتة له الذاكرة 
أ سيكتبٌ نيراه السّاهرهةْ؟ 


مه 


۷1 


© أكد الرَّاوية 
أن تارخه» 
مثلما صَوّر المتنتّي 
وجه تاره : 
م يکن غير رقص 
على الهاويه. 


كيف ترا سياف 
أن يمنع سيري» 
ن محجرني؟ 
هَل يأمَل هذا الوالي أن أمدحه؟ 
ال لھا ۔ أطرابُلس : 

اہی وقت فيها تَسْتَزوځ فيه نفسي» 
وَفت 


يُعطي رأسي للشمس ويُغْطي الد : 


اا 


أفضى عا تل الان وأقضى: عا 


يعد الأمل : 
تلك دروي أكتبْها 
كقصيدة برح لا تكتمل. 


VY 


0 
من يعيشون في عصره» 
قافياً رؤية المتنبّي : 

۾ تعد وردةٌ 

ع فن فكرهيء 
قطعوا جَذرَ أحلامهم. 


E 
- تل ابن كيلع في جَبَةٍء‎ 


AE 


فأنا فوفق ما أضمرواء وما أغلنُواء 
أَهُوّ الذَهْرُ يختارني : 
تايل في ثوبهِ 


# يصضغى لحروف لا أسماءَ لهاء 


ويعاشرُهاء ویغتيها 
کي تتعلم فيه سر الأسماء 


وتسمی الأشياء. 


V۳ 


الإشارة إلى عدو للمتنبى»› 
وإلى قوله فيه حين فُيل: «إِن 
مات» مات بلا فُقَدِ ولا 


أسَفِ» 


آو عاش› عاش بلا لق ولا 


: قال الرّاوي‎ ٥ 

بیت ۔ 

آساس من ملْح» 
سجنوا فيه 

عبد الله بن علي . 

أجروا ماءَ في الآساسء 
فذاب اللخ - 

البیتُ تہاوی : 

بيت من ملح 


بر لابن علي . 


قتلوا أصحابَ 
ابن علي . 


د 


في الطريق إلى تَذمر وإلى بعلبك 


سكرننيّ أيفونة . خو اة الر وق 
إن امنصور هو الذي أوحى 
ا 
۷ هجرية . 


۲۷€ 


: قال الرّاوي‎ O 


لفْوهُ في عباءةٍ 


رموه في دِجلَه. 


وى الراوئ: 

قالوا - حي يُرْرَق» 

وهو إمام 

لکن٬‏ بوس في الري٬‏ 
ويظهر حين جيء 
الوَقْتُ» 

و فالا شن اهل اجى؛ 
له أصحابٌ» 


E EY 


وَننّى الرّاوي : 


ورم - بيرق 

فوق رأس مشق 

حوله الأرض بُرْكانُ ظلْم وحِقُدِ 
حوله الذهرٌ طوفانٌ قل › 
رالاس اة 


Vo 


الإشارة إلى آي ممسلم 
الخراساني» وسنباذ أحدٌ 
آتباعه» خرج في خراسان» 
مطالبابدمه» سنة ١١۷‏ 


a قال الرّاوی:‎ ٥ 

و 2 ت 

فز و القتال و و هناك › هنالك : شرع 
والرؤوس حصاد 

ت 


قتلوا صب 
: یذریه کل بایاته . 
كلهم . . 5 e‏ 
رى يمكنْ العُبورْ؟ 
شی الزاويه: آثری يمن العٌبوز؟ 


قتلوا الخارجي - المعبدء وحدهاء» ذُرواتٌ الشَجرّ 

6 الإشارة إلى جهور بن مرار 

تلوا ما يزيد على الألف 1 ۰ 

فوا ما یرید عل :ادل تحني في سلام العجلي الذي خرج على 
3 النصور»ء سنة ۱۳۸ هجرية»› 


لمحي الطيوز وال جارس ار هو ال 


من صخبه. 


وتحيي المطز. 


ِمَةَ العطر بالوَرْد: هذي 


Y٦ 


: قلمٌ أعمى‎ O 


بعصير البقل» - 


کان الرّاوي 


يشير إلى كناب الحَصْرْ. 


وار 


مدن ۾ ك 
غير إشم وام 

ولها الأبجدية - مَرْصوفة 

بالمقابر» 

عفوفة بالسُيوف 

أن هلول هذى الصخارى :ر شاد تلك 
الحروف 

ضع أغانيك في قَضَعَةٍ 

وجبينك في حُفرةٍ» - 

لِلعْبودَة ا الملكان وهذا الممَامُ 

ولها هذه الخيول لها هذه الخيام . 


في نفسو ¢ داخل e:‏ ¢ وأكونٌّ 
لھاء 


VY 


© دت :اريه E‏ 
آ2 أ 3 ا الإشتارة e‏ 
دعوا لخلافة اتنسم في هذه الرّيح ليلى والجنوب: تری لإاشار ا 
ٍ ا الأمراءء وقد قتلهم بو داؤد 
قيس ميا 


٠٤١ نائب خراسان» سنة‎ E 


آل عل : 
ا 2 ت هجریه . 
قلقا حائرا 


فأبيدوا حيعاً. 
في خطايې» توفي قسماي؟ 

زی الراوی: طابر في سماء اشام تتا لكنْ 

قتلوا كل الرَاوَنديةء E‏ 

م بق لهم في الأرض ماح ماء هذي الدقائيء ال خط و 
ميه . ( شجر ا حلم أوراقَة . 


# يکن واما» حين قال: السّماءُ الإشارة إلى طائفة الرّاونديّة 
امرأهُ» ۔ التي خرجت على المنصور. 
کان يلم بالأرض» يسكب أحلامَه 
فى قناديلها المطقأه. 


۷A 


٥‏ أخذ الرَاوية 

الحروبٌ التي تتوالى 

في هياګل 

في صلواتِ› 

والحروبُ الوسائد والشهوات» 
والحروب التي ابتكرف 
باسمها الكلماث : 


هُودًا خبرنا . 


ا 

يتقطرٌ عِلمْ العْيوب على فَمَهاءِ السام : 
ا 

هل محل 

تخل فبهاء إذن؟ 

هل بل اأقان؟ 


*# لا طريقٌ تؤذي إلى ذروة الححياة 


سوی المستحيل › إدن ل مقَامُ» 
والتديم ظلام - 
ار الكأس» يا أا الظلامْ. 


۷۹ 


٥‏ ومضى الرَاوية 
في ترانیمه : 
نتحذث مع حَربةٍ 
ونُعاشر جبانة 
ونُوول ما خَناً الله 
في موجة 


في حَصَاهٌ» 


لا لشيءِ - سوی أن 


الشتات› 


للعْصاه. 


3# لا أقص الشقاءَء ولک 


وي 
حندل _ 


مود ويَفتیحو» وَيَمتَلكون 
ويقولون: لنا أرواحُ 

تقدرٌ أن تتنرَةَ في الفردوس 
وتقدر أن تتزوَجَ فيه 
ا 

من شاءَت ما طابَ لها . 


تَقَصّى الرّمان وميرائة الحميم 
وأقول: اهبطواء لا قرارء إلى قاع 
هذي الجحيمْ . 


A۰ 


: قال الرّاوي‎ O 
کان الاس فُراڌی‎ 
وجماعاتِ يأتونَ‎ 


إلبه 


ليرو - ليزوا کم کان جیلاً 
قتلوهٌ - حَرّوا الرَأسَ» 
ول للمنصور»› 

وطافوا في بغداد به - 


طافوا في مُدنٍ أخرى . 


وى الرّاوي : 


EN 


وى الرّاوي : 

کارا فد لرا اال هان 
وجَمْعاً من أصحابة» 

وان السَمْح أبا الطاب وجَمْعاً 
من أصحابة . 


2 


س 


ن أواطَِ هذي الحياةًء كما 


¢ 


ااال وا ال دا 


لن أواطِنَ غير التمرَدِ فيها والخروج عليها. 
عبثا تتشاءَمٌ - تمحو طريقي» 


» جاهذ أن يقول البعيد العصيّ› 


يتاخى مع الصوءِ» يُوغِل فيه 
ويعاشرٌ ترحاله البَهىَ . 


۲A1 


الان ل هددن اراي 
ابن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن آبي طالب» اللقَّب ب 
«التفس الزكيّة). سنة ٠٤٤‏ 
جربا 


ابن التعمان الغساني الذي 
خرج على عبدالرهن 


لذاخل»ء وقتل محاصراً في 
أشبيليه . 


زعيم الإباضية في أفريقيا: 
عبد الأعلى المعافري (أبو 
ا لخطاب). 


٥‏ قال الراوي: 
اى سفيانٌ تتوراً 
کي ڀُطيِمَ لخم 
الكاتِث 

للجمر اللآهب: 
قُطعة إرباً إرباً 


ورماة فيه . 


قالوا للكاتنْ» 
لا سدق غ ال وغ 
العَرْش» 


وأنت الكاذِبُ. 


کانوا قد قتلوا إبراهيم 
e‏ 

وروا رأسّه 

صلبوة في سوت في 


بغداد» ولاءٌَ 


أتوسد أعناقها كأني 


سفيان بن معاوية عامل 
اللصور على البصرةء 
والكاتب هو ابن المقفع» سنة 
140 هجرية . 


الحياة قلاع 


اوسد در اقول 
ولاذاء إذن» يَعْسق الحلمُ في 
وينْسَّ ما قلتهُ» ما أقول؟ 


« منْعَةَ هذا العّبث المتدفق حولي مفْلَ 


ي فيه - 
لا أعرف نفسى - لا أدري: 
تار وقتي آم ليل؟ 


الإشارة إلى إبراهيم أخي محمد 


التفس الزكية . 


YAY 


٥‏ قال الرّاوي ا 
E E E aS‏ ران غیت؟ غر ان غاصفت 
يصعي للمتنبي» ویفکر في احوال ٠‏ 
اا عر ركائبة رَفْض وتي وترحال 
ما من أحدِ يصعي ا > ا 
يضللني نبضي - تراني مقازة؟ 
کل لا يَسْمَعَ إلا 


ويومني - وهي بحارُ» دمي آل 
صوته. . ت 


كاي من طين غريب» مکون 
وى الرّاوي : ولا شمس لي غير الهيام - يضيئني 
هذا رَمَنْ وأوغل ف مدا وا خا 
لا يقرا فيه کل نّا 


إلا شون 


4% سَمَنُ الحلم تجري على مَتن هذا 
الهواء 

حاملاتِ جرار الأغاني لري 
الفضاءٌ. 


YAY 


: حخدّث الرَاوية‎ ٥ 


وى الرّاويه: 

يتساءَلٌ : ماذا؟ 

أيكون الشواد بياضاً 
لبغداد أم آنه احمرار؟ 

لا آری أي فزق . 

والعلاء يسود في الأندلس 
حوله یتجمَعٌ لق کثیرّ ‏ 


قتلوه» قتلوا جل أصحابه . 


وئ الراويةة 
اذا السوادء اظ 
اذا البياض» اظ 


أنتما ضمَتا الهاوية. 


َسجَنةُ السام بأهوالها ‏ سَرَينا 
لشواطیءُ بوک 

بضفائر أمواجها 

الول الجبالء شاك . 
أا اللَيلء مَهلاً - أنَمْضي؟ مُهَل 
لا تقل» لا مَل أين نَمْضي؟ 


ا 


* ما ناغير ماكنتٌ: ما كلت 
يهش متا أا _ عط 
تمڙق في جي 


3o 


ويحاربه موجه . 


YA 


يُسود أي يدعو للخليفة 
العباسيّ المنصورء والإشارة 
ها إل السلا ن الف 
وقد قتله عبد الرحهن الاخلء 
وقيل قتل من أصحابه سبعة 
الآف» سنة ٠٤١‏ هجرية . 


: سأ الرَاويةُ‎ ٥ 
ما الذي باعل‎ 
المتنبي؟‎ 

آي حلم تطاردٌ 
أهدا؟ 

ولاذاء تراه 
يتقصى عيون اشر 
حاضِناً تومها؟ 


ا اد اا 

بتبار یحو - 

فجأةّء خافَ وارتجفت رکبتاهُء 
فجأةّء راح یمحو خطاهٰ 


ويَمْحو الاأثر. 


e 
- ځُلمي بُفرحني» لکن دمي بُبکيني»‎ 
ما أغربَ رأسي  يلهو‎ 

بين الفكرة والطين 

وَيُؤاخي بين الباطن والظاهز 


# لا بدايةًه لا منتھی : 
إنها الأرض سكرانة» - 
ألا الكأس - مكسورةٌء أم لها؟ 


YAO 


° أخبرَ الرَّاوية : 
E‏ 
عاهد الموصليّودً ألا خرجوا 
أو يثورواء 
فإذا غيّروا عهدهم» 
حلّلت كل أرواحهم 
وأموالهم . 
2 
غيّروا عهدهم . 
چ 
ما ترونٌ؟ 
- إذا ما عفوتء 
نك اهل والعقات يكرد 


ما ليس في ملكهم : 
أتّرى» إن أتتك امرأة 
وأبا خث 

رها دون عقد نکاح › 
هل يح نکاځ؟ 
ی 

- إذن» كيف تغزوهُم؟ 


= 
أثراها تفكرٌ هذي المدينةٌء أم تتذكُرٌ؟ 


لا زائرٌ اليوم يُشبه مَنْ زارها أمس» 


والارض تنسي و 


آتراها تحاوِرٌ زوارها» وتجس تقاطيعَّهم؟ 


تعب في هواها 
تعب في خطاها 
تعب في يدها 
وشعريّ بحنو عليها. 


* أتراهُ الواقع حلم 


قطعت رجلاه؟ 


YA 


حوار بين الخليفة 
المنصور وبعض 
الفقهاء» وبينهم 

أبو حنيفة› 

وهو المقصود بالنداء: 


یا شيخ . 


٥‏ حخدث الرَاوية: 

کان نعمالٌ من بین 
أنصارهء 

وأعطاهُ يوماً 

کل ما کان يملكڭ. حروا 
رأسَهُء أرسلوه 


فة موف بء اة 


وَيَسْتَاصل الخارجين» ۰ 


لا يّراها النَظرْ . 

والطريی مرايا 

لا لِصَمو الينابيع» لا لِلرَهَر 
ألطّريقٌ مرايا 


لعذاب البَشرْ. 


4 خطوات جراخ 1 
بالتراب› وصارت 


صورةًء 
E OT‏ 


TAV 


الإشارة إلى إبراهيم بن عبد 
لله الطظالبي الذي قتله 
المنصور. ونعمان هو الإمام 
أبو حنيفة» وقد تبرع 
لنصرته» فيما ُروی» بأربعة 
الآاف درهم - كل ما كان 
یملکه . 


٥‏ قال الراوي 


. 
oe” 


بین يديه - 


والأبوابُ رياح . 


- ص - 
ووهبْت نفسيّ للجموح› لكل رَفْضٍ. 
کو ان وا 
للأصولٍ» 


ارج قاعدة الأصولء 
وررعت وجهي في الفضاء» وقلت : ززعي 
خلق وشَهوه خالق» ٤‏ 


آنا أنا؟ أمْ كوكبٌ بدا الأفول؟ 


9% الاه كمانتقلَبُ في جرهاء 


انْشقاق› 
a E‏ 


راسه. 


YARA 


TE E 
1 قال الرّاوي»›‎ 0 
ا سا فى ارون جر الفاح :ورفن‎ 


ما هذا التاريحٌ - فیا رقص الشرَز 

ا هار جهاراً يوفع كالخن» 

يفيض على التنبي» ويغالبة؟ والليل - في جفيةء يكر 
dA E Os ET‏ 
تملؤها أعناق 0 

بين واد وواد 

يها مان للبم إل رأسي مليءٌ بالكواكب : صَوء البصيرةء 
2 ضوءُ البصر 

هل هذا الَنغ؟ امان وضوء امه وها الفط 


ابا ميت بدم الاباء وبالاباء 


تتفجُرُ في جوف الأبناء. 


۲۸۹ 


ا 
3 حلميّ أن يتنزَةَ حولي 
لا ريد له أن يؤالف وَجهي 
أو تالف مع خُطواتي» 

بل أريدٌ لَه أن يظلّ البعيدٌ 
لشرد في أبعد الفلواتِ . 


4۰ 


سنة 1١۲‏ هجرية» وعامِل 
الخليفة هو عمر بن عشمان بن 
أبي صفرة. 


: قال الرّاوي‎ O 
كيف آخاطبٌ وقتی»‎ 


وباي لسانٍ أخبرٌ عَلهُ؟ 


ر 
EA‏ 
إلا مرسوماً أو منقوشاً 
فوق جدار» أو كرسي 
أو رمح . 

شعبٌ محمول في 


معتمدا رب ے 


ونی الرّاوي : 
تی هذا بلدٌ 


م مَقَبرةٌ؟ 


لا وَقْتَ للمجنونٍ كي يكسُو 
بضوءِ هَواهُ قافلةٌ العقول . 

لا وَفْتَ لِلمَجْنُونٍ/ حال الوفتُ ‏ 
تنكسرٌ اللغاتُ على اللغات› 


و 


قول على صلل الول 


كيف جاءَث) 

ری كيف يقرا تاريخ هذي 
البلادء 

وكيف بحر موت الصوز. 


۲4۱ 


: أخبر الرَاويَة‎ ٥ 
کان رأس الخليفة‎ 
هتر من غبطةء‎ 

وهو يأمرُ خصيانةُ: 
إقطعوا مثلما 
تشاؤون أيديّ أبنائهوء 
وسيقاتہم واضربوا» 


وثنّى الرّاوي : 
بعد قليل» 

تل المنصور 
E ET‏ 


وابنين لَه 


ت - 


فى مَدرسة لقطا الصحراءء قرأث دروں»› الكلام للخليفة المنصورء 
والإشارة إلى الشاعر خالد 


لکن» هل للضحراء زمانٌ أو تاریخ مثلى » 2 الكاتب وأبنائه» سنة ٠١٤‏ 


هجرية . 
غابات رماح» لا طيْرٌ. 


ت 
ا 


سراب تتطایر من أعناق . جیش - والأعلام 
جماجم فتلى؟ 
هل لِلصحراء زمان أو تاريخ مثلي؟ 


أحياناًء 


أبو آيوب المورياني» وكان 


بحسن أن نتحدذت م شكال وزیراً للمنصور. 
حيث تكو الصحراء المعنى . 


4۲ 


٥‏ أكد الرَاوية 
أن هذا الحوارَ 


الذي تقرؤون 


إِبْنْ أبي العَوجاء 


لل الحرام 
- يحرم الحلا 


- يأمرنا بالفِظر إن صَمْنا 


وبالصيام عندما نقَْطِرء 


قتلوه واختَزوا 


رَأْسَهُ. 


أصدقائىَ» لاهم - 
لا قبورٌ لهم کي تَفيءَ إليها 
ونجلس في ظلهم 

أخرقوا - أين ذاك الرّمادٌ الذي 
انصهروا فيه» وانتسبوا مله 
للتراب؟ ا 

اثر التفيّء فر“ وطارَ مع اليح › 


يبحت عن وطن آخر؟ 


العوجاءء سنة ٠1١١‏ هجرية . 


* فزداً ۔ من آين لِقَردِ أن يصنعَ ثورَهُ 
إلا فی کلمات» فى أوراق؟ 
ا للهول» نکون النورة 


مَرْعى» وقبائل ثيران. 


14۳ 


٥‏ کاد الراوي أن يبکي 
وهو 

يقص علينا موت 
الشاعر حماو: 

قالوا عنه زندیقٌ : 
أفليس الدين فضاءَ سَمْحاًء 
لا قَسْرّ فیه» لا إكراةٌ؟ 


وضعوه فوق بساط» واحتروا 
ا 


- ج 2 
كلما قيلْ هذا زمانٌ القُرودِ» استعاد الرُواء 
بما م يقولواء 
وأجِمَلَ من قوله القائل 
وطن ماجل ماجل ماجل . 
صَرَّخاتٌ واواق زعب 
واد يرج اكان 


بأعاجيب هذا الرّمان. 


الإشارة إل حماد عجرد» 
سثة ۱00 هجرية . 


3 
٥‏ خدث الرّاويه: 


لا العدو الذي بذهم 


- إمْض» يا اني » 
5 م 4 ت 

واعرف لنا يوقظ الرو فيهم» ويوخد ما بينهم› 

د أ بر > ء m~ SA A‏ 

دهب لابن ورؤاهم واعمالهم نفق مغلق» وصداقاتهم 

عاد مذ ا اهنا . ر ي زر اي E:‏ ۶ 

E E a 

أوَهنك؟ طرذنا چ مه ر د م 1 2 ۰ ۰ 
الق ا من هم» من تراهم يکونون» يا هذه 

a‏ السّماء؟ 

حتى على لقمة العيش. كلا 

لا مَمَرّ» اكسُروا 

غِمْدَ أسيافكم: فإِمًا نموتُ» 

وإما نسود: 


إنها سنتي ‏ إنها سّة الؤجوذ. 


اللإشارة هنا إلى عبد الملك بن 
عمرء ابن عم عبد الرحمن 
الاخل» وكان أهل أشبيلية 
ثاروا علیه» فارسله لحربهم» 
سنة ٠١١‏ هجرية . 


وتقدم نحو ابنه ‏ غاضباً ر 
ضارباً عَنقَهُ . # مولی 

ف ارات وف الطرقات» 
تتساقٌط أشلاؤهمُ - حزفاًء حَرفاً 


140 


د فن 
سبحانّك» يا هذا الكرسىَ - 


O‏ قال الراوي 
في رَجع صِدَى 
للأيّام وللمتنبي : مَصنوعا برؤوس فطعّت»› 
ني بالضوءِ مَصبوغا 
2 بدم - طفل حيناً» شيخ حیناء 
ا ا TIE IGE‏ 
أثراك تخاف الرَجمْ؟ ONE‏ 


ٍ شخان ا هدا الک ی : 
وی الراوي : . ° لکرسيٰ 


بين العَرْشِ» 

وذاك الرآس» 

را الي الغا 
فی أو طوبی» 
والکونُ صلاةٌ. 


3# ضع يديه 
ضع بقَيَة أعضائه الهامِدَهُ ٍ 
في الرّماد» وضع رأَسَهُ» ساجنا 
فوق صَحْنِ على المائدة. 


1۹٦ 


: قال الراوي‎ ٥ 
أتعجُبٌ . لا بالريشة‎ 
یکتبٌ» لا بیدیه»‎ 
بل بالکونِ» وبداً‎ 
من کل حصا فيه»‎ 
من کل عذاب»‎ 
من کل عماءِ»‎ 

من کل ضياءِ» 


لاء لن تفه 
ا زه 

لن تفه شيئا مِن 
تارخڭ› لن 
تتفهِمَ سر الحاضر 


ظ ۔ 
هَل يداك يداك؟ إذنء إِغتسل 
من خطاياك» واغسلهما: 


م تقم» ل تمد ذا ٳِتحيّي» هذا المساءَ 
بوش الق 


م تمد يدا نطو حَصرَ المساء 


الذي ينسم عطرَ الشجر. 


تلم الشمس قمصات 
وتغطي با ليل أؤجاعها. 


4¥ 


© أخبرَ الرَاوية : 
اأ 


2 


2 . 


e: ۉë‎ 


بعد أن فُظّعت 
يداه ورجلاه» أصحابه 
قتلوا مله . 
صلبرا كلهم 

ات 
وى الرّاوي : 


تح اهدي باباً 


أفضى لبناء ضحم 
من آبناء آي طالب - 
أطفالاً وشيوخاً 
تتدل من آذانہم 
رقع حْطْت فيها 
أنسايم . 
حفر اهدي لهم 
دفنوا فیه٬‏ 


أو إدا جاء برعل الأوان؟ 
کل شَيْءٍ یُسمّی - صدی لاسمه 
واحتفاء بالائه» 


اكان ريز له والفراش: العاف 


a‏ دائما فی ريل 


غر وا وکن و 


هكذا رسمتّه الفصول على وَجهها. 


14۸ 


بو ا 
خرج على الخليفة 
اهدي في خراسان» 


سنة ١۱۹١‏ هجرية . 


VI 
الأوراق‎ 


(أوراقٌ عُثْرَ عليها 
فى أوقات متباعدة, ألجقت بالخطوطة) 


لِم لا آرى غير المُراث؟ 

الان لغةٌ التراب - حروكُها 
رَهَرّ وعشبٌ؟ 

لاه رَجِمْ الصداقة - يلتقي 
فيه البلاد على البلادء وينحني 
فيه التباث على التباث؟ 

الأر فض ناقا غل أنقاضها 
والوفتٌ يُوغل في السَبَاتْ» - 
لِم لا أرى غير الفُراث؟ 


ورقة بلا رقم 


من جهاتِ دِمَشتي وبغدادَء تأتي رياح : 
لا لقا ولا رَرْعَء 

والتمَرٌ المر كالرْمْلِ 

جَاثِ على شَجَر الأزمة» - 


رياح دم الأمكئة. 


II 
هذه الليلةء لَنْ ارج للبيتِ» كما اغنَذتْ» سأبقى‎ 
ساهراً‎ 
ا مع قافلة الأئجم» أمشي‎ 
ادرا بن ال‎ 
وأرّى کیف ينام اليل محمولاً على صَوءِ القَمَز.‎ 


III 


في میا الأرات - اليا التي تتغطی باعزابا 
نرجس ذال » 

والقبابُ التي تزتديما الصاف دى يتبخُرُ - 
هڏي بلاڈ 

ا ا 

N ETR 
الى‎ 


IV 


eۍ‎ 


بحه صَوْت» - 

أغْرق فيها إيقاعَ الُعْنى واعْرَق فيه . 
عَنْق امرأة» - 

ضع رأسَك في مَهواهُ» 

وَاحلم صد الموث, 


عَلْمتةُ المحيطاتُ إيقاعَ أمواجها - 

عَلْمتةُ الصحارَى رُسومّ الرّمال وأشكالّهاء 
ل يسوا بأسرارها وبأشراره 

يسوا الفروقاتِ في بض - وقالوا: 
تتكرَرٌ ألفاظهُ 


تقب في اليظر أورائها. 


VI 


عَجباً! يبْعَُّ الميتُ» 
ولحي قى 


دفین خرافاته . 


VII 


يجيا الله وحيداء 
لا ياء لا يقدر أن ا 


الف داشان 


VIII 


ليس هذا العَرَق - 
دَمْعَ حب ولا دَمْعَ حُرْنِ» 
ا بكتت انر ارق 


IX 
2 نتبادَل» یا مَوْتٌ: أغطيك سی را للك‎ 
غَيَرتَ؟ ماذا يُفيدك جسمي؟‎ 


ليس إلا تُسيجاً أغطي به مُمَلَْيْ 


حينّ أزنو إلى . 


تلك افا 

بین خطاها ینمی طف 
أحياناًء يَطفو في عينيْها 
ظئاء أو تأويلاً. 
أحياناًء يعمو 


في مضي ڙ. 


XI 


يشرد الشعر في الجسم يَنْعْبُ 
يرتا في ا لحنجره» 

للکتاب الكلام وللشعراء العذَابُ 
والاؤة السك ة. 


XII 


XIII 
ا و‎ 
من أين يأتي الصباح» وكيف بجيءُ المساء‎ 
أا الموت› خڏني دلیلا‎ 


XIV 


تجفل المدُنُ النَائمه 

من حطايي - حك أسَاريرها 
بالمكانِ» وتَفرَكٌ أهدابما 
بالهواءِء هوائي على وَجهها 
شَمْلَةَ هائْمَه . 


XV 


صِنوانٍ» وکل 
یا فی وخدته»› 2 
هل هذا کُر ام حْبْ؟ 


XVI 
N 
AE 
أغصانة كلامٌ؟‎  ٌرَواحتي‎ 


o 2.‏ 5 2 ا 
أفق» _ مسجد للبصيرةء فاتحة لِلبصَر. 


XVII 


سَزْخس أفرذَنَة الطريقٌ - انزوى وتقوّس» على 
ا آحشاءَء للهواء 
آسكرنه جرا المضناء: 


XVIII 
لي هوى آخرَ مُقَيمْ‎ 
- بين حبري والشيء والكلِماتِ‎ 
تراني أصدَق ما لا أرّى‎ 
وأنا لا أصدَق ما تتقرّی يدايّء‎ 
وما تحت عيني؟ كلا‎ 
لا أصدّق غير الرّياح التي تتدثر ثوب السَديم.‎ 


TY 


XIX 
حبك ظِل‎ 
خي شَمُس:‎ 


وغد لقاءِء أم وَعَدٌ فراق؟ 


XX 


اا ال راطا 

في خيوط ‏ غلائِل تسو الحقول 
وَتنفَط أفراسنا. 

آلیراء ی أزرازما 

وَالتهارٌ ميجر الذيول. 


۳11 


XXI 
ودا ارس اقرا ما بك :اجات‎ 
في دفاترَ مکتويةٍ‎ 
. بجفولٍ الترابْ‎ 


XXII 


الجيء إلى هذه الأرض» 
اشر 
لا صلا . 


۳1۲ 


XXIII 
حت بے‎ 
- فوق بستانِ تَخحْل»›‎ 
EE أا ا‎ 


XXIV 


ينمدم ا 
غاباټ» 
لا يعرف أن يتحذَتٌ عنها 


قصل أو إِقلييْ . 


۳1۳ 


XXV 


ضع الح والرّعدة القاصفه 

تضم العاصمَّةُ 

كل أثقالها 

منذ فجر الأزل 

فوق أكتافِ هذا الحبل» - 

ا 

شلف 

اترا فر وا ل افر او الد رف ياق 
صاعِداً هابطاً ذلك الُنْحدَزء 


XXVI 


علمة بالمكانُ 

fo‏ ر ەم 
خطرٌء وَأدَق وأوْسَعٌ 
یما يُطيق الرّمان. 


۳1٤ 


XXVII 


ٍ 


هو شر إذا قلتُ: هذي المداِنْ مُلْحله 
لهل مار 

في حصونٍ - صَخارّی 

مِن دم وافیتال؟ 

ا إذا قلتٌ: لا رٹ لا ثبال؟ 


XXVIII 


قلق راسِبٌ - عائِم : 
هُوذا طفسه الذاِم . 


T10 


e 
ال ج ا یل‎ 
يترضدّه السَحَرٌ الطفل ويَزْبض فيه‎ 

وججيءَ شروق بین يَديْهِ» 

و 

کل مساءٍ فيه قتیل . 

وار الشمس قائِض عِلْم» 
ونقائض قوْلٍ: 

کا 


لکن حياتي › مِثْل کلامي» تأويل . 


XXIX 


XXX 


فاتني أن أحيّي هذا الصباح الذي يتلټس حُزني» 


وأحيي الشجرز؟ 


XXXII 


حَتّی حین تقول : 

سأكتب ذاك الشّىءَ الأقصّى عى 
أو هذا الشَيءَ الأکثرَ قربا مٽي» 
لن تكتب إلا نفك 


1¥ 


XXXII 


إا الشمس تفرك أَهْدابا 
بالشواطىءِ» - وجه العُروب 
يرف على الماءء 

والموجٌ يأوي إلى غارهِ. 

في التلالٍ» القُرّى 

َنِم أجسادَها 

لأَسِرّة غاباته: 

دوع اهال 

والغصونٌ كمثل المناديلء 
َلْتَّفُ حول رؤوس التلال. 


۳1۸ 


XXXII 


يس مِن شهواي 

أن أفيىءَ إلى عَبْرة 

اوا ا وار ری چا 
E‏ 

شهواي 

أن أَظَلٌ الغريبَ الحْصِيْء 

وأنْ اَي الكلماتِ من الكلماتِ. 


XXXIV 


ن 


۳14 


XXV 


للنجوم الصداقَةُ - (أينَ البَسَّر؟) 

والنجومٌ اغترابٌ وشطانُ حلم 

کی تعود إل ما تفرب غ1 

أو لتبداً ليل السَمَرء 

هکذا قلت» واخترت عائلة من شَرَر٬‏ 

هامساً إلتشيد الذي يتصاعَد من جَسدِ الأرض : 
أنت التشيد الذي ضاق عنه الوتَر. 


XXXVI 
أكتبْ - يأخذني رغبٌ»‎ 
وأجَنْ» ويجمَل مني‎ 
حتی البر» وحتی الوَرَق‎ 
وَأساثِل نفسي: هل أكتبُ حَقًاء اَم أختَرق؟‎ 


۲۰ 


XXX VII 


يا لهذي الحياةٍ التي لا تقول سِوَى مَوتها. 


XXXVIII 
نز لمك : ليس الماضي‎ 

إلا قبا كَوْنيً 

لا تخرج مه إلا 

أطياف بُخار . 


۳۲١ 


XXXIX 


قال لي حائراًء هَوایٰ : 

أين أَمْضي؟ إلى ين تقضي خُطاي؟ 
كل هذا ا مكان الذي نحطم تيجانة 
كل هذا الرّمان الذي يتهاؤّى 

كل هذي الحناجر مَْكونةًء بالغصَبِ 
کل هذا اللَهّب 

کل هذا خطايٰ - 

وأنا أَسْبٌ إلا واي 

اسرڻي» رمي 

للتمرّدء إِلرَّفض» 

للمُستحیل وآلائه يُدایٰ . 


۲ 


XL 


جلاب الوت تجيءُ وتذهبُ في أحشائي 
وترافمًها 

صورَ ومرایا 

وحشود لغاتټ» 

ودمّ» وحروبٌ. 

أعضائي تحت صریر صداها 


ال ا مع أعضائي . 


XLI 


اثر هاڍیءَ»› رافض› قابلٌ 
لا مقيمٌ ولا راجل. 


۲۳ 


XLII 


احياناً تأي الرَيحٌ» ترح» زرل لا تتحرّك أوراقي 
أحياناً لا تأتي الرَيح» ولكن 

ساق أوراقي. 

قولوا لِلريح: امَك هبويّ عَنها وانقَكٌ وثاقي» - 


بابي مَطرء والغيمُ رواقي . 


XLIII 
أكن أتوقع من خطواتِ الطبيعة‎ 
. ذا الخطأً‎ 


€ 


XLIV 
 قوقُش ألجدارٌ الذي افيا في ظِلَهِ‎ 
أنراها سطورٌ‎ 
کتبتها يَدٌ الوَفْتِ» آَم تات‎ 
من حناجرَ صارت رَماداً؟‎ 


1 


e 


جْسّد آَخرٌّ للبروق؟ 
E‏ 


يتعدَرٌ أن أقراً الآن هذي السُقَوقٌ . 


XLV 
مجو في جُذرانِ الصوءِ» أسير‎ 
بین شِبَالٍٍ»‎ 
لا ينقذة إلا لَيْنٌ - ماذا قلتُ؟ أأغنى‎ 


لا ينقذهٌ إلا مَوْج؟ 


Yo 


XLVI 
ألكلامٌ حُطى في البياض» مَهَبْ ميتي‎ 
عاصفٌ تارةٌ‎ 
. تارة» هادیءَ مسر‎ 
والكلامٌ خطى في السّواد:‎ 
هوی مره‎ 
. ويراراً» مهاو‎ 
فيه ليلي صَباحّ‎ 
وقدجن هري:‎ 
وُلوني» إذْنْ:‎ 


لا تقولوا بلفظي» ولوا بإْيتي. 


XLVII 


حَظْكٌ الأكمل 

انك الشَهوةٌ الجهيرة والفتنة المعلكَة 
أك الهائم المترخلٌ في عَيْهب الأمكئةء 
حظكٌ الأجل 

ولك البذءٌ: تجتاح» أو تَرْحَل. 


XLVIII 


رَهْرَةّ في حديقة أيامه 

تتحرر مِن فَيدِها: 

قيڏها عطرٌها 

ما يول له الان بُرْعمُها الذّابلٌ؟ 

ولاذا السَؤالٌ؟ ومن أنت» يا أا السَائِلٌ؟ 


XLIX 


ذاك فينيق يَنْهض › 
يحظی بجر احتمالاته 


ت 


عاریا 
والثيابٌ التى لبست جسمه 
لم تكن غير ليل يُذيبُ الشَرَر 
في مياءِ الصوَز. 


YY 


لقي حارس› يداي على مم كفك 
ولك هذا الظلامَ يقودك أبعدَ 
یا ظََنْتُ. تباطأت؟ 


ا لكان انقسام 

في جراحك» شَطرانِ : شَطرُ خصامٌ وشَطرٌ وئام 
فلماذا يقودك» انعد يا ظننتُ. الظلام؟ 

قلقي حارس يداي على كتفيك» وتيهي غِناءٌ» - 
سیکونٌ لك التي اى مُمَام. 


۳۲۸ 


IX 


القوات في ما سبق من الكضفحا“ 


راو اخر يروي : 


کان سَطیح ‏ بطوی طیٔ حصیر ‏ لکن 


کل مقالِ ‏ ردد في شفتيه 
تتردَدٌ فيه أعجوبَة 

وكذلك شِقٌ کان» ولکن 
شِمًا مِن إنسانِ: 

عيناً واحدةٌ 

رلا واحدةٌ 


ویداً واحدةًء = 


وٹنی هذا الرّاوي : 
فيل عن کاهن : 
انمه فى قفا . 


کانت 


ل يك إلا 


القوات 


۳١ 


راو آخرٌ يروي ۰ 
کان» لکي يَسْتغوي بَعْض الأعراب 
يُمارس عِلْمَ اللَيرَلْجاتِ: رُقّى» تعزيماً 


را ا 


في جل رَانيٰ. 
وی ا رار اوی 
قالوا: لا بذْعةً إلا 


القوات 


TY 


# الإشارة إلى مُسَيْلمة «النبى 
اک ا ی کن 
«رخمان اليمامة». 

وفي قومه يقول شاعرٌ مجهول : 
«أكلت ربا حنيفة من جوع قديم 
بها ومن إعواز. ّ 


الفوات 


راو آخرُ يوي : 

عکسوا عُلْقها وأداروا 

رأسّها حَلْمَها » البلية هو الاسم الخاص الذي 
يُعطى لهذه a‏ وفيهايقرل 
شاعرٌ اسمه عُوَّيم التبهاني» مخاطبا 


آبنه : 


ورَمَوها إلى حمرَة. 


و‌ 


لا طعامٌ ولا ماء حتّى تموت»› و ترق ا مو 


هکذاء عِندمَا یموتُ کریمْ بي لا تنس البليةء إنها لابيك 
قن لبيل كارا يشارت الاق يوم نشوره» مَرْکوب . 
دون ذلك»› 


اغ 


۳ 


اقا > ا ج 


راو حر يزوي : 

أعَمُل حَيْطاً حين بُسَافرٌ: هذا رَنَ“ 

حين تعود» افحصة - ٭# يسخر شاعرّ مجهول من هذه 

0 الحرافة» قائلاً: 

إن کان» كما تركنَةُ يداك 

1 ماذا الذي تنفعك الرَتائةُ؟ 

فروجك ما خانتك» وإلا ر 
وهي على لذاتها تداوم 
يزورُها صب الفوادِ عام 


یکل أدواء التساء عال. 


E 


الفوات 


راو خر يروي : 
سوف اثر شغري» كما قل لي 
وسأفحلْ عينيّْ» أحجلٌ تيهاً 
کما قيلَ لي» 
وأغتّي كما قيلَ لي 
یا کاح» التكاحَ التكاخ 


وليكن ذاك» قبل الصباخ». 


ro 


الفوات 


راو آخر يروي : 
أفلوا شرن ع 
- لا تحاربْهُمُ اليوم» فالقَمرٌ الان * علي بن آي طالب 
في العَفرب» لري أن ريك 
لکن 


لي آنا قمر ولهم آخر. 


۳٦ 


الفوات 


راو خر يروي : 

«لا قتالٌ*ء إذا ل يكونوا هُمٌ البادئّء 

ولا تقطعوا الماءَ عنهم»› # من وصيَة الإمام علي لأنصارهء 
وه ٍ‫ و ف( ۱ (. 

ولا تقتلوا مذبرا أو جريا E‏ يوم الجمل 

ولا مله بقتيل»› 

ولا تکشفوا عَورةٌ» ولا تہتکوا آي سر 

ولا تذخلوا دورهم دون إِذْنِء 

ولا تأخذوا ما لهم في البيوت» 

وّرفقاً بكل التساءِ وإن شَتَمننا.» 


TY 


راو خر يروي : 
وسادتي :8 تحت رسي“ 
ساقي لمن رَمَاها 
«يا ساق لن تُراعي 
إن معي ذراعي ٩.‏ 

وثنى هذا الرّاوي : 
نحن" بنو ضبّة أصحابٌ الجمل 
خی ابن عفان باطراف الأسَلْ 
الوت أحلى عندنا من العسَل ٠.‏ 


الفوات 


TA 


ھک کی چا ي م 
الجمل» مشيراً إلى شخص من 
أنصار معاأوية» فطع رجله» 
فأمسك بها وقتلة. ثم اتخذه 
وسادةٌ. وكان حكيم من أنصار 
علي . 


# رَجَر يُنسب إلى الحارث بن 
ضبة» من أنصار معاوية وعائشة. 


لفوات 


راو آخر يروي : 
هذا آنا ابن عَنبّه" 
ّى رَضِیًا رب - # هاشم بن عُنْبة بن أي وَقّاص» 
«قد عالج الحياة حتّى ملا ب#الإزقال» لسرعته في 
ا # عار بن ياسر 
ونی هذا الرّاوي : 
هوذا عَماز* صریع 
کا س ت 
ويقول لَه : 
«نشا پیا 


بسيوف الباغين ٠.‏ 


۳4 


الفوات 


راو آخرٌ يوي : 
جاء" يّذعو إلى السَلْم ما بينهم 
غير أن السهامٌ # الإشارة إلى مسلم بن عبد الله 
NE‏ من آنصار علي . 
کان وَل مَّن مات کي يرسي السلا . ا ا 


ت 
E0‏ 


وى هذا الرّاوي : 


E3 


للفوات 


1۱ 


< 


سی 


وی 


کان" کمثلٍ ملك 

يرو به جنوده» ۔ 

«مات على جطامه 

سبعون مِن رجالِها.» 

هذا الرّاوي : 

عبد الل“ تحص في دار 
مع سبعین نصیراًء 

جاء إليه جارية* 

حرق الدَارَ عليهمْ - 

ماتوا كلْهمُء حَرقاً. 

هذا الرّاوي : 

سوا ِن کلماتِ الله سيوفاً 
وپنوا مِن معناها 

ما طابَ لهم - دُوراً وفُصوراً 


2 


# اللإشارة إلى جمل عائشة› الذي 
وکان اسمة: عَسشکر. 

٭ عبد الله الحضرمى من أنصار 
محاوية اوجارية بن قلامة 


القوات 


۱۴ 


راو آخْرُ يروي : 
قالوا: 
أكثرٌ من عَشرة الآف» فيلو 
في يوم الحمل» 
طعت في ذاك اليوم جذورٌ الأمَلٍ. 


۳Y 


الفوات 


راو آخرٌ يروي : 
حَمرّوا لسحيم" ا 
E‏ 
ورموه فيه . 
صَبّوا التفط عليه - حَرفوةُ حيًا. 
وى هذا الرّاوي : 
قالوا: كان صليل التّارِ غناء 
يبکي فيه شِعْرٌ الشاعِز 
ضصجكاً يِن ذاك الرَمنِ الباثر. 
ونی هذا الرّاوي : 
کل يتشهًى قول الشاعزء - 
علي وتحوي جلها من ورائیا. ) 


Er 


* 


الفوات 


1٤ 


راو خر يروي : 

- جاءَث ساعَةٌ موتڭ*. ماذا توصي؟ 
«ألشَعرٌ صَعْبّ وطويل سَلمه 
إذا ازتقى فيه الذي لا يَعلمة 
رلت به إلى الخضيض قدمة 

ريد أن يُعْربَةُ فَيْعجمُة ٠.‏ 

- هل توصي لِلفقراء بشيءِ؟ 

- أن يَبْمّوا ما عاشوا 

جدود . سوال الاس تاره 
- ماذا عَنْ أبنائكٌ؟ 

- مالي 

ال لار 

م تفر هذا في حبر أو في أرِ. 


E3: 


الإشارة إل الحطيئة› والحوار 
بینه وبين من حضروا موته . 


الفوات 


ما هذا أمرٌ اللَهء 


لکن هدا ار 


# غلام الحطيئة» وكان أسود من 


ملوك أبداً ما دام هنالك عَبْسيٌ . عش 


E e 
. هذا الحجَنْء هذا الْعْمُوفٌ الرَأس: لاني‎ 
a SIS 
كلا أبکي للشعر وآبکي من‎ - 
- يَزويه جَهلاً: وَيْل للشعر من الالء رُواةٍ السُوءِ‎ 
ځُذوني حين أموتُ» ضصَعُوني‎ 
. فوق حار» فلعليّ اجو‎ 
: ّى هذا الرّاوي‎ 
كل يَْعَحضِرٌ قول الشَاعز:‎ 
ِكل جديدِ لذهٌء غير اني رَأيتُ جديد الموتِ غير لذيلٍ‎ 
. له َة ليست بطم سَمَرْجَلٍ ولا طغم تاح ولا بيز‎ 


t0 


القوات 


10 


راو آخْرُ يروي : 
ا 
في جَبهته وعليها مثلَ غطاءِ كمه 
دحل اله سهم آخرٌّ مات : أتَيْتُ إِليهِ 
ونزغبٌ الثاني من جَوْفة 
وأخذت أهرٌ الأول فى جَبهته وأ خضخضه 
أقدر اَن أَنْرَعَة. ٠‏ 
وى هذا الرّاوي : 
لما أخد الثقفئ" الكوفةًء أوصى قائدَهٌ: 
«إذهبْ واقتل زيداً.» 
جاء» أحاط بزْيْدِ - قال لكل من أصحاية: 
«لا ثَسْتخدِمْ سيفاً أو رعاً 


وبه رمق - حرقوه حيًا. 


۳٦ 


# هر المختار الثقفى» وقائده هو 
عبد الله بن کامل الشاكري . وزید 
هو زيد بن رُفّاد أحدقتلة 
ا سین › وهو نفسه قاتل عبد الله 


راو آخرٌ يزوي : 
«بايعوك*» ولكن 
باعوا قبلَ ذلك جدَك: جدك خير * الكلام لمسلمة بن كُهيل» اطبا 
وقضرك اا م ري زيداً بن علي بن الحسين. 
كيف تطمعٌ أن يفي الخائنون؟ 
سوف ينقلبون عليك»› كما انقلبوا ضده. 
وی هذا الزاوی : 
يطغ زيد* إلا الشرار الذي يتوَجٌ في صَذرءِ - 
تخل 


عن مَنْ بايعوة. 


TEV 


راو آخرٌ يوي : 

إن کنت بريئاً“» 
فلماذا 

ا 

8 ترا من ُڏبني» 
وتَلمَذْبُ عليه . 

- قم يا حرسي 


واقطعْ رَأْسَه. 


الفوات 


1۷ 


3H‏ حوار بين الحجاج ومدان» 
مؤذن الإمام علي» والضمير عائد 
إلى علي . 


۳۸ 


القوات 


۱۸ 


راو آخرٌ يوي : 
0 * 
- إبي 6 
e‏ (ذات التطاقين)ء أمّ عبد الله بن 
و الزبير» والحجاج بعد أن قتله. 
Cal ٠ sf‏ , 
ا اي ا ويقال إن مُصعب بن الزّبير قتل 
لر سول الله شف من أصحاب المختار الشقفيْء 
د را ا 
يحرج منها اثنانِ - مبير 
والاخرُ کَذاب.» 


۳۹ 


القفوات 


۱۹ 

راو آخَرُ يروي : 
أريدٌ* أن أعطيكٌ القَّضاء 
َنب لَه بأل # حوار بين الحجاج» وماهان بن 
ال عل أو رياء؟ اا 
وى هذا الرّاوي: 
اول ان و ی وان و ا 
جّری إلى المراتِ كي يُعْرق فيه نفس 
| لِه ماؤةُ - طْمًا كمل قَصبَةُ. 
أخضره الحجَاح: عند بابه 

ا 


وماتَ فوق به . 


۳0٠ 


القوات 


راو اخرُ يوي : 


2 EY ٤ 


- لا أراك صحکت إلى الآَنِ» کيف؟ لاذا؟ 
ا 


# تنويع على حوار بين الحجاج» 
وسعيد بن جبير» وكان من 
العلماء. 


الفوات 


- لا أراك لهوتَ إلى الآنِء كيف؟ لاذا؟ 
لا اجس يمي إلى اللو أجهل أشكالة كلّها. 
- ما تری في عليٰ»› 

أفي َة أم جحيم؟ 

- ما دَخْلْتٌ إلى جَتّة أو جحيم» 
aN‏ 

لَك الويل مِئي» 

يا غلامي تقڏَمْ 

خر لي عَلقَهُ. 

ونی هذا الرّاوي : 

قتلوة على التطع دَنحاً 

ورَووا: 


بك أن سط ال ا کان قول اهاد 


oY 


الفوات 


۲١ 


راو آخْرُ يروي 
تارا ذاتيا للحخاج 


صِنْوٌ ذاك الجحيم الذي في السماء: 

ليس لي لذ 

غير سَفْك الذماء. 

افش العين» لكتني 

أقرأً الممكناتِ» وأعرف ما في الخفاءء 

والخليمَةً عندي 

أ للملائك والأبياء. 

كل مَنْ لا يقول بقولي» يعد لدي يِن الأشقياء : 
ْله حكمة وصلاةٌ. 


ror 


الفوات 


فتلوا تحت سَيْفي وباشمي 
كي أبَرْىءَ عرش الخلافة منهم 
وأطهَرَ ثوب الفضاء 
من عفوناتم . 
كنت أحعٌ في السجن» بين نسائهم والرّجال: 
ولا ظلّء لا سقف 
لا فرق في الصيف أو في الشَتَاء. 
كنت أصنعُ من حشدهم 
غابة لِلبعًّاء 
هكذا ثَْجَنٌُ الشهوات» ونطلَقُ في مَذْفَنء› 
واليْي البْكاء. u‏ 
e‏ 
كنت أنقض إسلامّهم عزوة عروةً 
وأصبٌ على الآخره 
وأجُزجرٌ أحشاءَهم 
فى سلاسل أهواثىً الماكرَة. 
كنت طاغوتہم ۰ 
تمن في تلهم وجري 
بين أعناقهم رغباتي» 
كنت جَبارهم» والمفوّض في أمرهم» والقضاء. 
-ج - 
أين أيّوبُ*. ذاك الفصيح› 
سأجعل من موته آي - 
أذخلوا حَربةٌ في تلافيف أخشائه 
حَضخضوها طویلاً 
حَضخضصوهًا - اسحبُوها: دم أسودٌ. 


Tot 


# أيوب بن القريَة» من فصحاء 


ودم حمر _ ايه للفصاحة» 

هاتوا 

غير أوثقَوه 

2 و 0 ا 

وانضحوه بخل وملح› 

واترکوه يَمُٺْ. 

# o “اة اق‎ Sal 

عيرّه» قلتم : ابن سعد ؟ 

أضربوةُ على رَأسِهء 

ê KER 2 ِء‎ e ٤ 

أضربوا مَمرق الرّاس» شقوه نصفين : 
بضغا هناك ونضفاً هُنا. 

ا إا # HM‏ 

غيرّه» قلتم : ابن يزيد ؟ 

إمنعوا الأكل عنه» 


قَدّموهُ طعاماً لهذي الکلاب» اثركوهُ 


لفوات 


Too 


٭ محمد بن سعد بن أي وَقَّاص. 


* ابراهيم بن يزيد التيمي الزاهد. 


الفوات 


غَيرَهُ» قلتمٌ: مسجد حرام؟ 

طوقوا کل أبوابه 

عندما رفع العمامة عن رآسيّ»› افْجَأومُمْ 
واخصدوا غابة الرَقاب بأسيافِكمْ» وقولوا: 
هوذا مسجد الفناء. 


لاء يد في يدي 
والخليفةٌ منها: لا يشاء الذي لا أشاء. 


.-bÎ 


الفوات 


۲۲ 


راو آخر يروي : 

- زرعموا ت 

لا يكف عن الشَرْب» # الإشارة إلى الشاعر ابن هَرّمة. 
يذخل في الام 

اج ا 

فلعَلَ السياط 

٤ و‎ 

سَتكفْرٌ عنه وعن شعره الذنوب. 


ov 


الفوات 


۲۳ 


راو اخرٌ يزوي : 


جاؤوا بحبال 
# الإشارة إلى امرآة اسمُها 


جاؤوا بحدید 
البلجاء» قتلها عبيد الله بن زياد. 


سلوا عينبها" 
قطعوا رجليهاء ردا 
ورَمؤها في اسوق 

م تتأوهْ» قات : 
اجر أيّامي في الدَنيا 
وَل آيامي في آخر . 


oA 


الفوات 


۲٤ 


راو آخْرٌ يروي : 
شاهَذْتٌ عُبيدَ الل“ وبين يديه 
راس حسین" 
والمختار*» وبين يديه 
زاس عند الله» 
ومُْضعَب*» بین يديه 
راس الملختارء 
وعبد الملك“ 
بین يديه 
وا اا 
وننّى هذا الرّاوي : 
قالوا - بيد الله وفذرته 
مكتوبٌ هذا في القَلكِ» 


يا هذا الشّاهدٌ» لا تَعْجَبْ. 


۳04 


٭ عبید الله بن زياد 
الحسين بن علي 
الختار الثقفي 
الملصعب بن الزبير 
عبد الملك بن مروان 


الفوات 


Yo 


راو آخْرٌ يروي : 
قتلوا رَؤجها“ 
قطعوا رأسَهء وألقوهُ في ججُرها. 
لّوا للخليفة عنها كلاماًء دَعاها 
سائلاً 
اكدث قولًها . 
أخرجوهاء ولکن 
ناولوها العطاء الذي يقطعٌ اللسان. 
- عجباً للخليفة» يقتل زوجي» ويَهدي إل الجوائر؟ كلا 
وتبا لهذا الرّمان. 
وتتّى هذا الرّاوي : 
أخرجث» في الطريق إلى الكوفةء اكفهرّث 
بغيوم الفجيعة آفافُها 


2 ا ات اا و کی ر 
جزعت » جمجفت تہاوت ‏ هوت ميته . 


« الإشارة إلى آمنة 
بنت الشريد» وزوجها 
هو عمرو بن الحمق 
الخزاعيّ الذي فل 


بأمر من معاوية . 


راو آخرٌ يروي : 
أخضروا مُسلمَ بن عَقيلٍ 
كلا 

- اضربوا عَنْقَهُ. 

أخضروا هانثاً": 

- هل تبایع؟ 

وى هذا الرّاوي : 
أخرجوةُ إلى الوق - فيها 


و 
ضربوا عنقه. 


الفوات 


۲١ 


۳۹1 


# الكلام لعبيد 1 ن 
زیاد» وکان مسلم قد 
التجاً إلى دار هانىء بن 


عروة» فحماه ورفقض 


الفوات 


۷ 


راو آخرُ يروي : 
اعرا مَرَ بدار عُبيدِ اش“ 
رآها عجباً» 
ورّأی صُوراً وتاثيلاً فيها - قال : 
«أْسَدّ الخ 
کبش ناطخ 
کلب ناځ . 
وتنّى هذا الرّاوي : 
شاعَت كلماتُ الأعرايْء وقالوا: 
لم تبث فى :جلك الدارء عبيد الله 


شوئ يام » حتّی مات . 


1Y 


٭# دار عبيد الله بن زياد فى 


البصرة. 


الفوات 


۲۸ 


يتل مع أهلهء ٭ قتيبة بن مسلم. 


وتّى هذا الرّاوي : 
أكثر أَهْلٍ الأرض لا يعقلون 
أجسامُهم دماءٌ 
سابحة في فلك ساب . 


T1 


۲۹ 


راو اخر يزوي : 

كان زعي الدّغوة" - يُرْسي فيها 

املا آخر عهداً آخر. # إبراهيم الإمام» زعيم العوة 
للعباسيين قتلة مروان اللقّب 

ېسو ۰ بالحمار» آخر الخلفاء الأمويين . 

قتلوه فی يسه . 

وتّى هذا الرّاوي : 

هل نفتکرٌ؟ 

ا 


٤ 


الفوات 


راو اخر يروي : 


قال العخِل : # المغيرة بن سعيد العجلي . 
اغا الله خرو هة 
وله صورةٌ إنسان 
لکن من نور 
وعليه تاج من نور 
وله قلبّ تنب منه الجكمَة. 


قال اليجلي : 
ا خلت الله العالَمْ 
لْقَظ الس الأعظمْ» - 
طار الاسم وحَط كمل التاج 
على رأسة. 


o 


القوات 


قال العجِل : 
کتبٌ الله على كمه 
أعمال الاس . 


قال العجلي: 
من عرق الله انبجَسّث أمواجّ 
صارتٹ بحرن - 
الال عَذْبٌء والآخر ماخ 
الأول نور والثاني أسودُ كالخ . 


قال العجلي : 
N E Ê‏ 
آفئّی الله الباقيّ من ظلَه. 


ونی هذا الرّاوي : 


نه ساحرٌ 


۳1٦ 


القوات 


۳١ 


راو احر يروي : 


مع مِن اهل قريش # قيل إن آبا حزة الخارجي قحل 
a‏ في هذا اليوم سبعمئة شخص . 
قتلواء 


رجل في المدينةء بين يديه عجيل 
ضربوا عله 


فارتعمى رأسة في العجيل. 


«کل من ها هُنا امن 
غي أل امه 

مَنْ تکونُ؟ تقدَمْ» 

لك مى الأمان _ 


1V 


الفوات 


لى سَيفْكٌ» 
لماه جاءَ إليه 
شی بالسيفِ رأْسَهٌ. 


وی هذا الرّاوي : 
قتلوا الخارجي أبا حهمزة 
قتلوا جل أصحابه. 


وت هذا الرّاوي : 
غير أن السُراءٌ أغاروا اناما 
E‏ 


وتّى هذا الرّاوي : 
جاءَ لِلجُرْف. للقرية الخارجيّة» إن يزيد“ 
قتلَ القاتلينَ الشُراءٌ - 
والكلابَ وما دَبُ حقی الدجاج»› 
ترك الحرْف كفراً. 


۳1۸ 


# عبد الرحن بن يزيد نائب 
الخحليفة عبد املك بن مروان» 
والجرف قرية في الحجاز. 


e 


راو اخرُ يزوي : 


ما لهذا قتلناه» لکن 
حالف المؤمنين» ومَنْ آمَروه عليهمْ» 
وشَىّ عَصًا المسلمين. 


قتلوا ْله 
من أَخِصًائه» وين أَهْله. 


بل اف جر 


الفوات 


۳۲ 


# الإشارة إل محمد اللقب ب 
«النفس الزكية»» والذي خرج في 
المدينة على الخليفة المنصور. 


۳4 


الفوات 


سألت أحته أمينة عن - 


سجدث غبْطة . 
قال» في حيرةٍ» رَوجُها: 
- تسجدين وتغتبطين لقتل أخيك؟ 


- نعم لم يقر ولم يوسر . 


وى هذا الرّاوي : 
حرق السَهمْ رأسً أخيه 
قطعوا رأسَهُ» 

ا 

لان عفر" . 


وضحَ الرأس بين يَديْهِ - 


FV 


¥ الخليقة اللنصور والإشارة إلى 
أخى «النفس الرّكية). 


و الفوات 


دحل الئاس ۔ کل 
ا 

قال E‏ 
«عَظَمَ الله أجرَلٌ ذ 

2 ي # جعفر بن حنظلةء؛ وكان كلامه 
ابن مك وليغفر الله ذکيا» اعجب به المنصور. 
في حقوقك»» 
«أهْان یا أا خالد» 


۳۷۱ 


الفوات 


۳۳ 


راو آخْرُ يروي : 

قال" : لن أتولٌ القضاءء 

فجن الخليفة من قوله. ٭ الإمام آبو حنيفة التعمان. 

وکان دَعاهُ 
لتولي القضاء ببغدادء 
لماه في السجن. قيلَ : 
سَقَاهُ الخليفةٌ سما . وقالوا: 
کان في کل يوم ياص 
و 


VY 


راو خر يروي : 


لأي مُنلم*» رأيتُ ثلاث 


وأنا ناتم : 


الفوات 


۳٤ 


A 


# آبو مسلم الخراساني» والحوار 
بين الخليفة المنصور»› ورجل من 
خاضته ری الحلم . 


توقیهاات 


إذا ما تأمَلْتَ الزمانَ وصَرْقَه 


يَف > أن الوت نوع من القَثّر 


ا 
۰ 


هَل ضاعٌ التَظْرُء اختَتَقَ الصوث؟ 

أ ما هذا التاريحٌ - اليك فيه 
يتل حتّى بعد الوث. 

- ماذا تفعلٌ» يا هذا الشاعز 

في هذا البلبِ البائز؟ 

- أشهدٌ فيه 

تکوینَ بلا ری . 

ماذا تفعل» يا هذا الرّاوي 

في هذا التاريخ اليّتِ؟ 

أشهدٌ فيه 

میلاداً خر 


لتواریخ أخرى. 


توقيع مُفُّرد 


VV 


صوت بتوقيع ثلاثي 


يزعم الرّاويه 

أن هذا الحضور الذي يتغطى بأسلافنا 

لیس إلا غياباًء - 

لا ری من بهاء الحديقة إلا 

وردة ذابلةُ 

أبُرى هذه لغ عادِلة؟ 

عضب الأرض» جِلْمُ التباتاتِ» وَسْوسَةٌ الباديه 
إ يقل أي شيءِء ذلك الرّاويه 

عن تهاويلها وتاويلهاء 

كيف؟ لا حَقّ في الصَمْتٍ لِلرّاوية . 

هي ذي الشمس تمس للرَاوية» 

وتکرّر مَرْهوة : 

حكمةٌ الضوء أبقى وأعمق من ليل صحرائك الدَامية . 


TVA 


أصوات بتوقيعات متعحذدة 


أ 
هَن يقول: التبوءاتُ لا تتتهي؟ 
مَنْ يُوسوس» مَن تلبس أحشاءك؟ 
الفضول: 
مَنْ تنبا إلأرض غير السماواتِ؟ 
ماءٌ الينابيع» رَهْرٌ الحقول. 
أثراك توخذتَ مع نجمة 
م تاَخيْتَ مع مارو؟ 
أ تصوْرت للخلق في صورةٍ 
لا مسافَةٌ فيها 
بين ما فطرَنّة الغرائز فيهم» 
وما أسَستَهُ العْقَولُ؟ 
- لم أقلْ» لا أقول. 
داد 


ر لا مصبٌ لَه لا ضِفاف 
والفضاءُ سريرٌ له - 
إّه السيّد الطفل يلهو 

ليس هذا طريقاً ولا موعداً 

ليس ماءَ ولا صخرة 


۳۷۹ 


بعباءة ميرائه 


. 
ورمی ہیں عينيه أسرارَه. 


يَقَصی له وجه جر وعينا سماءِ 
ھل یکوںٌ لأشواقهِ 
زمَنْ آخر» لهب آخر؟ 
ألرؤوس جد أففاصها 
والرّمانُ كرات 


تتدخرَځ مسشحورة . 


بأباريق مِنْ شَهوة 
قَمَرّ فى الطريق الذي قادَه لِهرَاهُ 
قُمَرَ في خطاه 


في المكانِ ومِنْ لا مكانُ 
تتأَجُجٌ في تيه هذا الرّمانُ. 


(باریس› آذار 1440( 


۸۹ 
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اد وچس 


اكاب 


un‏ ال سےا الان 
II‏ 


لا 


اتا 


أهس المان ùl‏ 


خطوط الغلاف: محمد سعيد الصكار 


أد ویش 


ھچ . 


unl‏ | عا الات 


و کک بإلالمكبي 
E O‏ 
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القسم الأول 


خد ع شيا شمیت نة 
1 ت به 
۰ 0 
٠‏ م ر 
ماتراف ود 
2 
طلعَة الشمس ما يُغْبِيك ع حا 

فی 


المتنبي 


۱ هھه. 


RE 


الجحيمْ التي كان لِلرّاويه 


أن يتوغل في نارها 
دون أن يبلغ الهاويةء 
فر من هَولِها إليُ 
قال» تأتي وتأخذ فيها 


غریب . 
کی ا اال 
تارك سفن الل 
تبحر في آنطاکیه؟ 


ألوداع الوداع لأنطاكية» 
أنُراها ولادتى الثانيه؟ 


() القائل هو سيف الدولةء 
عندما كان فى أنطاكية. سنة 
۷ هھ. 


ا٣ا‏ ه. : 


شاعرٌ يقرأ الوقت في شعره 


امیر 


يقرا الوْفتَ فى صحف من دماغ 


EE 


O RT OE 1‏ 
SEES‏ ويسر . هوی عاص 
دليل وضوءٌ - أجيئ› قلبى وعقلى إليه. 
إذا انطفاً الضوءُ راا 
وارتطم العابرون الحيارى 


بيعتي ۰ ام تراها 
بحجارة سِجيلهم . 


بيعة المتنبى؟» 


ا ما أمرٌ اللقاءء وما أغمض اللقاءء وما أعذب 
إلى آخر ا 
* صوته يتموّج في أَذْنِ الوَفْتِ والوقت 

ملي أعاصيرَه : 

نس هذا الفضاء 

سائِل يتَقَطْرٌ من فلك الكبرياء. 


AN 


اتور في سفري نحو نفسي» 
ونحو المدائن والٽاس» 


ل لیل سوئ الشعر - 
يبتكرٌ الهاویه 
ويُصادق معراجها الكريْم . 


فلْيجىءَ نحويّ الفضاء 

کی زا 
قا ورا 

ا 


ما روته النجوم لعينيّ هذا 
المساءُ. 


E 


اا ات اا کی هه 


يديك»› ولن أنحني 
2 غيري : أقبّل بينهما الأرض› 
لکننو 


سافان فاكف السماء 
وأقبل كل علو. 


اعا ا لو عاف 


(1) حوار بين المتنبي وسيف 
الولة. 


ات 
۱۱ هھ 


اا ى العنادل» ترك مزماره 
في يديّ» ويّمضي 
طائفاً» سائلا. 
€ 
راي حقًا أجورُء إذا 
قلت ما لا بقال؟ ولكن وأراه يفك جدائل صَمَصَافَةَ 
كيف أطمس ما يطمس ويغطي بها کتفيه . 
الجَوْرٌ والبغيْ؟ 
ما الشعر إن لم ير الجَذْرَ 
إن لم يُضفنا؟ وما الضوءُ 
في الشعرء إن لم ينور 


ج آيايناء ورلن 


E e 


و 


وهمم تاریخنا؟ 


کزروا ما تشاؤون - آنتم 


عندما ر الب ڌ اا 
للعروش وأهوائهاء ET E‏ 


والشمس وا کک يديك » 
كيف لا تولد الأرض من اول 
فى خطاك» وفی ناظريك؟ 


٤ 


۱ ه. 


ا 


للسيوف التي تتناسّل فيهاء 
لأبنائها 
وأبناء أبتائهاء 
کو 
لك حَشْد القبائلء 
حَذو القوافل»› 
والعالياث القصورٌ 
وأنوارها السَاطِعَهُء 
واتركوني أنا إضلالي 
لن أفيءَ إلى ظلكم 
وذخرتٌ لصوتي هوى 
آخرا 
وَمَدی آخراً 
وسأبقى رفيقاً أميناً لبيدائيٰ 


ر 
ناقتي - أتعَلْعَلُ في وخْدِها: 
آلمح الموج فيه 
والصحاری - أری التَحلَّء كلا 
وخذها حيرةٌ والتباس»› 
وذروب: إلى 


أرضهاء» خفيه . 


أتراها - 
AS‏ 
أمْ تراه الحنينُ إلى اللاَذقية؟ 


# شغفي آن اربيَ سِڙي کطفل› 
شغفي أن آفيءَ إلى برعم 
واخبىءَ حبي 
في أساريره. 
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ا 


۱ ه. 


(۱) أبو مخنف» سيف بن 
و a‏ 
آتراه شعری عو ابن الک2 اور 
ومۇرٌخون قدامی . 


نج رخال 


في صحراء المعنى ك 
يَعَهّد واحاتِ 


AE‏ ويشق مجاريّ في الأصواتِ وفي الكلماث؟ 
Dee‏ 9 ر 


# اللفضاء طبور خط السام د 
نبواتها ورؤاهاء 

رفع من سحاب بلون السَلَمْ 

کل طبر قم 


۱٦ 


۱ هھهھ. 
ا 
أتقمّى» أوغل في الآثارء 


وفي التاريخ» وفي ذاكرتي - 


حوصرَ ا أشعل تازا 


أهلي ونسائي 
سیموتون کمثلي . 
نار ألطف برد 


فى نعم دار). 


ت 
أعطاهُم سما أو هذا 


ما أخْبرَ عنه» وهوی کل 


ا 
جرت الشض أرذانها 
في رواق الغروب» وأعطت قناديلها 
للمساءٌ. 
ألسَهول جْيامُ 
تلاق فيها 
ا 
والجوم كمثل الساء 
قفن ثوب القكز. 


3 آتری اف الما آن الشرر 


وحية المُتَظرْ؟ 


(۱) هاشم بن حکیم» 
المقنع. وقيل اسمه عطاء. 
کان يتبرقع بحرير أخضر» أو 
بوجو من الذهب. قيل أحرق 
قلعته رافضاً الاستسلام . قائلاً 
«من أحبًّ أن يرتفع معي إلى 
النماي 

التار“. 

يقول المعزي» مشيراً إليه : 


أفِق» إنما البَذَرُ المقلْع رأسَهٌ 
ضلال وغيّ مثل بَذرِ القع . 


1 هھه. 


فى اللّهب الصَاعدِ نحو اللَهِء 
َتوه - 

أخذوهٌ ميتاً» قطعوا الرَأس» 
اشتبشاراً 

ومضوا. حملوه للمهدي› 

وکان مقيماً في خلب . 


ج 
هاشم کان يقول: «إله 
آتبرقع حى 
یما في تجسَدهُ٬‏ ثم سأكشف 
عن ذاتي 
لتروني - سَأبيځٌ لكم 


ر 
ما شئته) . 
سم 


NE E 


لاقل إنّه رفیقی : 


0 


سأقول لهذا الفضاء المنور: كن مْلّها. 


Ss 


الان عن فى سير إلها؟ 


ا 
تول إظلي تنل 

خی ان ای و اهاد 
اض اها 


شهوة الم ا 
منْعة أن نرّى اليل يأوي إليه 


ویوشوش قضبانه. 


۲ ه. 
۷ 
E‏ 
)0 
خرجوا ¢ 
اس 
أبيدوا. 
- ب 


فل ال ری 2 و داتسار 

في الجزيرَه» 

ودم البربريّ› ودحية 
ٗ0( ر 

والبرلسيّ ٠‏ يسيل على جَسدٍ 

البيرة: الاأّمير يحب الرّقاة على 


جتّة الأميره. 


EE 
ر یقت ال وحىّ الضداقة‎ 
- في کتب جامِخَة‎ 


َرأ للماء» ال للش 
الفاتحة . 


تعجب الأرض من ذلك الهباء 

الذي يتحدر من آدم» 
وتؤکد E‏ : 
لن أوجه وجهيّ إلا إليه. 


(1) إشارة إلى فرقة 
المحمُرة» الذين خرجوا فى 
جرجان» وقتلوا جمیعاً» کما 


یروی . 


المهدي وكان أن صاره 
يتكاثرون في الجزيرة. 


اا 
الغسّاني» إبراهيم البرلسي› 
جرج واف العرة الان 
على عبد الرحمن الاخلء 
وقتلوا مع عدد من أنصارهم . 


۳ هھ. 


ا 
ألخليفة فى حلب" للتمْقّ: _ 
«أين الزنادقة؟ استَخرجوهم 
من مخابئهمْ» وأبيدوهُم 


واحدا والخدا: 


فوا بال اک اا 
فُرّبوها - أنا البادىءٌ 
کی نکال اسطفاة راا 


لللعيم وولدانهء البارىء . 
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رَفُرَنني شهيقا 

مدن لا تحب السّماءَء ولكنْ 

لم أكن قادرا بعد أن ابل 
ا ا 


اراتا 


وما زمره 


ألهذا تاسَسشت في صَمتِهاء وفي وخيها؟ 


# رحلة الرّمل لا تنتهى› 
والبشارة تأتي من البحر 


في جوف حوتِ . 
ت 2 


)١(‏ قال ابن الأثير: فى 
السنة ١١۳‏ ه جاء الخايفة 
بجمع الزنادقة فيها» وفي 
وفعت کتبهم بالشکاکین». 


۳ هھه. 


سنةٌ دامية - 

والرنادقة اليومَ أكثرٌ من أي وَقتِ 
mr‏ 0 

عبرة لسواهُم» 


اغ ا اء من قيل عنهم 


رَنادِقةٌ 
وأبيدواء 
أو أحيطواء لامر خف » 


بعفو الخليفةء لكثتي لن أبوځ 
براو ولا شاهد 


حذراً من عَتوّ اليد الباغيه» 
اقول ادق 


الرّاوية» - 


ان ع ال الق 


E 


في کل قري صمت بُو لي 
حَدّ الكلام» ويَرْميني إلى الفلك 
لي في الكلام أساطي ولي سن 
ولي طيور صباباتي ولي شبکي 


قاطت ف رابات واش غ ت 


غدي عروش 
وشِغْري مالك المَلكِ. 


بْطة أن يراوج ما بين أنفاسه 
واضطراب الجناح» 

ألهذاء 

لم يکن مرَةٌ» طيَعا لِلرَياخ؟ 


۲١ 


۳ هھ. 


ابن طالوت ابن شاکر 
ابن ديصان ابنة يعقوب 
اہنة مطيع أبو ناس 
أبو العبّاس الناشىء 

أبو علي سعيد 

أبو العتاهية 

أبو عيسى الوراق 

إبراهيم بن سيّابة 

إسماعيل بن سليمان الجيهاني 
إسحاق بن خلف بشار بن برد 
ابقل الجرندى 
جمیل بن محفوظ 


داؤد ف روح بن حاتم المهلبي 


الا 

(۱) کان یقول: 

حلب - «الإنسان كالبقلةء إذا مات 
4 0 و 8 لا یر جع). 
اتراك التوهم» عمرت وقتي به؟ Cr‏ 

ما يون اذل وعدا؟ 


ما يكون اللْقاء الذي نُشرك الغيبَ فيه؟ 


وإلى ٥‏ سمس سَأوكِلٌ ليلي 
عندّما نتغطی 

بصباباتنا؟ 

ره ام کی ؟ 


لن أصرّح» لكن 
هل أخونْكِ إن وشوشنني نفسي» 


وَوشوشىُھا؟ 


5 ا ار ا 
ا ئ كيف ر جدائل 
أحلامهاء 
نفك العشكَةَء رادها 


۲۲ 


E 
E Î کا‎ 
- في دمي المتشرَدِ‎ 
هذا الغروبً الشروق‎ 
الشروق الغروت؟‎ 


۳ هھ (۱) قتله الهادي سرا وأعلن 


أنه مات ميتة طبيعية» 


و «زوجة يعقوب)» و «أبنة 


وة الشروي یعقوب» هما زوجته وابنته . 


والبة بن الحباب زوجة يعقوب 

(۲) «ابنة مطيع» ابنته. 

حماد الرّاوية حماد عجرد ا 

حفص بن أبي وردة الحريزيٰ ۶ ا 
o‏ وانا فى رحيلى نحو المكان ونخوي 

يعقوب بن الفضل الهاشميٰ ا : 

ا لم تقدني دروبي !ا 

يزيد بن الف لمحو الدروت؟ 

يونس بن أبي فَرْوة 


محمد بن زياد محمد بن بادان 


(CY) 
Lu ا‎ 
+ مَطيح ن ياس ء۶‎ 


يصمح فيها كتابَ التجوم» يمد 
الصباحَ» 

توك السا ا 

بين أهدابه والصوز. 


۲۳ 


e 
مات في السجن.‎ )( ٍ E 

گك 1 ندی يبلل اطرافي» مدی عبق 

E NEE‏ (۲) يقال إنه عارض القرآن 

2 الكريم . 

حارٌ: هل هي هَمْس العْيْب مزتسما 

بغیر جبرٍ» ومقروء بلا ورق؟ 


أ نكهة الضوء يلو جبهة الأفق؟ 


۳ هھ 


ا 


منقذ بن زياد الهلالي 
التعمان عبادةٌ 
عبد الله بن معاوية بن يسار 


۶ )01( 
العباسي ابن داؤد بن علي 


عبد الكريم بن أبي العوجاء e‏ یی؛ ا 
e‏ وخذ طريقك» واتركني إلى طرقي. 
علي بن الخليل 

صالح بن عبد القدوس 


# يدعو الأرض لتلعب نرد الذهرّ 


٤ 


ANT 


أوصى المهدي ابنه الهادي» 
قائلاً: 

«يا بُنيّ» إن صار لك هذا 
الأمرء فتجرد لهذه العصابة 
(...) فارفع فيها الخشب» 
وجرد فيها السيف» وتَقَرَبْ 
بأمرها إلى الله الذي لا شريك 
له. 

فإني رأيت جَدَك العّاس في 
سيفين» وأمرني بقتل 

أصحاب الإثنين» . 


کم ت 
2 الآن يلمع ن 
والأمسش يغمس أطرافه 
في بحيرة فجر - 


هكذا تََجمَعٌ في نفسي الأزمَة. 


اا 
مِنْ أقاليم شعري : أقاليمه 
موعدٌ لفراديسها - 

هکذا تتمرّق في نفسي الأمكنة . 


Y0 


۳ هھه. 


زندیق 

من يجهر بالتأويل خلافً 
ريل 

ویعلْم: کل حرام للقحليل . 


E 
يولد الكونُ من نطفة الماء‎ 


و 


Sd 
ينحني جسدي فوق أعضائه‎ 
وياهر : ما أبعد العْضوَ عتّي»‎ 
- وعن نفسه‎ 
هل يقول لکم حیرتي؟‎ 
هل يقول يقيني؟‎ 
كيف أعرف؟‎ 
لک‎ 
: عَرَضي» هاهناء ير‎ 
أن أقيس المسافات بيني وبيني‎ 
عندما أتوعُل في غربة الضوءِ‎ 
ا‎ 


# قم لنايك» واستأف الأغنية: 
شَاعِر يشرد - أجمل غاباته 
في الطريق إلى سء 


. 


غابة المعصيه. 


۲١ 


۳ هھ. 


ما یکونُ» غداً کشمُها؟ 
ما يكونٌ الجلاءِ؟ 


# اتك اليم جانا اسو 


کي تجسن بما حولهاء وتځسنَ 
إصغاءَها 


لأنين الرّماذ. 


Y۷ 


)١(‏ إشارة نقديّة لكلام 
للجاحظ قال فيه : «فإنما عامَة 
من ارتابٌ بالإسلام» إنما 
جاءه هذا عن طریق الشعوبية . 
فإذا أبغخض شيئاًء أبغخض 
أهله» . 

(البيان والتبيين: ۳ء .)١٤‏ 


- ص س 

أرق وها تلا المارا ت مالى 

آتوجس؟ قلبي 

وی ا 
عالياً عالياًء 


۳ ھ. 


هُودًا يهڏي : | 
ال ی منکم أن بُثْبتَ ودائي 
أي أوقظ الأرض من نومها وأغالي» 
8 اغا 
زْمَنَ الكوفة» الفرات وأحزالَهُ» 


والأعالي. 


إلا بالج :ولك 
كيف يكون المحسوس 
المثبّت رباً؟ 

وأسائلك : 

من أين لا 


e‏ ع 
ان نثبت ما لا ندرکه؟» 


9% يمد > يجیء۰» یری› يشتاق› 
أحزانه َبْرُ أحلام» وحيرته 
غ لى رها وال احد الحط: 


۸ 


۳ ه. 


- و - 


CCT‏ ا 
السلحفاة اقصرٌ دژب 


للدخول إلى ملكوتِ الرَمَان. 


إتّق الل هذا 


غات یردان ت 
في حديقة أوهامه» 
لم عد بعد منها. 
ER‏ 


وهو مِلءٌ الوجوذ؟ 


1 
6: 
1 


يام ليست أيَاماً - 
وأراها مل ضفائر مُسسَّرسلة 
لملائك لا أخباب لهي 


کون کی ف 


العرير المشرد كو لإورافة: 
«کاد ان يرجع الضوء مثلي» چ 
لرا الم 
ما أمرَ المسافات بيني وبين المدينَّةء 
ما أنعد المديةا: 


۲۹ 


)١(‏ أحد رؤساء المانوبة فى 


ر - 
۳ ھ. )١(‏ من وصية الخليفة 


حلب - وفتنا إلمُنا المهدي. 

و«أصحاب الأهواء» هم الفرق 
التي كانت دفي نظر 
تتورد» تقفو» تجس› ا اناسنا ات واا ر جن 
لزنادقة الذين. 

وأفراسناء 


موكبٌ آخرٌ في ركائب أشواقنا 


E 
خان الد ربا لنا‎ 
وج ا بھویٌ یبتکر‎ 
EN, ڪڪ‎ 
ت‎ E طط‎ 
وتخط ونمحو الصورٌ.‎ 

معجزات مخاريقٰ سخر 
والشياطين تسكن فيها. 

حلب - وفتنا إلفنا 
صيدوا «أصحاب الأهواء»)» فوس لِرُؤانا 
سجتاًء لاء حرق تتقدم أفراسّنا. 
صيدوهم 


في كل الأنحاء. 
# هذا لِسانُ غواية - ما أبلَعّه: 


سِرْبٌ من الطَيْرٍ الغريب» يحو 
فی فلق على جِسَدِ الله . 


۲۳ هھه. 


ك - 
لم يقولوا شمه » 
ورووا آنا أعلنت مره 
وهي في حضرة الرّشيذ 
نها مانويْةُ. 
دهش الاس من مرها 
کیف» انی لای 
لا تری» لا تُریذ 
غير ما یتآخی 
ظلاماً ونُوراً 
في الحياة» 


وفى جَسَلِ الأبجدية. 


لم يكن مرَةٌ أليفاً بلا عرب . 
دائماً کان مثلی 
غريباً أليفاً معا 


دائماً کان مثلی مکاناً 
لتآویله» 
لا لأقواله. 


هُوذا ذلك الرَفيق الصديق الذي في 
يخرج من ليله» 
جا وردة 
کان قلبي تغنی بها. 


زهرة تخرج الان من رحم في الهواء 
لتحيْیَ معراجه : 

وتقولٌ لهذا الأثير الكلام الذي لم 
تقله السّماء. 


۳١ 


() الإشارة إلى ابنة مطيع بن 


ا 


۲۳ هھ. 


ا 
هذا كتاب المانوية : 
ررق صقي“ 
والجبْرٌ أصفى ما يكونُء غلافةُ 
فش وزركشة - لهذا 
رَدوا ذيوع المانوية» 
وهي الضلالة عينُها 
لا حكمةٌ فيهاء 
ولا ممل وکل کلامها 


سی مِن سوء الطويّة. 
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ت 
أتخْيّل شعري غريباً يرود الأزفة 

في حَلْب» تتمرأی 

في خطاه شبابیکهاء 
وله ظلهُ قلاعٌ» وله الفجرٌ بيت 

لا بُقيمُء را ي 
أتخيل شعري يتل في هَمَهِ 

(همّه أن يدير طوفانَه) 
عَشق الأرض» جِبْر المصول» الرَجيل 
وله فيه حَظٌ الرياح» 


دة السخحين: 


# كلما قال: هذي طریقی 
العا ازى الف 


وتاك لطن ان 


iê 


)١(‏ وصف الجاحظ كتب 
المانويةء قائلاً: 
«لا تفيد علماً ولا حكمة 
ولیسىت .مغلا سائراء ولا خبراً 
ظريفاً ولا ةة أدب 
ولا ةه غريبة» ولا فا ۰ 
ولا مسألة كلامية» 
(...) «أجودٌماتكون 
الكتب ورقاً يكتب عايه بالحبر 
الأسود البرّاق» ويْستجادٌ له 
الط . 

(الحيوانء الجزء الأول) . 


۳ هھ. 


د 
المَهْدِى «القَصاب»“ 
أميرٌ القَعَلَه : 

هذا ما قالوه عنه. 
وقالوا: 

اتان اخ 
وأدنی 


بین يديه» من بَصَله. 


ا 
مُرْسّل أنت أيفاً؟ 
فلن تفه السّماء 
أن وَج التخيل ووجة التجيل» 
على أرضناء 


ا 


عَنّی لھا 
لهوائِها ولمائها ولأرضهاء 
نی لکل حروفها: 
صوتي ذراع 
وهواي خاصِرةٌ الكلام. 


لِم لا تكونٌ الأبجديّة حبّه 
وسریره» 


: خذینی 
طيّبٌ أن ندخلَ الآن إلى واحة 


¢ 
وأرى جسمك ظلاء 
وأری جسمي مرسوما على 
أغصانها . 


۳۳ 


© شى الختغة المهدي 


۳ ه. 


E 
هل تجورٌ له الإاستتابة؟‎ - 
ا‎ 

کا امز النرغ إلا:: 

- ودا طابر 

خذۀ واذبَخه. هذي 

المانويّة - أعمالهاء 

وأقوالهاء 


والكتابة». 


- حح - 
أذ اليل من حلب ساعديها 
اخد الف ناكا 


ك 


سفر 
تتحول فيه الجراح إلى أعنياتِ. 


ص 


قو :لحار ع و ی أساطيرها 
ونّمشنا فضاءاتها» 


وسٽَرْجو› 
باسم أحلامناء 
أن تنام التوافدٌ عَريانةًّه 


وسوس السّماءَ فراشاتها. 


اها اليس واه ورل 


في مزج هواها پھواهٌ» - 
ما الذي يَرْتَيِمْ الآنّ على أهدابهء 
ما الذي تحتضن الان يّداهُ؟ 


۳٤ 


(۱) پروی أن القاضي كان 
يطلب من المتهم بالزندقة في 
اشتتابته» أن يبصقَّ على 
صورة ماني» وأن يذبخ 
طائرا» وكانت المانويّة تحرَّم 


ذب الحيوان. 


)۲( هموصالح بن 
عبد القدوس الذي حوکم 
بتهمة أن شعره يظهرٌ الحكمة 
والفضيلة» ويُبطن الثنوية 
والزندقة. وقد طلبَ العفو» 


۳ هھ. 


ل 

ما ذا تحفظ من آیاتِ 
القرآنٰ؟ 

- لاشيءَ؟ معاويٰء قم 
واقتلهٌ. 

ولّدي! لا أقدرُء 

- فم يا عبد اقتلُ 
فل هذا الشيطان“. 


ا 


e 
فح مل الرَهز‎ 
في فضاءِ البشر‎ 

هو دا ھا د 
سّنکون لها َبْضها 

سنکونٌ لها صونَّها. 


بام هذا اللَهَبْ 
سَأسمَّي الراب تراب 
والبلاد وآفاقها حَلَنْ. 


# لا يقول لهذا الذم المتململ في 


حسمه 


المضطربٺ 


و ات ت 


() حوار بين الخليفة 
المهدي وعبدالله بن 
معاوية بن يسار بحضور آبيه 
معاوية وكان من وزراء 
المهدي› حيث تم قتل الابن 
بيد أحد العبيد. 


تاک د 

ما قول لهڏذي الدروب» لتلك 
الروت ا ا وا اول 
لذاك الورَق؟ 


للهيام الذي مر في حبره واحترق؟ 


وهو الملق) وهو المفتَرق؟ 


اد 
0 


لبس الور ليحيا في اليل بعيداًء 
ولکي يبقی 
ا 


۳٦٢ 


)0 هو آدم حفيد الخليقة 
عمربن عبد العزيز. ضربه 
المهدي ثلائمئة سوط بتهمة 
الزندقة. كان يقول «والله 
ومتی رأیت قرشياً تزندق؟ 
ولكنه طربٌ غلبني» وشعرّ 
طفحَ على قلبي» وأنا فی من 
فيان قريش أشرب النّبيذ» 
وأقول على سبيل المجون». 


() إبراهیم بن سيّابة» كما 
وصفه الأصفهاني . 


۳ ه. 


من عمو أضدره. 


إلا في مج الرائِل 
هات المعنى» ياسيّدٌ عمري ۰ 


واسَكبَةُ في هذا السَائِل. 


يربط الوقت أهدابه بميثاقنا. 


ET N 
وما نفعلٌ»‎ 
. أيها الرَمَنُ المقبل‎ 


روح ليل أشْعَلَ الكوفةً قنديلاً 
رورا الت 


۳v 


(۱) نصب الهادي ألف جذع 
لصلب الزنادقة قائلاً: 

لعن عشت لأقتلنّ هذه الفرقة 
کلھاء خث لا اتراك منها عيناً 
تطرف) . 


(۲) استشنى الخليفة الرشيد 


الرّنادقة من عَمُو عام أصدره 
سنة ۱۷١‏ ه = ۷۸1م 


۳ هھهھ. es‏ 
(۲) هشام بن الحكم «الرد 
على الزّنادقة»» «الرذ على 

أصحاب الاثنين» . 


هڏي» إِذن چ 

شهباء تضربٌ فيها الشمس خيمتها 

يحمها الينُ والزيتون والعنبُ . 

يا للبياض ‏ صعدنا في مدارجه 
نعلو لقاب 

و ونستصفي » ونْخْتَلَبُ 

تفا ار حر ل فاد له 


-خ - 

آل ا 
«ألف مسألة» کی رد 2 1 
الرّندقه» 
® 5 ذا 1 1 ابن 1 ک O0.‏ 

( م 2 )4( 
واخ 
أضافوا : 
(W oe‏ 
الرّازي" 


والمسعودی“ 


ا . -. 
وأبو عثمان الرّقى“ . 


(۳) أبو على محمدبن 
عبد الوهاب الجبّائي: «الرة 
على أصحاب الاخ 
والخرمية). 


موسى النوبختي: «الرة على 
أصحاب التناسخ. 
e‏ ا )٥(‏ أحمدبن حنبل: «كتاب 
فی سيرنا من مراسی جمره ۶ الرد على الزنادقة والجهمية) . 
اللْيث الخطيب: «كتاب الردٌ 
على الزنادقة). 


وفي مسالکنا من ضوئه شهب . 


(۷) بو بکر محمد بن زکریا 
الرازي . «الرذ على المانوية». 


و 

ی طفا 
(A)‏ المسعودي: «الإبانة في 
د فى فلوات المعنى أصول الديانة» . 
العالم فيه رد (۹) أبو عثمان الرقفي: «الرد 

: م or f‏ 0 ك على الملحدين وأصحاب 
والشاعر - حينا جَمع› حينا ثالوث»› الإثنين». 
من سو ( ٤‏ 


۳۸ 


۳۹ 


لت أضتاك جَمْرٌ الأحولٍ» ولكن 
أهنالك للحبٌ ثوب 
غير ما ينس التُحول. 


السلا على بي أفلامهء 


تتالف في ظلَهِ 


وتقومٌ وتقعدٌ في دارهِ. 


ءِطرَكٍ الآن يروي أساطيرَ عُسَاقنا 
وردةً وردةً» 


توفيت نحو سنة ٠١١‏ 
ھه. 
بيعت كمولاةٍ لأحد التجار. 
احترفت العَرْف والغناء ثم 
تصوّفت . قالت بفكرة «الحبٌ 
الإلهي» وأؤلت الوصف 
الحسيّ الشهوانيّ في القرآنء 


رمزیا» وروحیا. 


ابو دلامة 


کوفي» اسمه زیدبن 
الجون 
کان کما یروون «عبداً حبشیاً 
فصيحاًء خليعاً ماجناً». توفي 
ذلك السيّد الماكرٌ الماجِنْ: فاا 
شعره وجهه - 
فيهمايصبح السوادٌ بياضا 


وَتَلونُ لِلحْمْر فمصائها. 


ماۇهم › 
ماؤهم چ اسشن + 


a 


سفيان الثوري 


توفي سنة ٠١١‏ ه. 


والنص قائم على حوار بينه 


وبين الخليفة المهدي . 
- قل لماذا تفر هنا وهنالك منا؟ 
)١( E‏ أحد الأشخاص من بطانة 
اتظن بانا ال 
لو أردناك نعجز؟ فل لي ماذا 
نحكم الان فيك؟ 
- له قادڙ عادل 
َيرْمَقُ» في حكمه» الباطل. 
- ماله الجاهل؟ 


اھا قال ن کان ملت ذذ ارت 
E OEE‏ 


ا رن و يمضي سعيداً 
ونشقی نحن في فَنْلِه. 
اکتبوا عهده قاضياً لا يرد له آي حکم. 
كبوا عهده في کتاپ» ولک سفيا فر وألقی 


<۳ 


إبراهيم بن أدهم 


ا r‏ 
ولنڻ أتعمَمَ في | لصيف . مشي 
افا ل غير فن الفقراءء وأحيا 


عاملاً فى الحصَادِ» وفى الحَمْل والطخن» سخقاً 


Tb‏ سوی وة ف الشتّاء 
وأصومٌ گنی ل اف٤‏ لاشيءَ في الأرض عندي » 
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مطيع بن إياس 
بالرّندقة . 


هَدَكٍ الولَهُ المتفجْرٌ فينا لكي يَعْبرَ 
الحبُ طلقا 


إلى هَوَة الفجيعة» 


أو مُخدع الحبيهُ» يټ 


فاغْمُري ما تقدَمّ أو ما تأر من ذنبنا 
E‏ 


با جور التقل» يا هذه الجسور الغرية. 


0٥ 


سنه ۱۷۳ ه. 


لوال ا 
في الول ها ست و و ا 


«کان يهوی بني هاشم». وأضافوا: 


«کانَّ يرط في اليل من ڊ بعضهم» 


)١(‏ الناقد هو أبو عبيدة 


ومن بعضهنَ - نساءِ النبيّ » معمر بن المثلى . 


وصضحب: ال ا 


وتقول الرّواية عن ناقدِ كان من صفوة العارفين 
أله قالّ: «بَشّارً والحميْريّ 


E 2 =‏ (۱) 
اشعر المحدثين» 


٤٦ 


ماتٹ فى سنة ۱۷۳ ه. 


أخذت العلم عن الإمام 
تل ابنها الهادي بأمر منها: 
َ‫ ‌ جلست جواریه على وجهه 
شهوة الخيزران 


وخنمته . 


تسهر الأرض فيهاء جَحيميَةً الوَقتِ» 
فَرّاسة المكان 
وتسس فا الشباء 


للهباء الذي لا يعني لغير الهبَاء. 


۷ 


ضربَ العود عى عليه» وأباح الماع 
كان من علماء الحديث. . و القضاءَ ببغداد» 

کان البخاري يروي له» وروی مسلم له. 
ھهکذا» سوف نمضى إليه› ونال 


ماذا سَعْصی 
وکیف نُطيعْ إلى بُطاغ؟ 


اغ العو أطِعْهُ» واجمخ مَعَهُ» وأبخ 
شهوات العَرف» اصاعد فيها› واهط 
E RE‏ 


ٍ 
2 


من قال الموسيقى 
لاخر الا شاو ف ای ل 


۸ 


موسيقار ومن العلماء 
البخاري ومسلم . ولي القضاء 
ببغداد. کان یبیح السماعء 
ويضرب العود» ويغنّي عليه. 
توفی سنة ۱۸٤‏ ه. 


سَلْم الخاسر 


مات سنة ۱۸١‏ هھ ماجن 

فاستق من تلامذة بشار وسمّي 

مصحفاً فباعه واشتری بثمنه 
I,‏ 2 طنبوراً. 

ھی مفتونة » ونا شهوة 0 
يقول بشار: من راقبًّ الئاس 
وکلانا بلا مرْفاً: لم يظفر بحاجته | 

و ء وفاز بالطيبات الفاِك الهج . 
کیف ری معا وعوصن للموج اثقالا؟ ويقول سلم الخاسر: م 
راقب التاسَ مات غمَاً/ وفاز 


هي ڏي شوه 

لذئاب تباريحنا 

لفت ااا 

أنراها ستجتتٌ أحزاننا ومراراتنا؟ 


راا سمو الذروت الى .شقا المرت فا؟ 


آو» طبور تيهي صَاخبٌ حابر - 
هُو صنو الحياةء وراي أقداجها 
وأنا الخاسِرٌ. 


٤۹ 


جعفر البرمكي 


)١(‏ هذه الأبيات صياغة 
وتنویع . 

فقد قال هارون الرشيد مرَةًّء 
بعد قتله جعفر البرمكي› 


3 ٍِ کلاماً بالمعنی نفسه . 
قال هارون يرلیه (هل کان يضحك› 


کوکبين يجيئانٍ في زمن واحل 
ويخطانٍ وجهيهما بغ واحد» 
ولذا أسشتميحك عُذرا 


فلا بد أن أقَتلّك. 


a 
0 


لقيط النجوم 

اة اید 
صديق للمتنبي ونجيٰ لّهوائه 
يعيش على قارعة الهواء في سفر دائم» يقرا دفاتر 
الفلك ويؤرّخ”“ للمدن. 
في حلب» انض إلى حلقة الأصدقاء" الذين كانوا 
يتدارسون شعر المتنبي في ضيعته» الصَف» قرب 
المعرةء أو في بيته» في سَبْعين» بباب حلب. کان 
أبجد يسمر معهم الليل» ويروي لهم سيرة المدن التي 
عرفها. وکان بین ما يرویه وشعر صدیقه مطابقات 
غريبة يحارون أحياناً في تأويلها. غير أن ما يرويه» 
وهذا ما يعترف به» کان مليئاً بالرموز والإشارات» 
وهو إذن» ليس سهلاً على الفهم. ٍ 
ع دار روا اید کا ما ا 
اا ادت ا واا ا ا 
ا ا ا ی ی و ع 
دینار بخْطه. 
ر اة بو المد كرات ها اة الأول غا 
لأصلها في المخطوطة التي تركها علي بن دينار. 
الرواية مكتوبة بصيغة الضمير الغائب» هو. 
والمذكرات مكتوبة بصيغة المتكلم» أنا. 
زاد أدونيس على الرّواية أشياءَ جذت فى العصور التالية 
لهو ل و اف ر ا ا افر 
خصوصاً في ما يتعلّق بمدينة حلب وقلعتها. 


or 


(۱) «التاريخ يوم ينسب إليه 
ما یأتی بعده». 


(المقريزي› اللخطط» ص 
4). 


«تاریخ کل شيء آخره» 
وهوفي الوقت غايته» يقال: 
فلانٌ تاريخ قومه» أي إليه 
بنتهي شرفهم؟. 

(قدامة بن جعفرء 
الخراج: ذكره المقريزي» 
الخطط» ص .)٤۸٤‏ 

د 

«فأمًا التاريخ» فأول مَّن 
فعله في الإسلام عمربن 
الخظاب. 
(...) فقيل له: لو 
أَرَّختَ يا أمير المؤمنين لكنتَ 
تعرف الأمورً في أوقاتها. 
فقال: وما التأريخ؟ فَأغْلِمّ ما 
كانت العجم تفعله. فقال: 
أرخوا». 
(المبردء الكامل: .)٠٤١/١‏ 

3 
)۲( بينهم علي بن دينار» 
الشاعر والخطاط» الزاهي» 
الشاعر والمتكلّم» ابن نُباتة» 
الخطت: 


الرواية 


ا 
لا يجف دم الحرب» قثلاها كمل إبّر في يد الرّيح» 
تخيط للرّمن ثوبه الأكثرَ التصاقا بجسده. قد يتغطى 
| الد ا بالكلام . قد يختبیء › چا تحت 
غبار ما. لكن يكفي أن ترى إلى المكان الذي سال 
فيه» أو يكفى أن تتنبه إلى كلمة أو إشارة أو حدث 

فى المدن التى بنيت على صورة القلعة› 

فى القلعة التى بنيت على صورة المدينة الأولى . 
كانت الملائكة قد جرت الشمس إلى باب القلعة. 
ورأى أبجد في ضوئهاء أنها بدأت خطواتها في أيّام 
سلوقس نيكادور» قبل المسيح بثلاث مئة واثنتي عشرة 
سنة. ولما صار فيها تلامذة للمسيح »› أخذ یتعایش 
تحت رایتها عابدو السّماء: ا ونصاری› 
والساجدون لوجه الحجر الذي كان يُسمّى صنماًء 
والساجدون للتار . 


o 


(۱) «حلب» اسم کان في 
البدء لقباً للتلّ الذي تقوم عليه 
القلعة. ويروى أن سورية هي 
الشّام الأولى» وهي حلب وما 
حولها من البلاد. وفي طرف 
عظيمة داثرة» وبها آثار قديمة 
يقال لهاسورية» وإليها 
يتسب القلم السورياني . 

وقيل كان إبراهيم 
الخليل»› حین يمضي شمالاً 
من الأرض المقدّسة» ينتهى 
إلى ذلك الل - يضع أثقاله 
ویہٹٌ رعاة قطعانه من الغخنم 
والماعز والبقر» إلى الفرات 
وماحوله» وإلى الجبل 
الأسود الذي هو جبل 
الأمانوس . 


ثم هللت لخيول أبي عبيدة وسيوفه. 
أعنى من تلك الجهات الخاصَة حيث تبتكر الأسلحة 
التي لاتشيخ› وحيیث تظل النباتات في سهر دائم . 
وكان قد تَرََّ أقفال المتاهات وغيّر أسرارَها. 
كيف ستواجه» إذن» سبعة آلاف من السنين؟ سألته» 
من بعيد» کار کل وا 
تلك هي أزمان» كما يقول ريم من إيبلا. 
وهي نفسها حلب» كما يقول رقيم من ماري . 
وهي نفسها بيڙوا» مقط رأة اعنيت والك الا سکتدز 
المقدونىَ › 

أسماء كثيرة لحجر واحد! 
فال ف سه استادن أرشطو تسده الاسدر للقاء 
فيها حى يَشّمُّى» فمن تُراني أستأذنْ لكي أدخلَ إليها؟ 
کان مضطرباً کمن یشاهد ذاکرته تتنقّل فی غابة کمثل 
يمامَةَ خائفة. لم يبح لأحدِ باضطرابه. وكانت اللْة 


تتغلغل هاربةٌ منه» فى الأشياء» التى تَتغْلغل فى أحشاء 
القلعة . 


00 


وقيل كان الفقراء يجيئون 
إليه من كل ناحية في 
امال كان بات السا 
بْحَلْب ما معهم طول الٽهارء 
وإعداد العام ووضع هذا كلّه 
في الطرق التي تحيط بالتل . 
ا و 
هلون قائلين : 

حلب إبراهيم! 

وقيل إن إبراهيم لَمَّا قط 
الفراتٌ من حرّان (عرفت 
أسماء عديدة: أوديسّة»› 
أداسّاء الرّهاء أورفة ‏ اليوم)» 
وكانت مدينته الأولى» وفيها 
رُمىٌ بالنار» أخذ يتصدَق على 
او س ا و 
أرض حلب» حفر اليم الابار 
والأعين» ومنها العين التى 
ميت باسمه» وهي التي 

وفي رواية أن بطليموس 
هو الذي بنى مدينة حلب 
وسمّاها أشمونيت» ومعناها 
عين الماء. زاف الأعين التي 
بحيلان وهي من قری حلب 
العامرة» فأمر المهندسين أن 
يبنوا المدينة» وأن يجرّوا هذه 
الأعين إليها في قساطل. 
راخے فامتي نیا ناب 
أنطاكية» . 1 


أخذته نشوة الكتابة : لا يهبط الإنسان فى الشىء 
إلا وهو يهبط في نفسه. 

هل سينبش القلعة ويقولهاء كآنه ينبش جسده 
والمدن التي زارها؟ إذن» سوف يستأَذِنُ القلم - اول 
الخل: 

احرسْه» أيّها الشعر. 

و و اا ادن 
وأكبادها كما كان يفعل جَدَكٌ المنجم الأوّل. 
فنظر إلى الأرض» واحتار موضع المديقة الأولىة 
الحرَم» أو الت الحرام. هط » وبنی . حاء بالحجارة 
من سبعة جبال» وقيل من خمسة: حراء» بير » لبنان» 
الطور» الجبل الأحمر. 

الملائكة هى التى نقلت الحجارة. 
لما فرع إبراهيم من بناء البيت الحرام”"» المدينة 
الأولى» جاء جبرائیل وقال له : 
ا 
طاف إبراهيم وابنه إسماعيل معه سبعاًء واستلمًا 
الأركان سبع مرَاتِ» ثم صَليا خلف المقام ركعتين. 
ثم أراهما جبريل المناسك: الصَمَاء المَرْوَة» مى 
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وفي رواية «أن بلوكوس 
الموصليّ هو أول من بنى 
هذه المدينة. ويسميه 
اليونانيون سردينيلبوس»› 
وخلفته على العرش ابنته 
أطوسا المسماة سميرام. 
وشاهد بعضهم على ظهر 
کتاب عتيق في حلب على 
باب أنطاكية كتابة باليونانية 
هذه ترجمتها: «بنى هذه 
المدينة صاحب الموصل»ء 
والطالِعُ العقربُ والمشتري 
فيه» وعغطاردٌ يليه» ولله 
الحمد كثيراًا. 
)١(‏ «جاء جبريل إلى النبيٰ 
زا وا ا 
وقيل خضراء» علاها الغبار : 

- ما هذا الغبارء أِها 
الروح الأمين؟ 

عرزت البح ...كانتت 
الملائكة مزدحمةٌ على الركن» 
وهذا غبار أثارته أجنحتها) . 


«قال عمربن الخطاب 
لکعب : 

- أخبرني عن البيت 
الحرام. 

قال : 

- أنزله الله من السماء مع 
آدم. قال له: هذا بيتي أنزلته 


مردلفة»› عرفة . 


لما دخل إبراهيم منى هابطاً من العقبة تمثّل له إبليس 
عند جمرة العقبة. 


قال له جبریل : 


رماه إبراهيم بسبع حصياتِ فغاب عله . 
ثي برز له عند الجمرة السّفلى» فقال جبريل : 


- إرمه. 
رماه إبراهيم بسبع حصياتِ فغاب عنه. 


مضى إبراهيم في حجْهِ» يرافقةُ جبريل» ويعلمه 
المناشك حي اهي الى عرفة: 
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معك» يطاف حوله 
وبُصلى» كما يُطاف حول 
عرشي ويُصلى» والملائكة 
هي التي رفعت قواعده . 
)١(‏ «قال النبنَ (ص) لعائشةء 
وهي EE‏ بالكعبة» 
حين استلم الركن: «لولا 
ما طبع على هذا الحجرء يا 
عائشة من أرجاس الجاهلية 
وأنجاسهاء إذاً لا سْتُشْفِي به 
من كل عاهة. وإذ لألفيْ 
البوم كهيئته يوم آنزله اللّه. 
ولكنْ الله غيّره بمعصية 
العاصين» وستر زينته عن 
الظلمة والأئّمةء لأنه لا ينبغى 
لھ أت نطروا إلى سء کان 
بدؤه من الجلَة» . 
4 

لاعن أبي سعيد الخذري : 
a a‏ 
إلى مكة . لما دخلنا الطوافء 
فام عند الحجر (الركن) 
وقال: «أعلم أآتك حجر 
لاتضرّ ولاتنفع» ولولا ا 
رأيت رسول الله بقَبّلك ما 

ثم فَبّله» ومضى في 
الطواف». 


تم أَمرَ إبراهيم أن يوذ في الاس بالحج. قال: 

- یا رت» صوتي لا يبلغ . 

أذن» وعلي البلاغ. 

علا إبراهيم المقام . أشرف به حى صار رفع الجبال 
وأطولها. e‏ شولا اها 
رها وبحرها» اسا وجنهاء حى أسمعهم جميعاً. 
أدخل إصبعيه في أذنيه . أقبل بوجهه يميناً شمالاً شرقاً 
ربا قال : أيها الاس كتب عليكم الح إلى البيت 
العتيق . جیبوا ربكم . أجابوه من تحت التخوم 
السبعة» lS‏ 
A EE‏ 

كان إبراهيم يح كل سنة على البراق 

وقيل حجّ هو وإسماعيل» ماشيين . بعد ذلك» حت 
الأنبياء والأمم . 

(۱) ۰ . م م چ . 
بين الركن ' والمقام وزمزم قبورٌ تسعة وتسعين نيا 
جاؤوا حجاجا. مات فيها ادم ونوح وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب . 


حجّ موسى على جمل أحمر. 
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«كتّا جلوساً فى الحجرء 
وإذا نحن ببربق حيْة ذكر. 
اشرأبت له أعين الاس . طاف 
بالبيت سبعاً. صلى ركعتين . 
قلا له: اها المعتمر» قضى 
الله تُسكك. بأرضنا عبيد 
ریا کی و و 
كوم برأسه كومة بطحاء 
وضع به عليها» وسما في 
السّماء» . 
(۱) قال سعيد بن المسيّب: 
اجمع جبرائيل لآدم الحجرّ 
والحديد. قدحهما» فخرجت 
النار. وعلمه صَنْعةً الحرائة : 
آنزل إليه تُؤراً كان يحرث 
عليه » قيل هو الشقاء» . 
) من أسماء مكة: بكةء أمْ 
رحم» آم القرى» صلاح» 
كوثى» الباسة» الحاطمة. 

«سمّيت الكعبة لأنها 
مكعبة على جِلَقَة الكعب. 
وسمّيت بكة لاجتماع الرجال 
والتساء فيها. أو لأن الٽاس 
aT‏ 
الطواف . أو لأنها تبك أعناق 
الجبابرة. 


حح ذو القرنين ماشياً. 

لما أغرق الله قوم نوح» رفع البيت الحرام"“ إلى 
الشماء. قبل إغراقهم» ووفقاً لرواية السّلف» لما تاب 
الربَ على آدم» أمره أن يسير إلى ف 
الأرض» فجعلها خطوة. كان قبل ذلك حزيناً يبكى . 
وكانت الملائكة تحزن لحزنه وتبكي لبكائه. ا 
الربّ بخيمة من خيام الجنّة وضعها له في مكة في 
موضع الحرم. كانت الخيمة» كما يؤكد السلف 
الصالح» ياقوتةٌ حمراء تحرسها الملائكة من سُكان 
الأرض آنذاك: الجن والشياطين. ومن أجل 
الملائكة» حرم الحرم» خصوصاً على حراءء 
لمعصيتها. لكن استمرَ آدم يلتقي بها. وكان إذا أراد 
لقاءها خرج من الحرم .) 
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«فى أعلى مكة مسجد 
إن الجن بايعوا الرّسول (ص) 
مسجد الشجرة يقال إن 
ارول( ص )غا رة 
كانت في موضعه» ليسألها 
عن شىء فأقبلت تخط 
بأصلها وعروقها الأرض حتى 
يريد ثم أمرهاء» فرجعت إلى 
موضعها!. 

3 

أذْرَكَتّ في البيتِء 
مثا مریم وعیسی؟» 

- انعم آد ركت تمتال 
مريمَ مزوقا»ء وفي حجرها 
عيسى ابنهاء قاعداً مزوقاً. 
وكانت فى البيت ستة أعمدة. 
وکان تمثال عیسی ومریم في 
العمود الذى يلى:البابا. 
(حوار بین ابن جريج 
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امرض آدم قبل أن يموت. لم يطل مرضه أكثر من 
أحذ عشر عاماً. قييل موته» أوصى بعلمه كله إلى اينه 
شيت . أوصاه كذلك أن يخفيّ هذا العلم عن قابيل 
وأبنائه لاله قتل هابيل ٠.‏ 


روان اين الائير) 


روى أبو هريرة أن الله قبض یدیه» وقال لآدم: 
«_ اختر يا آدم. 
قال آدم : 
بات ین ری وکا دة هري 
فتح الله قبضته اليمنى» فإذا فيها صورة آدم 


وذریته کلهم» وإذا کل رجل منهم قد کتب عنده 
أجله. 


وكان مكتوباً لآدم أن يعيش ألف سنة.» 


(رواية ابن الأثير) 


«(عاشت حواء بعد آدم سنة وأاحدة. 


لما ماتت › دفنت معه فی غار فی جبل ابی قبیس يقال 
له غار الک ا ا د اء الطوفان. آلا 


«كانت الكعبة مبنية 
بابها بالأرض»› ولم یکن لھا 
سقف وكانت الكسوة تُدَلى 
على الجدران من خارج 
وتربط من أعلى. کان في 
بطنها إلى يمين من دخلهاء 
جب يوضع فيه ما بُهدى إليها 
س مال ول ل لك 
الب حبّة تحرسه بعثها الله 
منذ جرهم ذلك أنه عدا عليه 
فوم رقا ا ا 
بعد مرّة. حرسته الحيّة 
بعدذلك خمسمئة سنة حتى 
زمن قريش. وكان قرنا 
الكبش الذي ذبحه إبراهيم 
معلقين في بطن الكعبة. ثم 
إن امرأة ذهبت تجمّر الكعبةء 
طارت من مجمرتها شرارة 
أحرقت كسوتها. ثم جاء سيل 
عظيم دخل الكعبة وصدع 
جدرانها. . . إلخ“. 

3f 

«كان عمر بن الخطابء 
إذا رأى البيت. قال: الله 
نت السلام ومنك السلام» 
فحينا رَبنا بالسلام» . 

3% 

کان البیت يدعى قادساً 
وناذراء والقرية القديمة» 
والعتيق» . 


دوح » 
عندما غاضت الماء وانتهى الطوفان» رهما نو 
وعملت أعمال التّساء.» 


(رواية ابن الأثير) 


«أزيل الحجر الأسود من مكانه مراراً. من جرهم 
والعمالقة وخزاعة . وآخر من أزاله القرامطة» في السنة 
۹ ه. (وقیل ° «(.A‏ قلعوه وذهبوا به إلى 
البحرين. أعاده الخليفة العباسي المطيع لله إلى 
مكانه» ووضع له طوقين من الفضة». 

«بنيت الكعبة إحدى عشر مرَة: 

بناية الملائكة» بناية آدم» بناية شيث» بناية إبراهيم 
بناية قريش» بناية ابن الزبير» بناية الحجاج. وبنيت 
للمرة الحادية عشرة فى السنة ۹٠١٠/ه»‏ فى عهد 
السلطان مراد». 
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عن ابن عبّاس: «الركن 
يمين الله في الأرض يصافح 
بھا عباده» کما يصافع أحدكم 
أخاه . 


«نزل آدم من الجنة ومعه 
الحجر الأسود. لولا أن الله 
طمس ضوءه» لمااستطاع 
أ أن ينظر إليه». 


«عن عكرمة: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض› 
فمن لميدرك بيعة 
رسول الله» فمسح الحجرّء 
فقد بایع الله ورسوله». 


«عن ابن عباس : «نزل 
الركن وهو أشد بياضاً من 
الجََة إلا الركن الأسود 
جواهر الجَنَة. لولا ما مَسّهما 
من أهل الشرك» ما مَسّهما ذو 
عاهة إلا شفاه اللّه» . 
الأسود» له عينان يبصر بهماء 
ولسانٌ ينطق به» يشهد لمن 
استلمه بالحقا. (حدیث). 


4د 


قال كعب الأحبار (وقيل سليمان الفارسي): ‹ 
الكعبة إلى رها ما صب حولها من الأصنام» فأوحى 
الله إليها إني منزل نورا وخالق بشراً يحتّون إليك حنين 
الحمام إلى بيته. فسئل : 
- وهل للكعبة لسان؟ 

قال : 
- نعم» ولها أذنان وشفتان.» 


01 
i 


«النظر إلى الكعبة عبادة. الذخول فيها وول في 
eB‏ 


4 
i 


«(من نظرٴ إلى الكعبة إتانا فضا جرج من الخطايا 
کیوم ولدته أَمّه.» 


1 


E 


ا لأعرفُ خا کا کان لم علي قبل أن 
STOR‏ . (حدیث برواية مسلم) 


اد 


3i 


1 


4 
قال سعيد بن المسيّب: 
«أحلف باللّه» ما أكل آدم من 
الشجرة وهو يعقل. سقته 
حواء الخمر حتى سكرء ثم 
قادته إليهاء فأکل» . 
(۱) ورد ما يشابه ذلك في 
رواية على لسان النبي (ص): 
«. .. خرجت مره فإِذا 
بجبرائيل على الشمس» جناح 
له بالمشرق وجناح له 
بالمغرب. فجئت مسرعاء 
فإذا هو بيني وبين الباب» 
فكلمني حتّى أنست به. ثم 
وعدني موعداً» فجئت له» 
فابطا عليّ» فأردت أن أرجع» 
فإذا أنا به ومیکائيل قد سَدَا 
الأفق. فهبط جبرائيل وبقي 
ميكائيل بين السّماء والأرض. 
فأخذني جبرائيل» ثم شق عن 
IS TOA‏ 
مه ما شاء الله أن يستخرج . 
ثم غسله في طستِ من ذهب 
بماء زمزم. ثم أعاده مكانه. 
ثم لامۀ. ثم َم في ظهري 
حتّى وجدتٌ مَس الخاتم في 
قبي ثم قال: اقرآً.. 
فجعلت لايلقاني حجر 
راقم ف ا 
عليك». 


الذكرى 


في المدينة ألف› 

يُضيف الصيَادون إلى خيوط شباكهم خيوط أحلامهم: 
لهذه ألوانٌ الوقت»› 
ولتلك الوا الموت. 


بعضهم يريد أن يصنع جتة للحرية 
لکن بکلماتِ 


لاشو هر هه ان دا 


في المدينة ألف»› 

تكفي تعويذةٌ واحدة - يُكتبٌ الأب على وجهها الأول 
والأزل على وجهها الثاني › 

لكي يتموج البحر في سم الخياط» 

ولكي تنبت للحجر أجنحة . 


حجر في المدينة ألف» وجد نفسه فجاةٌ أنه رأس 


آدمی : 
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هذا الرأس وجك هة فجاةً اا کتاب فی 
اخ ا و ا کروی هاش جنه 
القراءة. 


كلا» لن أصف المدينة ألف بما كانت عليه» مثلاًء 
مدينة الاسكندرية. كانت هذه المدينة توصف بأنها من الأمكنة 
التي يباح فيها كل شيء» والتي يسافر إليها الإنسان لكي 
يمارس حريته» دون أي قيد أو أي عائق . 

كلاء لن أصف المدينة ألف بأنها «العاهرة الكبيرة»» أو 
بأنها» كمثل مدينة سدوم» رمز للحرية القصوى التي تتحول 
إلى عبودية قصوى» والتي لا يمكن أن يطهرها إلا المطر الذي 
ES‏ 


E3 
DS 


المحو هو الهاجس الأول للمدينة ألف»› لكنها تنسى 
اها ان الجر ي أا كا 


E3 
2 


تتسع المدينة آلف لكل شيء» إلا لذلك العضو الصغير 


يقال : 


تخرج کلمات من أقفاص تملا البيوت والشوارع في 
المدينة آلف _ کلمات طويلة کالحبال 


11 


ویقال : 

ينطق بهذه الكلمات أشخاص لا يتحدثون إلا مع أشباح 
تتقاسم المدينة ألف» كأنها أسرّة ومقاصير. 

بعضها ما آبها الفقاء سن اسما لهذا الوقن 

وبعضها: لم تعد تقدر أية نجمة أن تتسلل إلى غرفة 
الشاعر. وبعض هذه الأسماءء مثلاً أخيراً: عبثاء تقرع هذا 
الباب الذي يسميه غيرك المستقبل . 

3 

يُروى أن للنهار والليل في المدينة ألف اشكالاً خاصة 
بهما» لا يعرفهما النهار والليل في أية مدينة أخرى. 

من ذلك» مثلاء ان النهار يبدأ في المدينة ألف كأنه قيد 
موصول بقيد آخر. صحيح أن له قدمين» لكنهما مأخوذتان 
بتسلق جدران غير مرئية . أما يداه فترتقان دون توقف» وبا 
منسوجاً من تلك الخيوط التي يعرفها أهل الاختصاص» والتي 
تصل الرمل بالرمل. من ذلك أيضاًء أن له اذنين لا تسمعان 
إلا الكلمات التي تنفخها شفتاه كمثل الأنابيب» حيناًء 
والكرات حيناً آخر» ولا تعرف عيناه أن تنظرا إلى أي شيء» 
إلا بدء من النظر في مرآة الموت (وفي رواية ثانية: مرآة 
الموتى). هکذا الحرية والحقيقة والحب والنور» وراء 
حجاب . وحين تظهر» بين فترة وأخرى» تظهر إما مضرّجة 
بالدم» أو مغمورة بالخجل . 

ومن ذلك أن المدينة ألف ترفع هذا النهار علماً يخفق 


1۷ 


على قصورها» وفي شوارعها. 

هذا قليل من أشياء كثيرة تروى عن النهار في المدينة 
آلف . 

آما الليل 'فهول لا يوصف» أو لتقل : ليس فى الحديث 
عنه غير الحرج . 


للأطفال في المدينة لف غذاءٌ خاص وغريب تستخرج 


مادته من مسحوق الرّعب. ولهم أسرة متنقلة تشبه الكهوف . 


هل تعرف کیف ترتفع جدران الدم؟ كيف تتجاور» أو 
كيف تتنافر؟ أنت في المدينة ألف لا تتخيلهاء بل تصطدم 
بها . 

حطت خوذة على خريطة المدينة ألف (الخريطة التي 
بدت كمشثل صورة بحجم التاريخ) وصاحت بملء معدتها: 
أيتها الصورة» أنا المعنى . 


A 


دو الحاة ف المد با 


ثوباً منشوراً على حبال من الكلام. 


مكتبة» ف المدينة باءء 

لا يرى الداخل إليها غير محابر لا حبر فيهاء وغير 
أقلام لا تكتب» وغير كراس تجلس عليها دُمَى بألوان زاهية 
ومتنوعة. مكتبة» صممت على شكل ممحاة. 


قتل الأب في المدينة باء ظاهرة عامة. لكن معظم 
الأبناء ينتحرون فيما يحاولون قتل آبائهم. ذلك أن معايير 
هؤلاء الأبناءء ومرجعیاتهم وینابیع إلهامهم ولغتهم»› الآباء 
أنفسهم . والمشكلة› خا فی هذه المدينة هى انتحار الابنء 
للكلمة في المدينة باء» وجهاً وقامةٌ وأطرافاً. أن لها باختصار 
شکل الإنسان؟ 


4 
5 


«الإنسان حيوان ناطق»» يقول أرسطو. 
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ويقول بهلول المدينة باء: «(صحيح أن الإنسان حيوان 
ناطق» لكنه لا ينطق إلا كذباً: إِمَّا لتحسين نفسه» وإمًا لتقبيح 
غیره) . 
2 
هل تريد» حقاأً» أن توقظ الآخر فى المدينة باء» وأن 
تقصح عن حقیقته؟ 
إذن أيقظ نفسك» وأفصح عن حقيقنتك أولا. 


لا يعرف الشاعر في المدينة باءء إن كان عليه أن يفرح 
وات ن 
کلماته تخحرّق» کل یوم» 


المهم في الشعرء بالنسبة إلى المدينة باءء هو رؤية 
أسنانه» خصوصاً الأنياب . عندما تراهاء يسهل عليها - كما 
تقول - فهمه وتقویمه. 
E‏ 
لابد من شكر خاص لسياسة الطبيعة في المدينة باء. 
فهي تنزل المطر من غيم كمشل غشاء البكارة. 


4 
i 


مدينة - صحراء لا ينقطع بريدها 


ون فی الرشاان کار 


هين على اللذة جسد هذه المدينة› 
ألهذا نداهن الرَغبة الرّغبةء 
ويغش العضو العضو؟ 


عجباً! كل جميل في هذه المدينة يموت لحظة الولادة. 
والقتل فيها نشيد لاأ تتسع لغيره حنجرة الريح . 


بين لحظة وأخرى. 


تحت كل شارع في المدينة باء» شارع آخر 
وفوقهما يد الغبار» - 
مدينة يسوسها الغبار بغلمانه. 


E 
i 


كل في المدينة باء يحاول أن يتشبّه بالحجرء لكي يقدر 
أن يسع » کمثله»› لحضور الموت. 


۷١ 


تتسلل إلى المدينة باء أشباح من عالم آخر» 


أقول لك أيتها المدينة باء: 

ليس جسدك إلا بذرة ترمى في تربة جسد آخر. 

وأقول لك : 

ولا تسلي عن الملح الذي يتكدس في أحشائك التي 
تکاد أن بتحرل. إلى مملحة تتسع لأقطار الأرض . 

لهذا لا تحب هذه المدينة الشعر إلا بشرط واحد: أن 


يحمل مطرقةً ويدور في الشوارع . 
: € 


من الأرض جاء كل شيء» 
لكن بحيلة ما دبّرتها هذه المدينة» أو بعنف ما تنازلت الأرض 
للسماة عن قوق اتكاراتها بجعا 

هکذاء کل یوم» 

تعيد السماء تكوين هذه المدينة» وها هي صورتهاء 
اليوم: 


V۲ 


جْسَدّ كمثل الإصبع 

ينام في حضن كمثل الخاتم . 

لهياكل نباتاتها التي يرفعها في الهواء طقس الزرع 
والحصاد» لآنية البخور التى تشكلها أنفاس البشر فى لازورد 
الأثيرء للأبواب والنوافذ التى تفتحها يد الشمس فى فضاء 
الشجر والسنابلء 

لهذه جمیعاًء 
أقدم طبيعتي أنا الحائر المحيْر» وأتوسل للرعد أن يأخذ 
بيدي. لعل فى هذا ما يؤكد لك أيتها المدينةء أن صوتى 
فیما يتراجع عنك» يتقدم نحوك»› وأنه فیما ينفصل عنك» 


م 


يتصل بك - لكن في طرف آخر لتاريخ آخر. 


Af 


المدينة جيم 


الموت هو الذي استأثر بوضع قدميه على عنق هذه 
المدينةء 


والحياة هى التى أذنت له. 


هكذا تعزف المدينة جيم حباتها على قيثار الموت . 


«ردد آخر كلماتك . ضعها إداماً على رغيف اللحظات 
التى بقيت لك»: 

تلك هى لازمةٌ لا تتوقف عن تكرارها أصواتٌ غامضة 
في فضاء المدينة جيم . 


الشقاه والآيدي والآقدام» فهذه سلاسل تعرفها معظم المدن. 

السلاسل التي تتميز بها المدينة جيم نوع من السائل 
الذي يجري في الكلمات» وفي التظرء وفي اللَْض _ أحياناً. 
هذه السلاسل وتتمازج . وغالباًء يتعذر الحم بينها وبين 
الهواء. 


VE 


مني عضو من أعضائي . خرج نافراً» غاضباً. 
آکت الآن لكى أعتذر له» ولکی أعيده إلى مکانه. 


0 
ES 


«ليس في الإمكان أحسن مما كان» تقول المدينة جيم . 
لذلك ليس العالم» بالنسبة إليهاء» موضوع تغبير. 
المسألة» كما ترى» هي أن يتآلف الإنسان مع العالم» 


أن يترکه في سیرورته» وأن یسایره . 


قرأت يوميّات شاعر فى هذه المدينة» اخترت منها هذه 
الخواطر: ٤‏ 

أ - للكلمات في المدينة جيم رؤوس وأيد وأرجل» 

وليس لك أن تسألهاء بل أن تتبعها. 

ب _ يجب أن تُعْطى للفكر في هذه المدينة وظيفة النار. 

ج - لا تأمل في فضاء آخر» ما دمت مَْجونا في فضاء 
الكلام. 

د - يكتب صديقى الشاعر بطريقة يبدو فيها كأنه هو 
نفسه باریء اللغة. ٠‏ 

التحية له. 

يقول أيضا موكداً أن الكلمات في المدينة جيم تهيّىء 
ثورتها الخاصة : 


تنبثق لا من المعاجم» بل من قاع الجسد وأغواره 

من زوایاه» ودوائره ومهاویه» 

ثم تدخل في العالم وتدخله فيها - في عرس دائم . 

حيث الغياب أجمل صورة للحضور» 

حيث المحو نفسه تسمية جديدة للأشياء. 

و - تأخرت كثيراً لكي اكتشف أن السماء ليست خارج 
جسد الإنسان» بل في داخله. 

اقول للقن أا رأيته : 

شفتاك غيم» 

وان کان راسك ا : 

ح - كمثل السراب يتحرك الواقع في المديدة جيم. 
لذلك لم يعد فيها مكان للحلم. 

ط - كيف أغوي الأشياء لكي تذكرني بالكلمات التي 
تقدر أن تفصح عنها؟ 

ي - كلاء» لا يجوز أن يكون الشعر مصنوعاً من قبل 
الناس أجمعين» ولا مصنوعاً من أجلهم» بل يجب أن يكون 
مصنوعاً بهم . 

ك - رأسي سجن يغلق أبوابه على سجناء كثيرين» - 
كيف أحرر غيري منه» إن لم أتحرر أنا نفسي؟ 


۷٦1 


الرهان» في كل تجربة كتابية عظيمة» خصوصاً في 
المدينة جيم ٠‏ لیس الكتابةء بل التاريخ . 


إاحتمفاء بنفي الشاعر (وقيل بموته)» 


عقدت السماء منديلاً أخضر حول خاصرتهاء وأخذت 


VY 


المدينة دال 


ع 
2 


ھی حروفها. أت أيها المقيم فیها» المأخوذ بالمعنی »› 
لا مدينة لك غير المجاز. 


العلماء فى المدينة دال يحملون دائماً فؤوسا تحمل 
علومهم. E‏ في الأزقة» في الزواياء في الساحات» 
وفي الأسرَة - أحياناً. الرؤوس التي يسيطرون عليهاء 
يفصلونها عن رقابهاء ثم يصلونها ثانية. ويصح» غالبا 
ظنهم : تنقلب هذه الرؤوس إلى فؤوس» هي أيضاً. 

هكذا نرى أن مايسمى بالفكر في هذه المدينة مقبول 
لدى سكانها جميعاً» خصوصاً أن رسالته هي أن يخلق التآلف 
بینهم وبين ما يسود . 

هكذا تعوّد المواطن في المدينة دال أن يعمل الأعمال 
الباطلة وأن يكرر الأقوال الفاسدة. 

مع ذلك» لا تخلو الشوارع في المدينة دال بين حين 
وآخر» من منشورات سرية» يطيب لي أنا العابر» أن أجازف 
فأثبت للقارىء بعضاً منها : 

أ- منشور سري: العمل حرية. من لا يعمل 
لا کیان له. باطل» إذن» کل عمل تعمله لا يزيد في طاقتك› 


VA 


وفاسد كل يوم تعيشه لا يزيد في حريتك ومعرفتك». 

ب - منشور آخر: «كل مواطن في المدينة دال ينصّب 
فة رت عمل اللوطن ٤‏ دلا من آن بكرن غاس .كان الد 
عرش» وكل مواطن لا يشر بها إلا بوصفه الجالس على هذا 
العرش» أو بوصفه» وحده» الوليّ عليه. من أين لهذه 
السياسة العمياء أن تصنع مدينة بصيرة؟». 

ج - منشور ثالث : «رفض الروماني سيلا“ (1aار؟)‏ 
أن يحكم شعباً من العبيد - كانت روما في أوج عظمتها. لم 
يكن يريد الحكم لمجرد الحكم. ولم يكن يريد أن يحكم» 


هو الحر» إلا أا مثله) . 


ف الد دال لطا م ا را الحا رة 
لحظات حيّة لها رائحة الموت. ولماذاء أيتها المدينة التى 
اكتست بغبار الستابك عصوراً - لماذا تزدادين غبارا؟ 

کو اک و 

غ ا ا احا ای ا 


من أين يجيء هذا الصراخ في المدينة دال؟ (ما أقوله 
هنا ينطبق على المدينة باء)» كيف يحدث أنك تحسهء تراه 
تلمسه» ولا تکاد أن تسمعه؟ للجدران هى أيضاً زفیرها» 


۷۹ 


تخو الا الاس ورش الن فزت الات 
كمثل أقدام أضناها السفر. 

ضعى كاحلك» أيتها المدينة » فوق الحروف . والتبس› 
يا جسدهاء بالكلام والصوت. يبدو أن السماء نثرت بذارها 


فيك» مرة أخيرة وإلى الأبد. 


أسدل الجسد ستاره المهدّب. أخذت كل نافذة في 
المدينة دال ترهف آذنيها. وبدأ الليل يقطع الخيوط التي تربطه 
بالكواكب وبساتينها . إن كانت هناك سعادة فهي بين فخذيك»› 
أيها الإنسان: تقول المدينة دالء وكان ليلها الصوت الأول 
الذي بشر بذلك . 


المدينة دال (ما أقوله هنا ينطبق أيضاً وبشكل خاص 
على المدينة باء)» مثقلة بأزل المعرفةء لكنها مع ذلك الريشة 
والدخان. مولودة مع الماء الأولء لكنها مع ذلك المتقلبة أبدا 
في رمل الموت . طالعة ضوءاً أول في سديم العالم» لكنها مع 
ذلك التائهة في الظلمات . 

لکن» لکن که :أكون هاناً عندما تقدر كلماتي أن 
تصعد السلّم الذي تصعد عليه مراراتهاء 

لکن» لکن سأظل أتنور بها. 

راط ااا دف هذا ارفا الغا انا المت 
العمودي! ٠‏ 


طريمَك في المدينة دال (وفي كل مدينة) لا تعطى . 
وهي ليست طريق الاخر. طريقك هي بحثك عن الطريق . 

ل أستطيع أن أسقط إلا في حوض الدقيقة التي 
أعيشها . وکل دقيقة سماء موصولة بسماء أخرى : 


لا أستطيع إلا أن أعلو» هكذا يقول الوحيد المتشرد 


ستظل طرقي هَسَة ومتعدّدة 

ذلك أتها لن تمت إلا بين المضيء والأكثر إضاءة. 
ما أكمل نظام المدينة دال» وما أقوى أَمّْها: 
وأكمل وأقوى ما فيهماء الأرامل والكلاب» - 
الأرامل لتزيين الشوارع 

والكلاب للحراسة. 


۸۱١ 


II 


يقولون لي: ما أنت؟ في كل بلدة 
وما تبتغي؟ ما أبْنَغِي جل أن يُسْمَّى. 


۱ تنبی 


Af 


2 
CN ORE E OS‏ 
قيل» يأتي إليها من القدس» يمكث في تلها. 
-ذ- لها قلعة _ فيه» قال الرّواة التقاث: بنوا 
إبتدغ للخليل مُمَّاماأ» وله في المقام» كما قيل» 
تتزندق»› جن کان يخلب أغتامه فة = قالوا: من هنا 
أرتمنطی سمت حلب باشمها» وأضافوا: حَلَبُ فلب 
إذا شت أن تتزندَق . هڏي البلاد التي سمُيت شاماء وهي من عينها 
ا اعا ا هو 
والطالع الحقربُ 
إعشق امرأة : 
مثلما يعشق العطر أكمامّهء ES‏ 
خارج القَيبء ب کل الكواكب ترنو لضوئك› يا ايها 
E‏ الكوكب . 


ظ - 


۳ ھ. (1) إبراهيم الخليل. 


کاضن د 


اکتب الماءء ماء الحياةء كما 

يتفجر في صَذرِهاء ٭ کل ما قال 

2 کل مالم يقل وما لن يقول 
كتبته الأصول»ء وتفصح عَمّا تسر 


ر 
مله - 


الحقول الرياح الفصول. 


Ao 


۲۳ هھ. 


إفسّح البابَ كى تلمَس الضوءَ 
والظل معتَنمَينِ› وراءَ الشْمَرق 
التي تتموج في لیله» 


تتزندیق . 


عن لرك الذى لال حن 
a TS‏ 
نورو» 


تّزندق . 


خرافاته» وأهواءَةُ 


ا 
EES‏ 
أبوابُها 
وساحاتها 


صور ولغاٹ› 


جسدی مال 

فوق ذاك الهبوب الخفى 
الذي ينسح الزّمان وأسْرَارَه 
بخيوط المكانُ. 


2 يجلس الحلم في حلب» كل ليل 


معه لخلة 


A٦ 


E E ENE 
خلب - شهرزاد الاأسيرَه‎ 
بين ميثاقها واشواقها‎ 

و ۳ 1 0 
لتقا ° ءا .2 أ سلمتني إلى نارها الاميره 
إن تقل: شِعرٌ إبن جرّيج وبني 1 
فارس» وإلى نورها» 
أرق وأجمل من شِعْر إن كلاب 
وبني مُرَو٬‏ ر e‏ 
.4 کیف ارجو خااصا 
تتزندی . 
أو تقل : لست أذبَح طيرأًى ا 
اوتا هار ات وآنا لم أكن» مرَةَ» 
بساطاًء ولکتها کر ٠ a‏ 
ا کوکبا تابعاً - لن أکونْ 


چئ س اوا 


۶ 
۰ 


2 ران الخون: 
شق صّدرَ الكلام» ور ھں لجنو 
لتعرف أسرارَه 


E 2‏ 
ES‏ 
وسواکتها 
رش ووسائدٌ» والأيام قاط . 


AV 


۳ ه. 


جذ عن السَُمْتِ سَمْتِ 
العروش» وأبواقها وتعاليمهاء 


تتزندق . 


وحْلٍ الشمس من خارج الحروف 
التي ن تتعف" في حبرهاء 


تردق »› 


واغتربٰ» واضطرب وانخطف› 
واجتهدڏ» 


رند . 


8 
ريع الذي کان يبني لِنهر قويَق 
مدنا من رياحينه 
مات ا 
هکذا» کان يهمس لي بعضهم»› 
ويشٽون: كلا 
E‏ 
زهرةٌ کي تقول: وداعاً. 
وحده ْنَم الشعر: أرفعٌ هذا الرَبيعَ 
إلى ذرواتي 


ليون مليكاً عليهاء» ورفيقاً لها . 


# رُزقة الصحراء تحني رأسّها 


وتحټّي اليل : بستانْ نجوم 
نامء والسُحْبٌ البيض لحاف. 


A۸۸ 


۱٤‏ ه. 


E 
SAE (NV of 
میدان حب‎ ٠ سرفسطة‎ 
بين بنائها وأبنائها.‎ 
الأميرُ يُصلي لأسيافها‎ 
الماضيهة‎ 

والحسین بن یُخیی - 
بعض أشلائه رما 
بعضها حطبٌ وشرارٌ. 


لا حيار : 
تکولٌ م العرش» 
أو في فم الهاوية . 


كيف أصح» وکیف أَصَحْح نفسي؟ 


تات لغتی 


ت ك 


في حنجرتي . 


e 


رر 8 و 
ویبعرره 


۸۹ 


(۱) بین ۱٦١-۱٦٤‏ هھ 
شبت في سرقسطة حروبٌ 
مات فيها الكثير وقيل إل 
الشخص الذي قاد هذه 
الحروب ضد عبد الرحمن 
الداخل واسمه الحسين بن 


الوحشيةا . 


۱۵٥‏ ه. 


«وضعونيّ في جوف بثر» 
طال شعْريي واسترسلا 
كدت أفقد عينیَ» - هذا ما حکاه 
ابن داۇً° ا 
کا 
جين أخرج من سجنه» فال: 


«لم يبق مُسَمْتع لشيء» 
فخذونى إلى مكة). 


)١(‏ يعقوب بن داؤد. 
استوزره المهدي› ثم سجنه 


ف یدای :حلب 
ً وسجن عماله وأصحابه. 


يتقلب مثليّ جير الهموم 
والتجوم وبعض التساء 
0 
ومرایا. 
هکذا تهجس الشمس في › 
وتهجس تلك التخوم 
التي تتطاول فيما وراءَ الثخوم. 


# هر من ياء هذا الرّمان إلى 
الألف الأول 

ن ذاه 

اتل في قلي شبي. 


ر 


٣‏ هھ. 


«فَدَع عنك يعقوبٌ تش داۇد»› 


وأفبل على صهباءَ طيَبة الشر». 


أخذته الزياحين في جضنها 


سربت وجده وسفته - 
ارال کها تر که 


۹۱ 


as 
څل لا اَذانْء ولكن‎ 


۱٦‏ ه. 


سوه .ای امراة اعتقته من الرّق ٠‏ ويجرٌ السّهول» يجرٌ الجبال» 
واتهموه 

بالمجور» وبالرّندقة - 
فاا ا ق ويجرّ الخيال. 


بأعَة أشواقوء 


الحداثة في مَخرَك. 


طمست جسدينا وجبْرَ طفولاتنا 
2 


ألا لم صل ا 


واحده؟ 


4۲ 


(۱) بسار بن بُرد. کان» فیما 
يُروى» يفضل الئار على 
التراب» ويْصوّب رأي إبليس 
في امتناعه عن السجود لآدم. 
وذلك ما اغُمد عليه فى 
اتهامه بالزّندقة» ول 
يقول: «الأرض مظلمة والنَار 
مشرقةٌ 


ے ظت ب 
حلب آلف مهر من الروم» 
تأتي إليها 
هرباً» کل يوم 
اعن يميني کي سبح فرساتها 
ل پاشمك بقار وهي تهرب من تَمُسها 


اا اشا کي تسافرَ في کئه أخوَالِها. 
E LE‏ 


٣٣‏ هھ. 


للتار ملك لا للملائك 


٤‏ أَهُنّاء أهنالك مَن يعرف الكلماتِ التي تتشهد 
او 2 فیها؟ 
اء أهَُالك مَن يتفهَمُ عطرَ 

الجراح»› الذي يتير اردانّها؟ 


کډ و ة تتوهح في رأسه: 
فلماذا يسمّی هنا مانویًاء 
أو يقال هناك له: مُشرك؟ 


۳ 


۷ ه. 


2 
قتل الأمو E‏ اة د 
إن أخيهء 
ا 
قیل: کانوا يعون - 
لا بُدّ أن ينزل العرش 
ویکودٌ لنا ظلَتَا 
ويفيى إليه الذين أتوا قبلناء 
والذين يجيئون من بَعُدِناء 


ويفيئوا إلينا. 


- ي 
ترابُها صَوْتّها - إِنما ومغفرةٌ 


ويُوقِظ الجر والأقلامَ والكًْا 


+ له مع الشعر للترحال قافلةٌ 
لاتعرف القربٌ إلا وهي تبتعد» - 
لن يمنع الموج إن ألقى مرَاسيه 
فيها» ولن يمد الَارَ التي تلد. 


۹٤ 


)١(‏ هو عبد الرحمن الداخل. 
قتل ابن أخيه المغيرة 
ابن الوليدبن معاوية بن 
هشام» وقتل معه آخرین بتهمة 
إجماعهم على خَليهٍ. 


۱۸ ه. 


- ب 
Ag . (0).‏ 
قتلوه ‏ قالوا: 
حى أن يَمْتَّص الاس من الشَرّير 
الحاكم 


حَقٌ أن نعمل کي لا يحكمَّ فينا 
إلا الرَجَلٌ العَذْلٌ العالِمْ. 


i 
آترانی هنا راحلٌ» وأنا قاعدٌ؟‎ 
ولماذا أرّى في الغيوم وسائد» في‎ 
الرّيح بيتا‎ 
ولماذا جس كأنٌ الفضاء‎ 


ثل جائ 


يها الفجرُء مَهْلاً 


هذا الغبار الاأّمينْ الصديق 
صف لِخُطوي» لشعري هذا الطريق. 


۹0° 


TE 
. الخليفة المهدي وقتل‎ 


الخثعمى الذي كان والياً 


۱۹ هھ. 


ا . 2 


إن لم أقتلْك: سواء عندي 
سر الحُلّق» 

وسِرٌ الموتِ» وسر الاه 
جاءَ ا مک قال : 


«العبدٌ المنضمُ إليناء حرا . 


ا 

حلب - والھواء تاریم تکسو 
التوافد والصوء نساجها: 

تشرَد» شغري فرات 


ا 


قلق في يدي وفي نظراتي 

قلق في عروقي - 
آهِ» يا فَلقي» يا صديقي؟ 
تراها حطاي حطايّ› 


ُراها طريقي طريقي؟ 


ت 
أ 


بخيوط المطز 
کي توڏع إقليمهاء 
قبل أن تحضر . 


۹٩٦ 


() الخليفة المهدي. بلغت 
الحملة على الزنادقة أوجها 
فى عهده» سنة ٠١١‏ ه. 
اد انشا اج 
قتلهم ديوانا سماه «ديوان 
الزنادقة». 


() الكلام لخالد البربري 
العامل العباسىء مخاطباً 
اا ر 
«صاحب فخ . 


| لحسين بن علي بن الحسن»› 
وينتهي نسبه إلى علي بن آبي 
ا 


2 0 E 
حلب د ضرت السف أعناق‎ 
« أبنائك الغا ضح‎ 
كم خلطتِ المحبَينَ بالمبغضينّء‎ 
. المقيمينَ بالراحلين‎ 


٩‏ هھه. 


قطعوا رأس حسين في فَخَ٬‏ 
لکن »› فلت ا 
أخفاه واضح مل كتاب 
پبرید المغرب - 

واضح يتل صَلباً. 


1 
حلب ۔ كم حضَنْتِ الطغاة 


ر 
َ 


این ثدياك؟ من این يدا 


E‏ يبدأ ماءُ الحاة؟ 
أرما كما شفع والہکان 
بهجة وانشراحٌ. 

هذه كأسْكٌ الالء خذها: 

عسل طيَبٌ . 

کان سما ومات الربيعْ . 

ما الذي سوف نفعل 

بالخیزران؟ 


# أرضها تتفجر» تلبس طوفانها»_ 
آلسهول تؤاسي جراحاتِها 
والجبال تسامرٌ أحزانها. 


۹۷ 


)١(‏ فخ مكان قرب مكة 
ویقال إن رؤوس القتلى كانت 
تربو على المئة. ظلَوا أياماً 
دون أن يُوارَوا فأكلتهم السباع 
والطير. وإدريس هو مؤسشس 
دولة الأدارسةء الدولة 
المغربية الأولى. هَرّبه في 
البريد شخص اسمه اھ 
كان ولق البرةد إلى 
المخرب. وهو مولى 
صالح بن المنصور فقتله 
الهادي صلبا. 


() الكلام بلسان الخليفة 
الهادي وهو يقتل الربيع منّهماً 
إياه بأمه الخيزران. 


1( الهادي الذي خنقته 
۰ هھ. ا 2 
جواریه ب ر من :ي 
الخيزران» وخلفه ابنها 
الرشيد. وعلی إثر موته» ظهر 
الرّنادقة الذين استتروا» 
واشتهر بينهم› على الأخص› 
يونس بن أبي فروة ويزيد بن 


الفيض . 


۱۷ 
E 1‏ 2 مله الرّمانُء ویبراً 
منه المكانُ 


جَلسنَ على وجهه مثلما شاءتِ 
الخيزران. 


أن يماد الطغاة إلى موتهم صاغرين 
أن أراهم أمامّ الذين يَسُوسُونَهم 
فنْلة كان عيدأتغتى به رُكعا» ضارعينْ 
الماجنون» وقالوا احتفاءَ به : ری کت رو ت 0ا 


في لجح الثائرين. 


كي تعيد الحياءُ إلى سيرها صِذكَهُ 
وإلى وجهها رونقَة 


خی ان توسُّعّ أحشاءَها 
وأنحاءها 


للمجونِ وللزندفة. 


۹۸ 


1 هھ. 


‌ CEPE 4 


الرّشيد» ويقتل منهم جموعاً. 
a‏ 
قتلوا صخصحاًء 

وتفْرَق أصحابة. 


قتلوا عامل الجزيرة إن روخ 
عبرةً وعقاباً. 


ا 
ال لاا 

تخرج الطالبّين مِن ذورهمْ› 
ورغ بغداد منهم؟ 


أطفال شِنْهُ عُراة 


يمون ا حولی› 
هذي حلب - أهی الکوفة؟ أذكر 


لنداء می فی يديهم › 
يته 


کی يتير هدا الك : 


۹4 


)۳( أو هريرة» محمد 


عامل الرشيد على الجريرة. 
والرشيد هو الذي قبلهة: 


(۳) الإشارة إلى الخليفة 
ألرّشبد: 


Es 
لا أشاهدٌ إلا ظلاماً يَرينْ على صذر‎ 


۲ هھهھ. 
ادم - 
. تلف الان ال محر ولك 


: الح 
بين الإخوة“ حربٌ : چ 


فار هشامٌ ونفّى أخويه. لم تعلمه حتى الوفاءَ إلى طينه الكريمْ. 


ليس رأسي غرابا 
ولا رض ش وسلوئ 
ولا صّلوات ولا أدعية» 
راسي الكونُ: آم رَرْعَ له 
والخصاد هر المعصية. 


# اإمْض» لا تتمهل»: 
ا 


تشو انه هاتمة: 


(1) هشام بن عبد الرحمن 
الداخل» وأخواه سليمان 
وعبداللّه. أعطاهما مالا 
ونفاهما. 


۳ هھ. 


۴ 4 ا ا ° 
E‏ کل ما في خلب فزد بشطرین 


ماحياً حَلمَهُ وحَلقَهً». 


هذا يُوغِل في غربته نَهْرُ يق 
ا ناجلا منکس اة في الضفتيْن 
مثلما تتكس الفَهْوة في ؤج 
انشاك؟ التحام الجسدين. 
معاد اللَ» ولكن 
اسان که 
- هَاتوا الطّعَ» وهاتوا 


السَيفٌ . 


موسی › آدمٌ: آین التق 


() بلغ الرشيد أن بشر 
المريسي يقول بخلق القرآن» 


عنقه. 


(۲) قال أبو معاوية الضرير 
«حدّثت الرشيد يوماً حديث 
«احتح آدم وموسى)» وعنده 
رجل من وجوه قریش. قال 
هذا الرجل - أين التقيا؟ 
فخضب الرشيد وقال: - النطع 
والسيف! زنديقٌ يطعن في 


۷ ه. 


ANS 
شري اا‎ 
a 
ولایاتهء‎ 
وأعراسهاء‎ 
وأسيافهاء‎ 
ولكل تقاليده الطامِسَة.‎ 


ا 


مريض» والمکان ينوءُ بأشلائه . 


أشتهي لقويتي 
أن يظل كما E e,‏ 


لا سريڙ له غير أَمُواجه. 


ا و ت 
4 ا 2 
د في سي 
2 2 
ر 

۰ 


نفسا من هباءُ : 


لا يريك الضحوة على سل الأساة: 


ف - 
e‏ (1) الفضل الخارجى . 
. ٍ‌ # رجي 

فی التة: الباب حدید 


2 والشباك الضيّق فى الزاوية 


عرب : ذا يّمانِ» وذا مَُضصَری من اين نجي ء اليح › إذن؟ 
والشآمٌ لكل منهما 
ساحخة للقتال» 


ريح ۰ 


وأيَامُها 2 
كل حطام الارض يصَلصل فيها. 


34 ا يدي فی يدل : 
يومنا واجد 
وغدي لا يُسافِرٌ إلا طالِعاً من عَِك. 


٦‏ ھہ. 


إنها من جديد 
نزاريةٌ ويمانيةّء 
مُدّ هذا الشَبَكُ 
ايها الذهرْ» واعمَر 


ل 


الرؤوس» نزاريّة ويمانيّةٌ 
کالسنابل» حَصّادھا 


مرَة» رَجُل عاقِلُ دون دين 
مرب 


رجل دين دول عمل . 


اسفا : 


RE 
كاد أن يتمرق وجهك ياليل› بين‎ 
يديّ» وأن يتمزق فيه القناع‎ 
كدت آن أرفعَ المزق الحُمْرَ في مَوْج‎ 
يأسيّ مل الشراغ»‎ 


لیس للأرض شکل الرَمان 

کي أطابق ما بين جسمي وَخُلْمِي› 
غير اي سَاُوغِلُ في شهواتي 
وتاب هذا الرَهان. 


# تسکر الرّيح : هذي كووس الغباز 
فُرغث» والتهاز 


أشزفة. د الليلء والتلج أغْلَق 


حانوته. 


4 


+A ANV 


قال ادى : رایت کاني 


ولهارودًٌ قضيباً . YT‏ 
خطاي ازلي 
خطأاً خالد - 


الأول أَوْرَقَ فى أعلاءُ 
والثاني أوَرَق من أسْفله 
e‏ 


o7 ۳ 9 0» 3 ا‎ r Ea و‎ i 
. الملك قصيرٌ للهاديء› خطاي أن ضوئي هريب وشمسي بعیده‎ 
ولهارولّ‎ 


ظول الماك کون 


لھ ھی ایام 


# قصب الماءء رَهْرٌ الجنائن» 
خشخځاش هذا الرّمانِ - مزج 
يتعلم أسراره» ويفك الرّموز التي 
أقَفْلنهُ» 
ويرفع منها سقوفا 


0 اک بن اسان 
الصيمري› هو الذي فَسّر 
للمهدي منامه . 


۷ ھ. 


َل أفريقيا 
ل د ا٩‏ 0 

يقتلون 2 

ليس بين الرّعايا والولاة الذين 
يسوسوتهم› 


غير أوجاعهم وأسيافهم . 


ا یتمزأی في الشعاع الذي کان يرسم 
حراس أبوابها . 
كان ذلك ليلاء والٽجوم زهورٌ 

تتنائڙ في حټها في المداخل» في 
لفات 
وفي العتباتِ المدينة بيت لهاء 
ونا عابر 


سو 


تش عِطراً بَجيء ويذهب في کل فج . 
هكذا - وأنا أتبعثر مُسَْلِماً لحصاراتها 
أخذتني المدينة بين يَدَيْها إليها 
کان ذلك 
ليلا والخريف يلل سرواله 
بمیاِ يق . 


# لا کتسة جاءت) لا کنیس ولا جامع : 


(۱) الفضل بن روح 
أفريقية . 


() الإشارة إلى إدريس بن 
عبد الله مؤسّس دولة 
الأدارسة فى المغرب» والذي 
مات ا سنة ۱۷۷ ه. 


۸ ه. 


كتب الرشيد إلى يزيد" : - 
«لأرجهنْ إليك 

من يائ برأمنك؛ 

إن تأر في المجيء 

إلى رأس التغلبيّ» . 


ب - 
تل الوليد التغلبيٰ» 
رثته لیلی : 
«أيا شجر الخابور» مالك 
مُورقٌ؟ 


كأئك لم جرع على ان 
طرف . 


کے 


أصواتٌ في أوراق الخابة» رفْص» - 
موی آَحَرُ باتي؟ أم أشباځ 

و ترصد ما يتوالد مي 

في آثار خطای»› 


وفي أنقاض هَواي؟ 


السّنوات العجاف» 
او 
والشعوبُ الخراف . 


افد ال هل ززا ل شا هد 


(۱) يزيد بن مزيد الشيباني»› 
والإشارة إلى الوليد بن طريف 
الرّشيد في الجزيرة» وليلى 


۹ ھ. () من آقاليم الأندلس التي 
كانت خاضعة آنذاك لهشام بن 


عبد الرّحمن الذاخل . 


A AMS‏ ما پینهما 

جیش هشام . 
قالوا: بیت تاکرتا 
لا يدخلها نسي . 


# أل الشعر ما - (في قويق تموَج ماءٍ 
له رغباٹ لم يفن بأسمائهنٌّ لغير 
الضفاف) 
ونا لا ريد القطاف: أريد الذروبَ 
ا ا 
الفطات: 


ا 


في الجزيرةء ثارَ خراشة. 


قالوا: 

- بدَدَ الله جمع الخوارج» 
قالوا: ۰ 
أطفا الله نيرانهم . 


ا 
المحمرّة استبسلوا من جديدِ 
بقيادة عَمْرو" . وقالوا: 
بددوا. وأضافوا: 


أطفاً الله نيرائهم . 


E 
ا (1) خراشة الشيباني‎ 


ضلّت» وقافلة تحيا بلا وط 
: ر 2 وطنِ )۲( عمروبنن محمد 

دروبُها الضوءُ - ممزوجا بحيرتها المرکي ول ف رر 

وحبرها الدمع مَسکوبا على الدمن 

أضل فيها ودي : آي وَسْوسَةٍ 


اراھ گلا ےک ی ت 
وجه الجحيم»› وربي - حاضنا وني . 


2 او من اين یخرج هذا الفراع 
الذي يُمْسك الأرض من عَنْمَها؟ 


ا 
قال لي» وهو يشرب - يَهذي ويبکي : 
لمت ل ای الا 
إنني أتمثّل بالحارث بن مُصَاض» ‏ 


va f f 


۱ ه. 


إبنٌ مر" يُذبَحٌ في القيروانء 


وعمران يقتل من بعدهِء مله أتطوْح فوق الترابت گان 


والتمرّد في توس اتر بعد عينِ . ترابٌ» 
وطليطلة تحتفي ۴ 8 a‏ . و 
ا واعيش على الارض ئ ریز 
بالرۇوس التي قطعت وسيقت 
إلى ربهاء كالٽذوز - 


فوا :أنشدوا را : 


مڅله أتقدَمٌ» مزج في ذات سي » 
وفي کلماتي وفي خطواتي 


هكذا بَستقَيمُ الأموز! بين وجه السماءِ ووجه السراب. 


* يحيا قريباً إلى أحلامه الأول 


م 


\ 


0 


كأنه العطرٌ - مَشكوباً» يطوف على 
وجه المكان» وَيْسْتّجلى أقاصيهُ 
بلا اكتراث» بلا يأس» بلا آمل . 


)1( رجل شبه رئ 
يقال إنه من ملوك العرب قبل 
الإسلام وضربت الأمشال به 
لاغترابه وطوافه فى أنحاء 
اة وال ارت 


إشرائشل: 


(۲) مخلد بن مرَة الأزدي 
وعمران ابنه. ثارا على 
إبراهيم بن الأغلب. وكان 
قائد التمرد في تونس» رجل 
یدعی حمدیس» قیل قتل من 
أنصاره عشرة آلاف . 

رفي طليطلة كان المتمزد 
عبيدة بن حميد» وقتل مع 
آلاف من أنصاره کتماا 
یروی. وحملت رؤوسهم 
جمیعاً وطرحت أمام صا حب 


الأندلس». 


۲ ه. 


EE 
رجل غامض - يسال الٽاس عنه»‎ 
والدروت الى جا مها‎ 


ويُحبونه : ينتمون إليه بأحلامهم . 
ويْحيّونه بالصفات التى ميرَنه: 


الم يشغ مز 

جراحاته على المائده 
ليس من هذه اللْغات» 
ويجهل هذا الصراط» 


وينبذ ما ترسم القاعدة» . 


ا 

كم أخاصِمُ نفسي» أسائل نفسي : 

لماذا تُزوعكِ دوماً إلى وطن آخر؟ 
ولماذا 


I EI N 
- كيف لى أن أدج فيك انفجارك‎ 


ذاك الهديرَ» وذاك الشراز؟ 


- إن وله الشاعر 
إنها فة الرّحيل إلى لا فُراز. 


# اه ها ته الارل: 


کیف لا ینزلٌ؟ 


1۱۱ 


۳ هھ. 


مات الكاض © 

في السجن - وقالوا: 
أرسل ل ول 
اباي مضي » 
ورخاؤك يمضي › 

لكنّ الخاسرَ أنتء 
فأنت الظالمْ» . 


ب 
OIE‏ 
: رض يا بهلول ؟ 


I 
- رَفضك سجن‎ 


- غ 


علل باب بزاغا 


فاجاتني خطاها 


فاجأتني ضفائر أوجاعها 


ا ا 


11۲ 


(1) موسى الكاظم» ومات 
في سجن الزشتد لقب 
بالکافر لات ا ین الى 
بن کی٠‏ ال اطا عت 


(1) الخايفة الرشيد. 


(۳) البهلول بن راشد» كان 
عالماً زاهداً عارض أمير 
أفريقية (وكان آنذاك محمد بن 
مقاتل العْكيّ)ء في إرساله 
النحاس والحديد والسلاح 
إلى ملك آسبانيا فضربه الأمير 


و حبسه . 


غ /١‏ طلشمات 


يجري من باب بُزاعًا 
هر ذهب 
يتجمد ملحاً» لكن في طْعْم معتدلِ. 
حجر أسود فوق بلاط أسود - قالوا: 
لما نزعوه من موضعه 
اهارت 
اشوار القلعة وا نورا 
وانهارَ الجامع فيها. 


حجر حد 

حين يغيّر موضعه 

تبرج كل نساء الحيّ» وتأخذهنَ الشَهُوه 
ويجامعْنَ» استمتاعا 

جَهراً» أوفي حَلوه. 


۶ 
ا 


11۳ 


ابت 

إن قَطرَّتُ منه قَطْرَهُ 

فرق الحقرتة مات ىقالو اسر ادا 
قرية يخمولٍ 

لا يحيا العقرب فيهاء 

وإذا جاء إليها مات . 


حین يفيض قويق 
يحمرّ الماء وتبدو فيه 


صورٌ» وتماثيل نحاس : 


عينْ کبريتيه 

يأتي الاس إليها 

من كل الآفاق» وتشفي الأمراض جميعاً. 
لا يدري أحدٌ 

مِن أين يجيء الماء» وكيف»› وآين يروځ؟ 


11€ 


يتطهر فيه 


کون مجروح . 


جن 
إدماء سلاحف تشفي المصروعين» وتشفي 
كل الأوجاع السَريَهُ. 


بالروميّه 

کت اواو ال و 

هذا نور من عند الله» وهذا في عِليينٰ. 

مقبرةٌ - يغمرها نور 

لا يَسْطْعٌ إلا في الليل» وحين يجيء الناس إليه» 
یخی . 


غ - ۲/ آبواب 


E 
غزلانٌ فراق ومرَارات‎ 


باب أنطاكية» - 
رأس قديسة 
تتفتّح فيه ورود 
لا یراها سوی عطرها. 


د 


00 


باب قٽسرین» - 
في يديه ثلاث نجوم 


يتفقَذن أضواءهنَ» على رأسه 


قمر هائم : 


في التاريخ أن الدخول 
إلى مدينة حلب كان يتم من 
أبواب متعدّدة» يعود أقدمها 
إلى العرة الشاتي ر 
الميلادي» ويعود أحدثها إلى 
بداية القرن السادس عشر. 

الأبواب التي زالت ولم 
يبق لها أي آثر» هي: باب 
العراقء باب العدل» باب 
الفراديس» باب السّعادةء باب 
السلام» باب العافية» باب 
الأربعين» باب القناةء باب 
الأحمر. الأبواب التي زالت 
وبقي اسمها. هي: باب 
الفرج» باب الجنان» باب 
التيرب . الأبواب الباقية هى : 
باب آنطاكيةء باب النضر؛ 
باب قنْسرين» باب المقام» 
باب الحديد. 


باب الحديد» - 
اسل 


وقل آي شيءِ . 


باب العراق» - 
خی الصو لل الرخل: 
كيف مالت أبابيلةُء يميل. 
بات الال 
ما اأصفاه» ما أوهته هذا التَبْع : 
نسجته الحيرة في الأحشاءِ بخيط المع . 


11۷ 


باب الفراديس» - 
وجه عشتارَ فوق المدينةء رُذوا 
ا 
باب السعادة» _ 
موم مء 
تتبجس من كبدِ الصحراء. 


1 


باب السلام» - 

إرحل» أو لا تزحل 

باب الغرب كباب الشرق» فماذا تأمَل؟ 
باب العافية» - 

وضع الذاءُ يديه 


فی ماءِ بارد. 


باب الأربعين» - 
هى قافلةٌ للبكاء 
تتفتح فيها السّماءُ. 


باب القناة» - 
انفوساء حفط اسا م مها 
ليل أحزاننا 


في شذى وَردة. 


باب الأحمرء ڪ 
مركب من شرار يسافر في لجة من شراز 
بين هذا الجدار وذاك الجداز. 


شارعٌ يتغطى حياءَ من الضوء 
يخجل من عرْيه . 


11۹ 


باب الجنان» _ 
آو» ما أجمل الأغنيه 
في فم المعصية 


باب الثيرب» - 
طفل 
يتخيّل وجة الله ويغفو 
في إصطبل . 


باب لا اسم له» - 
لش الخاء :كانه 
کل خيط له شکل ناي 


والعناكب أوتاره. 


۱۲۱ 


مات سنة ۱۹۰ ه. 


بومتانِ على عضن واحد: 


فال 
جسَد لا ينام 
والسريرٌ الكلامٌ. 


بُومَتان على عضن واحد: 
خا وردان 


لما آبها العاشقان. 


۳ 


مات سنه ۱۹٤‏ ه. 


شرّري موق باحوالها وناريٰ في سَفر کاسر 


کی أعاشِرَ أسرارهاء 
أتقصى مداها 


مات سنة ٠۱۹١‏ ه. 
وكان في التاسعة والخمسين 
من عمره. 


«هو للمحدثين 


كامرىء القيس للأقدمينْ» (أبو عبيدة) 


لسا 


«لیته لم یکن ماجنا 
إذن» كنت آخذ علمي منه» (الإمام الشافعي) 
CÊ‏ 
أوّل من أخرج الشعر من داره البدويّة» 
أعطاه ا جدیدا» ورا جلا 


وهو بدءٌ لهذا الابذ. 


الو تقدم في الجاهلية : 


لم يتقدَمْ عليه أَحَذ» (عمرو بن كثلوم العتابي) 


1Y0 


إهُدنا صَنْعَةَ الكيمياء 
إهدنا لهواهاء لإكسيرها التّبيل - 


زئبقاً ¢ بَورقاً 


خا ومنافځ› فخا 


وأنابیق من کل فُنْ. 


فنا لخد الجميل 
ولتقطيرهاء ولتحويلها. 
إهدنا صنعة الكيمياء 
حول هذا الترابَ الجميلً» جنانا 
وأنهار شعر وحب 
لأحبّائنا ولأعدائناء 


مَنْ على الأرض منهم» ومن منهمُ في السماء. 


۲١ 


کوفیٌ» له حوالی ۲۳۲ 
تایان نها أسرار الكيمياءء 
علم الهيئة» تصحيحات كتب 
أفلاطون» الخمائر» صندوق 
الحكمةء الرحمة» العهد في 
الكيمياء. .. وهو أؤّل من 
وصف أعمال التقطيرء 
والتبلر» والتذويب» 
والتحويل. مات سنة 


۰ هھ. 


الإمام الشافعي 


مات سنة ۲٠۴٤‏ ه. 


0 ۳ 
لخة الشعر في رئتيه وفي شفتيه؛ 


الأقاليم فَبْحاءُ في وجهه» 


غير أن المدائنْ تعْنو وترزځ مقطورة› 


2 
2 ص 
: ر 
5 


1۲۷ 


. النسابة» وصاحب كتاب 
«الأصتنام». مات اة 
٣٤‏ هھ. 


اراك إلى الان فاك ا ا 


تتَوهُج في ليلنا. 
في أسَرة أطيافها الباذخة 


لانزال إلى الان نشربُ من صرعِها: 
كيف ضاعَث وضعنا» وها رَرْعنا 
يناسل من جَذْعِها 
ويعودٌ إلى رَرْعِها. 


۲۸ 


الفراء النحوى 

كان ُسمى «أمير 
مذَباً لابن المأمون اللذين 
كانايقدذمان له نعليه» 
احتراماً. مات سنة ۲١۷‏ ه. 
لغة تتساءل عن حالها: 


ال عما تری 

عن مرایا تقول لها ما تری»› 
والمرايا ضياع 
مثلها» وسؤال. 


آ3 


wwe 2 f 
ٍ أحمد بن صدقة‎ 


طلبوریٌ خدی :الف ع 

ی رملا هرجا - یشکو 
للصخرة قلبٌّ حبيبته» ويؤاسي 
وَرْدة حب تَڏوي . 

يَّمُضي» يَزْجو أن يَلقى الأحباب 
في الشام» یحادث طيْراً 


يتفياً غيماً. 
صَحْبٌ. أصواتٌ - بَعض الأعراث 
تلتفون عله 


أخذوا ما مَعهُ - قتلوه. 


موسیقی طبور 
ا فى صمت الاعشاب: 


توفى سنة ۰ ه. له» 
كما يُروى» قصيدة في أربعين 
آلف بب بيت يرذ فيها على 


معتزلاً رائدا» 


جَمَحّ آراءه وأفکاره 
وصاغها قصيدة واحده» 
ينقد أعداءه 
طرائقاً» ولغةً فاسده. 
[I -‏ - 
الأفكار ظلال تأتي وترو - فأين الجَّذوى 
في أن تقنع رأساً ليصير يميناء 
وو شال 
اضر هدا وهو : 
ليس الفكر وريداً أوشرياناً. 
والأفكار عباءَةٌ راع 


1۳1 


علية بنت المهدي 


«کانت من أجمل اللساءء 
وأظرفهنَ وأكملهنْ؛ أدباً 


(رسالة عن رجل أحبته) 
ند ان نالروف قطان 
وتبختر تيهاً به» 
لم يعد يتذكر أوقاتًنا 
لم نعد نتلاقی 
لم يعد بیننا 


غير .داك المكان الذي كان يجن عليتا 


حین کٿا نفيءُ إليهِ - 
يلابس ځزني» 


وألابس أفراحه. 


۳۲ 


الرواية 
II1 - II‏ 


0 


ال الع انت اها الماخر د ال ي ارف ا 
ا کن اعت ول ا فک 
الجانب الآخر غير المرئي حيث يهدر دم العناصر 
حت لاء وال 2 ارات والار دن واد 
آنذاك» رما عانقك الشقاء طويلاً طويلا ولن تقدر 
أن تؤاويك حتى أحلامك لن تقدر شجيرات الفستق› 
بحقولها الفسيحة كلها أن بُظلّلك لن يجديك عبق 
البرتقال أو حنان اليتون والتين». 

00 هلا ما ي ااه القاعة رهما س ان 
سیفهمه» ولم یکن يريد منه أي شيء فال ذلك لوجه 
القول» ربّما لأنه كان يشعر أن جسده تلك اللحظة 
طافح بحكمة القلق والوحدة» ألا قدرة له تقريباً على 
ال اا و فة ها ا د ان هم 
بماء آخر (...). 


hE 


E 


«اهتم الملوك بعمارة القلعة وتحصينها» - 
«بالاشارة العالية» المولوية»› الأمريّةء 
الشمسيّة> قرا سَلْمَّر الجوكندار المتصوري 
الأئرفي. كام املك الخد اع الله 
نصره) . 

«أمر بعمارته بعد إهماله وإشرافه على الدثورء 
في أيّام مولاناء السلطان الأعظمء الملك 
الأشرف» صلاح الدنيا والذين» ناصر الإسلام 
وا لمسلمين › عماد الدولةء› رکن ال مجر 
الأمَة» ظهير الخلافة» نصير الإمامة» سيد 
الفر ك لاطو سافان جو 
الموخدين› ناصر الحىّ بالبراهین؛ محيي 
العدل فى العالمين». 

کتب على برج القلعة الشمالى: 

«جدّد هذا السور المبارك مولانا السلطان الملك 
الأشرف قانصوه» عر نصره في أيّام المقر 
الأشرفي الأمير السيفي عين مقدام الألوف 


۲٤ 


بالديار المصرية سيباي الأشرفى نائب القلعة 
المنصورة بحلب عر نصره سنة .)4۱١‏ 


هل ذلك البخار لهاث؟ 

هل تلك الحفرة سرير؟ 

نثار خشب» نباٹ شبه ذابل شجراتٌ تکاد أن تبکي 
ركام حصّى وغبار أشباح ذاكرة تتكىء حاسرة 
الرأس على عجيزة القلعة القلعة آم فقدت جميع 
أبنائها ٠‏ تنحني على شرفاتِ تُطل على صحراء 
الذكرى. حولها طرق يرسمها فراغ الخطوات» 
أشخاص يخرجون لتؤهم من أنقاض التاريخ”» 
مهزومين يحملهم اليأس على أطراف أظافره . 
استحضرَ سِرَاً شبح الموت وعجب من نفسه كيف 
أ خذت تتحدّث معه وتتنرّه خفية خارج جسده» بين 
يديه وعینيه . 

لم يلمح طفل أم ترى شَبّه له أن الأطفال هنا كلهم 
رجال قبل الأوان؟ 

لم يلمح کتاباً أم ترى شَبّه له أن الكلمات هنا 
أخشابٌ ومسامير؟ 

غير آنه سمع من يقول: ينبغي أن تكون القصيدة 
اة ينبغي أن يكون الكتاب رغيفاً 


o 


(۱) التاريخ سد خرابٌ - 
کیف يدخل فيه وروحه آکثر 
خراباً؟ لکن کیف یهرب منه» 
هو الذي يتقلب بين يديه؟ 


ويل إليه أن الأبجدية اة متسر دة لا مکان لها مع 
انها تقيم فی المتتحف داخل قفص › وأنه أخذ يتشر د 


قرأ كتابة بأبجدية ثانية على باب أنطاكية» - 


ابسم الله 

أمر بعمارة الباب والأسوار بعد خرابها ودثورها ومَخو 
رسومها» 

مولانا السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم سيد 
سلاطين العرب والعجم سلطان البرين وخاقان 
البحرين وخادم الحرمين الشريفين ساطان الإسلام 
والمسلمين ناظر الغزاة والمجاهدين العالم الكامل 
الملك المؤيّد المنصور خلد الله ملكه 

فى كفالة المقَرّ الأشرفى السيفى. . .» 

( 0 شنا 

كان يتدرّب على الموت في قلعة ثانية ‏ تلة عالية 
تشرف على المدينة ليس فيها إلا الصراخ وإلاً قدور 
العام الى يفطا اللاب 

کا الفا اسا فاا ما 
بمغرفته الخشبيّة الضخمة الذباب عن وجه القذر 

ثم يملأ بالمغرفة ذاتها صحنه النحاسيّ الصدىء. 


۳١ 


وکان يأكل کغيره کان في الطعام رغم کل شيء 
وربّما بفضل كل شيء له ومتعة. 

كان الجنون توم الخبز والرّأس فريسة القدم 
ولم يكن لديه آنذاك شيءَ يقوله لأ شخص 

لكن كان أحياناً يجرؤ على التنهد جَفيّة 
وهمسا») . 


قَرَأ كتابة على باب الحديد» 2 

«أمرَ بعمارة هذا الحصن المنيع الباب 

عر نصره 

بولاية مملوكه أبرك مقدام الألوف بالذيار 
المر ةة واد ار انات و لاناك ال رة وات 
EE OE EE‏ 
سنة )4۹1٥0‏ . 
وقرأً كتابة على فَضطل شبادق: - 
«أمر بإنشاء هذا السّبيل المبارك المقَرّ الأشرف العالى 


المولوي المالكي المخدومي الكامليّ السيفي يلبغا 
الصالحى كافل المملكة الحلبيّة المحروسة أعرَ الله 


1۳۷ 


أنصاره» من ماله› ابتغاءٌ لوجه الله تعالى يقيه العطش 
الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم» في ربيع VE oN‏ 


وقال أبجد: 

راتت يمي کأنھا تخرج من ا وتندلق 
ا ° أن أذلك اذهب 
N TT‏ 
لم تسمعني الشمس. كانت تعطي أذنيها لصوت آخر. 
وكيف؟ تراها غيمة عشقت «حارة الجب»؟ تراها 
لا تزال في «ساحة فزحات»؟ أم لعلها آثرت البقاء في 
سوق الحراج»؟ 

OE CS E 

قرأ كتابة على خان القَصابية» - 

«أنشاً هذا الخان المبارك في آيّام السلطان الملك 
الأشرف أبى التصر› قانصوه الخوري عر نصره» المقر 
الأشرف السيفي في عين مقدام الآلوف بالديار 
المصرية› 


۲۸ 


(1) «لمّا ضاقت مكة على 
کی بای ررح 
تفشحوا في البلاد يلتمسون 
0 کان لا يرحل واحد 

منهم إلا حمل معه حجرا من 
الحرم تعظيماً له» وصبابة 
بمكة وبالكعبة» يضعه حيثما 
حل» طوف به طوافه 
بالكعبة . 

ثم أخذ الناس يعبدون 


ما استحسنوا من الحجارة» . 


«کان عمرو بن لحي أوّل 
من عير دين إبراهيم 
وإسماعيل» ونصب الأوئان. 


«(رأيت عمرو بن لحىّ»› 
بجر أمعاءه فى النّار» على 
رأسه فروة». (حديث). 


2 


«قدم عمروبن لحي 
بصنم يقال له هُبّل» من 
هیت›» من أرض الجزيرة› 
الكعبة» وأمر الناس بعبادته . 
وال ا ف ر ر 
بدأ به على أهلهء بعد طوافه 
بالبیت› وحلق رأسه عنده؟ . 


3 


وشاد الشراب خاناه الشريفة بها ونائب القلعة 
المنصورة الحلبيّة المحروسة أعز الله أنصاره» ابتغاء 
لوجه الله تعالى. ومن تعرَّض إليه كان الله ورسوله 
خصمه» وذلك في شعبان المكرّم سنة .)4١١‏ 


هكذا يجلس الزمن في القلعة على كرسي يَسع التراب 
والهواء. حين يعمل تبرد الشمس وتتمدد على 
الأرض. تخرج رياح كثيرة تسير خارج القلعة 
اا تهيّج هذه الرّياح أجزاء الكون» 
فينحني جسده قوسا تضطرب وتلتهب وتكون المسافة 
ا ا ا 
عطشاً. وترطب التفس ثم تيبس ثم تنصدع» ويعلو 
منها بخارٌ برقة النسيم يدغدغ الشجر وما يختبىء وراءه 
وفي تقاطيعه من غاباتِ وينابيع. 

للشمس في هذه المسافات خيوط حين تنقطع تتحوّل 
إلى غيوم. وكل نجمة فيها طريق تنزل منها ألوان 
تختلط بالتراب» فيتحول کل شيء: الندى مطرٌ 
يمشي» والثلح مطر ينام . 


وقال آبجد : 
- رأيت في هذه المسافة حجرأ أسودَ يسقط من 
السماء» يتكىء عليه شيخَ» والغربان تطير فوق رأسه 
تنتظر موته. 


۳۹ 


«كان عند هبل في الكعبة 
سبعة قداح» كل قدح في 
کتاب . 
العقل ف لا 
منكم (وسيط)» مُلصق 
(لا نسب له) من غيركم 
(حلیف) المياها . 


د 
Eu‏ 


«دخل رجل من جرهم 
بامرأة منهم إلى الكعبة فَجَرَ 
بها . 

اسم الرّجل أساف اسم 
المرأة نائلةء مُسخا حجرین . 

أخرجامن الكعبة. 
صب أحدهما على الصَفا 
والآخر على المَرْوة. لم يزل 
الأمر يتقادم حتى صار يتمسشح 
بهما من وقف على الصفا 
والمروة ثم صارا ونين 
یعبدان» وکان يخر عندهما) . 

3 

«دخل الرسول مكة» يوم 
الفتح› وفيها ثلاثمئةٌ وستّون 
بالرصاص . وكان بيد الزسول 
قفُضيْب» كان يقوم عليها 
ويقول: جاء الحق وزهق 
الباطل. ثم يشير إليها 
بقضيبه» فتتسافط على 
ظهورها. ثم جمعت وسرت 


I 


قلت : بيت القلعة في تطابُق تام مع المدينة الأولى. 
وسألتُ القلمَ أوّل الحْلق عن تكوين المدينة الأولى 
فاستجاب . قال : 
«خلق الخالِق غماماً تحته هواء فوقه هواء 
خلق الماءَ 
جوا ل ل 
جعل الماء على مسن اليح 
أخرج من الماء دخاناً ارتفع فسماه السماء 
اا را واخ د فوا سا 
وضع الأرض على الحوت 
الماءَ على حجر عريض ملس 
الحجرَ على ظهر مَلْك 
الملك على الصّخرة التي ذكرها 
لقمان (ليست في السماء ولا في الأرض) 
الصخرة على البح 
تحرّك الحوت 


وحرقت بالٽار. خرجت من 
أحد الأصنام المكسورة 
المحروقة امرأة سوداء شمطاء 
عريانة تخمش وجهها وتدعو 
لويل فل لوسرل الحر: 
قال : تلك نائلة». 

3# 

رن إبلیس ثلاث رَنات: 
رة خن ال شیرت 
صورته عن صورة الملائكة» 
ورئة جين رأی الرسول قائماً 
بمكة يُصلّي» ورل حين افتتح 
الرسول مكة. 

اجتمعت إليه ذريته»ء 
قال : 

عبثاً ترڏون أمة خمد 
إلى الشرك» لكن أفشوا فيهم 
الواح والشعرا. 


() «تقول طائفة من أهل 
الكلام إن الحعرش فلك مستدير 
بحيط بالعالم. لکن ثبت في 
الشرع أن العرش سريرٌ ذو 
قوائم تحمله الملائكة. وهو 
كالقبة على العالمء أو هو 
سقف المخلوقات» 
(الحافظ بن كثير الدمشقي) . 


اضطربت الأرض وتزلزلت 

أرسى عليها الخالق الجبال فقرّت (لهذا تفخر 
الجبال على الأرض). 
خلق الخالق اليل قبل التّهار 
خلق الشّمس والقمر على عجلتين» لكل عجلة ثلاث 
مئة وستون عروة» يجرّها ثلاث مئة وستون ملاکاء 
يسقط الشمس والقمر في بحر بين السّماء والأرض»› 
وهذا کسوفهما 
جیما المادنک را و هدا شرو ا 


ED 
. ها الخهة آنا آنق: :وانت لت :آنا‎ 


ربّما» بفعل هذه الغيمة» لم يزر عمود سمعان لم 
يكن في حاجة إلى أن يحول حياته إلى عمود آخر 
لم يكن في حاجة إلى أن يرى السّماء جريدة والشجر 
أقلاما كان انحيازة مريباً ولم تكن فصة المدينة 
کلاماً ولم یکن ذهبها صمتاً. 
كان التّهار يتوكأً على طفولة المساء 
الشمس تنام إيذاناً بصلحها مع المُنعبين والليل 
يتهياً ليملا جيوبّه برؤوس العْشاق 


٤١ 


فى مثل هذا الوقت الذي ينسح المدينة ‏ وتنسجه› 
حطر له أن يتساءل: هل الكتابة هى» وحدهاء 

الشتاء؟ 

وخطرَ له أن يضم مکان التّاء حرفا آخر» لا لأنَ 

الآشاء في أوج وضوحها لا لأن التخيّل يفارقه 

ونای ا ا ةا ا 

بل لأت الكتابة في مثل ذلك الوقت تَشبه التيَمَمَ في 

أرض يغمرها ماءُ المعنى 

هذا ما کان يقوله الشَيْح فيه» 

هل للطفل فيه نزوعٌ آخر لا يتبيّنه؟ 

ماذا ترید» إذن» اھا الطفل؟ 

قلت له مرَةً: «الأفكار سرعادً ما تموت»» ولم يُصغ 
کان الح معك هي ذي يراها کمثل ثمار 

تتساقط ولا يأبه لها حتى البستانيُ الذي أمضى حيانّه 

ساهرا عليها. 

اا0 فاا رة اغا الط لك كل ع إن 

تحاول إغراءه بأن يشارك في لهوك الفردوسيّ . 


أنت أيضاً تخطىء أحياناً أيها الطفل . 


قلت له ا ت ذهبت فی أا المدينة سترى 
المتنبى . 

زاو ا لسيف الدولة لكن ستجد في كل 
زاوية آثرا من دقك الى : 


فلب الشوارع نمب في الأزفّة ‏ تَمَرّى الجدران 
تسل جال ارا اسك بال الشمن. للا 
كلا لا أثر. 

أنت أيضاً تخطىء كثيراً أيّها الطفل . 


ل ا ر و ا ل 
للسماء لون» للشماء رائحة وليس هناك مصدر تستطيع 
أن تقول عنه بيقين: هوذا أصل الرائحة: وعندما 
تحاول أن تسأل المّمس أو ناحية فى الفضاء» لا يأتيك 
جواب تزداد حيرتك وط الاه 
منشار بعلو السّماء يغوص في جسد المدينة 

آهو أصل الرائحة؟ 
کل قالت له حجارة تتوّجت بالنقرش وجاهر 
بالكلمة ذاتها حَط كوفيٰ مورّق . 


۳ 


غضب على قدميه لأنهما لم تعبا غضبت عليه 
مئذنة جامع الأطروش لأنه لم يعرف» هو الذي يقول 
برؤية ما لا بُرى» أن يقرأ وجهها ولا أن يقرأ ما وراءه. 
استغيدةٌ بهذا الفراغ الذي أتلاألاً فيه»: قالت له مئذنة 
جامع التوتة وكان قد سّلم على جامع القيقان في حي 
العقبة وشعر منذ وقعت عليه عيناه كأنه هو الذي يقبل 
نحوه آتيا من سفر في أقاليمٌ مِمّا قبل التاريخ . 

جن الال ب 

في حي التّلل» سار وسط أريج ينبعث من ثياب النساء 
وأعناقهن دافقاً كمثل طوفانٍ أخضر أريج أحسّ 
كانه يجعله» بسحر ما» کائنا غير مَرْئي يمضي وقته في 
صناعة الغيم 

لم يفهم كيف يلبس الفضاء هنا ثوباً مليئاً بالثقوب . لم 
يفهم كيف أن الكلام هو الذي يفتح هذه الثقوب . 
هل يقدر الكلام أن يتحول إلى نَمْل طائر؟ . 


لکن › أصغوا. 


بحر قائم في الهواء 


«كانت المدينة ألف قبل تكوينها جوهرة خضراء» 
E a E NEE‏ 
نظر إلى الماء على وتصاعد مته دخان وزبد 
شَدّها الخالق بالجبال لكى لا تهوي أو تميدء 
وجعلها مَسْكناً للرّياح والماء والشجر وحجارة 
الک وا ا 
وزيّنها بالأزمنة ووعدَها بأن تتحوّل إلى أرض ثانيةء 
بيضاء - جميلة كالخبز ووضع في سمائها شَمْساً 
من ضوئه تتدلى منها عجلة بثلاثمئة وستين عروة 
يتأرجح فيها ثلاثمئة وستون ملاكا لكل ملاك وجهان 
الأول يسمى النهار والثاني يسمَى الليل 
وسور السّماء ببحر قائم في الهواء تسكن فيه التجوم 
ویدور حول نفسه سریعا کالسهم ومنح لکل ما 
فيها نعمة الكلام» - 
كان النسر ياتي إلى الحوت في البحر فيخبره بما في 
البر» ويأتي الحوت إلى التسر فيخبره بما في البحر. 


«كانت الشمس في المدينة ألف تسقط أحياناً من 
عجلتهاء وتسود» تخويما للناس . 

وکثیرا» کا ھی والقمر» تأديبا» ت 

وکانا يسجدان ویْصلیان ویستأذنان بالشروق» فلا يُوْذْنٌ 
لهماء إلا بعد انقضاء ثلاث لیال حیث یکونان فى سرَة 
السّماء» 


ويأتي إليهما ملاك يأخذ بقرونهماء ويطلعهما من 
الشرق› من باب التوبة.» 


تکوین 
(المدينة ألف) 


انت انها آخهاا 


شَدّها بحبالٍ طويلة تتدلى منها أجراس صغيرة ووصلها 
بعمودٍ من الرّخام علق على العمود جرساً كبيرا 
أمر البتّائين أن يضعوا أساساتها دفعة واحدة من سائر 
أقطارها حين تتحرك الحبال ويرنٌ الجرس . 


ثم أخذه النوم 


E3 


في نومه 

جاء غرابٌ أسودٌ أبيض ‏ جلس على حَبْل 
الجرس خركه_ رن الجرس الكبير وتخرّكت 
الحبال وخفقت أجراسها الصغيرة آنذاك وضع 
البتاؤون الأساس دفعة واحدة 

وتم هذا کله بحيل 

وحركاتِ فلسفية . 


كان بناء المدينة طبقاتٍ بقناطر عالية يسير تحتها 
الفارس› رافعاً رمحه وکان لهذه القناطر والطبقات 
E‏ 
على مثال مدينة آخرى تجلس على كرسي من الزجاج 
بهيئة السرطان في جوف البحر - مليئة بالتمائيل : 


E E E RE 
. تعلو الشمس فتعلو السبابة وتنخفض فتنخفض‎ 


ال ر الو 


حين يدنو من المدينة 
يسمع للتمثال صفير هائل . 


۷ 


تمثال قيس الوقت: يستقبل كل ساعة تجيء بصوتِ 
بختلف عن صوته الذي استقبل به الساعة التي مضت. 

مصادفة مر أبجد فى ناحية من المدينة ألف يقال 
لها شجرة الر قو معت هده اة بين رن 
وفْسّر ذلك بأ ساكنيها لا يعرفون المستطيل أو 
المربع أو المثلث أو متوازي الأضلاع أو غيرها من 
مثل هذه الاشكال هي حط مسقي و متعرّج أو 
ملحن أو لولبيّ : خط له بدانة دده ونهانة تخددة: 


الإنسان فى هذه الناحية جهتان: أبيض أو أسود» 
قصير أو طويل» فقير أو غنيًّ . الكون كذلك جهتان: 
واق وَويق. لذلك نادراً ما تتحدث عن شيء اسمه 
ابر أو البحر وهي إن تحذثت عن البحر تسمُيه جهنم » 
وإن تحدثت عن البرّ أو اليابسة سَمَتَها الفانية. 
ف هد اا حه تش الخال س السات فك ن راا 
وترتجَ الأشجار فتكون كالسفن في البحر أو كمثل 
القناديل المعلقة في الرّيح 

وفيها صورٌ 

ونفخة الصعر 

ونفخة القيام للرب» 


1۸ 


فيطير الاس هاربين من الرعب» فتلقاهم الملائكة 
وضرب وجوههم؛ 


وفي هذه الناحية› 

تطلع الشمس من المغرب قَصّة ذلك أنها كلما 
غت چا تالحر ٠‏ مسجد ادت 
في الرجوع يأذن لها وحين يقرّر العرش أن 
تطلعَ من المغرب تستأذن في الرجوع فلا سمح له 
يطول اليل عرفت آنا إن ادن لها لن تدرك 
المشرق تجيء إلى العرش وتقول: 

رَبٌ» ما أبعد المشرق! مَنْ لي بالتاس؟ 

وحين يصير الأفق مثل الطوق» تستأذن في الرجوع› 
فيقال لها : 

- ارجعي واطلعي من مكانك هكذا تطلع على 
الناس من المغرب 


وفي ناحية أخرى رأى شجرة الزقوم كانت تفصله 
عنها أَمَةٌ هي بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور 
الأسود (وقال آخرون: كالشعرة السّوداء فى الثور 
الأبيض) ۰ 

حول شجرة الرّقوم سوق لا يباع فيها ولا يُشترى إلا 
صور التساء والرجال من يشتهي صورةً يدخل فيها 
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ثم تجيء ريح تهب في الثوب والوجه» فيرجح 
المسافر إلى زوجته أجمل وأشهى 

ويكون الصخر كافوراء 

والمسك عالياً كالجبال. 


رأی کرسيًا أخذ یکلمه» ولیس بینهما ترجمان. 
کان عنده حوض»› وعند الحوض ميزان 
ورأی رجلا في كِفَة فيها تسعة وتسعون سجلا لذنوبه 
وخطاياه وفي الكمة الثانية بطاقة كالأنملة فيها كلام 
كانت الكمة التى تحمل البطاقة هى الرّاجحة. 
كان حول الميزان بقرة كمشل الغمامة› والكتب تتطاير . 
وقيل له هنا تبدً مدينة الواق. 


التفت ‏ رأی حشدا يسير على خيط رفيع يقال له 
الشعرة يَستجد حتى يُصبح كشفرة السَيف ويستحر 
حتى يكون كمثل الجمر كان الجميع صامتين إلا 


مروا على الشعرة غرًا محجلین - 


واحدٌ كمثل انقضاض الكوكب»› 

واحدٌ كمثل اليح › 

آخر كمثل شد الرَخلٍ - يريل رَمَلاً. 
حين رأى الخالق» ما رأى» أمر الملائكة أن يرشوا ماء 
تقال له ماء الحاة آخذ التاجون تون كما نشت الح 
في السيل الجميل» ويخرجون كأنهم اللؤلؤ وفي 
رقابهم عقو وخواتيم . 
سمع أحدهم يقول: 
لكل شخص في مدينة الواق خيمة من لؤلؤةٍ واحدة» 
مجرفة اطولها تون ميلا 


ولكل رجل في مدينة الواق اثنتان وسبعون زوجة 
يدخل فى كل واحدة دَحماً دخماً. 

وفي مدينة الواق فرس من ياقوتة حمراء لها جناحان 
وفيها شجرة تخرج الثياب من أكمامهاء وهي ثيابُ لا 
ل وفیها سحائب لا تسأل شيا إلا أمطرته حتی 
ا 
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وغنقود الحنب فيها لا يتهي  .‏ يظلصاخبه يأكل منه 
حتى نهاية العالم وهو كبير بقدر مسيرة شهر 
للغراب 

وفيها شجرة يقال لها الظل الممدود يسير الإنسان في 
ظلها مئة عام. وليس في الواق شجرةٌ إلا ساقها من 


. )۱( ( 
دھس 


فيما آخذ يفتكر في هذه المدينة العجيبة خرج عنقّ من 
الثار وبداً يتكلم کان رجل يتجه نحو العنق 
سمع العنق يزفر وراه ينزوي وينقبض ثم يشهق 
إليه شهقة الناقة إلى بعيرها وكان قعر التار سبعين 
خریفاً. 

وعرف أن هذه مدينة الويق . 

إلى نفسه: 

- «مَسَتَِي ريخها يا رب وأحرقني حَرها. 


- ياربّ» قرّبني إلى باب الواق. 


1o۲ 


(۱) روی أحدهم قال: 
«رأيت في هذه المدينة صنما 
عظيماً رجلاه فى الأرض» 
وا اھا اغ ت 
ذهب» E‏ 
وأسفله من نحاس. وساقاه 
من حدید ورجلاه من فځار. 
فبينا أنا أنظر إليه قد أعجبني 
حسنهء وإحكام صنعته قذفه 
الله بحجر من الّماءء فوقع 
على قمه راسه» فدفه حتی 
طحنه . فاختلط ذهبه وفضته 
ونحاسه وحدیده وفځاره حتی 
ا 
الإنس والجنْ على أن يميزوا 
بعضه من بعض) لم يقدروا 
على ذلك ولو هبت ريح 
لأذرته. ونظرت إلى الحجر 
الذي قذف به» يربو ويعظم 
حتى ملا الأرض كلها. 
فصرت لا أرى إلا السّماء 
والحجر...٠.‏ 


ري فالا ا فال غير اذلف 
سکت قلیلاً ثم قال: 
يا رب» أدخلني مدينة الواق. 
(قال: ألم تقل إنك لن تسألني؟ ما أغدرك يبن آدم 
لكن» ما زال يسأله ويدعوه حتى ضحك. حين 
ضصحك عرف آنه سيأذن له بالأخول إليها. 
(أدخلني وقال : اشته کل شيء!) 


اشتهيت کل شيء وخفیر نیدی کل ا 


وقال لي: حلص اللَبنَ من الماء!» 


«مدينة الويق نار كلهاء 
التار التي نعرفها جزء من سبعين منها ضربت بالبحر 
مرتين» ولولا ذلك لم يكن فيها منفعةٌ لأحد» 
وكانت نار مدينة الويق حمراء ثم اشتعلت ألف سنة 
فابيضت ثم اشتعلت ألف سنة فاسودت وهي الأن 
سوداء بيضاء 

E 
سيف عليه كلاليبُ وحسَك ویعبر الناس عليه‎ 
كمثل الرّيح والبرق» وكمثل أجاويد الخيل.‎ 
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رائ رجلا يجي ء وعلی ظهره ا لھا ا 
وآخر على رأسه فرس تحمحم» 
وآخر قتیلا يمشي ورأسه في يده. 
ووا واخدا ينتعا نعلا من نار» ودماغه يغلي من 
حرارة تُعْليه» ورأى رجلا يحكي ثم يسكت فجأة» 
وحین سكت فمةُ أخذت تتكلم ساقاه. 
ووا واحداً يصب الحميم على رأسه فينفذ من 
الجمجمة حتى يصل إلى جوفه فيسلب ما فيه ثم يمرق 
من قدميه»› 
ورأی شخصاً يمى في عين من التار يقال لها غساق› 
ثم يُخرَج منها وقد سقط جلده ولحمه عن عظمه» 
فيْعلق جلده ولحمه ف کعبه» ويترك ودا یمشی 
يجرهما وراءه كما يجرّ ثوبه 
ماذا تطلبون؟ فيقولون: ماءٌ» ماءَ! 
لکن السحابة تمظره اسل وجرا 
وکان بعضهم يتمدد في توابيت من حديل توضع في 
المع . وقيل إن لهم طعاماً ذا عَصة لا يدخل البطن 
ولا يرتفع إلى الفم» فيبقى بين المعدة والحلقوم. 


of 


وأهل مدينة الويق لا ينامون ولا يموتون. يجلسون في 
الثار» يأكلون التّار ويشربونها ويلبسونها. وقيل بين 
أذن المقيم في مدينة الويق وكتفه مسيرة سبعين خريفاً. 


وکان يسمع ضجيجاً فيقال له هذه أحجارٌ أرسلت في 
مدينة الويق منذ سبعين خريفاً» والآن تصل إلى 
قرارها. 


وال :اا 
حين يستقر أهل مدينة الواق وأهل مدينة الويق كل في 
مدینته» يجيء واحدهم بکبش لونه سود يخالطه 
بياض يضعه على الشعرة وينادي : 
يا أهل مدينة الواق» أتعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم إنه الموت. 
ثم ينادي : 
يا أهل مدينة الويق» أتعرفون هذا؟ 
فيجيبون: نعم» هذا هو الموت . 
ثم يذبح الموتُ الكبش فوق الشعرة» ويقال لأهل 
اين : 
خلود في ما تجدون» 
خلود ل موت .) 
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الذكرى 
IH - II‏ 


المدينة هاء 


الد نة ان 


مولودة لا تقدر أن تنهض من الفراش 


تركب المدينة هاء 
عربة تائهة» 
لا تفکر» لا تحلم» ولا تتوقف عن الكلام. 


تقول المدينة هاء: 

إن لم تكن سعيداً بي» أنت يا من تبحث عن السعادة» 
فابحث عن وکر - مدد فیه» 

سد فما وديك 

أغمض عينيك»› ونم» ولا تستيقظ . 


المدينة هاء 
تحل الكلامّ محل الأرض - 

هكذا لا تظهر فيها الكلمات إلا مغطاةً 
بعباءة الغيب . 
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10۹ 


المدينة هاء 

تفصل بين الوردة وعطرها 
ور الخ ان عضا 
المدينة هاء 

E EE PE 
E RAO 


المدينة هاء؟ 


ضعوا رؤوس أعدائكم على رفوف الهواء» 
وانتظروا الطير الأبابيل. 


المدينة هاء 
ذئبة تقتل كل يوم غزالة 


المدينة هاء 


تغطي وجهها وتضع على رأسها قېعة › 


لها كذلك أظافر خاصة 
تحك بها ظهر التاريخ . 


ا 


جسر بين العنق والمشنقة . 


ا ا 
کثیراًء رأیتها تركب نهدین 


من معدن لا أفقةُ شيئاً من أسراره. 


E 
ر تعمس هانتة في مزمار‎ 


يعيش هانئاً في طَبْل. 
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المدينة هاء 
تحمل زمنا أعرجَّ أبكم 
يحمل تماسیح - بيوتا للناس . 


71۱ 


المدينة هاء 

كمثل عبارة في حرفها الأول رجل 
في حرفها الأخير امرأة» 

وبینهما جسر 

لا من الحب لا من العملء 

بل من القْل . 
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ثلاث لافتات 
على بوابة المدينة هاء 


REE 


لا وجود لشىء أسمه الحرية 


= 
لن تقبلك هذه المدينة 
إلا إذا أقمت فيها ومعها 
على بضع خطواتِ من جهنم . 


E 
: تأملوا فى هذا السّيف‎ 
غمده راس‎ 


يحرس سجنا هو نفسه راس . 


1۳ 


المدينة واو 


تحيا في هزيمة متواصلة. 


تخ الحدنة واو اضيا كرا ا مها آنا شا 


- متحجرة . 


حولت المدينة واو سكانها جميعاً إلى آلات. لم يعد 
أحد منهم يبادر للقيام بعمل ماء بل لم يعد يدري ماذا يفعل . 
ينتظر کل منهم يدا تجيء من فوق» أو من خارج» لكي تجد 
له مكاناً أو ثقباً في سلسلة آلتها الثانية» الموصولة بالآلة 
الاو 

طبيعي أن يجد الفأر نفسه حراً في السجن الضخم الذي 
أقامته المدينة واو لغزلانها. 


أن تقول اللاك كما قول لامك جانا أكرهك» 
وأن تقبل منك ذلك» فيما تحتضنك» أمر يؤكد عظمتهاء 


1€ 


ويعطيها القيمة والمعنى . 


. 


غد لن یکون للمدينة واو وللمقبرة إلا اسم واحد. 


التفث» أيها العابر فى المدينة واو: قل لى كيف امحت 
الط ا وشضال وراك وراماك ؟ 


نض س الهدة وان على ٠ال‏ افراة:الافة تمك ان 
يكونوا مشوهين» وأن تكون الأمة فى الوقت ذاته» كاملة 
A EAN‏ 


نحم » تحلم المدينة واوء هي ايضاء لکنھا لا تحلم إلا 
عن الحرية . 


كل شىء فى المدينة وأو متهم أو مشتبه به . ولت 
فستفتاةء أن ت أيتها الوردة. تختى لو ارت لك أجثحة وظرت 
بعيداً» فسوف يقال عنك: هه؟ تحولت إلى غراب. 


!د 
E‏ 
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أن تحيا في المدينة واو» هو أن تشْيّع دائماً جنازة 
الحياة. 


3 
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کل ساکن في المدينة واوء يفكر راهباً ويعمل شرطياً. 
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التقدم في المدينة واو» هو أن تنتقل من سجن كامل إلى 


لا تقرأً القصيدة فى المدينة واو» ولا تكتب إلا بوصفها 


دجاجة. 


واحد وواحد وواحد إلى ما لا نهاية› لا تساوي فی 
المدينة واو إلا واحداً. 


ك 


لماذا تسكن في المدينة واو؟ 


- لأنها تتيح لي أن أختبر العدم» وأنا حي . 


الكلمات في المدينة واو ليست أبجدية» إنها نوع آخر 
من الحيوانات الداجنة. 


ء 


انتا أن تتحول الحجارة فى المدينة واو إلى ملائكة . 


أن يمشي مخلوق على قدمين لا يعني بالضرورة أنه 


أوه» لماذا لا تسقط المدينة واو إلا على رأس الإنسان؟ 


تمضي المدينة واو وقتها باحثة في كيفية تحويل القدم 
إلى رأس» والمعدة إلى أذنين! 


ع ء 


ليس ساکن المدينة واو جوا داخل جدرانها 


العنف هر لازورد المدينة واو. 
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کتیا ب وای ورکت تة کتب د سلاسل فن 
سدود ومتاریس › كتب ‏ دروب مقطوعة»› کتب - لا تجرؤ أن 
ترفح بصرهاء كتب - حروب لقتل الأخ أخاه» کتب _ أصول 


في فن إبادة الرغبات : تلك هي بعض من الكنوز التي تختزنها 
المكتبة العامة فى المدينة واو. 


يخترق المدينة واو نهر» نصفه دم» ونصفه الآخر سائل 
لتمويه الدم. 


التبريز في فن اعتقال الهواء وسجنه» التبريز في فن 
محاكمة الورد»ء التبريز فى فن صيد الأصوات : اختصاصات 
جديدة أضافتها المدينة واو إلى الاختصاصات المعروفة فى 
برامجها التربوية . 


0 
9 


ما لا يقال عن المدينة واوء هو القنديل الذي أكتب فى 
ضوئه ما يقال . 


المدينة واو فأس بطيئة تحفر قبراً بلا قرار. 


المدينة زاى 


قَدمٌ إلى الجهة التي تفتتح الفوضى› 

قدمٌ إلى الجهة التي تفتتح النظام» 
الجهتان هما معا طريقه إلى المدينة زاي 
ومنها تجيءُ وحدة خطواته : ۰ 


مفارقَةٌ لا ترقى إليها أيه مسيرة. 


تتكوّن المدينة زاي من الحروف التي تكوّن اسمهاء 
لا أكثرء 
ورّما َل 


تكرر المدينة زاي داتعا : 
ليس بين الجنَة والجنَة» 


إلا مسيرة نقطتين . 
(من يوميات عثرث عليها بين أوراق شاعر نفته المدينة زاي» 


أا الوت به لب رجا 


۹ 


ب - بَخْروا أعضائي بالرفض .. 

وهي غالبا تظل سابحة في رأس هذه المدينة. 
وت اتناش 
ھ ۔ أرفض أن أطرد شياطينى »› 

وإلاً كيف أقدر أن أرى الملائكة؟ 
و أتنزّه کل صباح»› مع رفيقي الدائم : 

المستحيل . 
لين اللحصاد اغلاق غير ما شرله التجل: 

ولا حيلةٌ للسنابل . 
ط - ربما انقسمت في نفسي» خصوصاً في شعري» إلى 
وواجهت أحدهم بالآخرء وانتصرت لأحدهم دون الآخر. 
وهذا كله» لكى أكتشف الاحتمال» الممكن» الوجه الآخر. 
لکي هدم بلادة الوضوح › ولکي أعطي للتناقض حدوده 
القمصوى». 


ليس الجسم وحده هو الذي يتفتّت في هذه المدينة» بل 
الاسم أيضاً. رضي الأول أن يتمدَدَ في حقيبة من التراب» 
وقبل أن تحمله» مع أنها تشبه القبر. غير أن الثاني الذي رفض 
أن يٽّخذ له كفنا إلا من كتان القمرء لا یزال يلتطم بحبر 
لا أعرف كيف أصفه. ليس فى كل حالء الحبر الذي تنتجه 
آلة المعنى . ۰ 

أتحذث عن غائب» لكنه في الوقت نفسه حاضر. 
ویْکّب کل یوم ی ال 


تنزلق بين أوراقه» ملء كلماته» 

شظايا منطفئة تترمَد بطيعا بطيئا 

صفائح من معادنَ يجهلها» 

هالا لا يقدر أن يفسّرها ألا بمعاجم الكيمياء» وهي 
ليست بین يديه . 

a aE E NS GE, 
كواحلها بلهب الغضب»‎ 

يُشبّه له أنه يحيا فبها. 


۱۷۱ 


القلب - مفكراًء والعقل - عاشقاً: 
هكذا تريد له الحياة أن يكون. لكى يقدر أن يعيش فى المدينة 


حاء. 


د 
E‏ 


(من خواطر شاعر فى المدينة حاءء مات شابًا) : 


ء 


لا 


EE 


كيف أنتمي إلى وطن» لا ينتمي هو نفسه إلييّ؟ 

مئة رغيفف من القمح» لا تصنع رغيفاً واحداً من 
الذرة. 

تجاهل واس» 

إن کت ریت آنا جد باستو ار: 

يها القصص» إنك تملؤني شيخوخة. 

لا أخاف» ولا أقًاجاً: ذلك أنني لا آمل شيئاً. 
الغزالي - مُستنجداً بأبي نواس: هذا هو المشهد الذي 
سيتكرّر في الغرفة الطبيّة المقبلةء غرفة التشريح 
المعرفيّ . 

المسألة هي أن تكذب السّماءء إن شئت أن تصدَق 
الأرض» ۰ 

واف كدت ال رفن 0 شت أن تمدق السماء: 

لن اعترف بأخطائي إلا لهذه الغيمة العابرة. 


V۲ 


المدينة طاء 


من زمن» دخلت شفرة الموت فى عنق المدينة طاءء 


الآلة» 


لاتكاد أن تفتح لك أبوابهاء 

حتى تدخل في متاهة من العناق بين الموت والأفق . 
تشعر كأنها لاتحيا بأحيائها» بل بموتاها. 

تشعر كأن حياتها الوم هي موتها أمس. 

من زمن» دخلت شفرة الموت في عنق المدينة طاءء 
لم تعد إلا عربة تجرها ألفاظ أنحلها السير في صحراء 


لم يكن لمعماريّها أن يتنبا أن نوافذها لن تمتلىء 


اا اسار 


ولا تتحقق من بشاعة الآلة إلا فى هذه المدينة : 
ری جسدھا ن تخت اکداس القمامة» من كل نوع»› 
وتكاد أن تصرخ عالياً ملء الأرض 


هي ذي محاكم تفتيش أخرى لقتل الإنسان. 


1۳ 


من زمن» دخلت شفرة الموت في عنق المدينة طاءء 
کل ساکن فیهاء 
يعيش في ورقة» في خزانة» في دكان. 
هكذا يتحول فيها التاريخ إلى حانوت» وتتحول 
الكلمات إلى نساء يسرن في الشوارع بنصف جسد» 
هكذا تبدأ الشمس يومها خطاً في المدينة طاءء 
مثلك أنت» أيها العابر. 


من زمن› دخلت شفرة الموت فى عنق المدينة طاء» 
ولست هنا لأوحّد بين الرباب والأرغن أو لكي أمزج حزني 
بوردة الغياب . 

أنا هنا لكي أمعن في التساؤل : 

هل المنفى أول العتبات وآخرها؟ 

من زمن دخلت شفرة الموت فی عنی المدينة طاء» 
هكذا يغمرلك فيها ضوء - 

هکذا واکبنی فیها مستقبل تخیلته واستدعيته› 

لکن › ما تأويلك ايها الشعر؟ 


2 
۰ 


VE 


من زمن› دخلت شفرة الموت. فئ عنتق المدينة .طاءء 
ألهذا تدخل أعضاؤك إليها في عيد». وتخرج منها في جنازة؟ 
ألهذا تقراً أينما توجهت عيناك فى صفحة فضائها: 


«التاريخ غبار ذاكرة» والحاضر ذاكرة غبار»؟ 


\Vo 


ر - 


(خواطر عر عليها بين آوراق شاعر 
نفته المدينة طاء) 


«أفضل اليد الصديقة على اليد العاشقة»› 

غير أن مشكلتي هناء 

هي ا لا أعرف خا ازفا ولا أعرف صداقة 
ار 

لا يذكر صديقي أه غا ,وما ودا خارج هذا 
المأزق : 

إمّا أن ينفصل عن نفسه لكي يلتقَيّ بالآخرء 

وإمَا أن ينفصل عن الآخر لكي يلتقيّ بنفسه. 

يموت من کوني حيا» - 

متكن هو لا املك هع ذلك إلا أن انى عله 
لماذا أشعر أنني مشرد إلى الأبد» في كل جملة أكتبها؟ 
نام اليل على وسادتي» 

فا کت اهر 

َر ۔ 

سريرٌ تهرّه الآلة . 

تي ال الع ار 

لا لکي تُحيَيهاء 


1۷1 


بل لکي توڌعها. 
إحصى الشاطىء حكمة ما أرحبها وما أقواها: 
بصمتِ أبديّ» يُصغي 

إلى الموج الذي يثرئر أبديً. 
أتكلّم كثيراً على المتاهء 

لا تظنوا أنه في العالم الخارجيٰ - 


إنه في احشائي . 


1Y 


المدينة ياء 


يتكلّمون في المدينة ياء على الأجنحة دائماًء لكن ليس 
في كلامهم غير القيود . 


4 
3 


تبدو السياسة في المدينة ياء كأتها مرل ضخمٌ بحجم 

لو صح أن تكو الحرية جسماًء لما كان هذا الجسم 
في المدينة ياء» إلا حشداً هائلاً من الجراح خيط بعضها إلى 
بعض في هيکل يطفو تائهاً في تهر من الدم. 

تؤكد المدينة ياء وفقا لتقاليذها وتغاليمهاء. أن 
المعرفةء في البدءء لم تكن للإنسانء بل للغراب» وأن 
القتل (وليس الكلمة) هو الذي كان في البدء. 


۱۸ 


HI 


هان على قلبه الزّمان» فما 
يبيۇٌفيەفمُولاجدل 

في سَعَةٍ الخافِقينِ مُضطرَبَ 
وفي بلاو من أخيّهابَدَل. 
المتنبي 


1 


۱۷۹ 


. هھ. (۱) من فاد الخوارج‎ ٤ 

يبکي آدَمْ 
- ۳1 لا من إِنم» لا من ندم آو من حرْنِ. 

لساري أبُو عرو" يخرج یبکی فرحا 

يقتلّ بام الڌين» 

ويُحارَبُ» يفتَلُ باسم الدينْ. 

. ببهاءِ العالمْ‎ E OE 

من أن القاتَلَ والمقتول سواءٌ 

في عليين! 


# طبَخننا» وتطبخ هذا الوجود 
على نارها المُلْعرَهُء 
حكمة المعجزة. 


1۸1 


۵٥‏ هھ. (۱) اللحكمء صاحب 
الأندلس» يخاطب رأس 
عمه» المقطوع› سليمان. 
وقد بعث به إلى قرطبة ليراه 
الناس» اعتباراً. 


- ۳۲ 
سر إلى قرطبة 
™ الرَأس» لا عهدڏ عندي 


لِمَنُ کان ضدي . 


کان نزيلاً في فردوس؟ 


تراه الخالِق ينفخ أيضاً مِن روجه 
في الرْمْح؟ تراه 

تسبي القاتل» بام اللَو» ضياء 
يصدر فيضا عن تَسبيجة؟ 


۶ 


ت 


1A۲ 


٦‏ هھ. 


FRE 

ف ت 

ألتّساءُ سباياء 

والبلاد رما _ 

هل تشك؟ نَمَدَمْ 

لك أن تتفځص› 
أن تلا 


2 
قلٌ» إذن» أيّها الفعيهء 
اا هادِیّ الحیارى» 
يطهر مائدة 


من أقاويلها 


)١(‏ الإشارة إلى على بن 
عیسی بن ماهان» قل في 
وسبی نساءه وذراریه . 


لاتقل هذه وة ر 
لاتقل ذاك وَصضلْء› 


5 


ليس بيني وا ري 


1A۳ 


۷ هھ. 


«هوذا أجهزْت عليهء 
وَاستأصلّهُ 

- جعفرٌ کان شهاباً 

ا ا ی 
وأنا أطفأنة) . 

- کف لماذا؟ 

- «لو أعلمْ أن قميصي 
يعلمُ ذلكڭ» 


أخرفنة» . 


ک5 


فلاا لى :الل حلا 
ويجيّش حولي تهاويله 
ويقول: تَهَيا» نك الرُوّى 
في بوارق مكسوَةٍ بالغيومْ. 


1A٤ 


(۱) الكلام للخليفة الرشيد» 
بعد أن قتل جعفر البرمكي» 
ونصب رأسه على جسر في 
بغدادء وقطع جسمه نصفين 
تصبا على طرفي الجسرء ثم 


أخرقا. 


۷ ه. 


لا برامكةٌ» حاصروهُمْ 
وأبيدوهم . 

وخذوا جعفراً - 

فیدوه بقید حمار. اضربوا عَنْمَهُ» 

واقطعوا جمسه قطعت' ٤‏ 

ثم اخرقوهٌ. 

لا برامكة ۔ لا مان لهي لا 

أمانٌ لمن ينتمي إليهم› ولمن 

يلجأون إليه . 

واقتلوهم کباراً صخاراًء وعلی 

کل درب» 

وفي کل دار . 


ھک 

أصحيح 

الا نموت کمااقال فی ارات 
ES CT E‏ 
ا 
وسّرابیلنا 
ونسافر من ظاهر الجواب إلى باطن 

السوالٌ - 


زادنا صمتنا 
والدرَوبُ أَظلّة باينا 
والمَطىَ الخيال. 


ا 


صحیح 
ما تراءى لتلك النبوات» يا هذه السّهول 
وا 


ت 


کہف نقدر أن نفهم العقَابٌ 
السماويّ» أو نفهم التّوابْ› 

YS 
في رة الهدب» أو لمعه من سَرابُ؟‎ 


1A٥ 


۷ ھ. 


ت 
2ھ Vy se‏ 
اس بن آبيٰ ؟ 


ذاك سيفيّ تحت فراشي› 


خذه» یاعبد» واضرب به علمّه. 


e 


«آو» واجعفراة» : 


کان ی ن کی 


شربه. نه وحصي له 

رسي للرشيد: اضربوا 

عُلْقَةٌ/ 

ضربً الإبن عق أبيه. 
ھے 

آه» واحیرتاه» 

ما تقولون في الان يقتل» 

زلف الطاب ا 


قال عن نفسه 
إله السيد الحاكم الكامل 


وهو مفتاح ال جود وا اول 
بعده» لا کلامٌ: لا سوال ولا سائل: 


فلفادا صمت ومنت يا نها المتهةة 
کالآخرینٌ› وات الأمينْ المرجی› 
کا فاا 
وعيرك مُسْتَعْبَعٌ جاهل؟ 


من اين يجيء» وکيف يَجيءُ 
ليجلس في كرسي الحاكِمْ» 
طاعون دائم؟ 


A٦ 


لجعفرء ومتّهماً بالزندقة . 


(۲) هو إبراهيم بن عثمان بن 
تُهيْك. كان يذكر البرامكة 
ریک عل ا جرب 
النبيذ مع جواريه يأخذ سيفه 
ويقول: واجعفراه» واسيّداه 
والله لأقتلن قاتلك ولأتأرنُ 
بدمك. وش به للرشید ابنه 
وخصيٌ له. وابنه هو الذي 
أسرع NY‏ عنقه» امتغالاً 
لامر الرّشيد. 


۸ ه. 


8 
ا As‏ )0( ملك ا 
من نقفور ` ملك الروم» 


إلى هارونِ ملك العّرب: 


كان حقيقاً أن تحمل أنت المال 


إليّء لهذا 

أطلبُ أن تعطيئّي 

ما أعطنْكٌ الملكه - 
ضَعْفاً واسْتَخْذاءَ . 
رلسوق أحكم سيفي 
إن لم تفعلٌ) . 


لا 


امن هارولٌ إلى تَفْفُور» كلب 


الوم : إليك جوابي - 
لن تسمعه لکن ستراه) . 


ا 


يهبط وة الخالق نحوك» لكن 


و 


تعلو بین يديه - 


كيف تجىء» إذن»› CE‏ 


الف وكا كرون شقا 


تتساءل؟ ضوء التساؤل هاد» ولكته 
افتتانٌ 


لا يقودك إلا لكي رل من مَهْمَهِ 


س @ ت 
إلى مهمه. 
ك 


AY 


(۱) نص الرسالتين» كما 
وردتا في المصادر التاريخية . 
ا 

«من نقفور ملك الروم» 
إلى هارون ملك العرب» آمّا 
بعد» فإنَّ الملكة التى كانت 
قبلي» أقامنك مقام الرى 
وأقامت نفسها مقام البيدق. 
فحملت إليك من أموالها ما 
كنت حقيقاً بك أَضَعَافه إليها . 
لكن ذلك لضعف النساء 
وحمقهنٌ. فإذا قرأت کتابی 
او ال 0 
أموالهاء واذكر نفسك بما تقع 
به المصادر لك وإلا فالسشيف 
بيننا وبينك . 


لا 


«من هارون أفنتر 
المؤمنين إلى نقفور كلب 
الر كرات ا ا 
الكافرة» والجواب» ما تراه 


دون ما تسمعه). 


۹ ه. 


E 
ثورةٌ في طرابلس العَزب‎ 
ضدَ الولاةٌء‎ 

مرجب خمرَها بالدماءء 
وأسيافها بالصَلاةٌ. 


و 


إنه الدرهم 


يتدثر أحلامهم» ويغيّر ميثاقهم 
ويُصور آيامهم 

ويقول لهم من هُمّ. 
ا تموتُ» سيم 


E 


مه 


تدفن - 
لم يتدم إلى برها 
حاكِمُ أو فقية. 


وحده الشعر» صلی وعَنى. 


لقرابين في منجنيق› 
والمصلون يلقون أيّامهم وأعمالهم 


A۸ 


۰ ه. 


ا 
لِسَمَرفند' في هذه الآونة 
نه الرَئة الواهنة - 
قاتلونً وفنْلّی 
وحروبٌ تغيب» وأخرى 


EE 


_ ط - 


لا آرید ولا اتر لک 


لا أصادق إلا شَهواتي ومعراجهاء - 


ا 


تتغْيّر في کل يوم» وتغْيْر آمواجًها. 


# زمنْ بيٽ: وعد لقاء 
لکن الباتَ» الجدران»› الَقّف› 


أصادف : 
شهواٽ _ 


مرة» ۹ في » 


وکل نوافدو» 
تلویحاٹ وداع 


۸۹ 


(۱) تمر رافع بن الليث على 
واستولی علیها. 


وفتلٍ. 


۱ هھه. 


0) هشام‎ a 

ا 

الوس كؤوس لها. 

مره تتدحر بین يديه» 
وینکن اجسامیا: 

مرَهٌ» فوق أعواد 


- ي - 


ارا ا ا 


نمع ما انمع 


ویرّی ما ل راه اخ 


قال فقيه عنه: 


هذا رجل لون 


go 


3 فاحاته الغيوم 


بتآويلها» 


عندما راح في الليل يقرا ما كتبته إليه 


الجوم. 


۱۹۰ 


)١(‏ فقتل الحكم بن هشام» 
کمايُروی» مایزید على 
خمسة آلاف من أهل طليطلة 
وأعيانها. وصلبٌ جماعةٌ من 
قرطبة منكسين» وضرب 


أعناق جماعة. 


۱ هھه. 


أخضرُ» والأشجار بيوتٌ . 
ُتری حَظ الثائر 
يبقى في أرض الله 
وعند ملائكة 
الآتىء 
خظا عایر؟ | 

- ¬ 


«المدموا" في الور الکنائس» 
قولوا لأصحابها: 


ارا ا 
الباس الذي يتزيا 

به المسلمون» وقولوا لهم : 
ارکہوا غير ما نركب 


ومجامِر يونان من بَعْدِها 
e‏ 


كل شىء لك الآنّء يا أيّها المتفقَهُ 


هص 


جسم 
وَرعَّ ضارٍع. 


نت باب الخروج إلى كل باب» 
وأنتَ الصَنيعَة والصَانِعُ . 


(۱) ثروان بن سيف قتل عامة 
أضخا نه 


(9) «أمر الرشيدبهدم 
الكنائس في الثغور»› وأمر 
أهل الذمَّة بمخالفة هيئة 
الع باو في لام 
ورکوبهم؟. 


ےر 


14۹۲ ھه. )۱( حمزة الخارجي . 

(۲) کان قائد جيش الرشيد 
عبد الله بن مالك بن الهيثم 
لن تقدرَ أن تذهَٺٰ الخزاعي. 


لا مهرب 


ر ین قات الاس : حتی لو مهدت طرق . 
ب ل ت 
ارجات وال ا فی ور ما أعجبٌ هذا الشيء الرّاسخ فيكڭ»› 
والرشيد وجه فرساتة إليهم : : ت 
٤‏ الأقوى منك» 
«اقتلوا کل شبانهم» 
وبیعوا ذراریهم 
کالعبیذ»/ لا مهرب . 


الضارخ دَوماً: 


ذاك أمرٌ الرّشيد. 


٭ الأذان يْدَّلى قناديله 


2 قباب المساءُ 


برتقي زفرةٌ زفرة 
درجات السّماء 8 


14۲ 


٣ 2‏ (1) قبیل موت هارون الرشيد 
- ما الفزق بين الرّمح في يد مسلم في طوس دعا بقَصاب وأمره 
أن يقطع أعضاء بشير بن 
الليث» فلما فرغ القَصّاب من 
عمله» أغمي على هارونء 
ولم يلبث أن مات. وکان قد 
قال له: «واللّه» لو لم يبق من 
e‏ عمري إلا أن أحرّك شفتيّ 
هاه ۰ édi‏ ل“ ت ء 1 و ا 
CR EDT E O E‏ بقتلك. لقتلتك. ورافع هو 
ثم تنهد: يا الله 
مَلكني أيضاً من رافغ 
لأرّى. 


۳ هھ. 
ت ‌ E so Cf‏ 
3 وار ر اذلك مؤمن 
i < 3 ِ ٍِ‏ °¢ 
صلی حملد الله وصاح کان والاخر الروميٰ کافر؛ 


على شفتیه تازا 


أخو بشیر . 


أت شاع 


كيف يُسافرٌ فى الأحشاء 
وفي الأعضاءِء 
الحدٌ القاطع. 


# قال يهدي امراة تلطم خديها على 

عاشقها : 
عمل مر - من البدعة أن يلطم 
3 


خد فوق میت . 


14۳ 


٤‏ ه. 


د 
مات في حبسه الفضا"» 
کانوا یقولون عنه: 


«لا مثیل له في البسَّر». 


تطغ إتقي 


أيّهذا الوتر . 


)١(‏ الفضل بن يحيى 
البرمکي» ومات في حبسه 


i 0‏ ا بالرّقة. كان يقال عنه: 
ملك الموت خليل» وهو لا ياكل»› ا : «لم ير 


۶ 


والاخل 
كمثل المَهُْدِء أسرارُ طقوس؟ 


تخرج الرَوح من المؤمن رشحاء 
ومن الكافر تنسل انسلالا؟ 


- أصحيح 
اط ال غا ا 


أصحیح أنه حکو ود يمشي؟ 


د صرخ الجلاد: غریب 
کیف تطول وتٽمو هڏذي الشجره؟ 
لا ناب لهاء لا أظفارٌ _ 


من آين تجيء إليها النْمَره؟ 


1۹ 


٥۵‏ هھ. 


القتال يمرّق بغخدادء 
بخداد في کل يوم 
تبتر في حل من جُئّٹ 
في قصور العَّبِتُ. 
ا 
و ا ا 
طوي الجسم كطيّ الّوب» 
يداه 
في ليه . 
ورموه في بر . 
قال بزهو طاهر" : 
(رأسش علي ن دی 
وهذا خاتّمه _ 


حمدا لله . 


ت ن 
1 ج ِء )0 علي بن عيسى بن 
ينبغي أن تسافرَء يا أيها الفقه» اغا اند ب ان 
الف ر ٤‏ 
ت ليلي وليل )۲( طاهر بن الحسين» فائد 


تفرّق ما بين نجم ونجم جيش المأمون. 


وتجمع ما بين فجر وفجر» 
وتؤالف بين التقيضين : 


وجه الرّوال ووجه الاأبذ» 


قبل أن تتلمُس بء الطريق 
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۹٣‏ هھه. 


ت 


خرب الأخویں : 


راا 
أدغالٌ جنول . 
إن يتنصَل مِن أبويهِ 


وأ لا يقتل إلا أخويه. 


= ت 

أنُراهم» مثلما قيل عنهم» 
يَضترونٌ الجبال وعقبانها 
والخيوم وأطفالًها 
ويبيعونً ليل البحاز؟ 

ألهذاء إذن» لا يرون الحقول» ولا 
يُحنون على الوَردِ» لا يُومئُونَ 
إلى الجُلاز؟ 

آلهذاء إذن» ساجِرٌ القول يَمْلاً كيه 
مِن فلكي القماز؟ 


2 لو قيل الفقه قراءة ظنْ 


لا تلزم إلا الظلّء فماذا 
سيقال إذن 


۱۹٦ 


)۱( الأمين والمأمون. 


۷ ه. 


ا 

عَرّادات ومجانیق : 

بغداد حصا - 
عيّارون ‏ عُراءٌ 
ويخوضون الحربَ عراءٌ 
إلآ مما يتر عورة كل منهم . 
والرَأس مُغطى 
بالخص المحشو برَمْل : 
حص سَموء حُوذاً. 
والمقلاع سلاح لهم - 
نهبوا بغداداً 


صارت بغداد خراباً - 


«َفراً خلاء تعوي 
الكلابٌ بها 
ينجر منها الرْسومٌ زائرها» . 


E E 


كلما تجاء وق الهاذل 


ت و 0 
سو : ل َه ۰ “ 
يتخيْرٌ من إرثه قناعا» ثم يهبط في جمية 


يدورُ» يخص النساءَ بأسرارو» 

ويقول الذي ١‏ شال 

: أعضاءَه‎ e 

Î 

بالأنينالذى تصاعد من شهوات الأجر؟ 
تراه بحس الشجر 


بالأنين الذي يتل من شهواتِ المطز؟ 


#+ عندما تشھدوںن القمر 
وشوشوا البحرَّ» عَطوا سريرَ مناماه 


ا 


14۹۷ 


(۱) العيّار هو الشخص الذي 
لا يهتمّ بأمور عيشه وإنما 
يعيش كيفما اتفق . وقد ظهر 
العيّارون في بغداد في أثناء 
الحرب بين الأمين والمأمون. 

والبيت الأخير للشاعر 
يعقوب الخريمي من قصيدة 
طويلة مشهورة» كتبها في 
خراب بغداد» آنذاك. 

ولعمرو بن عبد الملك 
العتّريس قصيدة في وصف 
العيارين قال فيها : 

«خرّجت هذه الحروبُ 
رجالا 
لا لقحطانها ولا لنزار؛ 
معشراً في جواشن الصّوف 
يغدون إلى الحرب» كالأسود 
الضواري 
ليس يدرون ماالفرارء إذا 
الأبطال عاذوا من القنا بالفرار 
واحدّ منهمٌ يشد على ألفين 
عُریانٌ ما له من إزار 
ويقول الفتى إذا طعنَ الطعنة 
خذها من الفتى العيّار». 


۸ هھ. 5 
عالم داخل 
كيف تصغي إلى وَفْعهِ 
والذروب إليه بلا مَْمَذِ؟ 
ا ا 
عالم خارج 
کیف تقتص ارہ 
والدماء تغطی E‏ 


خذوا رأسّه 

إلى طاهر . 

نصبوا رأسه فوق رُمْح. خُذوه 
للخلبفة كي يطمتن. _ 

خذوا بُردة الخلافةء والخاتم 
القضيبَ : اطمأنٌ الخليمةُ عبت نحن فيه ومنه 
لما رأى 


کل هذا وخر سجوداً: «لكم 
أل ألْفي. . .» 


والرّیاح تبدل قمصاته 


رة أحوالّةُ. 


ٍ 
٭ لست فقيها» 


TET 


14۹۸ 


(1) «تُصب رأسه على برج» 
وكتب عليه: «هذا رأس 
المخلوع محمدا. 

أمر المأمون لمن أتوا 
بالرأس بألف آلف درهم» . 


ES 


هل أقول لذاك الفقيه: 


e‏ (1) قتل الحكم بن هشام في 
الأندلس» وكان يُنادى: يا 
مخمور» عدداً كبيرأ من 
المتمردين عليه في أرباض 
قرطبة . وقيل إنه اختار ثلالمئة 
من وجوههم» فقتلهم 
وصلبهم منكسين. وأقام 
الثهب والقتل والحرق ثلاثة 
يام . 


أجسامْ ا خلِفْتُ ا 
eT‏ هل اقول : لهذا تلبس جسميّ 

E لبان‎ 

انشرتیاشت. | غل نها بروز مفایسهاء 

القثل» الحزقَ طن أسُوارها. 

ثلاثة أيام في قرطيةٍ هل قول له كيف أجممٌُ بين 


ونواحیها. 
0 الطبيعة والطبع : 
ألمَخْمُور يسوق الاس 


فرادی وجماعات› کي 2 ا 


كالأنعامٌ. 


5 رجل - نجمة تتطوّح » تلسابُ في 
لجة البحر» 

تطفو على الماء» تعلو وتشرد 

في طبقاتِ الغيوم» - 

أتراها تجن النُجومْ؟ 


۱۹4 


۹ ه. 


ENE 
«سِز إلى ذلك الخارجي»‎ 
وجئني برأسة»‎ 

فأنا ها هنا قاعِدٌ في انتظارك› 

إن لم تجئني به» سأجيءُ 


يديه » 


والأمير» كما قال» فى قصره 
قاعد. 


ا 
أوّل الذهر يَغْمُو على ردي الالء 
أقراً أحوالَةُ» 
وأقاليمَها» وتقاسيمَها» - 
اا و 
غير ما حفظنه» 
وما قلته - 
مثلما قرأته الغيومْ 
في کتاب التجوم. 


اھا ك نامای 


آنت باب الڏخول إلى كل سر 
وأا الطارق. 


)۱( الكلام للحكم ابن 
هشام» مخاطباً أجك قراده. 
والخارجيْ المشار إليه ثا من 
البربر. ويقال إن الحكم 
صلب انين وسبعین شخصاً 
من أعيان قرطبة وفقهائهاء 
لمجرّد نقدهم یاه على شرب 
الخ ر والاتنهماك في 
الملذات. 


۹ هھ 


واقطعوا جسمه اثنين - نصمَيّن : 
ِضفاً إلى ضفَة» ونضفاً إلى 
ضفة» - 

دجلةً ظامیءٌ لل 


كيف يبح في تيه البشَر. 


الحجر المتوخد 
في ركن بيتي؟ 


بط ا 


ال وأهوالها 
سد الا مک 


(۱) الإشارة إلى قتل أبي 
السرايا قائد عسكر الطالبيين 
الخارجين في الكوفة» سنة 


۹ هھ. 


(1) يحیی بن عامر ابن 
إسماعيل» الذي قتله المأمون 
لأنه قال له: يا أمير الكافرين . 


0S 


لا نعرف إلا أشياء 
ا 4 ونعرف أن 
الإ كمثل الطيف› 


اة 
r A‏ وما ابعده 
اف ٩‏ هاي 

ك E N‏ ا 
راس الإيمان ميا حتی حین نجاهر : ما أقربه! 
للكقار؟ - تراك سئمتَ الدنياء 

فطلي اموت لكي ت أهناك فقي يعرف سر الإسّم» 
2 
ويعرف اين يکون» وکيف يَجيءُ 


المعنى؟ 


- CA 


A 
(N) ¢ ب‎ 
بعد أن قطعوا راسّه‎ 
ربطوا جسمه بِحَبْلٍ على جذع‎ 
CT 


وطافوا به الكر» تم رموه إلى 
فاا 


ا 
أّها الَهرُء ما أكرمَكُ! 


اجس » يا هذا التاريخ الواهن في 


وارفْدٌ مل رمادٍ. 


* کي أضحك اوکي ابکي 
ك 
وأذيبُ يقيني في شَکي . 


(۱) زهير بن المسيّب. 


اق E‏ 
الاس کشراً: 

قطعوا فى بغدادٌ الطَرُقا 

أخذوا غلماناً ونساءء جَهراً. 
في فطربُل» راحوا ينتهبون» 
وقالوا: 

لم يبق مان فیهاء 

أوشىُ 


إلا سرقا. 


[ -خ- 
بدي - ولكنْ 
کول شد 
رلا مل 
ي زائل : 


هله صورة العْيِْب أو صورة الكون» 


او صورتي - 


2 


ولك الآن أن تتيفن › آو تحير › 
ي ها المتفقّه › 


ا 


ys‏ یجیء الايد 
لا ت الشماء ا لار ل 


5 
(۱) جماعات من بغداد. 


- عندي» يا مولايٰ ال 


- قله 
حلموا"“ المأمون» وقالوا: - كيف يقول العضؤ اعضو وينزل فيه - في 
ماء القلب» وکیف يُلابس» كيف يعيش البَاه 


إبْرَاهيم بن المهدي» خليفئنا. 
ا البّاه؟ 


کا 

الله الك مادا قلت 
ب - سبحان اللّه. سؤالّك؟ ماذا قلت 
ال٠‏ 


او | 


هذا 


مَسشحورٌ» أو مجنون!» . 


# التساء اللواتي ربطنَ سريري 
إلى قصب في ضفاف النهزء 
لم يرلن کما کن - جيرا غریبا 
فی كتاب الصوَر. 


۲ هھ. 


ارا ن الا رة 
الكوفة. حَرْبُ. 
وا الفضل وز العامرن 


AS 


2k 4‏ 6 
جرس يعشق الاذان» آذان 


ترم أجراسة - 


باسم اهتزازاتهاء 
ومقاماتهاء 


وإيقاعها. 


يروا التسشميه 


غيّروا الحرف والشكل والتهجية. 


() الفضل بن سهل» وکان 
يوصف بأنه «ذو الرّئاستين» 
القلم والسيف. قتله في 
الحمَّام أربعة أشخاص مختلفو 
الأصول» وقد ضرب المأمون 
را ي 
المسعودي الأسودء قسطنطین 
الرومي» فرج اليلمي» موفق 


(۲) بابك الخزمى الذي اذعى 
آن روح ادان بن سهل 
حلت فيه. قاد أصحابه 
الجاويدانية وتمرّد. 

قيل عنه: «دينة دين 
القّزج» ويؤمن بالتناسخ» . 


N 
يديه» وبالفقه يمرك ااه ك‎ 
اا ل وا‎ 


إبراهيم بن المهديّ› 
وندعو 
للمأمولٌ. 


قال المأمون: «التاس على 
دَرَجات› ت 

مظلوم» أو ظلاَمٌ 

أو لا مظلومٌ لا ظلامٌ . 

الأول يرجو متا عدلا 

والثاني يرجو عفواًء 

والثالڭُ مَسْتَعْن» 

يكفيه بيت يرتا إليه». 


طت 
كنت أعرف سر القتال» وأنشودة اللَصر» 
أعرف كيف سَيْحَمَرُ قري ويْصلى عليه» 
ومن سینوځ علي » وکیف e‏ 
وأعرف سكل الرهور التي ستكدس حولي › 
واللُودَ والرّائحة» 
عندما كنت أضخى لصوت الفقيه 
رتل مزثاة 


للشهيد المشيَّع» أو يقرا الفابِحَة. 


# اهبطوا أَيّها الصاعدودً» وذوقوا 


بهاءَ الهبوط› 
ما الذي كان آذدَمٌ لولا الخطيتةء لولا 
اقوط 


۵1 - 
«قد أبحنا"“ الكلام : 


فمن قال حَقًاًء حَمذنا 


ومن قال جھلا ننڏنا: 


إخعلوا بينكم أصولاً: 
الكلامٌ فروعٌ 
٠‏ فإذا ما افترعتم» 


رجعتم إليها'. 


ك () القائل هو الخليفة 


لصا لم تكن حيةٌ المأمون. 
ولن تتحول في الجَهْرٍ أو في 
الخفاء إلى حيَّةء 
تَشْعِل الأرض قَنْديلها 
ونقدم للعاشق المتمرد» 
مزاتها 
وسريرَ هواها 
واا ے2 
هل أقول: السَلامٌ على من عصى 
ايهذي العضا؟ 


# نهر التكوين› من هابیل مشطور 
یمیناً وشمالاً 
ما الذي شط ن الضمتَيْنْ 


غير حَزب الاخوین؟ 


ات 
(استطراد) 
سأل الرّواي : 
ما رأيّ الفِفهِ بقول عا“ (۱) علي بن أبي طالب 
لخریب ضَيْفٍ کان يَسيرٌ لبيت المقدس - (هذا إن 
صح الَقْل) : 
«لماذا السَيرُ لبيتِ المقدس؟ بغ راحلتك 
وَأَقمْ في الكوفة - في مَسجدِها 
ألرّكعة فيه خمس ف غيره. 


لی روصل گل ا کل 


0( (۲) في رواية: «ألفُ ز“ 
: في روا سبي ۰ 
و ألف وصي». 


وعصا موسى فيه» واليقطينْ»› وفيه. 
فار الور وفيه 
مات يَغْوتُ وما يعوق وفیه 
صلی توح - 
فلماذا السَيرٌ لبيت المقدس؟» 


وثتّى الرّاوي : 
قالوا: غمَس الله حروفة 
في مع الكودَّةُ. 


(۳) في رواية: جبْر. 


هوامش 


إذا اعتاد الفتى خوض المنايا 


1 بی 
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ماتت سنة ۲۱١‏ ه. 


ا ا 


وكان الرّشيدُ يحب الماع إلى صَوتها: أبت أن تغتي 
لغير البرامكة - استأثروا بهواها. 
وب أن تغتيّ حتى لهارودً من بعدهم» 
ولم تقبل الزواڄّ» وظلّت 


بعدهم »› في اعتزال عن الٿاس› 


1۳ 


۶ 


مات» سنة ٣۲١١‏ ه. 
سجنه المهدي العباسي لأنه 
هجر قول الشعر وهدده بالقتل 
إذا لم يعد إليه! 
هجر الشعر - فَرّر أن يتوف عن قوله : 

ا 
َه الشعر لَهْوْ؟ أم طرق بلا مخرج 
تعلّم فيها الفراز؟ 
أهو الجس أا نغامرٌ فيه ونَهْوي إلى لاقراز؟ 
ولماذا يثور الخليفةء يلقيه في الس ن سيا 
إذا لم تعد إليهء 
وقد اتلك . 
ھا انا مهلك . 
ا لر ال سن و 
ادى ال و ولك 
لمجد الخليفة» آم شعر فاجعة واعتباز؟ 


ا 


شاعِرٌ كان في بدء أيّامه بائعاً للجراز. 


هشام الفوطي 


قال هشام : 


«لو كف التاس عن العدوان» 


لکانوا استَعْتَوًا 
عن کل إمام»» 


كلا لا حاجة للساطان 
إلا حيث الظلم وحيث العدوانُ. 


لهذا سَمّوه الشيطانُ؟ 


10 


فیلسوف معتزلی› مات 
سنة ۲١١‏ ه. (وفى رواية» 
مات سنة ۲٣۲١‏ ه.). من 
البيان» بأنه «الشيطان» . 


إبراهيم الموصلي المغتي 


مات سنة ۲۱۳ ه. 


لم يكن دجلة نرجساً 
لهوای ولا مَرکباًء 

والفرات على عهده 

سفن مِن جراځ» - 


0 


e 
- للأعاصير تجتاحنی‎ 


ود مئ مستباح . 


۲۱١ 


~a ۳ ۶‏ ظ 
جبرائیل بن بختيشوع 


مات سنه ۲۱۳ ه. 


قال » وکان قولۀ 
يتشرف الخصضورة 


الا شان لى بمَذمب 


لاشأن لى بسلطة» 
أوثْرٌ أن أكتبّ في الطعام والشراب» 


أو في صَنْعَةَ البخوز.» 


1۷ 


أقواله المشهورة: «الشعر نكدٌ 
بابه السَرَّ» فإذا دخل فى الخير 


فسد) . 


رغبة الشرٌ تساب في رغبة الوصل› 
والوؤصل ينسح أحوالّهُ 


في تجاریب تنسح أخوالّها 


ليس للشعر» في لحظة الوَضلء إلا 
ر 


ويْعاشرَ أهُوالها. 


1۸ 


أبو الهذيل العلآف 


ماذا أخذت يدك اليسرى 
ا 
فی يدك المهي: 

هد أم كأس؟ 


کأس؟ آي شراب؟ 


هل يتحرك» 
ام هو عَيْبْ في المابينْ؟ 
قل لي : أيْنَ يكون هنا وهنالك» 


هذا القدرُْ؟ 


۲۱4 


شيخ المعتزلة في وقته. 
مات سنة ۲۲٠١‏ ه. يقول ابن 
الراوندي ساخراً من إحدى 
مقولات العلأف «وليّ الله 
يتناول الكأس من بعض 
أزواجه» في نعیمه» بيده 
الي وار ان عفن 
مااتحفه الله به بيده اليسرى. 
ENE EE‏ 
الدائم (سكون أهل الخُلْدين: 
الجنة والتار) الذي هو اخر 
الأفعال وهو على تلك الحال 
فبقى كهيئثة المصلوب ماذاً 
يديه في جهتين مختلفتين؛. 
حضر مجالس المأمون» وكان 
یحاول أن يوفق بين القرآن 
وآراء أرسطوء في ما يتعلق 
بفكرتي الخلق واللّه. 


جر في الضوءِ» وضوءُ 
في طبقاتِ الجِبْر» له ميثاق 
و 

يسَشرفها» يستخلصهاء ويعاشرُها 
ويجادِلُها ويجافیها - طوراًء 
ویُعانقها - طوراً» 

کي يتدفق منها حرا 

ا 

في الأشياءء وفي الكلمات› 


وفي الاأَيَام. 


۰ 


مات سنة ۲۲۸ ه. قيل 
عنه: «كان يسقي الئاس ماءُ 
بالجرّة في جامع مصرا/ كان 
یخدم حائطاً بدمشق» / «كان 
آبوه خمّاراً بدمشق»/ «كان 
أسمر طويلاً حلو الكلام» فيه 


تمتمة يسيرة! . 


مات سنة ۲۳١‏ ه. 


ذکروا أله 
عاشر الثنوَية والملحدينَ وأشباههم 
O,‏ 


ونهمته الرّندقه 


غر أن ضديقا له قال عه : 


«رجل 
EY‏ (0 الا 


مخارق المغني 


قل لي : ماذا يعني 
في صوبك» في أحشائك» في كلماتِك 
E)‏ 
براعم يخرج منها؟ 
أتظل غريباً بعد الموتِ» 
وكنت الخارق طول حياتك؟ 


Y۲ 


مات سنة ٣۳١‏ ه. 
خاطبه مرَةً أبو العتاهية» 
قائلاًٌ: «يا دواء المجانين » لقد 
رققت حتى كدت أن 
أحسدك» فلو كان الغتاء 
طعاماًء لكان غناؤك أذما. 
ولو کان شراباً لکان ماء 
الحياة». وحاولت مرَةً المغنية 
شارية أن تقلّده في حضرة 
إبراهيم بن المهدي» فقال 
لها: «إياك ثم إياك أن تعودي 
فإن مخارقاً خلقه الله وحده 
في طبعه وصوته ونمَّسِه» 
يتصرف في ذلك أجمع كيف 
أحبّ» ولايلحقه فى ذلك 
أحد. وقد أراد غبرك آن بتشه 
به» فی هذه الحال» فهك 
راض ولم يلحقه». 

(الأغاني: ۱۸/ ۲۷۵). 


الرواية 
Iv‏ 


E) 
على الخيوط التي تتدلى من قرص الشمس تصعد‎ 
وتهبط حُمَّى لها رائحة لا اسم لها بي للمصابين‎ 
نهدو الم او هکدا شه له مستشفی جرال , یمک‎ 
لسرعة تجواله أن بُسمّى مستشفى الهواء تتناثر هذه‎ 
الخيوط في فضاء القلعة الذي يبدو كمثل سقف طويل‎ 
غ ا‎ 
وَهْمٌْ ما يقوله بعضهم‎ ٠ صنعته غير اقش والغبار‎ 

عن كبريتِ أحمر يدخل في تكوين هذه المادة. 

لماذ لم يتجرَأً أحد أن يسأل سيف الدولة : كيف هيات 
لرعيّتك أن تصنع السيوف والرّماح» الخناجر والقصور 
وأن تنعمَ بالسّبايا ولم تهيىء لها صناعة العلم والفن. 
لو تيسر له اليوم أن يرافق سيف الدولة في نرهة 
لمشاهدة المدينة التى أعطته ملكها وراقب كيف ينظر 
إلى أيامه الملقاة على أرصفتها وكيف يمر بها العابرون 
ولا يأبهون لكرّر صارحاً: أوه! ما هذا السرّ الذي 
يجعل حياة أمثال هؤلاء القادة عقيمة وجرداء؟ 


YY 


ولكرّر انشا لکن بلسان من جاء بعده» اة ج 
المعرّي : 
ما أدهاك» وما أبقاك» يابيوت العناكب . 


لكن» اهت الملوك بعمارة القلعة وتحصينها - 

سيف الدولة» سعد الدولة› بنو مرداش» عماد 
الدين 

آق سنقر» ابنه عماد الین زنکي» ابنه نور الدين 
محمود» ابنه الملك الصالح 
ولا ملك الملك الظاهر غياث الدين غازي» حَصَنها 
وحسنها 

ا ا وان لل 

بنى سفح تلها بالحجر الهرقلي 

بنی على بابها برجین لم يبن مثلهما 
وعندما خرّبها التتار» جددهاالملك الأشرف خليل بن 
قلاوون وعندما خرَبها تيمورلنك وأحرقها أعاد 
بناءها الآمير سيف الدين جكمر: عمل بنفسه» 
واستخدم في العمل وجوه التاس: كان الأمراء 
يحملون الأحجار على ظهورهم». 


Yé 


e e 


هوذا» 
تفاجته عافلة أحزآنه .جلست والتقت نحرله 
ا اوا و ا کا 
التجوم تهيمن عليها لا السابحة في الفضاء بل 
في الاآيدي 

- «لا تعرف کیف تهرول› ولا كيف تقفز› 

ا تورف کف دوه ول کف رهي 

لا تعرف حتی أن ڌ تمسك بالبندقية› 

ماذا تعرف» إذن؟» 
حتّی عندما کان یختبیء کعصفور في سریر نومه الشبيه 
بالحفرة» كان يشعر أن تلك التجوم تجثم ساهرةً بين 
يام - غدرانٌ من العذاب» 
مع ذلك» تطفو عليها عائلة أحزانه 
کل ارهان اللوتين. 
أو ربّما فأجأته عائلة أحزانه لأن القلعة تذكر بتلَّة أخرى 
غير تلة النجوم أصبح اسمها جبل الجوشن؟ 
ت «احتز اة اذه م رۇوس القتليٍ والنساء 
والأطفال وسار إلى يزيد مر بطريقه على حلب نزل 


Yo 


بهم عند الجبل غربي حلب قطرت من رأس 
الحسين نقطة دم على الصخر بقي أثرها إلى عهد سيف 
الدولة عَمر على الصّخر مشهداً سمي مشهدَ النقطة 
7 اسقط إحدع ار الخ جا د ا 
ذلك الجبل. مرَةء رآى سيف الدولة نورا عنده. ثم 
تكرّر ظهور الور مراراًء ذهب إلى المكان آمر بحفره 
وجد حجراً نمش عليه: «هذا الحسن بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب» . 

بنى عنده مشهداً سمي مسجد الطرح وهو الآن مشهور 
باسم مشهد الشيخ محسن 

من ذلك الوقت سمي الجبل جبل الجوشن نسبة إلى 
قاتل الحسين شمر بن الجوشن». 


أو لعل عائلة أحزانه فاجأته لأنه ذكرّ ذلك التل 
الآخرَ. 
- اظهر قوم يقال لهم الرّاوندية خرجوا بحلب 
زعموا آنهم بمنزلة الملائكة صعدوا تلا بحلب ولبسوا 
ثيابا من حریر وطاروا. ../ 

وقیل : هلکوا.» 
ر ا ن مام ولا اتلس لجر 

وداعاً لعائلة أحزانه. 


كان فيما يعبر المدينة إلى القلعة يشعر كأنه يكتب 
خطواته علی جدران لحظات تواکب جدراناً من 
الحجر لقت أعناقها بمناديل من حبر لا يفنى وبدت 
هذه المناديل كمثل غلائل سماويّة تتدلى فوق الأبواب 
غلائل لها أشكال الرّقم ينقشها ويزركشها حبر 
أسود» د 
أ - منديل زاوية الحيدري : 

اا دوا وة الاره 

المقرّ الكريم العالي السيفي» فُطليجا 

والمقرّ الأشرف الكريم» طار 

كافل المملكة الحلبيّة» سنة .)۷٥۷‏ 
ب - منديل جامع الطنبغا (في ساحة الملح): 

«أنشاً هذا الجامع المبارك 

الفقير إلى الله تعالى 

المقرّ الأشرف العالي العلائي 

الطنيغا الناصري 


عر نصره فى شهور سنة ۷١۸‏ . 


YY 


لم يكن يحق له الجلوس تابح طریقه مُبلْلاً 
بأصواتِ تعلو في الأزقة كأنها لهاث الأَيّام . 

ج - منديل جامع الجوشية (في السويقة) : 

«بسم اللّه 

أنشأً هذه الزاوية المباركة 

العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ صالح العابد الحا 
جنيد بن عمر الأقصراي الأبو سنجاقي . 
e‏ 

برسم سلطان الأولياء والأقطاب› 

المرشد إلى طريق الحق والصواب 

قدوة السالكين وزبدة الواصلين 

هادي المسلمين خليفة الله في الأرضين 

سر الله في الآفاق 

حبجة الله على الإطلاق 

الشيخ المرشد أبو إسحاق إبراهيم 

شهيريار الكازُرُوفيّ› 


اس الله روحه» 


وعَلی خلفاءه ومریدیه 

ولي لا عد لو عا دة )الاس عي 
خلفائه» 

وكان الفراغ في شهر ربيع الأول سنة .)۷٤١‏ 


و 
3 


- ماذا تعمل؟ 
- لا أعمل. أصلي لكي يصبح الررنيځ عسلا. 


1 
a 


جامِعٌ - 
کل حجر حنجرة. 

وجه عامل : صحنْ من الغبار. 

وجه بدويّة : أكَرُ من حديقة. 

الوقت؟ 

جواره امرأة شبه نائمة. أهي رفيقته في حصاد القمح؟ 

ربّما. كانت أهدابه» وهو ينظر إليهاء تنزل على وجهه 

کل السا 


د 
0 


بدأت الشمس تتدحرج على منحدرات الظل . 


نباتاٹ تخترق وجه الإإاسفلت› احتفاءَ بالضوء. 


اد 


3 


REE 
آخرٌ له قامة الألف: هل عمله الدائب هو أن يضرب‎ 
جسده بسيف التحول؟‎ 


1 
3 


امرأة مسكوبة في عمود أسود جرة سوداء مليئة 

بكحول سوداء ومن ضفافها تطفح الشهوة. 

لا تزال القلعة تنتظره جالسة في حضن سواد آخر. 

القلعة» - 

من الفضاء الذى يحيط بها يتصاعد هباءٌ يتدثر الهواء 
ا کل عات ا ر راي 


° 


ترفْقٰ» يامهماز الغبار. 
وكانت الشمس تنزل بطيئة بين فخذي المساء» 
ما أطيب النظر إليها وهي تغسل وجهها بماء الغروب . 


رجل بدا كأنّه يحفر قبراً يرمي فيه جتَة التّهار. 


امرأة - 
تفندل:ستار تافڈتها كمل غیرها نها 
لكي تصعدَ سلالم اليل نحو شموسه العالية. 


- ينبغي» أيها العابر» أن تقتديّ بطمأنينة الغبار . 


- هيهات هيهات › 


من ين لي الأسنان التي تقرض صخرة الوقت؟ 


۲۳١ 


وقال أبجد: 

رأيت في المدينة دال» في ناحية تسمى ناحية المقابر 
ا اا ا ر ا 

«- هل كان طريقك إلينا طويلا؟ 

- لا تخف . أنا ميت» وهذا قبري . ولست هناء الآن. 
- إذن آين آنت؟ 

- في برزخ» مع أصحاب لي نتحدث عنكم . 


ثم رأیته يتلاشی› وتظهر وراءه قب جوهر تنفتح وتطلع 
منها امرأة» أومأت› وقالت : 


غاا بزوزنا احص بر فى هذه الق : 

ثم غابت» لا أعرف كيف . 

وغیر بعید» 

رأيت قبّة ثانية يغطيها كساءٌ أخضر» وإلى جوارها امرأة 
تدق على الحائط وتصيح : 

أنا المرأة الضالة» من يدلني على الطريق؟ 


۳۲ 


اقتربت وسألتها : 

E E 

قالت : 

ا اک ای2 

فة راشا سقط تة 

خططت بيديّ طا جلست فيه» وأخذت أتمتم 
کلماتِ تعلمتها في طفولتي› 

وسمعت فيها أصواتا تقطعها 

وریت عظاما تتناثر وتبکي . 

ثم سمعت شجرة تقول : 

_ هذه ليلة الوسوسة»› هذه ليلة الجن .» 


رة طهر ت لى بتر وكدت غطشانا . افتزنت لاشرت 
منها ات امرأة قالت بلهجة آمرة : 
- تزو جني ! 

كانت جميلة. تزوجتها. 


ARÊ 


ثم قالت : 

- أنا غريبة عن هذه المدينة. وأنا عائدة إلى مدينتي. 
ولا كنت أحت:الوخدة طلقنها. 

لكن في الليالي التاليةء جاءتني شبحا وهيئة. 

وذات صباح»› 

اا اغ ا 
على رأسها ورفعت عينيها إلى وقالت: 

بای عين رأیتنی؟ 


را لی ل ی 

أوماأت بإاصبعها وغابت› دول أن أراها. 
فقد ملا الدمع عينيّ الْمنى» وملا اليْسرى ضباب 
أخضر .» 


«ورأى فى المدينة ألف جبلاً غریاً کان ملکها یتردد 
إليه بين ليلة وليلة. للجبلء كما سمع» مسام ترشح 
منها الرّياح والبخارات. وفيه صهريج معلق في 
الهواء» عليه قبّة تسقط منها حجارة رخوة. 
في القبة التهر العجيب الذي يجري في دوائر حتى 
ينتهي إلى الصضهريج فتغلى الحجارة وتطبخ› 


€ 


وتكون منها الأمواج المختومة» والتوابيت المقفلة» 
وفلك المصباح والرياح» 

وتكون منها الحكمة والكيمياء. » 

«ومرّة» كان يسير على طريق ضيقَة فجأة» ظهرت 
من الأرض أغصانْ متشابكة کأحسن ما یکول من 
الشجر واستقامت فى الجو کأعلی ما یکون من 
الصنوبر والحؤر» 

ثم انحنت واندَسّث في التراب وهوت إلى الأسفل 
بقدر ما كانت عالية. 

ورأی شجرة استوقفته وامتڈت نحوه تمرة أخذها 
انفلقت فی يده أربع قطع 

خرجت من كل قطعة امرأة ملأت بالعطر والشهوة 
مابين الأفق والأفق . » 

(اومرّة ری زا یھر ت کانت تطارده الحجارة إلى 
ناحية فى المدينة ألف يبقى الحجرٌ فيها معلْقَاً لأَنها 
ناحية مسحورة تمنع أن يقع فيها ضربٌ أو قشل . 


To 


توقّف ثم عاد بقَيّ عالقا بين السّماء والأرض على 
حدود التاحية» حتّى مات الرجل فطار الحجر 
عائداً إلى مكانه. 
ورأى مرَة في المدينة ذال» في ناحية تسى ناحية 
الطير» طيورا تتعانق . حين اقتربت» طارت وبقي طائرَ 
كان ميتا تفوح منه رائحة المسك قال: إنه مليء 
بالخير كانت معه عمامة زائدة لف بها الطائر 
ودفنه. 

ناداه صوت : 
هذا الذي دفنته شهيد - بعضهم بقول کان يسمع وحي 
النبّوةء وبعضهم يقول كان شهيد الحبّ ٠.‏ 


ورأی في طريقه شبحاً بلون الرّماد يمشي بطيعا كأنه 
يخرج من بئر ثم تقَذَم نحوه وسلم عليه . دهش خائفا 
قال : 

N E 
أخذ يقرا سر كيرا وعاد الاطمئنان إلى قلبه‎ 
قال: - نحن نحب الشعر أغلب الأشخاص الذين‎ 
E N TD 
ق‎ 


۳7٢ 


وحين راد أن نال ومن آنتم؟ ا يعيب . لک 
شعر أن الطريق أصبحت آمنة كأنما تحرسها الأزهار 
والکواکب .» 


نام مرَة في بيت صديقه يار جوج 

(وبينما کان فی الليل› قبيل النوم» ینقل خطواته فی 
ا الت ا ا ف خا ا 
وسمع في الجر أصواتا وهمهمة ثم رأى غيمة 
حمراء كمثل نار قريبة منه» فيها أشباح أمثال الٽاس 
والحيوانات تحمل رماحا وسيوفا 

ثم اقترب غيم أحمر آخر فيه أشباح أمثال الناس 
تلك الغيمة كجيش يقاتل جيشاً. 

كانت الغيمة تهجم على الغيمة فتختلطان ثم تفترقان. 
كان أجدادي يقولون هؤلاء أصدقاء حكموا المدينة 
ألف وعاشوا فيها قبلنا وهم يقتتلون في سمائها كل 


عشلة . ) 


YY 


حکی يارجوج أنه سمع رجلا يروي هذه الحكاية» - 
«عشتق رجل اسمه اطروش امرأة رفض أبوها أن 
يزوجها منه» وزوجها من آخر. جن أطروش يده 
أهله کان يعض شفتیه ولسانه حتی خافوا أن 
يقطعها 

وآ هذا الرّجل مر يجلس على تل ويخط بإاصبعه 
خطوطا وحین دنا منه فر كما يمر الوحش من 
اللإنسان ثم ظهرت غزالة فوثب يركض وراءها.» 


وکا ر او ا و ا 
«كانوا في کل شهر يقيمون لها عيدا ‏ يجتمعون 

حولها يضربون عليها مظلة os‏ 

الضور ثم يقدمون لها الذبائح جرافا وعجولا 

وديكة ٠‏ حين يتصاعد دخان الذبائح يسجدون باكين 

ضارعين 

كانت الشجرة آنذاك تتحرّك وتحرك أغصانها يطلع 

من جذعها صوتٌ كصوت الأطفال : 

«طوبى لكم» إني أمنحكم ملكوتي». 


عندئ يرفعون رؤوسهم ویشربون ویرقصون ٠.‏ 


Y۸ 


ومرّة ركب البحر في المدينة «(وركب معه شاب صبيح 

ال لما توسطوا البحر فقد صاحب المركب 

کیساً فيه مال فش کل من کان في المرکب 

وحين وصل إلى الشاب ليفتشه وثب وجلس في البحر 
فقام له الموج على مثال السرير ٹم سمعوه 

قول : 

«مولاي»› 

وأحدة جوهرة). 

أ الشات كکلامه تى رآوا ذوات الب قد 

أخرجت رؤوسها وفي فم كل منها جوهرة 

م ثب الشاب ثاية في المرج» وصار بمشي 


وأخذ يغيب رويداً رويداً.» 


وأخبره أحدهم «أنْ صديقاً له تزوج امرأة وسافرا 
في الطريق استراحا مَرّ بعضهم فرأوا المرأة جالسة 
على بطن الرّجل تأكل كبده» 


ثم رأوا نارا تنزل وتشقّها ائنتين . » 


۳4 


ورای فی أحد أحياء المدينة آلف اا پدخل يده فی 
التار ويخرج الحديد المحمَّى دون أن يحترق” سأله: 
١‏ هل تضیفنی هذه الليلة؟ 

قال 

- نعم . بحب . 

مضيا إلى منزله. أخذ يراقبه لم يشاهد شيئا غريبا 
يخوّله أن يكون فى هذه المرتبة: لا تؤثر التار فى 
- كيف لا تحترق بالنار ولم ألاحظ أمراً خارةاً 
يوهلك لذلك؟ 

قال : 

لهذا سر غریب وحديث عجيب . 

«كان لي جارة جميلة أحببتها كثيرأ وراودتها 
عن نفسها مرارا غذیدة لکنها كانت ترفض. ‏ جاءت 
سنة قحط وجدب وعم الجوع فبينا أنا جالس»› 
لأرى من هو فإذا بها واقفةٌ بالباب قالت: 


ٍ 
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أخي_ إنني جائعة ‏ فهل تطعمني لِلّه؟ 


i 
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)١(‏ في المأثور أن أناساً 
أرادوا أن يغزوا المدينة ألف 
ويدمّروها. وفي طريقهم 
إليهاء» خرجت عليهم طيرٌ من 
البحر لها خراطيم شبيهة 
بالوطاويط» حمر وسود» 
رمتهم بحجارة مدحرجة 
كالبنادق تقع في رأس 
الرجل» فتخرج من جوفه. 


قلت لها: 

- ألا تعلمين» كم أحبك» وأقاسي من أجلك؟ لن 
أطعمك إلا إذا مَكنتني من نفسك. 

قالت : 

الموت» ولا المعصية. 

ومضت إلى منزلها. 


إلى البيت وجلست حين قدمت لها الطعام بكت 


وسالتني : 

هذا لله؟ 

قلت : 

ا 

لماكل قامت وخرجت إلى منزلها. 

بعد يومين جاءت وقد هَذها الجوع قالت: 

يا أخي» أعيتني الحيل لم أقدر أن أسأل أحداً 
غيرك هل لك أن تطعمني لِلّه؟ 

فلت 

ل 


أطرقت ثم دخلت إلى البيت» ولم يكن عندي 
طعام . أشعلت نارا وصنعت لها طعاماً 

وَبَيْنًا أنا أضعه أمامها جاءنى هذا الخاطر : «امرأة تمتنع 
عن طعام» مع أنها جائعة جوعاً لا قدرة لها على 
تحمله› وأنا لا أمتنع عن معصية الله؟ سأتوب» ولن 
أقربها في معصية» . 

ثم قلت: هذا طعام لِلّه. 

لما سمعت ذلك» رفعت راستھا إلى السماء وقالت : 
ياربٌ» إن كان صادقاً» فحرَّم عليه النار في الذّنيا 
والآخرة. 

ترکتها تأكل . 

قمت لأزيل النار» فوقعت جمرة على قدميّ لم 
تحرقني دخلت إليها وأنا فرح وأخبرتها رمت 
اللقمة من يدها وقالت : 


خا ك ارت ا اا 


ثم رايتها تسقط وتموت بين يدي“ . 


الذكرى 
IV‏ 


طاب لي كثيراً في المدينة كاف 


يمكنك» في المدينة كاف» أن تستخني عن نصف 
اليوم. فهذه المدينة هي نفسها الليل. 


في کل ٳنسان شيء من نيرون» خصوصاً في کل 
ما يتصل بفنون الذبح والطبخ والآكل» وهذا مما يخفيه 
بعضهم» ويحاربه بعض» ويبرأ منه بعض أخر. غير أنه» 
ويا للعجب» موضع اعتزاز لدى الناس جميعاً في المدينة 
كاف . خصوصاً أن الإنسان فيها مأخودٌ بأكل اللحم. وتتفتح 
شهیته» وتبلغ متعته أوجها عندما يأكل لحم أخيه الإنسان. 


الأغر تشك أو اخرء 


أنا أوسع بيت في المدينة كاف : يقول السجن. 


H0 
Og 


{0 


لن تقدر أن تقابل أي شخص في المدينة كاف» إلا من 
وراء حاجز. 

يعتقد الأشخاص الذين يقودون المدينة كاف أنهم لم 
يولدوا من امرأة» بل من فكرة» ورسالتهم التي يعملون لها 
بإصرار هي : على أبناء المدينة كاف أن يولدوا هم أيضاً من 
هذه الفكرة . 

يقال إن المدينة كاف تسير على طريق عالية. ربما. 
لكنهاء بدلا من أن تنظر إلى الأمام» لا تنظر إلا إلى الوراء. 
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وک ا ن 
ضعیفاً. بعد أن یخرج منهاء یکبر شکه ویقوی . 

هو - حاضر في المدينة كاف»› لکنه موجود في غیرها. 

الصفر هو الواحد في المدينة كاف. 

ويحار علماء الرياضيات في تفسير ذلك. 

3% 

أينما اتجهت في المدينة كاف» ترى كتباً مصاوبة 

ورتا رف من الثقوب التي أحدثتها المسامير في 
جسد الكتاب 

وأحياناً» لا تقدر أن تميز بين شكل الكتاب» وشكل 
ااه 


3 


المدينة لام 


«ليس الوطن لمن يقيمون فيه» بل هو لمن يهيمنون 
عليه. الوطن أخطر الأفكار الحديثة التي ابتكرتها شهوة 
التملك»: هذا نص لمنشور يتداوله الناس سرياً في المدينة 
لام. 

انكر يحض القورات ٠‏ ابابا لا يقد إأصكاها أن 
يخرجوا منهاء ولا يقدرون أن يغلقوها»: نص لمنشور سري 
آخر يتداوله الناس سرياً في المدينة لام. 


اد 
bi‏ 


امن جهة الضوء أيضاء يجىیء الخطر»» = 
قرأت ذلك في رسالة آتية إلى صديق في المدينة لام. 


هو - مواطن في المدينة لام. ويبحث» مثل كثيرين 
ا ی اجو ا 
فهو لم يقرر بعد أن يذهب - ۰ 

ل إلى الجتون 

ولا إلى الموت. 


يتربّى المواطن في المدينة لام على الإيمان بأنه 
لا یکون حا إلا بقدر ما یکون کل ما حوله میتاً. 


المنهج في ثقافة المدينة لام هو: 


الموت الواقعي» والحياة الممكنة: ذلك هو المناخ 
الذي يكبر فيه أطفال المدينة لام . 


يفكر الناس في المدينة لام ويسلكون» مدعين أنهم هم 
الذين یحرسول السماء. 

بقدر ما تختلف في المدينة لام مع الواقع» تأتلف مع 
الحقيقة. 

الفكر في المدينة لام يُورّث هو أيضاًء 

ولیس من رأس إلى رأس» بل من يد إلى يد. 


عشرون کوکباً على کرسي واحد. 


معظم المواطنين في المدينة لام» 

يرسلون أحلامهم (بطريقة خاصة» لا أعرف كيف 
أفسرها)ء إلى القائم على المدينة» لكي تستأذنه» قبل أن تزور 
أجفانهم . 


في المدينة لام حوانيت لا يتاجر أصحابها إلا بعظام 
الموتى وأسمائهم . 
2 
يلوم نفسه أحياناً في بعض لحظات الضعف: لو أنه 
صفق مرة للمدينة لام» لكان عنده» اليوم» قمر - على الأقل! 


القيم كلها في المدينة لام قائمة على «أفعل» التفضيل : 
والسبب جهل سکانها : حس الفروقات عندهم معطل »› 


ولا يعرفون ان يميزوا بين شيء وشيء . 


أفضل أن يبقى رأسي فارغاً على أن يكون ممتلئاً بأفكار 
المدينة لام . وأفضل أن أسمّى مخْرَّباً على أن أحتفي بعمرانها 
القائم . 


عهداً 
ستاستهر دائماً على إغراء المدينة لام 
بجمال الخراب وسحر الفروضى . 


۲۹ 


المدينة میم 


في المدينة ميم » تحدثك الجدران سرياًء عن قلب يريد 
أن يخرج من نفسه لكي يسكن قابا آخر» أو عن نافذة تريد أن 
تؤاخي الأفق . 

هكذا» لكل كلمة في المدينة ميم سجن باستثناء كلمة 
واحدة: السجن. 

الحاضر في المدينة ميم هو نفسه الخادم الذي يغسل 
قدمي السيد الماضي . وعندما يتاح لك أن تدخل بيتاً في هذه 
المدينة» وترى إلى جدرانهء يخيل إليك أن لحظات الماضي 
كلها تحولت إلى صور تتدلى عليهاء وتشعر أن الحاضر كله 
ليس إلا مسامير لتثبيت هذه الصور. 

يطيب لك» بعد ذلك» أن تقسم البشر إلى قسمين : 

جماعات تجلس على الزمن» 

وجماعات يجلس الزمن عليها. 

دخان في زاوية. فى الدخان ما يشبه أجنحة ليست 
اخ و N EE‏ 
امرأة أو رجل . لكن. يا للغرابة» يبدو أنه دخان بلا نار . انظر 
من هذه الزاويةء عبر هذا الدخانء إلى الفضاء: سترى أن 
وجهه یتعفن ویبلی . 


۲0٠ 


المدينة نون 


من الستار إلى الغبار» ومن الغبار إلى الستار: ذلك هو 
مدار المدينة التي تأخذ اسم الجسد أحيانا وتحل محلهء 
غالباًء أو تتجلى في شكل المدينة نون. في الستار تجد 
وجههاء وفي الغبار تجد مرآتها. أما الفم فبعيد» وربما كان 
قطعة تقد زائفة في جيب الموت. 


أنظز» عند الخروب أو عند الشروق»ء إلى أعالي 
الجذران وإلى العتبات فى المدينة انون سترئ ٠‏ أن بياضن 
الصحراء يجلس هاناً 0 رأيت في هذا البياض عربة 
تخا ماعا ار ف مرك اغ قر اقات نتت 
أجنحتها بالرّصاص والفضّة . لن تلمح أثرأً للبحر» مع أنه يقيم 
على بضع خطوات . 

3 

تقدر بير أن تشاهد الأبدية وهي تتسلق ما بقي في 
المدينة نون E‏ الأزمنة. تقدر بيسر أن تشاهد الأيام 
وهى تتحول إلى أفواه» رافضة أشكال العين والأذن والأنف 
عند أبناء آدم . تقدر بيسر أن تشم البخور المتصاعد من كهف 
سمي تيمْناً: التاريخ. تقدر بيسر أن تشاهد المسرح الذي 
تنقلب فيه الفاكهة إلى نساء. لكن ينبغي أن يكون لك صبر 
الهواء لكي تقدر أن تشاهد كيف يكون الإنسان إنساناً. 


1 
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هذا الذي أقوله عن المدينة نون»ء أقوله بالسماع 
والتواتر. عبثاً حاولت أن أدخل هذه المدينة» مع أنها تسكن 
في مخيلتي . قلت مرة» وقد يئست قربا سأنجم» 
اتيت الاك الد كورة ولاو تة سات التحاويد 
اها نارن والخات الوت الحا انون والذال: 
النون والسين» النون والعين» النون والياء. . . إلخ» 


كأن المدينة نون لا تريد أن تكون أكثر من عكاز فى يد 
ما. كأنّ الكلمات في المدينة نون جبال لک چیا ۷إ 
ألفاظ لكي تنطقها . 

كأن الزمن في المدينة نون صخور تربط إلى قدمي 
الإنسان لكى تمل غا الهبوط أعمق فأعمق حتى قرارة 
اللازمن. ۰ 

كأن الشمس في المدينة نون دكان» والهواء ميزان 

كأن الأشياء في المدينة نون هي التي تتخذ من البشر 
بیوتاً لها 

كأن الكلام في المدينة نون حلقة وصل بين الطرق التي 
لا تقود إلى مكان. 


صحيح أن المدينة نون واحدة موحدة. لكن› صحیح 
كذلك أن كل زقاق فيها لا يكتب رسائله إلا بدم الآخر. 


94 
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هو» المواطن في المدينة نون» يمضي حياته كلها في 
خياطة الرمل» ويصف نفسه بأنه الأمل. 

ھی › المواطنة ق المدينة نون» تولد» تنمو» تکبر» 
مراحل الحياة. 


لما وأت فى المديتة نون إلا التصر. كانت الانجدية 
E O E E a E‏ 
آمل ولت ل أن الريح هي التي تنتصر دائماً. 

لكن» ماذا يعني نصرٌ تحقّقه الريح؟ 

%4 

تجلس المدينة نون حيث تقدر الجهات كلها أن ترى 
أين هي» وحيث لا تقدر هي أن ترى حتى نفسها. لهذاء أينما 
تسکعت في هذه لا ي الا ار و 
ويشكو. لهذا ليست المدية :نون إلا تيا فى “دن الوفت.: 


وا 
ES‏ 


ما أكثر الأعمدة» من كل نوع» في المدينة نون. في كل 
عمود حكيم يرث الحكمة عن الكواكب حين كانت تقص على 
الأرض أحسّن القصص. وكل عمود خزانة من الأجوبة» لكن 
ليس عن الأسئلة التي تطرحها أنت»› المقيم الزائل» بل عن 


اة هو هو السا وو لمجي او لكف أت ان 
تقول نعم . 

كل ليلة» قبيل الغسق» ينصب الكلام خيامه بين أغصان 
هذه الأعمدة» وينام في انتظار الليلة الآتية . اين ينتهي الحد 
الذي تقف عنده وسادة أحلامك أيّتها الأعمدة؟ 


Yo 


المدينة سين 


ليت الشمس تساعدني» لكي أنقذ ذلك الشعاع الذي 
يحاول أن يهرب من ظلام المدينة سين . 


عبيدٌ - لكن» تطوعاً: 
هذه عبارة لا تجد لها ترجمة عملية إلا في المدينة 


قتل البصيرة وإحياء القدمين : 

هذا هو قانون الحياة في المدينة سين . 

لماذا تضطرب؟ هل تخشی أن تسقط تحت ضربات 
العدآء الذي تكته المدينة سين لاسمك ولذرويك؟ 

ا و ن و ا ا ی ا 
ت ااك 


آنذاك» على الرغم من اللأمبالاة التي تخصها بهاء لن 
E E‏ 


i 


Yoo 


ا 


ا جسىدك » ايها الحب مجز 
عضواً» على جسد المدينة سين . 
مھ م جم وع 


ذلك الرمل الذي تختزنه الصحراء التي تختزنها أحشاء 


ا عضوا 


تفکر المدينة سين وتعمل لغاية وأحدة: 
أن تجعل ساكنيها يألفون ما يأكلهم» 
كما يألفون ما يأكلونه. 
لماذاء وأنت العْنيّة بالقتلى لا تبددين إلا الأحياء؟ 
E‏ 
سأبتكر أحوالاً تشتعل فيها نيران تتمدد في الفضاء كمثل 
الأسرّة العاشقة» ولن تجد المدينة مفْرَاً من الاستسلام إليها. 


4 


فيما كنت أقرع باب المدينة سين . قال: 
ينبغي أن تعيد ابتكار الطريق . 


د 
3 


07 


في المدينة سين ليس للسجن حد. ن وج حدوده مع 
الهواء» ومع الضوء والظلام . لا أحد يقدر أن يقيسها. لا أحد 

وتبالغ بعض الروايات» فتقول : المدينة سين هي التي 
ابتكرت السجن . 

کأنما یجب »› لكى نمحو السجن فى هذه المدينة› أن 

أببحث عما فعلته المدينة سين زاعمة أنه الحق» فلا أعثر 
إلا على الخطاً. 


أتحدث عن بلد لا يحلم به أحد - لا المشردء ولا 
التائه» ولا من لیس له بلد» 


أتحدث عن ثقوب يهيمن عليها ملائكة لا يتوقفون عن 


أتخدث٠‏ :وأعنى المدينة سين 


للمدينة سين رسالة واحدة: أن تضع حباتها ومصيرها 
واا ان غ 


YoV 


المدينة عين 


أية شفرة هذه التي تنزهها المدينة عين» في تلك الساحة 
المقفرة: الإنسان؟ 
لا قدو المدية غين أن تقل هجا كما يدو إلا أن 
2 
أتدلى فى فضاء المدينة عين - جسداً مفرداًء غریباًء مع 
ذلك» لن اعتصم إلا بجسدي . 
2 
الحياة قصيرة» تقول الحكمة. 
غير أنها في المدينة عين أطول من الأبدية. 
تقول الحكمة أيضاً: الأرض واسعةء 
لكنها في المدينة عين أضيق من سب الخياط . 
تستقبل المدينة عين ضيوفها بأقواس من الضحك»› 


3 


«اصطدمت يداي بعنق الليل. کان مستلقياً على 
خاصرتي. لم أقدر أن أرفع غطاء وضعه الحلم فوقنا. 
أخذه النهار وضمه إلى أشيائه التي يستعين بها على مواجهة 
الحواس الخمس لجسد ينتظر على العتبةا» - 

هذا جزء من رسالة كتبتها امرأة في المدينة عين» قبيل 
موتها. 

صرت مقتنعاً أن للأيام في المدينة عين قشوراً» وأن 
هذه القشور مسكونة بسحر أخضر. 


1 
2 


إن لم تكن لديك في المدينة عين الجرأة على مجابهة 
الأسطورة نفسهاء فإن مجابهتك للأشياء الأخرى لا قيمة لها. 


1 
3ٍ 


لن تجد أنهار الواقع ماءَ يقدر أن يتحاور مع مجاريهاء 
كمثل الماء الذي يتفجر من ينبوع خطواتي - من أجل الخراب 
الذي يهياً للمدينة عين. 


4 
2 


«تنمو فی ظل الشجرة نار تأكلها»» _ 
تقول حكمة شاردة في أنحاء المدينة عين . 


! 
3 


لماذا تجمد المدينة عين› بینما تتغير مدن أخرى؟ 
لأن المدينة عين تتحالف مع الكلمات» 
وتلك المدن تتحالف مع الأشياء. 


حرّض الوردة على رائحتهاء 

وهذه على تلك»› 

وأشعل بينهما الفتنة : 

تلك هي البداية» إن شعت أن تفهم المدينة عين . 
وردةٌ تکاد أن تذبل› 

تهرب من إنائها في المدينة عين وتجلس قربي»› - 
أيّتها الوردة» ربّماء ربّما.... 


71 


IV 


على الفرات أعاصيرٌ» وفى حلب 
ا 


المتنبي 


۲71 


۵ هھ. 


لماذا عناك بُكائي؟ 
اغتعمت: 


- إذا خرج الأمرٌ من شفتيك» 
قك 


ذکرٹ الأمينَ أخي› 


E 


سیف رومي › ودم عربيٰ 


سيف عربيّ ودم رومي - 
والنرد رؤوس . 


وال ف فا اللخ الارن 
كمثل الكافر» جر واحدذ» 


لمصير واجد. 


رم ت 


o‏ وي ور 
بین سيفب يحر› ون يحر »› 
المدائن وحيٰ 
والخرابُ كتابٰ. 


۳ 


)١(‏ حوار بين المأمون 
وخادمه» ساقى الخمر»› 


ONO 
المأمون.‎ 


ب 
ألحصانٌ يحك التّرات» السّنابك 
کا (۲) بابك الخرَميٰ . 


بالغبار» وفي كل قائمة (۳) طائفة من أهل الهند 


(معرّب جف). کان عددهم 


حوالى ثلائين ألفاًء يرئسهم 
1 ان ا ۰ شخص اسمه محمدبن 
٤‏ ا قان دوا غلا غا 
بین شمس السشهول وأَيّامه طریق ا وجه e‏ 

ر i‏ لحربهم عجيف بن عنبسة سنة 

لا رحيل» ولا خمخمه. ۹ه. تغلب عليهم» 
واي کو ونفاهم جميعاً إلى عين زربةء 
لحصان رج عیه :کی غابة الدموع»› - فى ادود التعر ةة 
تمل ال ET‏ الروميّة» آنذاك. وهناك فتلرا 


أين المعنى› ين الستّت؟ ء 
1 
ما أكذبها - تلك الكتبُ! 


۶ 
gE 
iv 


لکواسِرٌ ترصد موت البشَرْ. 
وانظروا كيف تنقض خلف الان . 


Y€ 


ا 
هوذاء 
نستصفي أرضاً 
2 ونوسّدٴ فيها 
لم تبح 4 ا ۴ E‏ 
E a‏ 
ولا بالید القاِله . : e‏ 
لکن الرَوم سکارَی فَنْ 
ما أعجبهم - يَسْتصفون لوجه البطل 
ا ر 
وجه الضخر» - 
ما قولك فيناء ما قولك فيهم 


سَة ماحله 


يا هذا الدهرْ؟ 


# هل هذا الخارج ضوء؟ 
والذاخل» كيف يکون» وکیف 
یحول» وکیف يقو 
إن مات و 


Y0 


00 - 
سنَة قاجلة 
ال في دفر 
ا ا 
وأسماء من حصدوهم - 
كلها نافلة . 


> EE 
الد ج الزمانِء‎ 
َد الصخورَء ولكن‎ 
اكل الاه الخد و‎ 
E 


في السحاب» السحاب تمرقه 
الرَيځ. مَرَفْتُ ظٽّي 

ووشوشتٌ نفسي : 
سَمَك خارج الماء - هذا رهاني 


لا لِأَرْبَحَ» لكن لالهو 
ولأسخرَ من ذلك المكان» 


وهذا الرّمانِ. 


ا 
TE E‏ 


۹ هھ. 


ستَةٌ قاتلَهٌ 
لین فا تسر اکل : والفضاءُ مكب على شمسه 


# بشرٌ منذورون ليوم الساعه 


ی محرابت اأطاغة. 


YY 


۰ هھه. 


و 
مَوزار تنام کمنبج : 


عصْف رماد 


- پا 
ارو وتنا 
- «فوق مَنْ أذنبوا انت . 


عَفُوك فصل وعقابْكٌ حَىً». 


وھ و‌ 
e a‏ 


في خديُها. 
رَمْل في إحدى عينيها 


ا في الا ری 


والاأَيّام قيودٌ بين يدَيْها. 


بل لا يتغيّر فيه إلا القَبْرُه تراه 
لل ا کوشا 


بحطام المَعْنى؟ 


1۸ 


(۱) الأشخاص الذين كانوا 
يسعون في البيعة لإبراهيم بن 
المهدي. وهم أربعة: 
إبراهيم بن عائشة» محمدبن 
إبراهيم الأفريقي» مالك بن 


(۳) الإشارة إلى الخليفة 
المأمون. 


)۳( المقصودهناهور 
إبراهيم بن المهدي . 


() الإشارة إلى إبراهيم بن 
المهدي. والكلام لهء مخاطباً 
الخليفة المأمون. 


۰ هھهھہ. 


ا ری 


- «وعفوت عَمّن لم يكن عن 
مثله 


وء ولم يشفع إليك بشافع 
إلا العلو عن العقوبة» بعدما 
ظفرت يداك بمستکین خاضع 
ما إن عصينّك والغواة تقودني 
أسبابهاء إلا ية طائع 

رَد الحياة إليّء بعد ذهابها 


ورَعٌ الإمام القادر المتواضع» . 


e 

َل بطریق» امد جَیْحانٌ 
جسْر إلى الرُوم» 
والرَومُ أحجاره - 
إئها سَكَرَةُ الألية 

تجعّل القشّ وَزداً 
والحجارَ خيولاً 


(۱) الكلام للمأمون. 


الأبيات لإبراهيم بسن 
المهدي نقسه. وکانء كما 
هو معروف› شاعراً. 


وتوابع » 
فى هذه الأمكنة. 


مدن تقول لِربها: بك تَستعينْ 
هذا جزاء الكافرين › 

يرْجَون من نار لنار 

لا شيءَ يعصمهم › ول 
لهم سبيل للفرار. 


۹ 


٣۹‏ هھ. 


ج 
أهلُ قم يثورون» قالوا: 
لا راج 
وکان کبیراً. 


حاربوهم» 


f u 


وزادوا الخراجَ عليه“ . 


د2 
5 
جیش عُبید الله بب 
ا 5 ا ا 
ومصر نعود» وترفد 


بين يدي بغداد. 


HE 
لبقايا مَلَطيةَ جسم حجر‎ 
غير أن الرّماد مهاد لها‎ 
. والتاكلَ ميثافُها‎ 


وتدب وتنهض في مَويِها : 
موتها واجد 


والغبارٌ الصوز. 


ألضفائح مثل الضحائف› 
ور و ك 
والتڙس طرْس . 


۷۰ 


آلاف ألف درهم» بعد أن 
كانوا يتظلّمون من ألفي ألف 
درهم. 


)۲( عبيد الله بن السّري» 
الذي کان متمرداً في مصر. 
وعبد الله بن طاهر هو الذي 
تغْلّب عليه وأباد جيشه . 


۲۱۱ ه. 


ادوا : 

«برئت ذمتنا 

مِمُن يذكر"" بالخير» ومِمّن 
قال : 

أرَاهُ 

فصل من أي 

من أصحاب رسول الله . 


ا 
دلوك جَحيمٌ فارهٌ» لون دُورها 
سخْامٌ» ولون السّاكنين تراب 
تفر الطيورٌ العابرات من أسْمها 
ويْجْمَّل منها في الفضاء سَحابُ 
حصو قتا کل تَسالِها دم 
وليس لها غير السيوف جوابٌ . 


(1) بأمر من الخليفة 
المأمون. 


(9) الإشارة إلى الخليفة 
+ معاوية. 


ألقلاع القلاغ 

تتخاصرُ حول البيوت» وحول 
الحدود» ولكن لم تزد قادة الجند 
آلا فراغاء 
وإلاً ضياع . 


۲۷1 


۲ هھه. 


ے20 
قال المأمون بخلق القرآن» 
وأعلنَ : 
«بَعْد محمَدَ» 


حير الئاس عل . 


ثوب هذا التهار طويل 
وأذيالة تمرف : 
لا بُ من آخر 
E‏ 
ألخنادق ا 
والف اتا 
وأكمامة رما . 


# لايعودٌ من الحرب إلا إلى 
الحرب: 

زئ الافرل 

N 
a 
تتقطم فيها العقول.‎ 


V۲ 


(۱) قال ابن کثیر: «في ربيع 
الأؤّل» أظهر المأمون بدعتين 
فظيعتين» إحداهما أطمٌْ من 
الأخرى» وهي القول بخلق 
القران. والثانية تفضيل علي 
واف طالب على الناس» 
بعد رسول الله (صلعم). وقد 
أخطاً فی كل منهما خطأً كبيراً 
فاحشاً. وأيْم إثماً عظيماًه. 


ا 
عند باب الكنيسة› لى 
والبكاء على وَجهها غطاء. 


۳ ھ. لین أ طالب 


ا ی کت فرت 
والرَيح تلهو 


وتجرّر أذيالها. 


E 
وفي ضمادِ من الوسواس والاَرَقٍ‎ 
يجرّ أعضاءه في كل زاويةٍ‎ 
کأنه ورّق یشکو إلى وَرَّق.‎ 


\A A 


٤‏ ھ. (۱) الإشارة إلى عبد الله بن 


عبد الحكم . 


محمد بن حميد الطوسى . 


بعد اَن علقوءٌ 
الوا الاو م حه 


یجول أغلالّهم 


کا في دورب الشقاء 


بابك الخرميٰ» يقابل - وُرَفْرفُ مِن فوقهم راي 


يقتل ابنّ می . تمرف نها الماء وشل الأناء: 


V€ 


ا 
ألخيول تؤاخي السهام» 
السَهامٌ تارق أقواسّها 
في غبار يلف المدائنّ - 
اھا و ا 
تلكنخيائة عَهر ا ی ومَنْ سنقاتِل؟ 
والفَلْ عِقابٌ» . e‏ 


ونقاتل من ليس مِنا. 


۵ هھ. 


«نَهْب للأموالء 


وسَفْك دماء: 


«ساوّوا 

بين الله وبين القرآن : 
أهلْ جَهالَةً 

از و على الآأرض»› اجراسها . 


لا عَفْلٌ لدیهم؛ لا بُرهان». 


تسم الج ¢ تحنو وتقرع› حزنا 


# زمَنْ مِن جراف 
وسکاکینّ» والکون کالخیط فی 
إبرة - 

NY فاتقاغ‎ 


YVo 


(1) الكلام للمأمون» آمراً 
بقتل ابئيٰ هشام: عليَاًء 
وحسينا» لسوء سيرتهما «فتل 
الرّجالء وأخذ الأموال». 


(۲) الكلام للخليفة المأمونء 
واصفاً الأشخاص الذين 
يقولون بأن القرآن غير 
مخلوق . 


کے 

نَحلةٌ - مط من دم 
r‏ غلل في جُذعِها. 

سن - كل أيّامها جخلعها - 
شهواٽ› لم یکن مرَةٌ فارسا 
لواح سريرٌ لهاء لم يقل مره 
ارح ج إن للحرب تَخْلاً 
وجّنائنَ من کل طیب . 


R8‏ ا کک > کے 


فلخل ان الس ت 


ا ا 
لا يَسسَيْقظ إلا في طبل الحربُ 
ضد اشرق وضد الغربْ. 


Y1 


۷ ه. 


که ل طاق 
کان ظلما ونان 
بقل الان أو يجمع المال 
قتلوه» جزاءَ 
رَفَُعُوا رأسَهُ على راس رمح 


وطافوا به في العراق . 


تمجیداً» 

ر للعقل وحکم | لعَقْلٍء سأدعو 
للقول جهارا: 

إلا اللّه: القرآنٌ كثل العالم 


مخلوق» والإنسان مرید حر 


لا آری 
غير تلك الجسوم التي تتزاحَم أعناقها 


وتناحر کي تنْحرَا . 


لا أرّی 

E 
ترانيّ أشكو»‎ 

أم الخوف يجتاحني؟ 


اترانيٰ في حيرة؟ ولکن» 


EDR ASE 
في الحرْب»‎ 
أل او‎ 


5 ك ٣‏ ج 
دت اانا سنه منت سنه دمه 


خبزاً» ويشرب وَحل الله والعلقًا. 


VV 


(۱) الإشارة إلى علي بن 
هشام» عامل المأمون على 
أذربيجان. وآشير سابقاً إلى 
أمر المأمون بقتله مع أخيه»› 
لطغيانه وظلمه. 


) الكلام للمأمون داعياً 
القرآن . 


۸ هھ. 


زوا الرأس»› 


وطافوا الأسُواق بي . 


0 U 
_ (اشاهدٹ 8 جنه‎ 
کلب أبیض یحرسهاء‎ 
ل کا اي‎ 
. أن ندنو منْها!»‎ 
وأضصاف سواه:‎ 

«کلٌ مساء 

كنت أشاهد أنواراً 
کقنادیل 


ت“ 


تتدلی فوقَه». 


-ع- 
لجة من أرَق 
أتقلّب فيهاء وأَسْتتْفِرُ الصباحَ» 


وأوهم ني فيه ومن وأعرف : 


لا شىءَ حول غير الدماءِء 
اعرف : 
ل شيءَ في مشر السم 


الال 


و ر عضا صادق 


بعضنا کاذٹ» ولکن 


صادق کاذت ما کل ط: 


YA 


(۱) رس عباس الفارسي» 
الذي كان من أئمَة العلم 
بالحديث في أفريقية. قتله 
الاير زياد اللة بن الأغكت 
التميمي٠‏ وأمرَ بالطواف برأسه 
في أسواق القيروان. 


عباس الفارسى» أاسمه صبرة» 


E 
کل يوم» قبیل الغروب»‎ 

تجيءٌ إلى المدفن القريب إلى بيتهاء 

تتفقّد أبناءَها وأحفادهاء 


۸ ه. 


مات المأمونٌ : 

اختارَ العقل › 

ورد التقل» 
وکان يحاور من سَمَوه 
بالزنديت» وكان يُفضل أن 
صني 
في کل خلافِ» للفكرٍ - 
يقول بنور الفكر 

قلق الإنسانِ» 

ومعنى الكونٍ» 


وسر الذَهْر. 


۷۹ 


۹ ه. 


- ص - 
)1( الإإشارة إلى محمدبن 


سأقول لهذا الڏئب: تَجيء كريماً القاسم بن عمر» الذي ينتهي 
وتموٹ کریماً. e‏ 
سأقول لنفسي 
لم أقتلْ أحداً 
لم اهرب 
لم أسرق 
ت الال 
وأكرّر قولي : 
ألطَاعَةٌ للمولى 
لخلیفته» ولعمال خلیفته 
و 


3 حربٰ» 
هرا من قَنلاها 


ممن ينتصرون ومِمَن هزموا. 


YA 


۹ ه. 


ثورةٌ الط تَطغى . 
حاصروهم» 
أبادو ىء 
ضربوا كل أعناق أسراهم. 
بعثوا بالرؤرس إلى المَعْتَصِمْ : 
إسَهج أيّها السيّد 

المتربع في عرشه» 


وبتس . 


ى 1 
(1) قيل فيل ثلالمئة» وأسر 


خمسمئة. ودامت ثورة الوط 


ES‏ دام 


0 2 تسعة أشهر. (راجع الإشارة 
«غلب الرّوم»» 
«الغالب» بعد غد مغلوت»» 
قول سخ قولا 
في لغة 
تسخ . 1 ويفتة | وڈ e‏ | 
داءٌ» - 
اتی ومتی › وإلام 
وکیف سَيُعُلْبٍْ؟ 


في آلس قمر يحيا بلا حرس 
وحوله الٽاس والأوهام تشتجر 
لیلی ومریم شعرٌ في دفاتره 

وفي سناه يؤڙاخي المج ال 


۲۸1 


ر - 


وقف الموتٌ في باب كوخ 


۹ھ 0 ی 


الخرميّة»› بلغ عددهم» کما 
يروي المؤرخون» فة آلف 
سوی النساء والصبيان. 


as‏ ٍ رو 
حاملا کاسه - 


الرجال» التساءء 
رصیایی سا2: يشرب الأرض» أيَامَها المانويةء 
للمغئين والشعراءء وعلی کتمره 
أضخانه : ٍ : 
7 :$ ملل راحله 2 
ادم الحُرّمية 
كك الغيوم على وجهها 
للرياح» نجي . 


حقل موتی»› کواسرٌ من کل فح 
ك من دم اده 
N TOON OIE‏ 


YAY 


۰ ھ. (1) الإشارة إلى ما حدث في 


ذهب الفارس حصار عبد الرحمن بن الحكم 
لطليطلةء في هذه السنة 
١‏ ه. وميسرة هو القائد 
ا ا ٤‏ ج المعروف ب «فتى أبى أيوب». 

تسال ال | : ي آيوب 
- ۷ ل ا مات بعد آيام قليلة من 


‫َ 


فى الحقول› وبين الازقة سرا a E‏ 
رؤية روس القتلى . 


e 4‏ 
دهبت امه 


اجان فطفت 
# 5 و a‏ س 

وزروع بادت. لم يجبهاء ولم یعرف السرّ٬‏ إلا 

ورؤوس القنلى - غصن يابس . 

ما أكثرها 

E E 

أن تحمل : رُلرل» 


مات حسیراً. 


لا صوت حولك»› لا صدی› ك 


صحراءُ من ور وريح 


TAT 


٣۹‏ ه. 


القضاءُ على تَورة الرْط : 
عن أماكن سُكناهمُ . 
وضعوهم 

قريباً من الرُوم» 

جاؤوا إليهم» 


وأبادوهم ت واحداً واخد, 


قذفته أحشاء البحر 
الاروان رار واا وان 


والجبر السحر. 


Af 


المؤرخون» سبعة وعشرينّ 

3 ا 
ألفاء وقيل ثلاثين ألفاء من 
التساء والصبيان. 


۲۱ ه. 


A -‏ - 
«قيل لي" في المنام : 
«إذا لم تحار 
بابكاء فسآمرٌ هذي الجبال 
برَجهكڭ»» _ 
يا رب سرا 
تحت جُفوني. مر وفْت 
قصيرٌ - هوذا بابك أسيرٌ. 
hs‏ 
- أن سيّافه؟ 
تمذم خذهٌ واقطع يديه» 


ورجلیه. 


اخس والآنً إلذبح . شقوا 


ل 
کلا کان برغل فی مدجه: 
«يّمتطي» لا الخيول ولكن 


a‏ م 
یمتطی همه 


لاعنان له غير أعناقهمْ . 


والرؤوس له کلمات)» . 


اى 


CS 


0 
£ 
اک 
1 
° 


YA 


المعتصم. وقد استمرٌ بابك 
الخرميّ في تمرّده عشرين 


سنه . 


)۱( الكلامللخليفة 


ويقول المؤرخون إنه قتل 
مشتين وخمساً وعشرين ألفاًء 
وأسر خلقاً لا يحصون. 
ويقولون إن ثلاثة آلاف 
وثلاثمئة شخص أسروا معه» 
عندما قتل. وأسم أخيه 
عبد الله . 

وقيل إن بابك طلبَ آن يشرب 
الخمرء قبيل مقتله. 


۲ هھ. 


بظة.: رسوا رأة 
لخراسادً» طوفوا به. واصلبوا 
Sk‏ 

وافعلوا بأخیه» مَل 


مله تماما» . 


مستق ظا () الإشارة إلى إبراهيم بن 
للدمستتق ظِل e‏ 


ا ويُوغل فینا: اليمن خلقا كثيراً. 
نراه دلیل ورمز 

لشهوتنا الماكره 

کي نحرر أيامَنا 

من مراراتها وتباریحها؟ 


إدئي» يا اب اليل 
أيتها البومة الساخره! 


ما مر الضرل لی الشيء و 
صمته وفي سرّه» 
وما أَكرَمَهُ. 


ERN 


A٦ 


تات 
۲۳ هھ. 


(1) قتلهم الخليفة المعتصم. 


أصدقاء ¢ أيناءُ قومی 


3 سقطوا» يفرشون الغبار 
ويلتحفون العراء. 
قالوا: 


ابعض الأمراء - رند البكاءَء ولک 
العباس بن المأمونِء كيف أبقی بعیدا؟ 
وبعض من إخوتهء کیف لا تتدفی نفسی 
را ا و في تدفق هذي الدماءِ؟ 
وامعتصماء! e‏ 

أو ما يشبهة . 
ټلو . 

ل الاس رالا 


سوه لعيناً . 


طن ل هرا و سوا 
ولا بیضاءُ 


فال ا اسا اها 


YAY 


- ض - 
في الزقاق تجمعَ یکین » برقن : 


هذا 


۳ ھ. 


عرس العائدين . 
الا و 
E‏ 


في الأحياءء الئاس سشكارى 
یخی کل منهم: 

ما شأني بالسلْطانِ - 

آعٽي» يا الله 

اتركني في هذا القَبْو» بعيداً 


مه . 


رجل وامراه 
يومئانِ وحيدين في آخر الرَقاق 
ا 


اا 
إلشعر. 
لوجه الشعر» 
وَوَجْه نبي عال» 


وًاأبتاه! 


و رومياتٹ 


بثیاب من رمان 
والطرقات قلائد وَرْدٍ: 
الأحمر» هذا اليومَء أميرٌ. 


YAA 


ظ - 
RR‏ 
بل كمثل السرير» 
ولا بأسَ أن ترقدَ الحربٌُ حول الوسادة» 
کي يتوخد ماءُ السديم 


۷ هھه. 


NN 
فی خراسانٌء‎ 


ا 


IE T 


يرج مدامیکهاء 


إسمه الماريار. 


وابتعد» لا تعد 
الما ن ال م واا 


١‏ يعود. 


ر 
#ډ علدما تشهدون القمرُ 
E EE‏ 


بشراع السَمْر. 


۲۸۹ 


۵ ھ. 


Na 


أسِرَ المازيارء وقالوا: 


ما حت الا رال 


صلبوه على جسر بغداد» 
أضحان 


وأنباعةٌ _ 


َل الأكرمودً الإعزاء نهم . 


2 
لا تقلْ» أيّها الشرق» هيّأت نفسى 
وضبطت مواعيدها. 


لا تقل» أيّها الغربُ» وَجهت وجهي 


لِلقاءِ - الطريقّ هنا 
e‏ 


اوا و ارا 


# وجه زيتونه 
ضاربٌ في تخوم السَمَقّ» - 
أترانيّ أقسم من أوَل: 
والضحى» لالقاءء ولا مفترَق! 


۹۰ 


لاتعذل المشتاق في أشواقه 
ختی یکول حشاك في أحشائه» 

إن القتيلّ» مُضرّجا بدموعهء 
مِثْلٌ القتيل» مُضرَّجاً بدمائه. 


۰ | 
۰ 


. 


۲۹۱ 


المغني المشهور»ء مات 


سنة ۲۳۰۵ ه. 


ليت لي أن آغٽي 
أن رى زمني یُتعْنی 
بالواسيْ» في قلب هذي المديكة 
کي يواسي وجاعَهاء 
ويؤالفَ ما بين أحلامها وخطاهَا 


فى اسراف 


ليت لي أن أديرَ عليها 


TAY 


القاضى أحمد بن بی دؤاد 


کف کش ا 


يتأله فيها الكلام» ويُصبح أرفعَ منها وأغلى؟ 


4 5 فوقًنا 
تتفي خطانا» 
تتقرّب ٠‏ تلمس أكتافا 


تتناءَى» تعود - تريد الإقامة ما بيننا. 


RE 


«كان داعية إلى القول 
بخلق القرآن. أخذ ذلك عن 
شر المزيسي هن الجهم بن 
صفراد عن الد ين رع 
عن أبان بن سمعان» عن 
طالوت ابن أخت لبيد 
الأعصم و«أخذه طالوت عن 
لبيد بن الأعصم اليهودي الذي 
سحرَ انب وكان يقول بخلق 
التوراة». مات سنة ۲٤١‏ ه. 


بين السجن وقول مقال لا يرتاح إليهِء 
ال السَجْن: الفكرةٌء حيناًء جر 


ألهذا فی 


کی تتجدد نار المعنى؟ 


40 


توفي سنة ٠٣١١‏ ه/ 
٥‏ م أمضى في السّجر 
تان ورن ا 
لامتناعه عن القول بخلق 
القرآن . 


تا 


لا 


هربا س رعاع 
لا يرون طريقاً إلى الين إلاً التعضبَ 
والقتل » عاش وحيدا» 
وات :وتخا 
- ج - 
قال : «له أعلَمْ» 3 
و «توهيً» / 


۹٦1 


مات ستنة ۳٤۲٣ه/‏ 
۷ م. لم يُصل عليه إلا 
أربعة أشخاص . هجره الإمام 
أحمدبن حنبل» وهجرته 
العامة معهء لأنه اهتم بعلم 
الكلام. 


۶ 


محمد بن العلاء ابن 
كريب الهمدانيْ. أوصى أن 
تدفن معه کتبه» فدافنت. مات 


سنة ۲٤۳‏ ه. 
عند موتي » اخملوني کاني کتاب 
وضعوا كتبي عند راسي » 


وادفنونا ا 


لے ی را 


والتعاليم ل 


۹۷ 


ابن منیع 


بكت الأرض على جثمانه 
وأمالتْ كتفيها صوبَهُ 
ومو اعاها: 
«کان ملي 
لم يكن يملك إلا ثوب . 


۹۸ 


يقال إنه من «أقران ابن 
حنبل في العلم؟. «بيع جميع 
وعشرين درهماً». مات سنة 
٤ھ‏ 


ابن السكيت 


شمس هذا الصباح تدق على الباب. أنهّض› 
تأخذ جسميّ من كتفيه» وتركض . مهلا 
قلتٌ. هذا شار - غابَةٌ تصلي . 


خذيني إلى شارع آخر 


أتعلم رفضىٌ فيه - 


ضرت اشناق أن القن غانة فان 


وأرى بين أشجارها 
وأرى بين أعشابها 


نبتة زانيه. 


قتل بأمر من المتوكل› 
سنة ٠٠١‏ ه. أمرَ غلمانه من 
الأتراك» فداسوا بطنه وحمل 
إا داره حيسث مات . 
والسبب»› کما قیل»› هو أنه 
فصل الحسن والحسين على 
ابنى المتوكل اللذين كان 
مۇذباً لهما. 


ذو النون المصري 
e‏ 
- الوا : علمك لم يتكلم فه. ب 
وقالوا ردن ان ومبتدع . 
- «ومالي سوى الإطراق والضمت حيلة 
ووضعيَ كفي تحت خڏي» وتذکاري» 


للا 


وک ا 


ر 


E 


السَمْسمٌ في واحدة» في الأخرى ماء. 
O SE‏ 
سبي الآن» و 
ولزمتٌ البابَ إلى أن قيل: فبلْتُ. 


ا 
لد الا 
سراب طيور. 


و 


مات سنة ۲٤١‏ ه. أو 
۵ه/۸۹م. سجن في 
بغداد بتهمة الزندقة. وأطلق 
المتوکل سراحه. کان یلقب ب 
«قطب الوقت». ومن أبرز 
تلاميذه أبو يزيد السطامي . 


وأخيه. 


ديك الحنّ الحمصى 


مات سنة ۲٤١۷‏ ه. 


أحرق الحبّ مِن نَشوةٍ 
أخرَق الحبّ من حيرة 
أحرق الحبَ من شغف الظنَ» من شَعَّف الشك 


في حبه» واحترق . 


اران ف عا عاد 
أنحني فوق ذاك الراب الذي صَمَّها 
وأوشوش قلبي : تقَلْبْ» 
وَاصْطجِبْ حلباً والمسافاتِ والأرض»› 
واهبط 


فى الغياهب» فى جَمُر هذا العْسق. 


علي بن الجهم 


E‏ يعيش في هلع 
ويْستضيف الجراحَ والهلعا 

راح إلى الرّوم كي يحاربهم 

لکنه في طریقه ضرعا 

کان تاریخ أرضه کتٺْ 

يقرا فيها الحرابَ والرّدعَا 
«وارحمتا للغريب في البلد التازح 
ادا بنش صغا؟ 
ا 


بالعیش من بعده» وما انتفعا) . 


تل سنة ۲٤۹‏ ه. حبس 
وفي» وفي أواخر حياته 
عاش ماجنا عابشاًء زهداً 
بالعالم وسخرية منه. 

قتله بعض الأعراب 
اللصوص من كلب» فرب 
حلب. وکان في طريفه 
للمشاركة في الحرب ضد 
الرّوم» وهو في حوالى الستين 
من عمره. والبيتان الأخيران 
وؤجدامعه على رقعة حين 
نزعت ثیابه» بعد موته. قول 
في إحدى قصائده: وآحكمه 
التدریبُ حتی کأنه 


بُعاین من أسراره ما تَوهُما. 


الرّواية 


الضوء؟ 
لا يكشف من الأشياء إلا حجابها الأكثر قربا تبقى 
الأشياء وراء حجب لە يمزقها الضوء 


كان يردد ذلك في نفسه فما كانت القلعة تتزذر 
بسياج من هباء البشر الذين ماتوا لكي يغلقوها أو الذين 
ماتوا لكي يفتحوها وفيما كان يخيّل إليه أن التاريخ 
أوراق تتطاير في غبار يتطاير . وأخذت أحجار القلعة 
تنتظم في جوقة - كل حجر صوت» وبدأت تملي 
عليه» - 


أ - ادون الاروفة والاقةً بالكلام لکن 
دون أن ينطق أي منهم بأية كلمة. 

ب - بسر في مقام الصفر يجلسون تحت ظل 
الواحد. 

ج امرأة تتحدث مع نهديها. 

ET 3 


ھ۔ کل 
لا ليلك يُحرر اليدين› 
ولا نهارك يحرّك القدمين : 
يكفيك» أيها الرّمن 

و التّردٌ نفسه يشك فى المصادفة. 

ز - لم يكن أرباب القلعة عاجزين عن قتل مدن 
ا ا 
واحد. 

ح ۔ الفجر تکرار 
هداما اة 


الفجرٌ؟ هل كان القبو فجراً هو الآخر» في نظر 
الامرين بعمارته ومهندسيه وبُتائيه والساهرین عليه؟ 
«أمرَ بعمارته 

مولانا السلطان الملك الظاهر العالم العادل 
المجاهد المرابط المنصور المظفمر الغازي عماد الدنيا 
والدين أبو المظفر بن يوسف بن أيوب ناصر أمير 


المؤمنين) . 


وهل كان هذا القبو سعيداً إلى هذه الدرجة؟ 
لم أكد أطرح هذا السؤال موشوشاً ضوءَ الشمس»› 
حتی أخذني قو ار EEE‏ آکثر سعادة» ہ 

«أمرَ بعمارته 

مولانا السلطان الملك العزيز غياث الدنيا والدين 


ركن الإسلام والمسلمين نسل الملوك والسلاطين خلد 
الله ملكه» . 


فيما كان يخرج ملتفتاً إلى القلعة يوذعهاء كانت تخرج 
من جدرانها التي ترقعها جرّق العصور أشباح مدججة 
بالشلاح تتنافس على الأسلاب التي تركها المهزومون 
غزو داخل الغزو على الأكتاف رؤوس تنتمي 
إلى أكتافي أخرى على النحور سواعد كانت تتحرّك 
فوق نحور أخرى قطعان جامحة لا يروؤضها إلا 
الأهب فبح ورقص تحت سقف واحد مأتمْ 
وعرس في لحظة واحدة. 
وانظروا: يدب المال في الشوارع كأنه التمل والأيدي 
کلھا تسرق الأرض باسم السماء أو تسرق الثانية باسم 
الاو 
بلى» لا بد لمن يريد أن يدرس فيزياء المدينة» من أن 
یدرس ا اء اترات 


خارج القلعة»› 

شیخ یتوکاً على عکاز» 

عكار ران امراف رة دالمفل کی :کراس 
الغخربة:: 


سوق بسقفب مليء بالثقوب تنزل منه أشعة الشّمس في 
اال ار د ران ا می وا 
حمراء سوادء. حانوت عقاقیر وأعشاب طيّة ومراهم 
ومقوّيات ومشهيّات . شراب الرأس للحكمة 
شراب القلب للمحبة طلاسم لأسافل الجسد وأعاليه 
حانوت بشكل محراب امرأة تسير فاتحة مظلة سوداء 
لوقابة بياضها من خرارة الشمن. آمراة بلاس اسرد 
يزيد وجهها بياضا مسجد يُرمَّم آخر بيني مكتبة 
- لاكتب» بل أقلام ودفاتر . 


بدأت الظلمة تطرد اسمس أخذت تتربع على حافة 
الأفق على الجدران والأبواب والنوافذ على 
أغصان الشجر والمآذن على رؤوس المارَة 


خارج القلعة في المدينة القديمة يسير على تراب 
سيقته آله خطوات المي :+ ريبما تعانق أئر تخطواتهما 


وغبارها. حوله من جمیع الجهات غبار آخر لا يراه 
لا يحس به إلا القلب 


أخذه الشعور بالوحدة وهو في وسط الجموع شعر 
أن خطواته تتخاصم : بعضها يطارد بعضاً وبعضها ينفي 
آہ كلا ولم يكن ذلك إلا توهّماً 


رأى في المدينة زاي هيكلاً مدوّراً بسبعة أبواب» 

اللهيكل َة في أعلاها جوهرة أكبر من رأس 
الور تضىء ساحات الهيكل» ولا يدنو أحدٌ من 
الجوهرة إلا سقط ميتاً. 
وفي الهيكل بر مثلثة الرأس» متى أكبّ الإنسان 
فوقهاء تطح فيها إلى الأسافل على رأس البئر 
«هذه بئر تؤدي إلى كتب الدنيا وعلوم السّماء 

وما كان في ما مضى من الذهر 

وما یکون فی ما یأتی . 

لا يصل إليها ويقتبس منها إلا من وَارَّتٌ قدرته 

قدرتناء واتصل علمه بعلمناء وصارت حکمته 
کحکمتنا) . 


منذ أن يقع بصّر اللإنسان على الهيكل› 
يقع في نفسه جرع وحزن واجتذابٰ وحنين . 


وكان حاكم المدينة سين» حين لا يثق بوزرائه وعماله 
یسلط على رعيته نارا تحکم 

تأكل الظالم ولا تضرّ المظلوم 
ومرّة رأى في ساحة قصره جماعة رأى ناراً تخرح 
إليهم وتأكلهم ثم دنت منها جماعة ثانية فأخذت النار 
ترجع إلى الوراء حتى انطفأت . 
وقال أبجد: 

ريت في المدينة شين فقراءَ في أعناقهم وأيديهم 
أطواق من الحديد» يتقدمهم رجل أسود رأيته 
يأخذ حطبا ويضرم فيه النار ثم أخذوا جميعا 
يرقصون في النار ‏ أما هو فلبس قميصاً رقيقاً وأخذ 
يتقلب في اللّهيب ويضربه بأكمامه صارت النار 
رمادا ولم يحترق القميص ٠.‏ 


ويوماً فوجئت المدينة شين 

«أمر الحاكم أن ترفع الضرائب عن أهلهاء وأن 
مات جوعا في شارع أوحيَ فسوف يحرقه لكن 
ذلك لم يدم ٠.‏ 


الذكرى 


۳۹ 


المدينة فاء 


كل شىء فى المدينة فاء يقول لك : 
«الأمس زائلء واليوم عابر» والغد متهم). 


الفضاء فى المدينة فاءء 
بیوت یسکنها ضیوف غير منظورین . وکیفما نظرت› 
تری مسرحا ترصف عليه الرؤوس أدراجا للصعود. 


فی المدينة فاءء 
يكسر الزمن كما يكسر الجّوز. 


فى المدة قا 

تصاد اللانهاية بالراحات» وغبار الخطوات هو نفسه 
صياد الوقت . 

- «هل بطنه جرابٌ لكي بمتَح؟» 

ج «هل حسكده قمح کی بُطحن؟) . 


يُخَيّل» أحياناًء أن الإنسان في المدينة فاء أشبه بخيط 
طرفه الأول اللهب الذي يخرح من فم الشيطان» وطرفه الثاني 
اللهاث الذي يصعد من فم الملاك. 

من أين لك» أيتها المدينة فاءء 

أن يتحول رأسك إلى نرد» ونبضك إلى رمية نَزْد؟ 

من أين لك القدرة على الجلوس في حضن عشبة» 
EM‏ 

من أين لك أن تترجمي الريح؟ 

هوء في المدينة فاء» ليس هو 

ا 
اف ا يخاف أن يشم وردةٌ. ويسأل دائماً: 
ماذا أفعل بحياتي؟ 

ألم يكن يكفي ذلك الشاعر عبء الولادة في المدينة 
فاء» 

حتى ينضاف كذلاك عبء الموت فيها؟ 


عندما سيزور المدينة فاء مرَةٌ ثانية» (إن سمح العمر 
والوقت)» 

سيصاحب غيوماً تحجبٌ عنه الجن . 

سيقول لواحدةٍ: أظليني› 

وسوف يأمر أخرى لتنظر هل غاض ماء الحبٍ؟ 


۳1۲ 


المدينة صاد 


هو»› الحارس على الشمم « فى المدينة صاد» 
ذهنه کالهواء» 


لا يصادف أيّة عقبة» كيفما فكر» وأينما اتجه. 


هو» فى المدينة صاد» 
لا يكتفي بأن يخضع» بل يبحث أيضاً عن أعذار تبرىء 


یخیل › غالباًء ی المدينة صاد» 
أن العالم كله مكان لكي يتساقط ورق الشجرء ولكي 
تلهو الريح . 


لم يسر مرة» فى المدينة صاد» 
إلا رأى الحلم يسير إلى جانبه» لكن مقَيّداً. 


لكي يعرف كيف يكتب عن المدينة صاد» 
یفکر بغیرها. 


۳1۳ 


قد یکون جسدك» فى المدينة صاد» جلَةً 

وتكون حياتك مع ذلك جحيماً. 

ما لن تکونه أبدا» 

هو الكيان الوحيد الذي يتاح لك في المدينة صاد» 
أن تحلم به 


وأن تعمل من أجله. 


فى المدينة صاد» 
جسدك» حتى وهو فى الظلمة يكون فى النور»› 


كأنك› في المدينة صاد» لا تلتقي مع نفسك»› إل بقدر 
ما تَضيعٌ عنها. 

أقول» مع ذلك 

أحلم أن أحرّل كل حجر في المدينة صاد» 


إل إناء أضع فىه وردةٌ» کل يوم ۰ 


أقول» مع ذلك» 


T€ 


لو أن الساعات التى تعيشها المدينة صاد ملك لىء 


لَصَتَعْتٌ من كل ساعة كرسيًا» وأجلستها عليه . 


أقول» مع ذلك»› 
المد على اطفال اة صا :واا لجسبى :غار 
ا 


أقول» مع ذلك» 

ينشرني الزمن بين يديها دَرَه دَرَه» يوماً يوماً» ساعهٌ 
ساعةٌ» ومع ذلك تسکت ولا تقول شيئاً. 

إذن» ماذا يجدي» أيتها الريح» مايل هذا الغصن؟ 

ماذا يجدي أن أقطف زهرة من بستان المعنى» وأضيفها 


إلى غابة الشكل؟ 


أقول» مع ذلك» 

أوذعك الآن يا دؤار الشمس في المدينة صاد. 
ماذا؟ تدور مع شمسي» وتتوجني بنظراتك؟ 
عهداً» 

سنظل صديقين في بستان المعنى . 


T10 


المدينة قاف 


«. . . انتقد ما شئت» كما تشاء. نعم» الماضي بالنسبة 
إل أفضل من الحاضر» وأجمل. وأعرف أن المدينة قاف 
تقودني إلى العدم. غير أنني مع ذلك متضامن معها. 

ثم» ما هذا الوجود الذي تقودك إليه المدن الأخرى؟» 

(فقرة من آخر رسالة بعث بها كاتب من المدينة قاف إلى 
صديق له في مدينة أخرى). 

كل عصيان سياسة في المدينة قاف» حتى ولو عصيت 
قاعدة فنية . ذلك أن القاعدة ترويض اجتماعي : طاعة واتباع» 
ورفضها يعني رفضاً للنظام» واستمرارٌ في البذعة والضلال. 


المدينة قاف مدينة من الأشياءء 


2! 
2 


يدور الحوار فف المدينة قاف يين طرفین : ما يراه 
الطرف الأول مربَعاًء يراه الطرف الثانى مستطيلاً. ويمضى كل 
منهما حياته في النضال من أجل إقناع الآخر بصحة رأيه. 


۳1١ 


إن كان عليك. إذنء أن تتكلمء أيَّها العابر» كما يتكلم 
الجميع› فما تكون الحاجة آنذاك إلى الكلام؟ 


مرّة» قال شاعر في جلسة مع أصدقائه في المدينة 
قاف : 

«ليكن الفنُ لذّةَ كلذة الحب: لا يهدف - لا إلى إرضاء 
المجتمع» ولا إلى إزعاجه» لا إلى قبولهء ولا إلى 
رفضه. . ٠.‏ - منذ تلك الجلسةء لم يسمع أحدٌ شيئاً عنه. 


3 
2 


هناك فى المدينة قاف كتبٌ كثيرة يكتبها أصحابها 
بحرية» كما يقال . 

- ربما. لکن قراءتها لا تفتح أي أف للحرية . 

3 

«الفكر إما أنه الموج» أولا يكون إلا رَمْلا: منشور 
سرّي أتيح لي أن أقرأه في المدينة قاف . 

مهما مشيت إلى الأمام في المدينة قاف فإن الوراء 
يتقدمك . 


1¥ 


سن :الاعات ف الد قاف هي الد رة بل 
الحدث - آتياً من افوق» أو من «خارج». الإنسان وسيلةء 
وهو فى أحسن الحالات» شاهد. يعيش فى ظل الحدث» 
0 

مات رجل فى المدينة قاف» بعد أن كتب على ورقة 
كبيرة هذه الكلمة E‏ أصدقائه : 

«يظنّْ أن الغامض هو فى ما لا يعرفه ولا يراه» وهذا 
ظنٌ خاطیء . ٤‏ 

إن کان الغامض يهمه» فعليه أن يبحث عنه في ما 
يعرفه» وفي ما يراه . 

«لا يقدر الإنسان أن يمارس السياسة في المدينة قاف»› 
لأنه لا يقدر أن يتحدث عنها: كيف يعمل الإنسان فى ما 
لا يقدر أن يقوله؟ ۰ 

السياسة هي أولاًء قدرة على الكلام)» _ 

منشور سرّي أتيح لي أيضاً أن أقرأه» في زيارة أخيرة 
لهذه المدينة. 

% 

قال الطاغية في المدينة قاف لمهرٌجه: 

- كمال الشعر هو الغاية التي أسعى إلى تحقيقها. 

قال المهرج : 

الوسيلة الوحيدة إلى ذلك هي القضاء على الشعراء . 


۳1۸ 


المدينة راء 


لا شيء۰ في اللغة التي تتکلمها المدينة راء مو جود 
بقرًة التوهم» كذلك الشيء الذي تسميه الحرية. 


الحب فى المدينة راء؟ 

هو أن تدرس» مثلاء أثر الطير في الفضاءء أو تأثير 
الشجرة على الرّيح . 

المدينة راء مرصوفة بجماجم تسمی جنائن»› وبافخاذ 
تھے ا 

جميع الكتب التي رأيتها في المدينة راء مليئة بالقبور. 
خيّل الىّء مرةء أن كل كلمة فيها ليست إلا قبراً أو شاهدة. 

E VT OOS 

الفكرة فى المدينة راء 

ناقة ترفض أن تحمل الرؤوس المقطوعة. 


: 
Es 


۳14 


الضحية في المدينة راءء 

هي نفسها القاضي والشاهد والجلاد. 

تتعذر رؤية المدينة راء 

إلا عنقا نازفاً مشدوداً إلى قدميها. 

هكذا تؤكد المدينة راء أن الانحناء هو أفضل سلم 
للصعود. 


غرب» غروب» غبار : 
لفات تح ا المد ا روزا 
ومن هذه الرموز تتخذ أبواباً ومفاتيح . 
E‏ 
قانون الحياة اليومية في المدينة راء هو: إمًا أن تقتل 
الآخرء وإمًا أن يقتلك» - 


لكن» أيتها الوردةء ماذا دهاك» وكيف وصلت إلى 
هنا» ومن أوصلك إلى فوهة هذا المدفع؟ 


كل صباح» في المدينة راءء 


تمتلىء السماء بأصواتِ ترتفع كمثل أعمدة لسجونٍ 
بنيت خصيصا للأحلام والنساء. 


0 
E 


۰ 


الضحيّة في المدينة راءء هي دائماً الإنسانء 
لكن من أجل أهداف غير إنسانية. 
3 
«ما يقوله السيف يكفي أن يفهمه الدم» : 
تكرر المدينة راء» كل يوم» لكي تطمئن جلاديها. 
ولدت المدينة راء - 
في يدها اليمنى سكين . 
وفي يدها اليسرى وسادة. 


أينما رؤي دخان» يقال عادةً: لا دخان بلا نار» 
إلا في المدينة راء - 
ليست النار هي التي تصنع الدخان» 
بل الغبار هو الذي يصنعه. 
% 
«لا تفکر» لا تقرأ» - 


بهذه الطريقة» وحدهاء تستطيع أن تتغلب على الفكر 
الذي يعارضك. وأن تلغيه». 


هكذا قالت المدينة راء. 


۳۲4١ 


أذا الخزْب قَذ أَنْعَبَْهاء قله ساعة 
لِيغْمَدئضل أو ثحل جزامٌ. 
المتنبى 


Y۳ 


٣‏ ه. 


SINT 
سجن الإفشين›‎ 
فتل الإفشينء‎ 
- صلب الإفشينْ‎ 
منها أن كتابَ «كليلة» والعفريت‎ 


الآخر «ذْمنةً» كان لديه : 


کان مُحلی ذهباً وجواهرَ. منها: 


تمثال من خشّب» في أذنيه 

فُْطانِ» ومنها صَرَرّ في 

البيتِ» وقالوا: كتبٌ لمجوس. 

وأضافوا: أصنامٌ . 

يا للكافر» ما أجرمَه» ما أنقّه 
عَقله! 


ا 


حلب تسكن الحربَ» كل الدورب إليها 


راځ 


ا 
أن يفيءَ إلى بلب آخر؟ 


ولماذا الخرائط أضيى من ا بخطرانك؛ 
يا ايها الشاعر؟ 


لا تنافس غير التجوم وغيرَ اللْهَّبْ 
واا متت کے چ اش 


وجراجي حقول لورد التعَبْ. 


Yo 


۷ه 


VE 
يتبرقځٌ"“ کي لا يُرّی‎ 
ويطوف القُرى»‎ 
داعياً يأمرٌ الاس بالعدلِ‎ 

والحُبْرء 

يستنكر المنكرًا 


حیسوه 


ب 


للجنود الذي يموتون في أرضروم 


بیوت› 
والملائك حُرَاسُها - 
للجنود الذين يعودون» هَالاث وَجد: 
ليلمس أردانّهم» 
ویرئ: كش أن السماء 
ا 
کي تکولَّ لأجسايهم رداءِ! 


أغلقوا كل باب عليه وقالوا: 
عانق الموتَ» واصعد إلى ملكوتِ 


كي تريحك من ربقة الشقاء. 


۳۲٦ 


)١(‏ هو المبرقع أبو حرب 
لمان بقال إنه تل ددا 
اعتدی على زوجته» وهرب 
الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر. وقيل: استجاب له 
آهل القرى» وقويت شوكته. 
سره المعتصم وحبسه. وقتل 
فی سجنه» فقا نة 
۷هھ. 


۸هھهھ. 


NO 


يسخر الثائرون من الموتِ» 
(Os fe 0‏ 
کل یردد ما قاله على 

رَه فی لقتال : 
ل أبالىء 


و 


سواءٌ لدي _ أجئتُ 


إلى الموتِء 


آم جاءني» . 


Kaha 
ميت غروة الفناء: الذرل‎ 
٩ شه کله اتک‎ 


)١(‏ الإاشارة إلى سيف 


ا (۲) الكلام لسيف الذولة 


مر سه - وأنا واجد منهم. 
کان يَسْتأصٍل الرُومٌ» كنت أراه 
يرج المکانْ 

گنت أخسب أن الشحر 


(۳) علي بن آي طالب . 


خو للعدو» فوارس» كنت صي : 

«الأمانَ الأمانء 
يها العِلْج» . 
«لا عِلْجَ . هذا سم عالق بثيابك»: يحنو 
ويهتف بي ضاحکاً: 
- عمو سيفك» عفو الفروسة: رعبُ الفناء 
جرني مثل طقل لهذا الهْذَاء. 


# حفرة» راس مَيْت 
وغرابٌ على الرأس يجثو: 
صورة تتكرّر في كل شمْس . 


YY 


۹ هھ. 


Va 
خسوا کتابا ۔‎ 
قالوا: أخذوا منهم‎ 
أموالاً.‎ 
والتهمة: ظلم لاسء‎ 
السرقاتُ»‎ 
وقالوا:‎ 


سموهم خونَه! 


ل ١‏ بک اللين يعيشون في 
الخلد عَمّا يرون» إلى الأصدقاء؟ 
ولم الغيب يجهل أن يَسْقَىًّ الماء إلا 
بقارورة الأنبياء؟ 


۳۲۸ 


(۱) حبسهم الخليفة الواثق 
الذي خلف المعتصم بعد 


موته» سنة ۲۲۷ه. 


هھ (۱) بُغا الكبير» وقد وجهه 
الخليفة الوائق لمحاربة 


الأعراب في الحجاز. 


بَطرقيّون أسرى 
فی السوفغ ,على صهوات ازل 


الأعرابُ قطي ذثاب 
وبا“ صيَادٌ. 

قالوا: لم يقلت أحَد. 
ا 
لم يعد قادرا 

أن يمير بين آنين الفرّس 


ورّنين الجرّس. 


3 لا تبتئسو کوني مثلي › يا آهوائي : 
ليس الموتُ أمامي» 


الموتث ورا 


۲4 


۳۱ه. 


«صَلَّتُ عل 

ضلى الناسن .غا 
بعد ستین سبع من 
كان الرأسُ وحيداً 


مصلوباً في بغداد» قريبا 


أيّها النَهرُ تحت الثياب التي ترتديها 
جِسَدٌ لیس فيه مکانٌ 


للجراب» لجرح جديدِ. 
فا ول لا ای 


لشت إلا فسا 

ألهواء الذي لأَمسَ الان حْدَيْكَ دام» 
صبغتةُ يداك 

وخطى العابرينَ دَمٌ يتدفق » مُسْتقطراً 
ا 


# قل لى : ماذا أفعل 
في وطن يُرْتَجَل؟ 


۰ 


(۱) الإشارة إلى أحمدبن 
نصر اللخزاعي الذي قتل 
وصلب لآته رفض القول 
بخلق القرآن» والنص بلسان 
أحد أصحايه . 


بالحنًاء . 


۱ه. 


قال اتل" : 
«زطفةٌ سکران انت 
انسابَت في جارية . 


مَنْ آنتَ» 


وکيف يجيء لرأسك عِلَي؟». 


4 
أيّهذا الفضاءٌ النقَى البريء» 
لِم لا يَسْطْمٌ الله فيك» احتفاء 
بابتهالاتٍنا إِليهِ 
وبأشواقنا؟ لماذا 
حين نعطي لاآهاتا 
ولأحلامنا 
ولأيامنا 


شهتره وأهدابه» ل يضىءُ؟ 


د ألقناع هو الوجه» قالت 


وردةٌ- 
وردةٌ عطرها قبرُها. 


۳1 


(۱) الخليفة الواثق. ويُروى 
أنه دعا بنطع صْيّر في وسط 
الخزاعى» ودعا بحبل لشدَ 
ا مواق 
ضربتين على حبل العاتق 
وعلى رأسه. وضرب سيما 
الدمشقي عنقه» ثم صلب 
وكتب في أذنه رقعة» فيها: 
«هذا رأس الكافر المشرك 
الضال أحمد بن نصر بن مالك 
قتله الله على يدي عبد الله آمیر 
المؤمنين الواثق بالله» بعد أن 
أقام عليه الحجة في خلق 
القرآن» ونفي التشبيه. 
وعرض عليه التوبة» ومكنه 
من الرجوع إلى الحق» فأبى 
إلا المعاندة. والحمد لله الذي 
عل به إلى نارها. 

وضع الذين شايعوه في 
الشجون» ومنعوا من الزوارء 
وقطع نخل بعضهم› وانتهبت 
منازلهم. وقيل: إن أحدهم 
قال للخليفة الواثق وهو 
يقتله: «اسقني دمه» يا آمير 
المؤمنين!). 


۳۱ه. 0 .د 


ا 
ما قولك في القرآن“؟ 
كلام الل 
وماذا تعني : 
میخلوی» أم لا؟ 
- قلتُ: كلام الل 
ا أتّرى ربك 
يوم الحشر؟ 
- قرأنا 
آثاراً قالت : 
في الحشرء ترون الله 
كمثل القمرء› 
وأنا أومنُ حًا 


في صِخَة هذا الأثرا. 


ج 


)١(‏ حوار بين الواثق وبعض 


بين تَهُرَيْن مِن عضب وانحناء N‏ 


للقلاع وأشوارهاء جهة ثانية. 


ر 


يَسمر الساهرو: جراخ 


شاعرٌ - غير أن الطريق إلى قلبهء 
دوتها فلواٹ»› ومحیطات طن 
أعْمري تَيهةُ وتيهي» يا طريقي إليه. 


TY 


ا 
فل 

وما فتواکم فے؟ 

ia‏ ا 

E 

القتل يُحقّق ما تطلبة. 

- ٌطلَّبٌ منه الكّوبَة . 


- إن قمتٌ إليه» لا يَنهض 


(4) 


عند اللَء بر حطايٰ. 
اتر الرَأس / خذوهُ 
دلوهُ» قولوا: 
«هذا رأس الكافرً 


E‏ إلخ». 


۰ 


_ ط - 


ٍ 
eو“‎ 


تثورُ عليك من سَمَهِ فَشْيْرٌ 
وتمشي في أعتتها كلاب 
تعاقبهم ديهم وئغضي 
كمثل أب يوَرَقةُ العقابُ 
وف ا ان 


i ال‎ ٤ فيو‎ 2 2 


# تطبق الشمس أجفانها 


حين ترنو إلينا. 


لا تری غیر رض کوَنّث لِلسَقاء 


تتبختَرُ فى جُبَة الأنباء! 


AE 


(1) الكلام لأحد الحضور 
المحاورينن› ويدعى 
إسحاق بن إبراهيم . 


(۲) سؤال من الخليفة 
الواثى . 


)( جواب للقاضي 


() طلبٌ ذلك شخص يدعی 
أبو عبد الله الأرمنيّ . 


دۋاد. 


0) البيت للمتلي. 


ك ي 2 
ای ال رول الرُوم» فامتلأث 
بالّاس» ساحائّك الفيحاءُ 


۱ھ. )١(‏ جلس سيف الدولة 
لاستقبال ملك الروم. ولم 
يقدر المتنبي أن يصل إليه 
لزحام الٽاس» فعاتبه سيف 
الدولة على غيابه. واعتذر 
المتنبى بأبيات» منها هذا 
البيت الأخير. 


واشتَجَرُوا 


آا ف ا اشن يستشرفون: بلاد الروم تجرفها 
عند الرّوم» ولكن 
مَنْ قال بلق القرآنِء 


سیفدی ويحرَرٌ. 


ريح اليباس» 
وأنتَ اليم والمطر. 
تزاح الجيش حى لم يجد سببا 


¿ یأبی» 
e‏ إلى بساك لي سَمْحٌ ولا بضر . 


سیظل سجيناً عند الرُْوم! 


لا يخاصم غير الكواكب»› 
والرّفض شيطانه الحارس . 


€ 


۱ھه. 


ہہ هھ 
إمتحان“ لأهل التُغور : 
تراهم يقولون ما 
يَرتأي الواثِی - 


«کل شيء سوى الله من 


خلقه» وهو الخالق». 


كلهم أعلنوا جهاراً 
ما یری الواٹیٰ - 
ما عدا أربعَة: 


أخذ السيف أعناقهم . 


ر 


أرجل كالرؤۇوس شن 


يذهبون إلى تهب جيرانهم 
وإلی قثلھم 


مثلما يذهبون إلى مَحُمَل. 


# ربّما لا تحب الحياة الكلام؛ الحياة 
شِبَاك» وطرائق وَضل وفضل» 
بين جسر تهدم فيها» وجسر 
لم يزل قائماً. 


ro 


(1) أمرَ به الخليفة الوائثق: 
«هل القرآن مخلوق» أم غير 
مخلوق؟) . 


(۲) الفئات التى كانت تتمرّد 
على سيف الدولة والبيت 
الأول تنويع على ماقاله 
المتنبي فیهم - هاربین : 

«مَضَوا متسابقي الأعضاء فيه 


للأرؤسهم بأرجلهم عِنَارُ» . 


۲ه. 


حشد رؤوس 


من آبناء مير 


om 


جرت 
دام بُغا: 
ليغا دوق في المَنْك. 


ارا 


بالرجال» ومزرودة اسا : 


و 


مدن - بعض ساحاتها روس 
بعضها أذرعَّ وصدورٌ. 
مدن تتغيّر» كالغيم تأتي 
وکالغيم تمضي. 
مدن ينهض الفجرٌ فيها 
شاحباً ویداه على قلبه. 
مدن - كل جُذرانها دماء. 


# ما لتلك المنازلء تلك البيوث 
كنساء يقلن لعشاقهن : أبيحوا 
موتكم بين أحضاننا 
لا نقبّل إلا شفاهاً تموث. 


۳٢ 


.A۳‏ (1) محمد بن عبد الملك 


الزات . 


وجه مملكة لمقابرَ من كل عَهْدِ. 
والقصيدة فى هذه المدينة فير 


SAN 


(۲) هما: سليمان وعبيد الله . 
تل لزيا“ 
وزير الواثِی يتحرّك في الليل سرا 

أخذوا ما يملك من أموال. ويزور القلاع 
ودره في ور الوا خرس فى الضفاف القريبة: 
لما مات ابتهج اناه" . 


١‏ شيءَ يومو۶› 
قالا: 


N 


«حمداً لِلّهء ارتحنا منه) . 
کان کما وَصفاهُٰ لا موجة» 
رای الا لا شراع . 


وزیرا فاس . 


a‏ قمر نائم فوق ل الثرانت 
قمر يهدم الجسرَ 
بین مزاميره والکتاب . 


TY 


۴ ھ. 

A۱ 
g~. س ھ(۱)‎ 
سر وه ¢ استبیخت‎ 


کل أمواله» وما عنده 
من نساءِ. 

قيّدوه» 

منعوا الماءَ عنه _ 


ترکوه يموت بہطءٍ . 


لے 
أللال التي حول لض مملوءة E‏ 
لا عیونٰ لهاء 
واڈالهاقطخڭ: 


(1) الإشارة إلى محمدبن 
البعيث فى أذربيجان. 


وضفاف قَوبْتقٍ 
حمر وبقايا عظام . 
لمدائنْ تلبس أشلاء‌هاء ٠‏ 
وتدور احتفاءَ بسلطانها . 
ألمكانُ هتاف لسحر البيانِ الذي 


ت 
أ 


یتبجس منها» 
والرّمان انحناءٌ لبهتانها. 


+ دمه للترات» وأطرافه للغيوم 
2 الماء يحلم› والضوء بک 
ANS‏ 


A 


.ھھه٥‎ 


اسا لى 
صبواتي» وعرَفتني 
بنفسي» ورَبيتني - 

کنٽت» في کل شيءِء آباً. 

غير أي لا بد أن أقلَكُ 

إمْضٍ وافرَأً هوانا 

يا صديقي» من أول» 

في كتاب الفلَّكُ! 


ا 
إن يَجئ موت الان في خْرْشكَه» 
فأعيروا لجثمانه 

كيف الجامع العتيق وعُكَارَهٌ. 
وأعيروا لٍجابابه 

قامة المئذنّه . 


فک کمثل فقاعاتِ يموج بها 

ماء الحياة» - حياة الخال الجسَّد 
يستَفطر الفكر من حماه ا 
وفي حمياه نار الشعر تَتقّد. 


۳4 


(1) الخليفة المتوكل»› 
مخاطباً الأمير إيتاخ الخزريء 
واليه على مكة. 


س 


3 ھ٥‎ 


(۱) اسمه محمود بن الفرج 
النيسابوريٰ . 


لکن 


کا 


با 
0 ن 7( 5 ٤‏ 
في سامراء» رجل ` قال : 
ی جبریل إل بهذا متی یتوقفٌ طوفانٌ 
e‏ هذي الفؤوس 
OE‏ 
وأنا ذو القَرْنينْ! 


ضربوه حتى مات وقالوا: 


وتجرَ الرؤوس؟ 
مجنود! مِنْ أن لَه 
أن يتحدث مع جر 


مِنْ آين؟ 


P6 


ف 


۵م (۱) الإشارة إلى سيف 


تلك هريط تعْنوء الولة. 
وآمِدٌ «يَْيَض بالسّبْي»» 
: «خلف الم نجة» ذعة 
مر المتول آن يليس التصارى a‏ 
O e‏ 
R.‏ 4 أ ا 
e‏ والمدَى يتطاوَلٌ في ناظريڭ 
وطيالسة عَسليةء قل لجيشك : مهلاء 


7 


أن يکود إِزارٌ التساء ترف بهم » 
كذلك› من لونها عسلماء ۳ 1 عودتهم اك 
آن تعلق من فوق أبوابهمْ» 


وم لأوجاعهم يديك . 


# 


صور» 

لشياطينَ مِن خشب» 
کي تميَرَ عن دور جيرانهم 

من المسلمينَ › 

تھی أن يعلٰم أولاذهم 


۳٤١ 


ص - 
هى «الحَدَث الحمراء» عهدك ساهر 


ھ٥۵‎ 


فی کات لسا عليهاء وفي احضانك الدهرٌ نائِم 
ی آل و جَمغْتَ بها خَديْنِ: شرفك» صاحيا 
وأن ڀُستعان بهم في وعزباً عليه مِن رؤاهُ غماِمْ 


الدواوينء أو يظهروا صلياً ا الس فی ا که 2 جراځها 


ولكتّه السر الذي أنت عالِم 


ET‏ ا 
ان تسوی قبورھم کلھا مع 
الأرض- كنلا تابه اها عد يفيء إلى المعنى» وأين التراجمْ؟ 
جيرانهم من قبورٍ. 
وقال: إذا كانت الكنيسة 
مبنيةًء حدیثاًء فلا بد 
من هَذمها. 
وإذا كانت الكنيسة في موضع 
واسع» 
فلا بُ من أن تصيرَ إلى مسجل 
TT‏ ا عَطش في الفراتِ» الضفاف 
ا عماا تحمل قاف ازمل 
للقاعدين › وما سیکون القطاف . 


EY 


٦‏ ھ. 


A 


أمرَ المتوگل: لا بد ِن 
هَذّم قير الحسينِء 
وما حولَهُ من بيوبت . 
مر المتوكٌل: لا بد أن يُحرت 
الت كان ولابُدمن 
رَرْعهِ» 
ومن سَمَيهِ» 
ولا بذ أن يُمنَ الاس من 


أن يجيئوا إليه . 


- ق - 
لم يرل آل يتدفقٌ» أمواجه 
حْلعَّتْ ثوبَها القديمَء الدَروبُ التي 
رافمَنه» 
غیّرت سمتهاء 
وار اة يتكسَْرٌ في حير 
وكأنٌ الصفاف التي تحتويه 


. أن یتقرّی مداها سوی شاعر‎ E 


Tea 
خد وکم قطرت ا ل‎ 


یحیا وحیداً بلا جُلْدٍ ولا حرس 


و ۹2ر 


وحوله الٽاس والأوهامْ و 


rer 


۷ھ 


وجه أرمينيا عضب ودما_ 

قتلوا يوسغا*» 

قتلوا بعض مَنْ آزروهٌ. 

أمروا الآخرين: انْرَعُوا ما عليكم 
من ثياب» وروا 
عراةً! 

ع ردا 

في الطريق إلى بيته! 


- ر - 


و ا ك هھ J‏ 
روم هناك› وروم هاش : 


وو و 
من الدمستق رايات› 


و 
ود ا و 


راو یک ا ع 
هذي البلادء ولا تبقى على أثر. 


ک0 ای وک 3 
و ا ۶ mm E:‏ 


TEE 2 E. 
. ورحت تعصف» لکن غير مفتخر‎ 


3 ذهب الموت یصطاده» فراه 
نائما في سریر امرأه : 
لاف اها الوت و 
E E‏ 
ا و س ي ها 


3: 


(۱) إشارة إلى قول المتنبي 
يخاطب سيف الدولة» في 


إحدی قصائده : 
«اوسوى الرّوم» خلف ظهرك 
ر 


فعلّى أي جانبيْكٌ تَّميلُ؟» 


)۲( يوسف بن محمد الذي 
كان عاملاً على أرمينية . 


.ھهA۷‎ 


أمرّ المتوكل: لا بد من عزو 
آرمينيا. غزاها بُعّا - 
قیل جنع 
من ٿلاڻين ألفاء ټلوا 
a EAE‏ 
ک2 
أمرَّ المتوكل أن ينزل 


الخزاعي" مِن صَلبهِ. 


وأن تٌدفًا. 


2 (۱) أحمد بن نصر الخزاعيٰء› 
الذي قتله الواثتق وصابهء لأنّه 


رفض القول بخلق القرآن . 


مر وجه فَسَدطينة » ومرت 
حلب في مَرايا التَعَبْ: 
مّرح يدخل الاس فيه 
ل و 
في السيوف التي احترقوا 
بين أشفارها: 
سد موقد 
جسَد حزمة مِنْ حطبْ. 
مسر : جم الان أحلامهم 
ویکبوتها 
في جحيم اللْهَبْ. 


ی اکى 
بالحجاب الذي يتراکم في وجهه 
من غبار السّمز. 


- 


ا 
ما لَكمْ تهرفونُ 
E‏ ا يح بن مَريَم رب رحيم 

يا اء في تعالیمکم؛ 
ساف مر ا كيف أَصبّح في حَزبكم جرابا 
فليس في قنضتيه» فالی وبه تقتلون؟ 
عُزوهًا. 

وأخرق سكانها. 
قيل: خمسون ألفاء 


وإشحاق فارقه راسه. 


۸ھ 


E‏ گا 


اروا نخنده الهاريينْ 
ھبوا ما تبقّی - 


# غيمة خلعت ثوبها 
فوق صفصافة . 

آلمياه التي تتحدّر من حولها 
فتحت ساعدیها» احتفاءُ . 


۳٤٦ 


(1) لما أسر سيف الدولة 
قسطنطين ابن ملك الروم» 
أكرمه» وأقام عنده مدَةٌ في 
حلب» سنة ٤۲‏ ۳ه. 


© اخان ن اماع 


۹هھهھ. 


بعد الآنُ» 
لن يركبَ أهل الذمّة إلا 

ا وا 
لا خيلٌ» أبداً. 

الم 

آمر الركل ر 
أن يمى هذا الشّاء“ 
لخراسانِ۔ 
خير أن يبعدَ هذا البدوی 
السکتّى» 


عن بغدادٍ - لؤلؤة الحاضِز. 


د 
U‏ 


و ا 
إمش» تابع ف سرع 
لیس هذا مکاناً 


هذه لحظةٌ الرحيل» 


ولحظة نیرانه الخامده 


أمس» فى حمرة واحجدَه. 


ا 


EV 


)١(‏ بأمر من الخليفة 


TAV 
. آهل حمص يثورودً: قنلی‎ 
. طردوا صاحبَ الخرَاج‎ 
التصارى‎ 
. آزروا الّائرينْ‎ 
ولوا‎ 
بعضهم صَلبوه.‎ 
«فتنة» مثلما وصفوها‎ 
والذي کان راسا لها“»‎ 
- من المارقينُ‎ 


عَلْقوا رأسّه فوق تل . 


(۱) شخص يدعیى 

اه الجوع والقش لا تتوقفُ e‏ 
رة. 

عن جُزيها في المُرّى 
يها ویکتبُ آثارَها 
فارس 
يعرف الٿَارَ من ين تأتي» 
ET‏ 
ولکنه لا یری . 


2 لأراغنْ حضصر 
تتنقل بين رفوف العصافير› 
کان المطرُ 
يترنح من غبطة» 
في رووس الشَجَر. 


۳۸ 


٤‏ ه. 


AA -‏ _ 
قیل عن : 
شايِم لٍلصحابة . جاؤوا إليهء 
قتلوه» 
وألقوهٌ في دجلة . 


کے 


ث: شزفة البيتٍ أبهى مكان. 


ریاځٌ 
رفعت ثوبها - أنزلنةُ على ركبتيهاء 
برفتي. 
کان دمع سَرِيٰ یهیم على وَجُھها 
کنجوم 
ل مدارٌ لھا . 
يل البيتٌ يطفو كمثل السَفينة 
في هباء المديكة . 


*٭+ رمت القافله 
للسهول وعقبانها 
E‏ 
من رؤوسٍ الاق في حَربها 
العادله! 


i 


SS 
أخذتنا خطاتًا إلى حوض وزد‎ 
کانت الشمس تجلس في بابه‎ 
. بين حرذون ماءِ وحرذون صخر‎ 
: لم يكن صاحب الحوض في بيته›‎ 
وبکت امه‎ 
ماهتا‎ e 
أن يَعودَ لإسلامه. لم یکن ظتھا صحیحا (لم نج‎ 
نكره الموت والعرس)» لكن‎ 
أخذ الورد يقرأ أحزانه عليناء أو لعلي أكون‎ 
قري إلى الحو لو فلت : شه لى ين‎ 
صخبي أي أصغي إلى الورد يقرأ أحزانه‎ 


۲ هھ. 


تل المتوگل شخصاً 
کان أسْلَمَء ثم تراجَعْ 
وارد . لکتّه 


أخرقوه. 


5 


٭# للتوافذ هداب حَيْل» والرّوايا 
AS‏ 
يتصاعَد من کوَةٍ 
والطيور ترود المكان. 


اظ 
۳ھ 


جس يتمددٌ. سيف تجرد من غمده 
يتمدّد. نمل على 
حول راس القتيل : 
(جَسَدٌ لا یزال طرياً)» 


غير أن الكواسر عَمَّا قليل» 


۹ 
رة قیل کائت 

للنبيّٰء اسمها: عة . 
(قبل ذلك کانت 


للٽجاشيّ) صارّث 


فيي يد المتوكل - يا أيها 
المتوكل› 


فم وكبّر» وَهَلْلْ! 


# في الوا ضجيج (هل تضصح 
الملائك؟) 

والغيم يطلق أفراسَة. 

مركب الكلمات التي ستسافِرُء 
فجراًء إلى حبّهاء جابِح. 


٤ش‏ 
۔- ۹ 

- من أحبَ إليك؟ ما 

أ تر حسَنْ وحسَينٌ؟ 
8 2 أف 
- سوفَ أقتلك الان 

يا شر من يُقتَلُ. 
أمرَ الجند: دوسواعلى بطنهء 
وسلو اللْسانّء 


إلى أن يموت . 


a 

قات اونا ء فلت 

EE E 
وبآلائه»‎ 

وَلْتعد هذه السَيوفُ لأغمادها. 

لتمت هذه الحربُ. حول بيوتاتنا 
بيوتٌ لأطفالنا 
عمروها وماتوا. 

E E 


يتنور في دمعه وفي صمته 


قزل :ال را ا رل 


3 ار رغال ولکن لا دروت لهم 


ری دروباً ولکن لا رجالَ لھاء- 
دغل شرفات: الشرق تكب 
هذه أرضروم» اَم ری حلبٰ؟ 


المتوكل» ويعقوب بن 
السكيت الإمام في العربية. 
کان يعلّم أولادهء وسأله رفا 
هذا السؤال عن ولديه - المعترَّ 
والمؤيد. وقنبر هو خادم علي 
ابن بي طالب . 


هوامش 


or 


الحسين بن الضحاك 


کان شاعراً خلیعاً . 


ماتث سنه ۹۰ ۲ه. 


الحياةٌ بكاءٌ : 


هكذا قالت الآلهة 


اانا صخرة؟ 
آم بقایا هبَّاء؟ 


مَنْ يقول لأعماقي الوالهة: 


لِم لا اس ستطيعٌ البكاء؟ 


ابو الحسن البكريّ 


کان يروي الغرائب» أعطى الكلامٌ إلى المُتخْيَل» 
والمستحيل› وفي وهمه أَوْغُلا 

وضع الأرض في قبضة الظنّ - كم ضاع في 
الشبهاتِ› وکم أَوَلا 

كان بحرا من الجبْر» أمعنَ في الفيض› 


واسترسلا 


Eh N 


۳0٦ 


توفى سنة ١٠۲ه.‏ قال 
فيه الذي : «واضع القصص 
التي لم تكن قط٤.‏ ونعته 
بالكذاب الدجال. ترك 
«الروايات» التالية: ضياء 
الأنوار» رأس الغول» شر 
الآهر» حصن الدولاب 
كلندجة» الحصون السبعة 
وصاحبهاء (همضام بن 
الجُحاف وحروب الإمام علي 
معه)» غزوة الأحزاب» قصة 
إسلام الطفيل بن عامر 
الدوسيٰ . 


ی توفى سنة ۳١۲ه‏ / 
(سری بن المغلس) ا ال خا 
: في رأيه أن حروف القران 
a‏ 
فالمحبّون يفوقون في النعيم. 
باع الانبياء. 


سق يرسم اچ و 

يداه على الأرض ظل كمثل الهلا 
هل سَيْصغي إلى إذا قلت: وَجهي 

کوجهك» يدخل في لیله؟ 
هل سيرسم وجهي 

بأشعَة آفاقه؟ 


ولماذا :ونحن الصنديقانء هذا السؤال؟ 


Tov 


مات سنة ۵۵ ۲ه. 


والحياة ال يتقلب فی حضنها 
ونا تقلب في حضنه 
شزفتانِ على مرق 


وَغِلابٌ بلا غالب. 


كيف لي أن أوحْدَ بين المنظر والكاتب 
وأوفقَ ما بين هذا الصباح» وذاك الحْسَقٌ؟ 


o۸ 


صاحب «الصحيح)ا» 


مات سنة ١۲۵ه.‏ 


موقن ان با 


أفردته المدينة في حي فُفُرء 


يقرأً الان فی ليله » 


موقن أن هذا 
ما تقول الأسرَّة للعاشقَينُ 
عندما يطبق الحت أجفانّه عليهم . 


موقن أن هذا عد العالمينْ . 


الكندي 
(أبو يوسف» يعقوب بن إسحاق) 


قال یشکو إلى فكره: 
لم أَرَّ الحبّ إلا 
في شى وَردَةٍ - 


کان ا 
آتراه سیشکو إلى حبّهِ 


ما تشيع الٽجومُ 
عن جَمَاف الغيوم؟ 


۳1۰ 


cpAYY‏ لقب ب «فيلسوف 
المأمون والمعتصم وکان 
أستاذاً لأحمد بن المعتصم . 
من تلامذته: ابن الطب 
الشرخسي . يروي البيهقي أنه 
کان يهوديًا ثم أسلم» وقال 
بعضهم : کان نصرانيا. من 
أقواله : «لا تنجو مما تکره» 


تحت ) . 


البسطامي» آبو يزيد طيفور rE‏ 
Avé‏ مp.‏ ۰ 


نهر للحنين» لأغواره 

يتدفق من ذرواتِ الكلام 

ماحياً» حاضناً موه 
منصتاً لواح الألوهةٍ 
ف فلوات الهيام. 


۳١۱ 


«مرَةّ» في الحياة التي لا تصدَق أقوالهاء 
کی اة 
أتوسَط وا 


وأجاور صَفصافة» : 


قالت امرأة کان بینی وبين أساريرها 


کب وال : قالت : 


تثق بحياتي وقوليٰ» ثم اختفت . 


جني قوس حب على بابها. 


1Y 


۳م. کان طبیباً ومترجماً. 
عيّنه المأمون على بيت 
الحكمة). ولد سنة ۹ھ / 
۹م . 


ال 
ي 


توفي سنة ٤١۲ه.‏ قال 
عنه الإمام الشافعي: «لو ناظر 


الشيطان لغلبه» . 
لو كان الشيطانُ خصيماً 
للمزنيٰ» ولو اظرَّه 

لمضى الشيطان E‏ أو ل لوا 


وثني نت ؟ وأين ا التورَ› و کف رایت 
هات يديك» إليك يدي . 


1 


سهل التستري 


مات منفيًا في البصرة» 
سنة ۲۸۳ھ / ٦۸۹م.‏ كان 
أستاذ الحلاج» ويوصف بأنه 
فى عداد الحكماء 


َو ەر و 0 ا م المتألهين» . 
یتاله يْسّی کمن يتاسّنْ» يعْلو» یځایث 


یحایث : دور - مدی 


ا صو 
والحياة الفضاء لهذا الصّدَى . 


"£ 


الرواية 


VI 


وکا نخد قد رى فی الد اد راد 
دائم الطواف يدعى» كما E‏ قال : «رأيته 
يدنو من النار یتناول بیمینه خنجراً ویش صدره 
یخرج کبده بيده الیسری يحت منها قطعةٌ وهو يتكلم 
يقطعها بالخنجر يلقيها إلى من حوله تهاوناً بالموت 
ورآیته هوي في الٽار .» 


وسمع أن لحاكم هذه المدينة مریدین يأتيهم 
الشك فجأة فى بعض الساعات وقيل : جاؤوا إليه فى 
عة ك وقالنا: 
_١‏ إن كنت حاكماً صادقاً» فأظهر لنا من هذه الصخرة 
فة ولتكن سوداء صافة اللون. 

قام وقعد تمتمَ أصغى أشار تحركت الصخرة 
تململت بدا منها انين انصدعت بعد مخاض شديد 
كمثل مخاض المرأة وظهرت منها ناقة سوداء صافية 
اللون.» 


a 


وقيل له إن حاكم المدينة ضاد استيقظ يوما فرأى 
أسداً جاء به الصيّادون فى قفص ووضعوه في صحن 
«- اخلعوا باب القفص وأطلقوه لا بحس الأسد 
خلعوا باب القفص خرج الأسد يزأر ويضرب الأرض 


جالساً 


دنا مله اللأسد مد يده اليه هره وقع الاشد من 
جاء الناس فرأوا أصابع يده قد زالت عن مواضعها 
استذعی من رَذھا کما کانت 


وجلس الحاكم معهم كأنّه لم يفعل شيئا. ٠‏ 


وکان ل صدیی فی هذه المدينة أاسمه يارجوج 


أخبرني آنه كان لحاكمها عَم اسمه دِمتانة كرهه وأمر 
بقتله 


«دخل عليه فی بیته سياف الحاكم» وکان معه فی 
الك امراة 


بدأ بدمنانة فخنقه ومده على الفراش»› 


Î 


(۱) وروی رجل في هذه 
المدينة أله رأی فی نومه: 
«كأن الاس ب نغ 
عر وجل . جاءت امرأة عليها 
ثياب رقيقة» هَت ريخ 
كشفتها. أعرض عنهاء تبارك 
وتعالى» قائلاً: اذهبوا بها إلى 
النار» كانت تتبرج. 
(المنامات» للحافظ أبى 
الدنياء مكتبة القرآن الكرتة 
القاهرة ٩۱۹۸ء‏ ص١٤٠).‏ 
(۱) وقال رجل: «مات رجل 
في حيّنا صاحب خمارات› 
رأيته في النوم» وسألته : 

ماذا فعلل بك الله؟ 

أجاب : 

- قال لي ربي: لو لم 
(المنامات» ص٦۱۸).‏ 


وحين أخذ الجارية ليخنقهاء قالت : 
اقلت لکن لا تی خفا: 

خنقها وضعها مع دمنانة على الفراش أدخل يده 
تحت جنبها أدخل يدها تحت جنبه» 

هدم ل ERT‏ 

وحکی يارجوج أن حاکم المدينة خاف من اخ له 
على ملکه فأمر بقتله. حين رأى أخوه السيافين 
يدخلون بيته» أخذ وسادةٌ وضعَّها على وجهه وصاح : 
١‏ لا تقتلوني . أنا شقيق الحاكم . 

ضربه سياف في جبهته» 
آخر في سرَته. 

تم ذبحوه واخدوا را آل أخيه الحاكم. آم 
بئصب الرأس فى صحن الدار على خشبة. مر کل 
سياف يقبض مکافأته أن يلعنه . 

كان السيّاف يقبض المكافأة ويلعن الرأس» 

والحاكم يتسم . ٩‏ 


1V 


وقاك اد 


«أخبرني صديقي يارجوج أن حاكم المدينة طاء 


انت کیکم؟ 
- نعم» یا مولاي . 
أوماً إلى السيّافين . جَرّدوه من ثيابه » قطعوا يمينه 


وضربوا بها وجهه وفعلوا مثل ذلك بيده اليسرى 
ورجلیه 


ثم أمرَ سيّافاً أن يدخل سيفه بين ضلعين من 
أضلاع كيْكم» وأمر بقطع لسانه 

ثم أمر بصلب أطرافه المقطوعة إلى جوار 
بعد ذلك أمر أن يطاف به في جميع أنحاء المدينة» 
وقد غلىق مغة راس ماز س ووضع في عنقه قيد 
تتدلى منه رمانة حدید» 

ثم شد بالحبال وألقي في بئر .“ 


¢ 


وكان لحاكم المدينة ظاءء ثلاث عشيقاتِ اتفقن 
على عصیانه» فقتل e‏ 


1A 


(۱) قال أحدهم لأبجد إن 
المدينة ضاد هى مدينة 
المنامات . وروی له أن رجلا 
رأى في نومه أنه مات وسيق 
إلى التار. فجأةّ» رأى حجراً 
یکبر» ویسد دونه باب جهنم . 
عندما أفاق من نومه» تذكر أنه 
کان» حين يُصلي» يجعل في 
قبلته سبعة أحجار» فإذا قضى 
صلاته» قال: أشهدك» أيّتها 
الأحجار أن لاإله إلا الله . 
ولهذه الرواية أضْل رما 
أخذت عنه فى الكتاب التالى : 
اا ا 
الذنا نة الفرانه لاط ة 
۹“ ص٩٤۱(‏ . 


«أمرَّ أن تَحمّر للأولى حفرة عميقة» يُدلى رأسها 
فیها ویطرح فوقه التراب وأن يبقى نصفها الأسفل 
ظاهرا 
أمرَ أن كتف الثانية وتقَيّدَ ثم تحشى بالقطن أذناها 
وأنفها وفمها وأن تَنفحَ بالمنافخ حتى يصير جسمها 
كالجمل ثم تنزع المنافخ ويوضع مكانها القطن ثم 
تفصد من العرقين اللذين فوق الحاجبين حيث تخرج 
الروح ولها صفير. 

أا الثالثة» فشرّح بيديه لحمهاء من فخذيها 
وعجیزتهاء» ورماه إلى مماليكه ٠.‏ 
وثار على حاكم المدينة عين» أحد أنصاره الآشداء 
ويدعى سنّْدر. جمع حوله فئة قوية لكنْ الحاكم استطاع 
أن يطرده وينفيه . قبل ذلك أوصى سندر أنصاره قائلا: 
«- من جاءكم على صورتي» فاقتلوه. سيأتي إليكم 
ناس يتشبّهون بي لا تقبلوا ما يقولون واقتلوهم. بعد 
زمن استطاع سندر أن يتسلّل عائداً. أخذ أنصاره 
يتهيأون لقتله. ولمّا هموا بذلك صاح قائلا: ويحکم» 
آنا سدر قالوا ٠:‏ مرا مدر قل من :تشه به قال 
لكن» آنا سندر. قالوا: لا بذ من قتلك» وقتلوه.٠‏ 


۳714 


(استطراد) 

هو أو يوم من أيام المدينة الأولى 
ثم استطرّد أبجد» ناقلاً ما سمعه عن حاكم قديم حكم 
المدينة الأولى» قال : 
انهض صلى الفجر جلس يصغي لقَصاصه حتى فرغ 
من قصصه قرأ جزءاً من المصحف دخل إلى منزله أمر 
تھی صلّى خرج إلى مجلسه ذد لخاضته حدثهم 
وحدثوه دخل عليه وزراؤه کلموه بما یریدونه 
أن بالغداء الأصّر تحذث طويلاً قام الحرس تقدم 
الضعيف الأعرابي الصبيّ المرأة من ليس له أحد قال : 
انظروا في أمورهم 
جلس على السرير قال : ائذنوا للناس وفقاً لمنازلهم 
لا يشغلني أحد عن رَد السلام يا هؤلاء : سميتم أشرافا 
لأنكم شَرَّفتم مَنْ دُونكم ارفعوا لنا حاجة من لا يصل 
إلينا 
اقضوا حاجاتهم اخدموهم 
دخل منزله صَلّى أربع ركعات نادّى خاصَة الخاصّة 
SN TEE‏ 
بالسكر والآبن جلس إلى العصر صلى العصر جلس 


TV: 


لی ریو ادن لا وها ا ها و 
تا فاخا العرب والعجم وأيامهم تنه من 
نسائه غراثب الحْلوى والمآكل 

نام ثلث الليل قام قعد قرأ عليه غلمانه سير الملوك 
استأنف ما بدأه مما وصفناه 


وهذا شأنه فن کل نهار وليل . 


۳۷1 


الذكرى 
VI‏ 


المدينة شين 


إصنع من جراحك جوقة» امنخها الات المنفى› 
وعلمها عزيف النفي. سترى آنذاك أن أسنان الوقت هي 
جمهورك الأول. سترى أن الدم نهر يمر في وادي عبقر الذي 
احتلته الكواكب منذ تاريخ ما» وطردت منه كل أثر للأرض. 

سترى أن أكبر قاعة لاستقبال هذه الجوقة هي المدينة 


إنتاج رۇوس وإنتاج مقاصل› - 

إيقاع هائل» لكن في محيط من الزبد: 

ما أدهى غيبك» أيتها المدينة شين . 

كيف أفتح أفقاً لا يصداً 

عندما يلامسه هواء المدينة شين؟ 

لماذا ترفض» أيها البحر» أن تسكن في ذاكرتي؟ لماذا 
ترفضین › انت أيضاًء يها الشمس؟ 

- «لن يكون فى ذاكرتك غير الرعب»: 


Vo 


للشرطي والزمن في المدينة شين 
عین واحدة. 


تفرض علي المدينة شين 
برغبة أحار فى تفسيرهاء 


أن أصاحبٌ عقارب الساعة» وأعاديّ الوقت . 
هذا الجسد المعلّق على خشبة الفضاء 


ا ی 


وت لالجد هي وار 
ا رن لک 
لا يرقى إلى عنقي إلا سيفي. 


يعرف الإنسان فى المدينة شين بأنه: 
(طريدة _ 


غير أنه لن ينجو من الوقوع في الفخ». 


أينما وضعت قدميك فى المدينة شين› 


Y7 


تاريخ المرأة في المدينة شين : 
«تولد لیا 


وتموت عند الفجر). 


أتريك أن تحرف الطيعة وما وراءها؟ إذن» عليك أن 
تعرف جسد المرأة وما وراءه. 
لكن» لماذا في المدينة شين» يحرم على الناس مثل هذا 
السؤال» وهذا الجواب؟ 


سأبني بيتاً من الحجر لعناكب الصبر» وربما الحزن» لكي 


أوحي بمناخ المدينة شين . 


ل أعرف الماذا شه لن ,القمرة اعانا فى ,الحدة 
شين» كأنه مزيج من الدمع والصلاةء مسكوب فى إناء أبيض 
0 


لم ا المدينة شین إل مرة وأاحدة ل أقدر) . م 
ذلك» لم أسافر مرَةٌ إلا مررت فيها - خفية . 

كأنني أراهاء في هذه اللحظة» تبكي وتمسح دموعها 

يحدث» غالبأ» في المدينة شين» أن يكون الشحم 
ورا والورم شحماً. (وعذراً من صديقي المتنبي) . 


PVY 


المدينة تاء 


تقول المدينة تاء 

إنها شربت رحيق التاريخ . 

الحلم الذي لا يفارق المدينة تاءء 
موا کر فاا ا عن ی 
اسمه الكون. 

«درّب ظهرك على الانحناء»: 
اة كرو كرا غل ٠جكران‏ المد ناء 
وفي شوارعها. 

يجلس الجمل على عصفور» 

يتكئ الجبل على بنفسجة» 

يمسح الماء وجهه بمنديل الغبار: 

تلك هي بعض الأمثال السائرة في المدينة تاء. 


1 
CS 


A۸ 


و 
لی الد ا ا 
ھن کل کا٤‏ لی تا : 


حاول أن ترى النهار في المدينة تاءء 
زسروف نكف أنك لن ترزئ فيه إلا الل 


«دَفّئ حنجرتك بالمدح» ت 


والذي تحفظه في خزانة من الثلج . 


الواقع في المدينة تاءء مناخ 

شكله الحياة ومضمونه الموت. 

«بعد أن فرغ الخالق من خلق العالم» 
أراد أن يرتاح» فجعل من راحته 

بيتاً دخل إليه ولم يخرج بعدا: 

هذا ما تقوله أسطورة 

تنكرها المدينة تاء» لكنها تتسامح معها. 


۷⁄۹ 


«تنهد الخالق بعد خلق العالم» 
ومن هذا التنهد.» كانت الرياح» : 
تقول أسطورة أخرى 


لا تنفيها المدينة تاء ولا تشبتها. 
لكن بكأس من الورق المنقوع 


في ماء الذاكرة. 


من أطراف كل كلمة تلفظها المدينة تاء 


ی و ا ا عر 


الور ها ق فال ا 
والرغيف شرطي . 


أقدم وأغنى ذاكرة في المدينة تاء 
هى ذاكرة السيف . 


۸۰ 


فضاء المدينة تاء 

سلالم لهبوط الملائكة وصعود الموتى . 

جدران - 

ليست الأيدي هي التي تبنيهاء بل الألفاظ والأصوات: 


من علمك» أيّتها المدينة تاءء 


لا أعرف مكاناً يقدر أن يتسع لجثة الوقت 
كمثل المكان فى المدينة تاء. 


أيتها المدينة المرئية لخيري» 


لماذا لم تعودي مرٿية لي؟ 


۳۸1 


المدة اء 


لا تعرف الريح في المدينة اء 
أن شط شع السو 


غريب أمر الناس في المدينة ثاء _ 

إنهم يعيشون عائمين على أطراف الأظافر. 
3 

ليس للحصاة عينان وأذنان» 

ید ولسان» 

إلا فن الد 

تكاد الريح نفسها في المدينة ثاء» 

أن تفقد شهوة الهبوب . 

النهار في المدينة ثاءء لجة من الدمع› 

والليل سفينة غارقة. 


3% 


TAY 


ليس القمر إلا الضوء الذي يعكسه» 

أو هكذا يبدو. 

لكن» لماذا عندما تنظر إليه من المدينة ثاءء 
يبدو أن له مخالبٌ تكاد أن تلامس وجهك› 
ویېدو کأنه خارج لتوه من الجحيم؟ 


ينبغي أن تكون لك القدرة على التشبّه بالضوء 


أحياناًء 
لكي ترى بوضوح في المدينة ثاءء 
لا بد لك من أن تغمض عينيك . 
کلا لست المدينة اء 
ھی الموعودة بالجنة› 
بل الجنة هي الموعودة بها. 
3 
تريد المدينة ثاء أن تظل شفتاها 


مختومتين بشفتي ملاك . 


TAT 


VI 


0 e 
0 ٤ 2 
2 ا حتی یری‎ 


ړ 2 . 


TAo 


0۵ ھ. 


As 
ا‎ (1( : 
ضربوه ` سیاطاء‎ 
أثْقلوهُ حديداًء‎ 
: ورموه إلى السجن‎ 


ا 


)١(‏ الإشارة إلى الطبيب 
بختيشوع. وقيل ضرب ية 


إِذهَبٰ وشاهد كيف تختاط 


النجومٌ هوى 

بأثداء التساء 
إذْهَبْ وعَنْ الرُومَ 

أغنيةً الصداقة والإخاء _ 
أغسل عن الأرض الجراح 

وعن وجوههم الدماء. 


إن جنحت إلى شهوةٍ 


وتجانستما 
فابتدزهاء» لا جنا عليك. 


TAY 


1ھ. )١(‏ حوار بين الخليفة 


المتوكل› وأبی العيناءء (مات 
سثة ۲۸۲ه). 


م 4 

قاده اللحب في کل درب 
وها واحتفاء. 
يسكب اشرق في غربهء 


لزب في شرق 


ا چ ا ا 0 


- ما أمرٌ الفواصل بين تقاليده 


والکثير افتضاح . 
وتجاریبه ۰ 


- اس هذا ونادم. 
- من البَضرة. 
- كيف قولّكٌ فیها؟ 


0 iw 
س‎ 


# ألشُروق صديق النخيل 
را د ا ا غ 


FAA 


ھج 
أخذثنيّ حزان في صَمِْها 
في مثالاتهاء 
واللغات التي تركتها العصور 
وا سارها المسدلة: 
N A OD‏ 


ھ٦1‎ 


(۱) عبید الله الفتح بن 
يحيى‌ بن خاقان وزير 


المتوگل . 


تۇد من اول : 
يعشق الصرف والتحو كوحاً 
يَحنّ إلى طلَل الأمثِلة. 


ا 
هھ هة 


جثث المت 
يعرف الرّمل آن يتاخى مع 
الرّاحلينْ . 


A۹ 


.ھA۷‎ 


تل المتوكَلٌ والفنځ" کانا 
يشربانِ التَبيدء وفي الليل 
ما يشب الق الك 
وأتی الشاربونّء 
ومَنْ يأکلون» 
ومن يحرسون» 


إلى المنتصز. 


سلموا بالخلافةء جاءَ ضيف 


وأصحابةٌ_ 
بايعوا المنتصر . 


في سريري عِطر 

من جنائنِ آيامهاء 
في لهاڻي› 
صَحْبٌ مِن حناجر أسواقها. 
كيف أروي لِقَسطنطنية حبّي لها؟ 
كيف أسکكب حلمي 


بين أجفانِها 


وأفؤض جبري لأؤراقها؟ 


# يحلم أن يتحول فيه النَبْض 
ر 
جذراً ريا 


تجا وساف تحت الازض: 


0 0 


ا و ر ن ي 


۳۹۰ 


۲( الفتح بن خاقان وزير 
المترگل. وقتل المتوكل في 
حضرة البحتري الذي قال 
في غدر المنتصر: 
«أكانّ ولي العهد أَضَمَرَ غدرة 
فمن عجب أن ولي العهد 
غاورةه ٠‏ 

كان للمتوكل «أربعة 
آلاف جارية وطأهنْ كلهن» . 
(المسعودي» مروج الذهب) . 


(۲) وصیف الخادم 


۷ھ. 


Cb 
لم أجىء منك» لكن لاحك‎ 
أثمرَ مَنْ سُمَيّ المنتصز‎ 
غير اي مِن طينة لم تَِذها‎ 
وتعجز عن أن تراشا‎ 
وآنا لا أباهي ولا أفخزء‎ 
بل آقول اعتزلت الڌروبٌ‎ 
التي ر سمتها خطاك‎ 
ووجهت وجهي‎ 
لدروب سواها»‎ 
وقتلئك حتى أحرَرَ‎ 
عِطر البنوة‎ 


مِن وَردة الاأبوَهً! 


E 


كيف أروي لأيقونة 


لهي بتجاعيدِهاء 
بالظلالِ» الخطوط - 
انسایاباتهاء وتعاریجها؟ 
لخت ولو اك ولا 
(واعدلوا في تآویلکم) 
هو ممن 
ينتمون لافاقها 
عاشِقاً وصديقاً لعِشَاقها . 


ذلك اللقو سام المدتة شرا 


۳4۱ 


(۱) الكلام بلسان المنتصرء 
الخليفة الجديدء يخاطب أباه 
المتوكل. وقيل: إنه اغتيل في 
سامرًاء بتحريض منه. وکا 
المتوكل قد أمرَ بترك الجدل 
في القرآن: لا مخلوق»› ولا 
غير مخلوق. وهدم قبر 
الحسين كما سبقت الإشارة 


.ه۲٣۳‎ ١٣ سنة‎ 


YF 
فك راياته وأعمالة وأقواله‎ 

من سلاسل أوهامه 
الخفية والمعله 


۸ ھه. 


والحی منْعبا 
في رقاب البَشَر. كي يرى العالمَ الجريح الذي يتدلى 
لست أصلح مِن أي وَج فى فضاء المدينة 


من عق | لمئذنه. 


4۲ 


۸ هھ 


73 ت‎ ٣ 
1 ء‎ 
«اصدقائي‎ 


رايت کاني في النوم؛ 
أضغي إلى المتوكلء 
«وَبّرت قلي » 
لا تمتعت بعدې ۰ 
پالخلافة . . .» 
- رؤيا» 
إنسها وانِنا بالتبيد - 


لنَبيذٍ العَزيز اللذيذ! 


ب 
فيل : شاور في فتله 
ا 
راوياً فب أفعالهء 


فأجازوا له قله . 


وبَقايا أساطيرها 


الال 


5 إنها شو عاليه» 
وضع الفجرٌ كما على كتف الزيح› 
وارتاحَ» ينتظر الحظ في كمه الثاني . 


۳4۲ 


E EEO 
. كاتب سوري باللغة اليونانية‎ 


)۲( الكلام للمنتصر 
يخاطب أصدقاءه في إحدى 


۹ هھ. 


2 


ۆز و )1( الجند الذين تمردوا» 
لا تخوم» ۔ مسافات ظن طلا لأرزاقهم. 


ا 
(Y)‏ علي بن الجهمء› وقتل 
وصدی راحلین حیاری قرب حلب . 
وصدى أمكنه 
نرد رمل على باب تدمر 
والرّيح تحمل في راحتيها 


ENES المزازات‎ E 
أقدارَها وأحوالها‎ 
ما ستفعل» والموت يكتبُ أَيَامَها‎ 
وأعمالها؟‎ 


4٤ 


۹ ھ. 


في الكوفةء يظهر بَ ° 


أخذوا الرأسَء وقالوا: 

سنقَوّرهُ - 

لستخرج منه الب 
العن 2 رلكنة 

هرب الجرارون. تجراً 


ا قوره» 


ثم رموه في صندوق› 


E 


ط۔- 
كنتُ» في غزواتِ الطفولةء أسأل 
سمعا" عن أول الذرب» 
ما تَخْيَله الآخرولًء وعما ترا٤ی‏ 
وعَمًا يقال 


ء 


ا ا ا ل 


راا شاک الال 


AS 

ا ل (Y)‏ 

ر لېر ¢ 

كف سمو مان ر المذاد 


ووحي الا“ 
کانمن اقل وات :| لصَنَمْ . 


۳40 


(۱) سمعان العمودي» ونبو 
بالأشورية . 


کی کر انی 
وينتهي نسبه إلى علي بن أبي 
ا 


الصفدي . 


۹ ھ. ر 


ب 
قتلوا عدداً 
ک2 
(Was.‏ ك“ 
الحسّن « انضصم 
الري إليه. 
I‏ 
أهل جمچن یثورولً : 
جاءَ موس انهم 


عاث حَرقاً وقتلاً وأسراً 


حملوهٌ إلى بیته جريحا 
كانتِ امرأة (لم مَل إِنها أَمَه 
تتلقاه في البيتِ» مجروحة مثله. 
والطيور التي ترسم الأفىَ بين الَوافزِء 


ر 
بیص . 
0 


والجريحان : يُستجمع اللقاء اا 


ومراثيّةُ بين أيديهما. 


کان یجمع ما بین وجھیھما 
كوكب الهجرة التّانيه. 


۳۹٦ 


)١(‏ الحسن بن زيد الطالبىء 
وينتهي نسبه إلى علي بن أبي 
طالب. 


(Y)‏ موسی ہن بُغا الكبير. 


(۳) غطيف الكلبي» قاند 
التمرّدء وقد فر إلى البادية. 


.ھه۵١‎ 


قتلوا اغ 


والموالي اضطرابُ وفُرْضی . 


ا 
فتنةٌ. حربٌ بغداد ضدَ 
الخليفة - ضِد الذي 

N 

ا 

في سامرَاءِ - 
هُرمٌ الأتراك. وتلك 

بغال وجوالیق 
کي قل کل رؤوس 
المقتولينَ مِنَ الأتراك 


إلى بغدادٍ. 


E 
باغر التركي» وكان أحد‎ )1( 
قتلة المتوكلء «فزيدَ لذلك‎ 


2 9 د 
«الدمستق في حلب)» 
في أرزاقه» وأقطع قطائع» . 


- «حلَبٌ تهزم الرَوم»: حَرْبٌ 


والشعائر حربُٰ )٨(‏ لكي يبايعوا المعترّ ابن 


لمتوگل. 
واللغات حروبٌ» ولا فزق فيها. 

مُسلمون وروم 

ولا فرق ما بينهم . 

واليمين هنا واليسارٌ كمثل اليمين 

هناك ومثل اليساز 


ين ض6 إذن؟ 
رسفا ا شج هدا اهار 
رَهُرة الجلنار. 


من آيات الشَرق» 
نحن هناك غيومُ» وهنا حجار من 
سجیل » 


۳4¥ 


کے 


۵۱هھ. 


سيّرى هذا الجنديّ ذراعَ أخيه 


E E 
سیُری‎ e ٍ 

قدمت٠»‏ حذاء وتقایا ث 
يعطی جائزة. یں 2 ر 


اف اسان 


هھ 
في کل مکانِء 
قتلی› 


ولبات . 


‌ 


سَيّرى خوذة رومي في جهة القبله: 


# ليس تاريخ آبائنا غير ألفاظناء 
مط اإيقاغها ورك ينانا 
بين لفظ ولفظ . 


۳4۸ 


۲ ھ. 


بشتقيل الخلبُ هن تف . 

بعضهم قال ذلك شعراً: 

«خلع الخلافة أحمدٌ بن مُحمّدِ 

وسَيفتَل التالي له» أو يُخْلٌَ». 
E‏ 

بعضهم وَصَفَ المستعينّ› 

وقالوا: 

كان ذلك وصفاً أميناً: 

E 

بين وصيف وبًْا 

ولا ا 


کما يفول البعّا» . 


# خان بك الا بكب إل 


ع 

تلبسن الشن جابات وزد 
وتخرج مِن بيتها» 

ھا حلت خر 

في مدار خفيٌ . 


)۱( حلع المستعين ابن 
المعتصم؛ نفسّه من الخلافة› 
وبايع المعت ابن المتوكل . 


الفا له ثل خي 
والغيوم السور: 


کي يتزحزح نير الأخطاء 
عن لاا 


۳۹۹ 


۲ هھ. س ن 


Sas 


اغ اال إلى بحا 


ذه واضربه ختّی 
یموت» - ولکن 

حر فی لحظة› زاس 

وقالوا: 

أئقلوهُ کارا 


وألقوةُ في دجلة. 


8 

الاس المعط رغه 

كيف لا تفتديه القصائد؟ 
ا 

الأسيرٌ المسرْبَل باهم في سجنه 

تسزبل جفداً علي . صحيح 

لا أحبٌ المدارَ الذي يتحرك فيه 


)١(‏ الإشارة إلى آبي فراس 
الدولة» وکان كما قیل يتردد 
في فدائه من الاسر . 


ويحرّك أوهامه. 

غير أني أقول: هُو الشعر يَجمع ما بياء 
وأقولٌ لأعدائه : 

عَرَضي أن يعود من الاسر هل لِعليّ 
عرض آخر؟ 


ا حاص ن 
من ذلك الشتاث؟ 
آو» ما أجمل السَجنَ» إن کان براه 
المُراث! 


eh‏ د 


ر 
هل یحق لمثلی شکوی؟ 

ولم اف 
عندما تقراً الشمس أغوارَ نفسي› 


وأقراً أغوارّهاء 


۲ هھ. 


کے 
والبلاد وأنْضَاوٌها لا ای آي فرق 
تتمزق يث الجِرَق. بین طقال :يرطي 
مه من قشورِ» والسّهول التى تَتَلاألا فيها حلَبْ. 
مه مِنْ وَرَقٌ! اله الى كال 
کل الحدودٍ له شرُفاتٌ 
اشاش في الأرض» أو 


اا د 


# قدمایّ انشطار: ا الشروق» 
خطى في الغروبُ 
رما سأصالح يأسي» وتبا 
للدروب» وتبا لابتكار الذّروبْ. 


۳ ھ. (1) بلدة قديمة على الفرات› 
کانت من مراکز تمرد بني 


غابة من رماح 


2 يكل فيها الوطنْ. 0 
و في فضاء الفراتِ» الٽجومْ 
فوقها تغسل الغيوم 
خطوات الرَمَنْ. 


(۳) طلب منه المعتزً أن يخلعَ 
نفسه من ولاية العهد» ففعل› 
ثم حبس وفیل. 


۲ 


ES 
(۱) ت ت‎ 2 
هل زرت منبح '؟‎ - 
امه تڏوي»‎ 
ويسلمها العذابٌ إلى العذاب»‎ 


وتقول ساهمة: يموتُ» 


.A 0 


e | E: 
¢ هبت داره‎ 


وتَفْرّق عنه من يوالونَهُ. 


قتلوه - هل زرت منبح؟ 
a‏ - كيف أحضنٌ في الطريق تُرابهاء 
وأقول ما بيّ لِلتّرابِ؟ 


أخرقوة 
وای 
لا يلد لي الوم : ليلا تهاراًء 
في سلاحي» حزق 
ن يجيءَ من الجوء أو أن 
يجيء من الأرض» والاَنَ 


A ا‎ 


(1) بلدة بي فراس» وکانت 
إحدى قصائده قائلا: 
«(حیث التفتٌ» رأیت ماءٌَ 
سائحاً» ورأیت ظلا» . 

وما بين المزدوجتين› 
مأخوذّمن قوله: «رَيْنُ 
الشباب أبو فراس» لم يُمتّع 
بالشباب؟ . 


() الإشارة إلى بُغا. 


(0) اعتراف الخليفة المعتر 
بخوفه من بُغا. 


0 ھ. 


بعد أن خلعوهُء 
أخذوه إلى المهتدي : 
- ما جرّى» يا آخي؟ 
هو أمرٌ 
لا رضئ لي فيهء ولست 
له صالحا» وهم لا 
يريد وني ٠‏ 
وأجلكَ من بيعتي. 
أرجعوة إلى سجنه. 
ضربوه 
بالدبابيس» جَرَوه ِن 
قدمیه› 
ال لک 
أطبقوا باه عليه . 


- ص - 
اول الليل. من اين تاني 
شهوة النوم في اول الليل؟ تمضي 
اتغلب فيها على الوم لک 
تحب کاسر وصح . 
ولماذا 
هذه الحرب ما بين صخځخوي ونوميّ» 
َنَاکة؟ 


صف هايَفٌ (لا أشير إلى آلة) 
للشواطئ» للموج أعماق حب 
والنمال مو ااا 

O 


۲ھ. 


قتلوا صالح بن وصيف 

حملوا رأسّه فوق رمح 
وطافوا به. 

صرخوا: إله جَزاء الذي 

خان مولاهٌ" . قالوا: 

أدخلوه» كمولاهُ» 

في فزن ٽار. 


ا 


صرب أ لمهتدي ق 


ورمی راسه لأضحابه . 


E 
الاشارة إلى الخليفة‎ )١ 


ا ن ن المعتز. 


شارك في الحرب العربية - الرومية) 


(۲) عنق بايكباك . 


Ce 

مل ھی ۰ 

اق بيني وبين المدينة جسم المكانْ 
ولفاذا أغودء وعيائ: ليل 

وداي الرَوومانِ مقطوعتان؟ 

زا رفعتنٍ 4 ا ال 

ما أشقَ الحياةً» ويا ويلتا لحياتي 

لم يسر لها 

أن ترتل إلا نشيد الأنول». 


# نائماً فى العَّراء 
يتحدث مع کل شيءِ٬‏ ويَهُذي 
وال ي ك ا لك 


0 ۲هھ. 


- ج 
خْلِعَ المهتدي 
بويع المعتمد" . 
ا 
إن عَم لبایاکبالو"» 
كان أوّل من ضربً المهتدي 
بین أوداجه: 
فار منها دم راح 
یمتص منه» 
ویکرع حتی ارتوی. 
قال: يا صخبناء 


کان لي دمه» اليوم» حمْراً. 


«إِن أَمُٺْ» بين امواج خان () بايكباك . 


أو في ضفاف قويُق› 

فأنا لا أرّى فارقاً. 
لسّماءُ هناء كالسّماء هُنالك» 

والأرض واحدة للكفَنْ. 
عندما يطبق الموت عينيكڭ› 


ا 


«الترابُ هنا: وهناك - الوطن». 


# من أين يجيء إليك الوطنُ؟ 
من اين تجيء إليهِ؟ 
والقنل طريق» والقتل فضاءء والمثْل 


رر“ 


0 ھ. 


کت کے س 
بعضهم قال: کل 
E‏ 
إلى أن قَضى . 
وروی آخرون : 
جعلوهٌ بین لوحَيْن» شَدُوهُما 
بالجبال إلى أن فَضى . 
9 
الأبلَهُ في قَبْصة الڙنج : 
نل وحرق 
وعبادانٌ تتح أبوابَها 


لراياتهم . 


(1) أي الخليفة المهتدي . 
«هل سأدخل تلك الجنانَ التي 

وَعَدونا بها؟ هل ساآخذ فيها 

مَکاني بين ولُدانِها؟ ولماذاء لم يُزرني 

إلى الان أى ملاك؟ 
من بع لمي كيف آقرع أبوابهاء ومن أي باب 

سآتي إليهاء وما سأقول لبوابه؟ 

ولباسِيّ ا وكيف سأمشي : 

خیزلی؟ هَيْدبّی؟ 


ا مَك إل اانا 
ما له غاضِبٌ يتحدّث مع ترجمان؟ 
أم تراني تَوَهمْتُ؟ لا ذلك الملاك ملاکيء 


ولا تلكمْ الجنانٌ جناني». 


۷ ھ. 


ES 

تل الزن سعيدا» 
والمنضمين إليه . 

رعموا: 

جاء الزّنج ومن أسنانِهم 

تعدلی 

كل رؤوس المقتولينّء 

وقالوا: افتَسَمَّ الرَنحٌ 

لحومٌ المَنّلىء 


وتَهادَوها. 


«(_ ماذا؟ 


لا ذب يَعْوي» لا طبر مر ولا حشرا 
تتراقص حولي . 
ااا و 
وكيف أذ موت حَفْل استقبال؟ 


امیت طا عك آم ا ا 


جراحي 
فر وجهيّ عنهم» تفرد حَظي 
سأودع نفسي » اس دغه 


صندوق رياح . 


+ کان یرطن حولی › وا 2 میت 


EST HEA EE 
اھا ا خو اهاتا‎ 


۸ ھ. )١(‏ يحيى بن محمد 


البحرانيّ . وعليٰ هو صاحب 
الزنج» علي بن محمد . 


بغي أن تسافرَ في أعين الجُنْدِ 
2 في الليل - تلتّف أعناقهم 
بمنادیله› 


سر التخرانة“ 

صدیق على . 
ورفیی الأيام الأولى» 
طعت رجلاهُ يداه 


وقالوا: 


بتباريحهم»› 
بزفير الرّمانِ» 


ج 


a 

أخرق بعد الأبح» 

وقالَ علي : 

«خوطبْتُ بموتِ البحرانيّ» 
أن فتلء یا خی : 


كنت أکولاً . 


E2‏ باسم ماض وات 


E 


۸ ھهھ. 


آلف سوط 
وعشرودً› کان جزاءَ 


(0 DE 


والجريمَةُ شَْمْ اسلف : 


إنها عبْرةٌ لِلحْلَفُ! 


م )01( رجل من سامزراء 
یول ا 
مل فرسانهاء 


تتأبُى الخو إلى حَلَباتِ 
لا تكن خطاها انها 
وأقول هنا ما أقول 
ا 


سوى أن أحيّي 


هيام الخيول بمُرْسانِهاء 
وأحبّي الول : 


# عبَق الڙّهر ثوب 

بجرّر أذياله الهواء 

فى رواق الفضاء . 

a ٍ 


۹ ھ. 


الور مياق الأشياء 
والفاسِق مَنْ لا يُومِنُ 
أن السودانَ كمثل 

ال 


سواء. 


في الجهات الخفيّة مِن جسدِ الشيء» 
من هذه الصرَر الزائلاتِ› 
وأصرح: واحيرتي! علميني 
لمي کلماتي» يدي 

كيف أكتبٌ هذا الخفاءَ الذي يتحارَّبُ 


ويروح وياتي» ويعلو ويَهوي 


ترشن على کاهليْ؟ 


)۱( علي بن محمد الذي 
قاد ثورة الزنج من بداياتها 
سنة ۵ه حتى نهايتهاء 
سنة ١۲۷ه.‏ هكذا استمرّت 
أربع عشرة سنة وأربعة أشهرء 
وستّة يام . 


۹ ھ. 


- ضص - 
نقطة من دَم»- 


أ الان الى ان 


فيما يُحَشرج» أم ذلك الفارسش؟ 

لم اڄیءَ كي أشاهد قرا ولا ُء 

لم أجىء كي أذگر نفسي 
بنيرانها وأحوالِهاء 

لم أجىء كي أقول: البلاذ صلاةٌ لسجًانِها 
وسجودٌ لأغلالِها. 

ا 

لن أجيبك» يا يها الحارس. 


# لا يريد الضحارى» يريد الطريق 
إليها 
اريك الطريق إليهاء 
لا یرید سوی بعدها وسوی صَمتها. 


1۲ 


0۹ هھه. 


هوذا غيم 

رعذ» صَوْتٌ من أغوار 

الرٌعَدِ» يخاطبني : 

ر لبا 

ما أكرمٌ سيري»› 

ما أكرمّ هذي الفِكرَهً! 

3 

جل سمي بالشيطانِ» 

ولا يسکنه 


لارو ا اول الخ 
الذي يتأجج في جرحهاء 


حريقي . 


إلا شَيّْطانُ - 
فيه» کان مقاميّ› وخدي تŞ‏ 
ا # في فم الأرض سم غريب 
يجرٌ الهواء 


بي تتبرّك باللّهِ والأنبياء. 


۹ ۲هھ. 


هوذاء 

بين الأعراب» بقلب 
أوراق الصحراءء 

ا مو 

ماغل الا ناء 

تع موی خر 

قاد الجيش 


لخر الاعاة 


ع 


۳ أريد الضعود إلى جنه شهيداً: 
لا إحورية» شهواتي 
بل إلى امرأة أتنشَقٌ أعضاءَها 
أتلمس أعضاءها 
ل ا ا 

فأنا عاشق لطين تَمَاني» 
ویعز على فطرتي 

أن يضيعَ المنيُ العزير الرَواء 

في سریر السماء» . 


4 زهرة طافه 
ولها حين تدنو قدم حافيه . 


(۱) هو یحیی بن محمد 
الأزرق» ويُعرف بالبحراني 
وقد سبقت الإشارة إليه» وإلى 


Cp ENE E NEE 


۱ کک 01 


t\0 


هو أبو الحسن علي بن 
.AAT‏ 


بهدوءِ» رفي 

اة اا و ها 

أخذ الضوءٌ يرسم في الحقل قبراً 
بحروف من العشب» حول الحروفِ 
زهور: ليك 


وورود 


وفي آخر | لحقا, ت 
یتمایل حزناً کعبّادٍ شمس. 


يها الضوء» من ين رت أن الذي بسک 
القبرَء حب؟ 


D4 


مات سنة ۲۸۳ه. 


سکبت وردة عِطرَّها 

في يد الرّيح - تقرع باب المساء 
لملاقاته. 

فؤض الشاعر المنور للریح أوراقه - 


لم يَسَأً أن يعكر هذا اللقاء. 


1۸ 


أحمد بن الطيب السرخسي 


فيلسوف قرأ على الكندي . 
قيل: قتله المعتضد لأنه دعاه 
إلى الإلحاد. وکان مستشاراً 
1 ٍ ِ عنده. ترك مؤلفات عديدة 
اسالوا السيّد الخليفة : بينها: المسالك والممالك 
كتاب السياسة» كتاب 
هل کان يعقل؟ الموسيقى الكبيرء كتاب 
1 الشاكين وطريق اعتقادهم» 
هل کان یعرف ماذا قول اسمه؟ كتاب النفس» وصف مذهب 
2 الصضابئين› كتاب أنولوطيقاء 
واسالوه: کتاب قاطیغوریاس» کتاب 
3 و الأرتماطيقي والجبر 
ما الذي کان يهرف عن دينه علمه؟ ERS EEE‏ 
صناعة النجوم» القيان» اللهو 

والملاهي . 
و قا : اخت ءا : 
إن يكن قرشيًا ومن ورَثاءِ النبىُ 


2 ال خا *؟ تُودّى بالعربية أصوات اللغات 

قتل السشرخسي ٠‏ الأجنبية» المعروفة في عصره 
(الفارسية» السريانية 
اليونانية). 


و 


۹ 


توفی سنة ١۲۸ه.‏ 


کوفيٌ - زعموا 


أن له أوراقاً 

سَمّاها بعض القرّاء كتاباً 

فيه زندفَةٌ» ونوا: فيه قَرْمَطّةٌ. 
وَرَوّوا: کان له أصحابتُ 

سموهم إسحاقيّه 
كانت لهم في :ليل عاي 

صوز ومعان 

لا تقصح عنها 

إلا رؤيا لاهوتيةُ. 


ابن القط» أحمد بن معاوية 


توفي سنۀ ۲۸۸ه. من 
بيت الخلافة الأموي فى 
الا كاد غاا ا 
والنجوم. ثار وهاجم جليقية 
lie‏ ودعا أهلها إلى 
الإسلام. خذله من معه. فُتل 
وننصب رأسه على باب 


سمورة . 


لا التجومٌ ولا هيئة الفَلَكُ 
نصرَنّك» استعنت بما لا یعين 
ومَنُ لا يعينْ . لماذا 
لما کته - مِقَولّك؟ 
وأرى رأسّك الآن يعلو ویصرخ : 
ها» هيت لَك 


هذا الفلَّك . 


A 


کان بین العلوم وما بینه جسور 


تل الان بالات 
وبالبدعة الضلاف 


آلهذاء 


ويعرف أسرارَ كل اللْغات؟ 


۲ 


في الأخبار أن له نحواً 
من منة وخمسين كتاباً في 
الطب والفلسفة والعلوم 
والهندسة والموسيقى» وأنه 
كان يحسن أكثر اللغات 
الشائعة فى عصره. توفى سنة 
۸ه ۹۰۱م. کان طبیاً 
وفيلسوفاً ورياضبًا . 


أبو على تَطاحة 


«صِفَةٌ التفس» تبكيكٌ و «الطبقاث»» ولكن 
لا الرّسائل نَطاحَة» لا الكلام رماحُ 
والسيوف التي تقطع الرَقات 


تتربص في شرفات الكتاب . 
هل تقول لمن سوف يخلف ذاك الشرار الذي قدحته 


طا اعتبر› وا 


هل تقول لأرراقك ارسميني 
أثراً من جراح 


GY 


توفي سنة ۰ه.. من 
الكّاب المترسّلين. مات 
قتلاً. له «صفة التفس)» وهى 
مجموعة RRO‏ 
ورقة» كما يقال» وله «طبقات 
الكتاب» . 


يها العالم السَاحرُ المستهام 
ما الذي قالت الكيمياءُ» ترى كان عقلك في وجهة» 


وقلبك في وجهة - 

حين أوغلتَ فيها؟ ولم السحرٌ؟ شَعْوذت - 
قالوا. وتصوّفت: قالواء 

وخلطت الكلامٌ 

بتخاييلك - 

اصدق القولً: 


من أين يأتي إلى التاس هذا الظلام؟ 


٤ 


ونی م ٩:‏ :؛ 
کلداني آذ نبطي» عالم 
بالكيمياءء ينسب إليه 
الاشتغال بالسحر والشعوذةء 
وينعت بالصوفيّ. من كتبه: 
ترجمة كتاب الفلاحة النبطية 
a a AL‏ 
رموز الأقلام . 


قتل سنة ۲۹۱ه. 


وَل في ينمض يطح 
وله - أتعلم فيه 
کیف تحیا سواء 
لغتي وتباریځها 
والرل وهدئ الرة ولك الماة: 
وهذا الشجَر. 


0 


ابن الراوندي 


ع 
وصفوة: «غاية في الذكاغ» 
قِدَمٌ الكونِ - لا صابِعٌ» لا نبوَةً: بعض 
من مقالاته. 
کان يطعنْ مستهزتاً 
بالشرائع والاأنبياء. 
و 
لا لاق ا 
«بعض روحيّ يحيا 
في کتاب» وبعض 
في کتاب» وبعض 
في مکانٍ غریب لا طریق له 
هل أصدَق وَهُمي 
أم أقول: بّلى» لست حيًا 


ولا أتحرّك إلا بجشْمي؟). 


قتل صلباً سنة ۲۹۸ھ - 
.,٠‏ قيل: ترك مه وأربعة 
عشر كتاباً لم يصل شيء 
منها. بقيت أسماء بعضها: 
الدامغ للقرآن» التاج» فضيحة 
المعتزلة» الزمردة» نعت 
الحكمة» قضيب الذهب . 

قال ابن الأثير في 
حوادث سنة ۲۹۸ه: مات 
ني هذه السنة أحمدبن 
يحيى بن إسحاق أبو الحسين 
البغدادي المعروف بان 
الراوندي الماجن» المنسوب 
إلى الهزل والزندقة» كان أبوه 
يهوديًا فأسلم هو. فكانت 
اليهود تقول للمسلمين : 
«احذروا أن يفسد عليكم هذا 
كتابكم» كما أفسد أبوه علينا 
كتابنا». صف كتبا كثيرة في 
الزندقة» منها: بعث الحكمة 
في تقوية القول بالاثئين» 
وکتاب الدامغ للقرآن» وکتاب 
الزمردة» والتاج والفريد. 
وأمره فى الزندقة والمخرقة 
اشر امن أن باکر عا 
اللْعنة والخزي!. 


VII 


وما َسَمٌ الأَْمَانُ 
علمى بأمرها. . . 
1 بی 


ه. 


+ 
هُوذا"“ في البَصرة» 
کان الاس سُکارّی 
بطراًء أو كانوا 


يُختَضرون هُواناً. 


حك فبهم حمر الرَفْضٍ»- 
دعا الشَبَانّ (وكان يقال لهم : 
غلْمان). كثرواء 
قامٌ خطيباً فيهم : 
ادن دی :الان 
ا 
ما تحتاجون إليه - 


أرضاًء أو مال ۰ 


ا 
سقیتھا لغتی» حتی إذا كرت 
تمردت) و ستاهاءسكرها الخجت 
هل جنها لأرى نفسي» كما فُطرت 
ار یری و 
خلعت ثوبيّ: ليل الكونِ متلق 
بما أبوحْ» وعطر الخلق متمسکت: 
آخيتٌ في كيمياء الشعر أخيلتي 
TS‏ 
S‏ ق 2 
لا ماءَ في إذا لم يجره اللهبُء 


ت 


ولوا أنه 
لا يقول بما قاله الأنبياء 
أوّلوا أنه 

يتهياً کي يُصلح الا 


E E ETRE 


(۱) الإشارة إلى قائد الزنج . 


هھ. 


ل 


ا 


ذرك الآن أنْىَ فى حيرة فى عَذاب: 


لا أرّى ما يميّز هذا الحجَرّ 


واقعاً ما أرّی» أم خیالاً؟ 

أم أقول: النَظرْ 
هو طوراً ترابٌ» وطورا 
رات 

كاد أن يَّصرح الراب : انفجزء أيها الما 
لم يبق غير الخرابْ. 


ربماء 
لم يعد أي معنى لرأسك إلا 
أن يکو مرُوقا. 


A 


- ج 
حصنت عَصري - أطويه وأنشرهُ 
أخطه وأغتيوء وأرتَجل 

أزورٌ أرض صباباتي» أطوفُ بها 
ا ا ما سارل 
منوراً بدمي » مستنفرا ولهي 


E ھ.‎ ۹ 


الرّنج . 


Des 
: ٠ قال رميس‎ 
«غلمان أبّاق»‎ 


وغداً يمضون» فلا ييْمُونً N‏ ن = 


طوفان حبَي ميثاقي» فلا قلقي 
E‏ 


عليك» ولا يقو علينا. 


. تأخذهُمْ» خر مالاا‎ ١ 


- «للعبد الح بصزب 
المولى»»› قال وأكمل : 
«قوموا» وَلْيضرب كل 
مولاةٌ بجريدِ التَحْلْء» 
ا # يا هذا القطنُء الجوابُ. الحذِر 
ما شعتنم - الٽمل› 
إلا القنل». فل لي» علمني 
كيف تدخرځٌ قر ص الشمُس»› 
وکيف تسوس الرّمل؟ 


۳١ 


۹ ھ. 


يوم الفِطرْء 
هب الّنج جميعاً» وانضمَوا 


منقادين إليه فى مثل السحر. 


خياهم› 
ودعا إصلاةٍ الفطرء وصلى 
صَلّوا» قام خطیاً 


فیهم. 


أنکر ما کانوا فيه 

من سوءِ الحال» وأقسمَ 
أن يئقڏذهم› 

ویْملکهم - 


افوا ا 


لتحيَةٌ مِن أل 
لواد لأهل السواد لهذا التهار 
الذي بدأ الآ يسود في/ 
عرفت السواد الذي يتحدر من جِسَدِ 
الشمس» حيناأء ومن جسد اليل ء 
حینا 
وأعرف جنس التقوب التي فيه» أعرف 
ما تخبىء الثقوبٌ / السود مانا 
والسواد قوائىقناوهوانا: 


ا 


اخرل 9 
تجفل »- 
أتراها أعاصيرٌنا 


بدت تقبل؟ 


Ai 


۹ ھ. 


3 
قال نبيٰ الزنج : 
الال الح الأسودٌ 
فوق صحائف هذا 
العالّم : 
ليس هناك بياض 
إن لم يَلْمَحهُ 


آل زجي . 


نيق : هذا دُواري 
جا ا والأرض 


ضاقَت . 
سأفؤض أمري لعفو الفضاء 
سارل لنفسي : کوني 

رة اسن 
واهبطي واصعدي 
را ع و 


# هو هذا دم اللانهايه 
بعذ» لم يولد الكلامٌ» ولم 
تبداً الحكاية . 


TT 


۹ ھ. 
3 كيف أففولٍ» أرَى رَهْريّ في حوضك 
کان الجیش بدون سلاح . اا لقاحاتك »> والطلْعَ كما 
بدأوا بثلاثة أسيافي : RES‏ 
2 جَمر الشََاف؟ 
هوذا اشعل قندیل ظنوني 
هوذا أقرؤك الآن» وأسْتَقّرىء ما 


سيف ابن أبانِ» 
كان التصر حليفاً لهم 


وأستطلع أغوارك في كل 
ا 


غتموا أمرالا وشلاخا 
قتلوا أعداءَ. قالوا: 
«حملت کل رؤوس المقتولينْ 
فوق بغال المهزومينْ) . 1 
فوق رس الجَبّل» 
تتساءل : من ا تؤتى السّماءُء 


وما سيکون العمَل؟ 


٤ 


۹ هھ. 


2 


فصر من الرّيح يّطويني وينشرني»- 


لم يزو ِن حلب ظٽي» ولد با 
شك يلح ا ا 


وها أنا بين أيّامي وأخيلتي 
مَبعكر بطر هش وبي شَعَف 
يطوف يبحث مجروفاً بلهفته 
كانه يقن التاريخ في حجر 


ينام في الرَمْلِ» أو في راحتيٰ طلل. 


۹ هھ. 


E2 
ai 


فوضی ‏ خاف السّودانُ 
جاءَ إليهم› طمْاتَهُمْ . 


قال : «ائتوني » وأحيطوني» 
إت اخ م درا 
لم أخرج أبدا يحطام 


لم أخرج إلا عضب لِلهء 
ولما يمْلاً هذي الأرض 


فساداً) . 


E 
اللان» کلانا‎ 
یشکو ظلم الاخر› یشکو‎ 
بعد الآخر عنه.‎ 
کیف » لماذا لا نتساوی؟‎ 
لا أملك إلا الجرح فَحُذهُ‎ 
. کي نتقاربٌ› کک نتساوی‎ 
وأدلك : ی هذي طرقی‎ 
أکداس غیوب ومراراتِ‎ 
هل تسلکها‎ 
کي نتلاقی› کي نتقارب» کي نتساوی؟‎ 
أرانى إن أعطينّك ملكىَ هذا‎ 
نتباعد» ام نتقاربٰ» ام ا‎ 


# الضياءُ الذى حملته إلى الشارع 
ال د 
اخات الا بعض 
أخذته الرّوايا. 


یار ی 


aA 


_ طط 


هذا زمانيْ؟ لاء لا شيءَ يربطني 
بحبله» لا مقالاتٌ ولا کت 


۹ھ. SS‏ 
والقرية تدعى الجعفرية» على 


نهر دجلة. 


1 
2 


َل الفرات يديه» ضارعا لعّد 
ی ا يرجه» وبکت آنفاسها حلب 


ِن هذي القَريةء لم يبق مَس ليل في جَسدي 
کان غانة سو دا هت 

رکف ری جرداء قاحلة 
يري وراحاتاه الرفض والغصَبُ 
لي هن دجاه کشوف تستضیءَ بها 


أفلاك نفسي» ولي مِن نورهِ حجب . 


لا سبوا أحداً. 


# بين أفراحه ينام» 
وفي حزنه يَستفيق 
هو كالأرض : جسم يظل جديداً 
وجرح عتيق . 


TY 


۹ ھ. 


- ي - 
3 طمأنينة» بل ار الترنحَ 
في طرف الخيط› 
في آخر الأفق» أو بين 
ومهوی . 
هکذا عشت حربيّ - حربي 
لم تکن خارجا» 
مع الآخر الصديتي» أو القاتلٍ» 


ڪزبي في داخلي. 


في تيه جرح وداءُ» 
لم يجه من التي إلا فضاء يقوذ 
الفضاء. 


E۸ 


ا 
٢ه )١(‏ من قريتي القادسيّة 
والشيفياء لأنهما لم سلما له 
فاتل أحد أصحابه» كما ذكر 


الطبري . 


من زمانِ» وتعرف عٽي هذاء 
أتشهى الرّحيل 
أيها الفارس المتردد في داخلي» يا دمي . 
هوذا أنت» في ذُرواتِ الترحل _ عيناك» 
5 صدرك»› أحشاؤڭ الودنة 
قال نبي الزنج : 


محروقة) 
العالم - هذا العالمء 


والجراح التي مَرقتك ينابيعها. 
كان يريك هذا الڏخول إلى كل ما لا يُطاق 


غ 
مع طغيانِ عاهد عَرشاء 
ا وها أنتما الان في وحدة: 
# ااوال ر 
اول ا 
فان 
مال ولي a a‏ 
# عازه الل عة :واسله 
و خيط الرّؤى لفضاء الحلم والصور 
لم يقرأ الأرض إلا وَهْيّ حانية 
على الرّمادء ولم یکتب سوى 
الور 


۹ 


برت خطواتي 
ودروبي صَعُرتْ: 
ملي ذاكّ الجَبلٌ الضَحمٌُ: له آفاق 


وله ذرواٹ. 


كفت اسه ستقضی أسراري 
وتغلغا فیهاء 


وا س جخ همي « 
کیف تماهی مع أحلامي؟ 


بعد الان . قويْیّ شيخ نباتِ» طفل 
حقول» 
لم یحما غير صقاء الماء 


من أين أتاه ذاك الدَاء؟ 


2 hE 
: آتهجی البلاد‎ 

اليمينَ الشمال الوراء الأمامْ 
هخي اللو الأسافل := 

ما کان من کلمات 


وا 


بعض الحُجّاج» وتخا 
قالوا: لسنا 
وآنادی› وأضغى› وا انی 
قال نبي الرنج : أفيقواء 8 
هذي الأرض قطافُ موث بخطاي» کاني انادي 


والرَيح رُحاء. غيابي » وآنادي الظلام. 


بيدي» وتدخل في إزاري . 


١ 


)١(‏ في إحدى المعارك على 
نهر يُسمَّى انهر شيطان». 
SNE 1‏ 
هر شيطاڻٌ“ والناظرينَ إليها 
ا 
نشي - في رِجليي تغل 


لدې 


والذين سيأتون من بَعِْهم» 


کرَة في فراع 
والفراغٌ المكانٌ - 
ای اق ر ذاك الدَمٌ البهلوان؟ 


سوا حین رأؤني : 


وعمامتيٰ الت 


أخَذَ البَصريّون متاعاً HEK‏ 
i‏ ل ره 
مني : 


کا ارت مثل ماءِ على المائده؟ 
هل قول التحيّة من أَوَلٍ» أم أقول 
التوحَج من اول 
لبّراكینه الرّاقده؟ 


۰ هھ. 
ساعَةٌ عُسر! 


. . ورأیت طيوراً بيضاً 
تتلقّى جمع الأعداء 


غرقت منهم طائفة 


هربت طائفةٌ 


أكثرٌ مَنْ في هذا الجَمْع أبيدوا. 


يوم سوه يوم شدا - 
جاؤوا برؤوس القنثلى› 
جاء الاس ليأخذ كل منهم 
اا 

أو راس ابْنء 


او راس قريب . 


إغواءُ مرق ووسوسة اختبار : 
أهناك ما يختارُه؟ 


أيفرُ من طين إلى طين» ومن نار 


لنار؟ 


A3 


(۱) الشَّذّا جمع شدّاةء نوع 
و الف اشا ي 
البصرة» في ذلك الوقت. ٠‏ 
ويوم الشَذا: فيل فيه 
من بني هاشم جماعة من ولد 
جعفر بن سليمان وأربعون 
رجلا من الرّماة المشهورين 
في خلق کثیر» لا يحصى 
عددهم٠.‏ (الطبري). 


ما لم بوخد منها 

وضعوه فوق بساط 

قدّفوهُ في الجَزْر إلى 
البصرَه 

جاء الاس إليه 


7 


کل 


يأخذ رأساً يعرفةٌ. 


خلت امه فقت الاه 


(خلافاً لما تعرف التساء)» 
كما تحبل الغيوم 

أرضعته (خلافً لما يعرف الآخرون)» 

كما يرضع الضوءُ ثدي النْجومْ. 
هكذا يرث الحَرْتٌ والرَرْعَء 

يمتلك الأرض والعالمينْ 
باشهنا» نحن عبدانه 

وأعوانهُ» 


المؤمنينَ به» التابعينْ. 


۰ ھه. 


4 
عندما تكتب الشمس شِعرَ الفضاءِ» 
وا 

عندما يليس الفجرٌ تاح الرّمانِ» 
ویکتب تاریخه» 


ویسال ما تبقی 4 


ما الذي يتبقّى من الرّان من تل بطريق› 


أو قلعة الحذف» 


EEE 


۰ ه. 


3% 


ما أُوْهَنهم - أهْلَ البَضره 


خوطبت : «الَصرةٌ بين 
يديك ریف . کله 
انا بالأطراف» . 
ترا۶ی 


ET E 


قلت : كمثل كسوف القمر»› 


اليوم› غد أو بعد غد . 


- ص - 
- غَنّ» صل» ابتهخ 
للمكان الذي صار فينا زماناً 


للرّمان الذي صار فينا مکاناً 
غنْ» صَل» ابتهج للسَقيفة : 
لا تزال إلى الان ممدودة 
کي يجيءَ الخليقة . 
- تتحدّث عن وطن» أم بقايا دِمَنْ؟ 
وطني حيث شعري حر٬‏ وبيتيٰ حر٬‏ 


وحبي حر 


دعر صل › ابتهج 
لا مكانٌ لهذا الوَطنُْ. 


٭ إِمْض» طمْيِنْ رؤوس العبيذ 
سيفه ليس وقفاً على القطع والبشرء 
فف افا 


٣١‏ ه. 


جاؤوا› 

جاءت قبلهم نيران 

TEE 
بني مان‎ 


فی وَفْت واحد. 


أهل البَصرة بين الهارب» 


والمتبلّدء والساجذ. 


ذاك تمامٌ الرُؤيا 


بتمام خراب البَصرَهٌ! 


ق ۔- 


ری على عتباتِ الله تَزْدجِمْ 
ا و في جوانبها 

کأنه» حين تَطَّْى» سيلُها العَرِمُ 
«اترعى السَيوفٌ بها » فيما تُعانقها 
نار القتال» «نباتاً إِسْمُه اللْمَمٌ. 
أَصرمْتُ جمرة شعري في مواجيِها 
حتى التوى الرَمحُ مما قاله اقلم 

ولم تك الحرب حربي» كنت من وَلَهِ 
قيثار حبٌ» وسيف الدّولة التَعْمْ 


واليوم أهجر : هُجري في تمرده 
بَوْح الموڵّهِ - لا شکوی» ولا نَدَمُ. 


۷ 


,و ٍ 0 و هه 9 f 2 i‏ 
سروج› سمنین › حصن الران» E‏ 


)١(‏ أسماء أمكنة تاريخية 
شهدت معارك وحروباً بین 
سیف الذولة والرّوم . 


(۲) اسم نهر . 


() ما بين المزدوجتين 


۲ ھهھ. 


2 
قال نبي الزنج» غداةٌ دخول 
الزنج إليها: 
«رفِعت بين يدي البَصرَه 
أصحابيّ فيها طوفانٌ 


ا 


ورأیتُ کأن ملائکة 
تأتي وتقاتّل مع أصحابي . 


2 
ما تكونينَ مِن بعد يا حلب الشعر» 
نهدا رَمْلْ 
وعيناكٍ معصوبتانٌ 
كيف لي أن أعود إليك؟ 
أخطأً الفقهاء بما قَولوك› 
وأخْطاً تأويلهم والبيان. 


الشعر وسر 


کي أعلو فيك» وتعلو نحوي» 


A 


mo 


۳ هھ. 


قال نبي الزنج : 
التاريخ زواج 
بين الصورة والمعنى . 
ھل انت ؟ 
ا نبو هذا الذهرء 
ات 
لماذا؟ 
ا ای اا اند 


أن أحمله . 


Ê 
حملت شمسي وأيامي وأسئلتي‎ 
ور ایا وا و‎ 
لا أرض» لا وطن‎ 
إلا خطاك تزور المرت فة‎ 


و 


۹ 


٤‏ ھ. 


4 
قالوا: في واسط أعطى 
الله أبا العباة © 
أكتاف الرّنج› انهزموا 
وارتاح هناك الاس . 
3 
قالوا: دعي الفاسق" 
للتوبة من تقتيل الاس› 
ومن تخريب البلدانِء 
ومن دَغوى 
لم يجعله الله لها أَهْلاً. 


لکن لم يأب 


وازداد غلوًا في ٹورته. 


شعْفى الانّ» أن أتحوّل ظلا 


اَن آمازجَ سِڙي بسر الهباءء 
وأغطي جسمي 
إقميص الغياب» 

شغفي أن أكون» تراب 

وأدخل في كيمياء السحاب . 


و ن کن دا 


لا ر سو ن قال ھا ات 


ٍ 
»۾ ° م 


0۹ 


المتوكل . 


(۲) «الفاسق)ء «الفاجر٤»‏ 
«الخبيث)... إلخ»ء من 
النعوت التي يطلقها الطبري 
على قائد الزنج» وداعيه إلى 
التوبة هو أبو أحمدبن 


المتوكل أي الخليفة الوائق . 


دنت ا 


٥هھ.‏ 2 
هذا الصباح - رمَّى ماض فريستّه 
۴ في نخرهاء وبکی رب على سم 
قال نين الج : دم يُصَرّج أقداماً وأقنعة 
الطوفانَ الطوفانٌ وثائرون يرون الشحم كالورم 
كي تغرق مملكة e ET‏ 
الطغيان. e RES‏ 


i 
قالوا: سيفٌ» رمځ» قوس‎ 
- ادات راق سف وشردني في صمته قلمي‎ 
مقلا وحجارٌ - اتی الرمان ره فی شه‎ 


- وكيف» إِذنُ 


فُرّوا؟ فر عليٌ؟ 


تاریخ يمشي : 


بین يديه 


تمشي الاشياءُ 


من دون طريق» من دون ضياءِ» من 
دون فُضاءُ. 


0١ 


٦1‏ اھ 


خوصر جيش الرّنج»› 
بَعض أعطىَ مالا 
وکثير قتلوا. 


قالوا: حَرّوا لارنج 
رۇوساً 


ا 


-ح ت 

مَنْ اُسائِل؟ ماذا تَهدَمَ؟ هذا 
الترابُ الذي فيً؟ ظٽي؟ وَهُمَّ التوقع؟ 
ذاك الفضاءَ الذي كنت سمينّه مكاني 
واصطفيْتُ أحبّايي فيو وأشرغْتُ 

غاباته لریاح الأمَل؟ 

مَنْ أسائل؟ ذاك الخرابَ الذي فيً؟ أم ذلك 
الذئب؟ أم يأسي المر؟ أم غضصَبَ 
الشعر يَصعى تاریخ تلك العروش» 

وتلك المحاريب» تلك الملَل؟ 


ما بقائیَ فى حلّب» ما العمَلْ؟ 


to 


۷ ھ. 


قال نبي الزنج : بهي 
أن رل لجذرك»› تقد 


فى مذراة الرّيح غباراً. 
في بح عبار 


يا رب أعِنّي 

OR ES 
cC “1. 

اا 

أهبط في ملکوتِ 


أ أصعذ؟ 


الوجوة التي حضنتني وأحببتها تَضيق 
والبيوت التي شربت ماءَ شعري 
وحرّکت جدرانها 
لها وانتشاء» تضبى: 
والمسافة بين الجراح وآلامها تَضيق . 
غير أن المدارَ الصف الصدين 
في المجاهيل في بوحها 
وتباريح إشراقهاء 
عاهَدَ الأرض في وفي خطواتي: . 
فی ا ری لن تی لطر 
آو» من آین؟ آنّی» وکیف وماذا؟ 
أهالت ا طا 
# يتنشق رائحة الواقع » 
عارفاً کیف یدخل فی کنھهء کاتما 
سره . ٠‏ 
ویظل يسافر فيه کنجم 
يتشد في فلك ضاتع . 


tor 


۸ ھ. 


2 


أسُری ورؤوس 


ES 8 0 ۴‏ 
فی شدواتټ وسمیریات . 


صلب الأشرى ودل 
في کل مکانِ رأس. 
زعموا: کان حصاراً» 
فيه بش الرّنج الموتى» 
وباعوا الأكفانٌ وقالوا: 
أكل الرّنج نساء 

أكَلُوا أطفالاً. 


د 
الشحابُ رفيقَ لوجهي»› سأحلم: 
ا 
جرم ضوءِ وظلٌ . 
أيّها الأصدقاء» اعذروني» فقد ضعت 
ما عدت أعرفٌ. کن ین 


ولا كيف تأتي إلى جبركم 
کلماتي» 


واسُمَحوا لي - اجب ضياعي 
هذا» 


اتنور سري فيه» 


وأسرّح في ضوئه خطواتي . 


في دفتر اليح بعض من خواطروِء 
وفي المحيطات بعض من حناياه 
N PA‏ 


کأنما صنعت منه مرایاه. 


t0٤ 


۹ه. 


E 
جاء نبي الّنج يول‎ 
الرّنج نجومٌ أخرى‎ 
ف هذا الشَرْق»‎ 


ولهم في کل بياض عرق . 


کان جزاءَ القول الحَرْق. 


)١( :‏ الخليفة الموفق. 
حلب تذهبُ 


ونا مثلها أذهبُ 

والظلام هو المستريح على عرشهء 

والضياء هو المتعب . 

أّها الكوكبُ الجامِح المتفرّد في أيه وفي 
ُرْبه» 

هل يقول لك الضوءُ» من ين جئتَ» 


آم تری انت مثلي» غيهب حاير 
واليقين الذي يتفتق» في بعدِنا 


وفي قربنا» غيهبُ؟ 


00 


- ع 


هھ. 
إنه رمن الابتداء 


زمَنْ الماءِ يسبت النَارَء 
والريح ترك أبناءها للعراء 
زم المومياءٌ - 
ضارباً في الجذور» وفي 
طبقات إلسماءء 
زْمَنْ القيد والحد والأرض - 
سابحة في الدَماء 


إنه رَمَنْ الابتداء 
رَمَنْ الحلق يوغل في كيمياء الهِبّاء 
زمَنْ الابتداء. 


اا ي 
# لم ا غير ذاك الغبار الذي 
قذفته خطاه 


و ك االمكان الى ٠لا‏ هكان 


0 


0٦ 


مات سنة ۲۹۸ه. سمی 
نفسه سمنوناً الكذاب لقوله: 


«فليس لي في سوا حظ 


ولأنه كان يطوف على 

لن تعرف كيف سترسم وجهي . المكاتب ويقول للصبيان: 
«ادعوا لعمكم الكذّاب». 
وجهي ماءٌ في عاصفة - 
هل تعرف کیف تحيط بوجه الماء 
فى عاصفة؟ 

ا 
غاب الشَررٌ الخالق عنك»› 
وغابت معَه 


سور الأشياءُ . 


0۹ 


مات سنة ۲۹۷ أو 
۸ه اكان إمام الدنيا في 
وقنه» كمایوصف» وکان 
يلم «شيخ الطائفة)» 
و «طاووس العلماء». وحين 
مات» قيل : «اضطرب الوقت 


PEO 
. نموته)‎ 


1 


الحنار- الة 
e Th‏ 


قتله خادم له صغلبيٰ»› وهو 


كان في مجر والقطيفٍ وأكثر مِن بلَدٍ آخر» 
يلجأون إليهء يسمَولّه السيّدا 


ورََ المال والملك ما بينهم 
(لا أقول سوی ما روته التواريخ عنة) 
وتحکم واستأسداء 
وتفرّد في القولٍ: لا كت منزلاتٌ إن تكن حجة 
للقويّ لكي يأسرَ الضعيفَ» ويبترَهُ. الأرض ملك 
لعمالهاء سواءَ. 
قتلته يدا خادم! 


عبرة مره والسۇال کر 
من أين يبْدَأ؟ أنّى» وكيف؟ 


a 


1۱ 


اللسائي» أحمد أبو عبد الرحمن 


توفي سنة ٣٠۳‏ ه. من 
الفقهاء المعروفين› دفن في 
بيت المقدس» أو في مكة- 
في رواية أخرى . 


سالوه: 


O و‎ 


ما رأيك فیه؟ 


اسك ار آلا دت عه 
ضربوه حتى الموتِ. جحيم 


وكلامُك موت . 


أبو بكر الرازي» محمد بن زکریا 


هذي صَحَارَی مراراتي - مزجت بها 
غدي بو جهي 
جر الأرض بالعسق 
خليلىّ العَقْل مَنثوراً على طب 
من ارج ومنظوماً على طبق 


ا ا 2 ءَ 4 
کون - سباق» وتغطيني اعِنتها 


إلى الأقاصي» خيول السيَدٍ الأفق . 


توفیى سنة ١١٣ه-‏ 
0م زت ولد سنة 
۰ه _ ۸1٤‏ م. یوصف بأنه 
«طبيب المسلمين»» ويلقّب 
ب «جالينوس العرب»» وفي 
حن كان القكر الصاند ي 
وقته يؤكد على دور النبوّة 
ال ف ال و اا2 
النفوس» كان هو يؤكد على 
دور الفلسفة والعقل . 


ابن العلاف 


لا تزال القصيدة محفوفة 
بتهاويلها 
وتاويلِها 
لا تزال كما قالَّها 
ینکر فيهاء ويُعرّف فيها 
زمن بائڙ ماكر 
كيف صار الخليفة هرًا؟ 


مَنْ تسائل؟ والشعر هل سيُجيب» 
إذا :مسقل الشعرة يا بها :الشاع؟ 


a 


توفي سنة ۳۱۸ ه. كتب 
فصيدة في رثاء ابن المعتزء 
لكته:خاق من الخليفة 
المقتدر» فحوَلّها وجعلها في 
رئاء هرّ. وهي قصيدة 
مشهورة . 


ابن مسرة»› محمد بن عبد الله 


مثلما تن الريح بشت الفضاء: 
الترخل قنديله 


ساكِنّ في طفولة أسراره. 


610 


توفى سنة ۹١١ه-‏ 
۱م ا عله آلفرد 
غيّوم: هو أؤّل من قدم 
EE E‏ 
الملتبس للكلمات العادية». 
ومذهبه الفكري باطنيّ صارم» 
بقوم على هرميَّة سرية. 
(تعجمالفلاسفة لجررج 
طراييشي). 


الترمذي 


توفي سنة ١۲٣ه_‏ 
۲م تفي من ترمذ» مُنهماً 
بالزندقة» يقول: إن الولاية 
متقدمة على النبوة. من أهم 
كتبه: ختم الولاية . 

أا ك ال لاية أعطك راا واوا : 
معنا أنتَ» في الصَوَرِ المُستسرَة» في كل شيءِ. 
ولنا ضوءك الغوىّ اللغات 

يتحدر من شهب نيّراتِ 

زرعتها بروقك في رَجم الكلماتِ 


وا و ا 


إنه عهدناء 


إه وشنا. 


11 


كسك الان مَلَنة 
ااا 


هل ستجرؤ مِن اول 


و ذاك اند 


1¥ 


توفی حوالی سنة ۳۲۲ھ 
- ٤۳م‏ . کان حر التفکیر لا 
يخشى أن يرمى بالزندقة. 
يرى أن أسماء الله الحسنى فى 
القرآن ا غ ر 
اشتهر بوصفه عالماً جخرافياً» 
له: صور الأقاليم» وتقويم 
البلدان». (معجم الفلاسفة› 
طرابيشي) . 


بو بكر الصّنوبري 


توفی سنة ٤۳۳ه.‏ كان 
ا الدولةء 
وکان أمبناً على كتب خزانته . 
شعره يتمحور حول الرياض 
والأزهار. 


ادخل إلى روضة 

يا شاعر الرَهْر» احتضنْ زهرةٌ 
وقل لها: وجهك وجه امرأه 
في برد أحزانِهاء 

والأرض من حولها 

بحيرةٌ من و 


وجمرة فا 


1۸ 


الرواية 
VII‏ 


«جاء حكيم إلى سيّد المدينة غين » قال له: 
- إذا قطعتَ رأس وزيرك طوغان» ودفنته» تخرج منه 
شجرة تثمر ثمرا عظيما يعود بالخير على رعيتك وعلى 
الذنيا كلّها. 
اله الما 
- وإذا لم يظهر ما ذكرت؟ 
أمر سيّد المدينة برأس الوزير فقطع . أخذه الحكيم 
وغرس في دماغه نوا غريبة جميلة عالجّها حتى صارت 
ج اتات دو ال م ل عو س ب 
لهذا الثمر عينان وفَّء وله ليف 
کالشعر 
وفي داخله مثل الدماغ. 
عاد هذا الثمر» كما قال الحكيم» بالخير على المدينة» 
وعلى الذنيا كلها. 
وسمع أبجد أن حاکم المدن فاء» وکاف» ولام» 


وميم › ونول» وهاء» وواو» وياء» وکانت متحدة في 


نظام واحد» استدعیى مره فيلسوفها ویدعی 
الخلجان بن الوهم وكان بارعا في وصف الإنسان. 
ا 
ماذا تعرف عن الذكر والأننى؟ 

فأجابه» بعد روية وتمعّن : 
- يجتمعان بشهوة اللحم والعظم» لإيداع الماء في 
بيته. وهو ما يندفع من بين الصلب والترائب. ثم 
يصير هو نفسه عظاماً تتخذ اللحم وبا يُسدَ بالأعصاب 
ويس بالعروق . 
اوماد تغرف عن اراس الا سان؟ 
_ أعرف العين: لها أشفارٌ كالنوافد تمبَح وتغلق. 
وأعرف المع : هو شِقّ ملآن بالرطوبة المرَة لقتل 
الود والهوام وملآن بتعويجات الصّوت. وأعرف 
الأنف» وهو لاستنشاق روح الحياةء غذاءَ للقلب 
وترويحاً لحرارة الباطن. وأعرف الحنجرة وهي 
ا ان ف ي ال ا و 
والملاسة وصلابة ال او والطول والقصر› 
لتختلف الأصوات ويتميّز الناس. وأعرف الرّقبة وهي 
مركز الرأس. وهي برج يتکؤن من سبع خرزاتِ 
مجوّفة» مستديرة» زائدة» ناقصة» لينطبق بعضها على 


۷١ 


بعض» ويطول ذكر الحكمة. 
- صف لنا الكف والأظافر؟ 
الف دا مط کانت طغا »ون جحت گانت 
آل للضرب» وإن ضمت كانت مغرفة. 

أما الأظافر فعماد خلفيّ ومناقير لالتقاط ما تعجر 
عنه الأنامل ورادارٌ يهدي إلى مواضع الحَك في الجسم 
في النهار والليل» في النوم واليقظة. 


- وما الأئة؟ 
- مروحة لحرارة القلب . 
- وما العظام؟ 


- كثيرةٌ وبينها مفاصل وأوتاد كالرّباط لجر الحركة» 
وسمعت أن هذا الفيلسوف» الخلجان بن 

الوهم» اختفى بعد ذلك» ولم يُعثر له على أثر. 

(استطراد) 

الخلق عن كيفية إيجادهذا الكائن الذى سى الانسان, 

قال] : 


۷١ 


آم الخال دكا قل أنه جبراتل ٠‏ أن اة 
بطي مو الارقر قف الارن الت ا لل: 
أعوذ باه منك أن تنقص مني وتشينني . 

آنذاك» بعث الخالق الملاك عزرائيلء وهو ملاك 
الموت. قال للأرض أعوذ بالله أن أرجع ولم أنمَذ أمر 


منه جاء آدم وجاء بنوه حمراً وبیضاً وسودا 

وسُمّي آدم لأله خلق من أديم الأرض. 

مكث آدم أربعين ستَة جسداً ملقى. كان 
إبلیس”" يأتي فیضربه برجله ويقول له: لست شيئً. 

عندما نفخ الخالق الرَوحَ في طينة آدم» دخلت 
من رأسه» ثم جرت فيها فصارت لحما وعظما. 

عطس آدم فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. 


VY 


)1( «هو نفسه الذي رفع 
مدائن قوم لوط› وکن تتتعاء 
جناحه حتى بلغ بها أوج 
الكلاب فى هذه المدائن 
وصیاح الديكة . ثم قلب هذه 
المدائن فجعل عاليها سافلها. 

وهو نفسه الذي يظهر 
أحياناً في صورة أعرابي. وفي 
المأثور أن له ستمثة جناح بين 
الواحد والآخر كمشثل ما بين 
المشرق والمغرب». 
(۲) «في المأثور أنه هو الذي 
قاتل الجن الذين كانوا أول 
من سكن الأرض وقتل 
وشتّتهم»› ومن يومها عرف 
التتات: اخ الغرور بهذا 
التصر فأستكبر على خالقهء 
وقال: صنعت مالم يصنعه 
أحد. ومن يومهاعرفت 
الفرادة. 

وفى المأثور أيضاً أن 
اجتهاداً وأكثرهم غلا ونه 
حى الآن. له عرش على وجه 
البحرء وهو جالس عليه» 
ویبعث سرایاه يلقون بين 
الناس الشرَ والفتن. وهر 
البشر». 


طرد 


E 


آنا حير منه 


ل اسشا لکائنِ 


من الطين: 


من الجتّة أعورَ عليه عمامة وفي إحدى رجليه نعل . 
ا و ا . كان يمشي فيها فُرداً. 


مره نام آدم ۴ 


استبقظ . 


اک وا امرأة 


خلقها الخالق من ضلعه. سألها: 


سألتة الملائكة لترئ علمة: 
RE‏ 


ا 


- لم سیت حواء؟ 
- لأنها خلقت من حي . 
وسوس الشيطان لهما (وكانت الحيّة حملته بين 


VT 


(1) «في المأثور أن إبليس 
سخر من البيت المعمور الذي 
يقال إنه مسجد في السماء 
يقال له الضراح» يدخله كل 
يوم سبعون آلف ملاك ثم لا 
يرونه قط . وهو في السماء 
السابعة بمنزلة الكعبة في 
الأرض. وسخر كذلك من 
القول: «ليس في السماوات 
الخ ومع 23ول شير 
ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو 
ملك ساجد أو ملك راكع». 
وسخر من القول: «إن فيها 
لله ملكا لو قيل له: التقم 
السماوات والأرض بلقمة 
واحدة» لفعل. 

ومن القول: «فيها ملك 
من حملة العرش»ء مابين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمثة عام . 

وسخر من سدرة المنتهى 
التى جاء فى المأثور أن 
اورا ادان ان يخرج 
من أصلها نهران باطنان 
ونهران ظاهران. الباطنان فى 
الجتة» والظاهران اليل 
والقرات». 

وفي المأثور أن إبليس 
وا 
ملكاًء ملكه على سماء الدنيا 
وجعله خازناً من خزان 
الخنة ست على الرت 
واذعى الربوبية» ودعا من كان 
تحته إلى عبادته. مسخه الرب 
شیطاناً» وسلبه ما کان أعطاه 
ولعنه وطرده من سماواته) . 


أنيابها وأدخلته الجنّة)» فقال : 
- يا آدم» هل أدلك على شجرة الخلد ومُلْكْ لا بلى؟ 

مالت حوآء : 

وعندما دعاها آدم إلى حاجته قالت لا إلا أن 
تأکل من هذه الشجرة. أكل اكل بدت هما 
سوءاتهما. ذهب آدمٌ هارباً في الجتّة . ناداه ربّه: 
حياءَ منك» يا رت!). 

خيّل إلى أبجد أنه كان» فيما يروي» ينظر إليه 
حجر أسود يشعَ من جهة القلعة . كان القميص الذي 
ترتديه السماء ممرّقاً وبلون البنفسج تقريباً. إلى يسار 
الشعاع الطالع من الحجر» جسرٌ مكسور. يعلو» غير 
بعيد عنه» سو يبدو کمثل دماء عالىة ترت 

كان في الجهات كلها ضوءٌ يتكلم : 

هل اللْغة نجمة تسیر بقدمين؟ سأل مدا الكلام 
الذي كان يتحرّك ولا ينطق . 

امتزجت خطاه بخطوات الوقت» واختاط 
صوتاهما. لمس بأهدابه صورة الأرض - 


صحراءُ ينهض فيها كتاب أشرعة وأمواج 


وج آخرُ مَرئيّ لِلهب غير مَرئي 
خارج الحجر شفافية سيقولها يوماً 
داخل الحجر جدارٌ سيخترقه يوماً 
أخذت الرّيح تفرش البسط وتمد الوسائد. جلس 
على مقع دعته إليه . نهض ٠‏ أسْكَد ذراعه اليسرى على 
نافذة متحرّكة في بيت الفضاء. 
عندما حاول أن يتحدذث مع حارس يلتصق بباب 
التاريخ » أحس أن صوته يعلو ويهبط في حنجرته كأنه 
حصاة غير مدوّرة وملساء» 
وجاء يشهد عليه الْسَىٌ الذي رسمته» أمس» 
حول النوافذ قدمٌ الشمس» 
وجاء ملك الرّمل . 
هل بيت الله في هذه الجهة؟ 
أكد له صوت صارح أنه» عقابا على هذا 
السؤال» سينزل قريبا في بئر من التار. 
كيف يواج العتبة التي يتخلغل شعاع منها بين 
أصابع قدمیه؟ 
والقوس التي تشبه جَفْن غزالة وَلّدت 
لترّها غزالا؟ 


Vo 


وخشبَ الباب الذي يمتلىء بالأهلةء 
والذي يتير › بحسب النظرة 


واللحظة» كمثل دمية في يد 
الضوء؟ 


سَيَسْتَعينْ على ذلك بشجرة السدر» وبالٽخیل آولا. 
قبل ذلك» عليه أن يتجرَاً» أن يدفنّ بعضه فى 


جوف كلمة» وفي صخرة بعضاأ اخر. 


مرت عربَة رَمْل تجرّها الرّيح» ولامست وجنتيه - 


كان قد وضع قدميه على عتبة القَلعة. 


۷٦ 


الذكرى 
VII‏ 


ال خا 


قمر المدينة خاء طبيب . يأخذ تعاليمه من ورقٍ تتنافس 
في تزيينه جميع الألوان» - ورق ينضاف إليه دائماً كلام يهبط 
عليه من جرف عال كأنه رأس كوكب أو كيف نجمة. 


الشوك في المدينة خاءء أكثر ألفةَ من اليدء والنافذة فيها 
تری اثر مما تری العين . 
يتساقط الزمن في المدينة خاء» كمثل أوراق شجرة لا 
اسم لها. 
4 
لا أظنّْ أن فى الأرض مكاناً يتعذڏب دون جدوى» كهذا 
ای س ا 


تتقاطر الكلمات فى المدينة خاء» كأنها ناقات عجاف 


ناقالا سی انرا 


C3 
2 


a4 


«عندي جسدان» - واحد أدخل به إليهاء وآخر أخرج به 
منها» 


كان وجميع آخواتها في المدينة خاء» أسماك تسبح في 
بحيرة أسنة» وتکاد ان تجحف . 


الجبر» والكيمياءء ونجمة الصبح› جسد واحد یر تجف 


ليس فى اللغة التى تتحدّث بها المدينة خاء» أسماء أو 
أفعال» فهي كلها مجرورات ونعوت . 


تلك هي صيغة الحكم في المدينة خاء» كما يقول 


الآن» تصغي إل ريخ ليست لها آذنان» - 


ريح تهب من جهة المدينة خاء. 


a 


A* 


الخاة فن 'المدينة خاء ليست حلا 
ولیست إنجازا» - 


أعطها موعداً بين ذراعيك أيها الوقت . 


بوفاء کامل» 


سان دة اه 


أحببتكٍ حينا» وكرهتك أحياناًء- 

كان الخبز نفسه وسخا على مائدتك. وما انحنيت لك»› 
حتى عندما كان ظلامك يطبق علي وعلى أنحائي. 

ا ری ی ا کا 

اقا 


أن تكوني في مستوى التراب الذي تنهضين فوقه. 


۸۱ 


المدينة ذال 


يخيل في المدينة ذال أن الأشباح هي الكائنات الوحيدة 
التي تحمل رؤوساً تشبه الرؤوس الآدمية . 
تن ات لا ی ادا امه الکل: 

أمرت المدينة ذال مؤرّخيها أن يكتبوا تاريخاً يؤكد أن 
رأسها ينتمي إلى سلالة اسمها تاج الدين» وأن قدميها تنتميان 
إلى سلالة أخرى اسمها تاج الدنيا. 


تعلْم المدينة ذال سكانها أن ينذروا حياتهم كلها لعمل 
واحد: .أن يلوثوا ضوء الشمس: 


ليس في الدم الذي يملا عروق المدينة ذال» غير 
الأبواق. 


لا أحد في المدينة ذال يعرف نفسه: 
تلبس النعامة لبْدَة الأسده 


CAY 


ويمشى الذئب بأرجل الحمامة. 
E‏ 
تتراشتق جدران المدينة ذال بكرَاتِ غريبة يؤكد الذين 
رأوهاء آنها ليست إلا رؤوسا. 


أجلوا العدالة إلى وقت آخرء 

أجلوا العمل إلى وقت آخرء 

أجلوا الحب إلى وقت آخرء 

أجلوا العلم إلى وقت آخرء 

أجلوا الخبز إلى وقت آخر» 

أجلو الحرية إلى وقت آخرء 

أجلوا حقوق الإنسان الأخرى إلى وقت آخر 

أجلوا الإسان إلى اوقت اخر: 

تلك هي المبادئ التي تهيمن على المدينة ذال» وفي 
هذه المبادئ يتنافس المتنافسون. . . 


الطرق التي تبدأً من المدينة ذال» جراح لا تشفى . 
إن شثت أن تعيش فى المدينة ذال فلن تقدر أن 


تمارس إلا عملا يهدم الفكر» أو فكراً يهدم العمل . 


: 
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AY 


الرؤوس في المدينة ذال هي نفسها السجون» 
والأعمدة الفقرية عتبات للدخول والخروج . 


أن ياکل لحم أخيه. 


موت الإنسان فى المدينة ذال» هو الدليل الوحيد على 
انه کان حًا . 


لا تغرف الحاة فى االمدية ذال أن تصفق إلا للموت. 


بعد الأشياء التي قرأتهاء وتلك التي سمعتها عن المدينة 
ذال» قزرت أن أزورها مرة ثانية - لكن في عربة من الخيال. 
كانت» لحظة وصولى» مقفلة . ويقال إنها مقفلة دائماء 
غ دلت یکن ال رل إلھا ن لشن ما بإذن ما بررة مات 
بتوقيع محدّد وخاصض» يوحي بأن هذا الدخول نعمة وامتياز . 
تدخل . ترک حر ل ر اق تصادق في هذه 
المدينة أي شىء. وقال لى أكثر من واحد: حتى عندما 
E n A‏ هذه المدينة تنظر إليه كأنه 
متهم وربما تعرّض لأن يفقد جسده أو عقله» أو كليهما معا . 


A 


وتؤكد لك الخبرة أن كل شخص يسير فى المدينة ذال» 
يسر ورأءه أو اماي الى یمبنه أو يساره» نوع غریب من 
ال 

وتلمس لمس اليد كيف أن أسياد المدينة ذال يمضون 
أوقاتهم في العمل على حفر نَم ضخم» وإجبار الناس على 
المرور فيه لكي يصلوا إلى ما يسمونه المستقبل أو الفجر 
المقبل. 

وهؤلاء الأسياد هم الذين يصنعون للناس رؤوساً ثانية 
يرکبونها داخل رؤوسهم الأولى . وكثيرا ما تتحول الرؤوس»› 
كما روى لي أكثر من شاهد» إلى قطع تبديل. لهذا حين 
يتحذث مواطن مع زائر» تا واا 

- هل تريد أن أحاورك برأسي الأول أم برأسي الثاني؟ 

وقال» فى رواية ثانة ٠‏ لا يعد مواطنا .الها إلا 

ومع ذلك» هناك من يوحد مصيره مع مصير المدينة 
ذال» غير مدرك أنه فی عمله هذا کمن یربط نفسه بعمود من 
الضباب. 

ما أعجب المدينة ذال»- 


إنها تناضل كمن يخطط لكي يقأص الفضاء. 


Ao 


رموز وعبر من : «کتاب آخر للأمثال». 

قرأته في المدينة ذال 

أ 

قال ابن عباس : 

«كان عرشه على الماءء 

وعندما أراد أن يخلق الخلق› 

أخرج من الماء دخاناً ارتفع فوق الماء وسما عليه» 

فاه سا 

ثم أيبَسَ الماء فجعله أرضاً واحدةًى 

ثم فق الأرض فجعلها سبع أرضين» وذلك في يومي 
الأحد والاثنين. 

وخلق الأرض على حوب هو التون»- 

الحوت في الماء 

والماء على صفاة 

والصفاة على ظهر مَلَلُ 

والمَلَكُ على صخرة 

والصخرة على الريح 

وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء 
وليست في الأرض . 

وعندما تحرّك الحوت واضطرب› 

تزازلت الأرض› 


CA“ 


َأرْسّى عليها الجبال» فاستقرّت. ١‏ 
)١(‏ بعد التحقيق» تبيّن أن 


E‏ هذه رواية شائعة ومكزرة في 
خلقت الجبال وما فيهن من المنافع» كتب التاريخ كلها . 


ويوم الأربعاءء 
خلق الشجر والماءى وخلقت المدائن والعمران 


والخراب» 


وفي يومي الخميس والجمعة› 
فقت السماء وکانت 5 فصارت سی سماوات . 
ثم خلقت الكواكب 


زينة للسماءء ورجوماً للشياطين» وعلامات يُهتدى 


ولَّمَا فرغ الخالق من خلتق ما أحبّه» 

استوى على العرش». 

روي عن محمد بن إسحاق أنه قال : 

«يقول أهل التوراة إن الله ابتدأً الخلق يوم الأحده 
ويقول أهل الإنجيل ابتدأه يوم الاثنين› 

ونقول نحن المسلمين ابتدأه يوم السبت»» 

وإلى هذا القول الأخير مال طائفة من فقهاء 


الخاف 9 


CAY 


المدينة ضاد 


بشر يهرولون بين الكلمات» يتخذون من حروفها 
شرایین» ومن نقاطها عيوناً 

أسافل تهبط في اتجاه أسافل أبعد غوراًء 

ظلام يأخذ العرش» ونور يأخذه المنفى» 

سيوف تسكن الأعناق» ورماح تسكن الخواصر› 

وحدة بين الفكر والسجن› 

زمن يعارض الماءء 

فضاءٌ لا يسع لأكثرَ من ببغاء»- 

أقول: وأیت هذا کله 

رؤية العين› 

وكان ذلك في المدينة ضاد. 

2 

١‏ - في المدينة ضاد» لا يولد الخيم من الماء» ولا من 
الغيم» - يولد من الحجر. 

۲ - الغراب نفسه في المدينة ضاد دفتر أبيض . 

۳ - رجل في المدينة ضاد توفيت زوجته. نام ليلة» 
حزيناً» فرأی في نومه نساءَ لم ير معهن زوجته. سألهن عنهاء 
فلن : 


A۸ 


- صرت في كفنهاء فهي تستحي أن تخرج معنا.» 


٤‏ - قال رجل في المدينة ضاد: «رأيتُ فى النوم 
مرّة» قبيل موتي» آكل رمانا فسقطت على الأرض ثلاث 
حبات» لممتهن عن الأرض وأكلتهنْ . 

ورايت في سيئاتي خيطيٰ حرير کانا في قلنسوتي» . 


٥‏ روى رجل آخر في المدينة ضاد: «رأيت في نومي 

- من هذا؟ 

- هذا رجل جاء من الآخرة إلى الدنياء ليخبر الناس عن 
موتاهم) . 


وال ر و ا ا 
شارا سه وت وو ونام کان کا وقع رأس» يأخذه» 
ویعیده إلى مکانه. 
نفضت عنه التراب» ثم وضعته بین کتفیٌ» وأعدته كما کان». 

عجباً للمدينة ضاد» 
وحینا بین قدمین . 


A۹ 


أحاول (بلا نجاح حتى الآن) 
أن أضع في فلاة كتب المدينة ضاد» 


لغاية واحدة: أن أحرّر الورق! 


تخا المد خاد اها الل 
وتعمل كأنها القشر› 
يا لهذا الجدل بين عب باطن وعبث ظاهر . 


يائس من المصابيح»› 
لضانم اة م اليرة: 


لا يقدر النهار في المدينة ضاد 
أن یکون أكثرَ من سرير» 

لا يقدر اليل فيها 

أن يكون أكثر من غطاء. 


إن شئت أن تسكن في المدينة ضاد» 

فل كا که غير الکلام - عنيت : 

قفص الكلام» 

روف واكك رس خاک بح فی ا لا بھی 
أوّله السماء وآخره الغبار. 


ONE VOR EENY 
سذلفاء منذ ولادتك» :بل قبل أن تولد:‎ 


للمدينة ضاد 
جدران تتواطأً مع عمیان 


يتسربون إليها من بين النجوم. 


يبدو الجسد في المدينة ضاد» كمثل الشجرة» 
والروح ثمرة ‏ للفصول كلهاء 

N TE 

وأحياناً» تبدو الروح نفسها كمثل الشجرة 
والجسد ثمرة للفصول كلهاء 

ولا يكف عن السقوط . 


۹۱ 


خوفاً من سلطة البرد الذي يحكم شوارع المدينة ظاءء 
لبس الجوع معطفهء 


وأخذ يمومئ الشبع. 


الأخضر معتقل» والبياض متهم في المدينة ظاءء 

وفيما تحاول الشمس أن تلأم جراح السهول» تكاد 
الجبال أن تختنق . 

على القمم ثلج لا يسقط من جهة السماء» وفي الأودية 
صراخ يخرج من ثقوب في الأرض تشبه الحناجر . 


هوذا حكم الرّيح على ساكن المدينة ظاء: 
أن ينقل الماء» طول حياته» من الرمل إلى الرمل. 


يمكن أن تنفد الكلمات فى المدينة ظاء» ولا تنفد 
قيودها. 


ها هم يهتفون لنيرون» ويضعون بين يديه رؤوس 


القتلى› 


تقذموا يا شعراء المدينة ظاء» 


إنه دوركم لكي تضعوا على رأسه الغار. 


أخانا دى الافنات فى المدية طاح 


کاله شخص التقى یجسده عبثاء والتقى بروحه 
مصادفة . 


يا للرؤوس التي تتساقط دون توقف 

فى لحظة ما» ويسحر ماء 

يمكن فى اللغة التى تسود المدينة ظاء. أن تسمى الجنَة 
جحیماًء والجحيم جنه . 

وأن تصرخ: أيتها الغزالةء ألن تعترفي أخيراً بأنك 
کرکدن؟ 


يبڏدون أصواتهم في الغناء من أجل مستقبل لشن إلا 
السشرطان الذي يلتهم حناجرهم : 
ھکذا يصف بعضهم سكان المدينة ظاء. 


52 
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4۳ 


تغص المدينة ظاء بمشانق تنتصب في الهواءء سرَيًا. 
3 
E‏ 
مخفروة غالياء فرق راس المدية ظا 
- وما الغرابةء هنا؟ اللغة في هذه المدينة تحب أن 
تستسلم لأحوال الهواء. 


۹٤ 


المدينة غين 


لا يكتشف الإنسان في المدينة غين» تاريخه الحقيقي 


إلا في الطبقات السفلى من أنين أيامه. 


فى المدينة غين › 
يقتل بعضهم بعضاً كما يأكلون» 
وفي محابر الأناشيد المنذورة للعرش› 


يسكبون دماء القتلى . 


عنده» فى المدينة غين › مفاتیح لا تحصی 
لكن» ليس هناك باب واحد. 


نزل السيل» سيل الكلام» واديّ المدية غين › 
ترك اسنانه في راس الوادي» وقدمیه عند قدميه› 
ثم تحول إلى ثقوب في دولاب الوقت . 

3% 
جلس الليل تحت سقيفته» في المدينة غينء 
دعا الجوم إلى الجلوس معه»› 


ت أذ ينتقد الظلام . 


أمس» خيّل إلى بقوة لا أعرف كيف أفسّرهاء 
أنني أرى السماء تبذر نجومها في حقول المدينة غين › 
ة الحضاد عار اا کا یل لى: 


كان هذه الد ف محاجة اليك انها الأب المرت: 
اتبعوا الشارع في تغيراته - 

یکاد أن یکون وجهاً مصنوعاً من الموج . 

لا أحلم . واليوم غسلت ذاكرتي من أنقاضها. 

هذا هو الشارع في المدينة غين» - 


مرسوم بزبد كأنه النار» وبنار كأنها الزبد. 


كتبت الكيمياء وغازاتها فى سجل الفضاء» 
کتتبالاری وکراية: 
احتفاءَ بالمدينة غين - 


هذه الكتابة أرض بلا حدودء وقيل إنها مَخلوطة 
لاء 


من أين للكلمات أن تتحوّل إلى قبائل؟ لا تقيم على 
ضفاف اللسان إلا لكي تسبر غور الرّحيل. 


۹٦ 


أتأمَّل هذه المسألة» فيما أتأمَل أحوال المدينة غين . 
وأعجب لانحراف خطواتي نحو قَمَةَ في جبال الرغبة» 


حقأًء يبدو العالم كمثل طائر ميّت 

نادرون جداً أولئك الذين يقدرون أن ينكروا 
أن القرنَ العاشر هو الذي سيعقب 
في المدينة غين 
القرن العشرين . 

قال شاعر هذه المدينة: 

الأمَة قصيدة والأفراد كلماتها. 

فلك لا و جود إذن» إلا للعة: 


ليست الحياة فى هذه المدينة ذروة يشرف منها 


الانسانء 


يُصدق سيد هذه المدينة انه بطل : 


امز لا يُصدق. 


۹۷ 


ما أكثر الكتب فى هذه المدينة - 
لکن› یکفی › لکی تفهمهاء أن تقب أوراقًها. 
لن يمتلك الإنسان فصاحة الرّيح› 
لذلك لن يقدر أبداً أن يصف المدينة غين . 
قرأت آخر قصيدةٍ كتبها شاعرٌ عاش في هذه المدينة» 
قال فيها:- 
«الفرس التي يمتطيها اليل في سفره 
لا تقر أن سير إلا على الطريق 
التي تقود إلى الصباح . 
مع ذلك - 
أتتها /الخبمة ال ولدت واففة 
والتي ستموت وهي تمشي› 
هل تقبلین صداقتی؟) . 
«قبلَ أن تقولى عنه"": إنه يحتلَ مكاناً عالياًء 
ا ا د رک مو ت ال رن 


ع 


یغيّر رأیه دون أن يغيّر ذوقه» 
أو يغْيّر دوقه دون أن عير رایه: 


ئى الحالين ٠لا‏ بير 


إلى متی نبقى مجبرين على هذا الاختيار: 
بين بیت لا يدخله أي نور» 


ونور لا يُدخلنا إلى أي بيت؟ 


تسألينني أن أضع ننجتا للكلمات من نوع آخر؟ 
نتا لجرب : 

كلمة قذق بها الفضاء من شباكه الأمامنَ» 

وکان سقوطها حدثاً ماتت فيه الكيمياء 

وابتليت الماذّة بالداء الذي لا دواء له. 


كلمة لن يقدر المعنى أن يَجدَّ له صورة جديدةٌ إلا 
كلمة إن كان هناك فرح فهو أن تقتل الكلماتِ وأن 


كلمة 
كلمة 


راس مثقوبٌ بالشك. 
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كلمة لم يولد بعد الأفق الذي يسع لتلك الأجنحة 
التي تبتكرها خطواتي 

كلمة ليتني أقدر أن أضيف إلى جسدي جسداً 
آخر لكي أقدر أن أحتضكهاء 
(والنفة اة لا وت 


کل لم يعد القمر بيت لي» 


غَيّرت الطريق بين قدميّ وأحلامي . 


لم أولد بعد» 


N 


دخل كمثل عاصفة بيني وبين آلامي» 
ورفعني إليه - 
لا تسليني : مَنْ» کیف» ومتی وأین؟ 
3# 
بّذر ما تقتربين من الأفق› 
بيتعد عنك : 
لن تصلي» إذن» إلى نفسك» أبدأً: 


. 
+ 


لم یکن يبکي - 
کان يبکي داخل البکاء. 


تصنع المدينة غين حاضرَها بأشخاص ماتواء 
وتصنع المستقبل بكلمات لا حاضرَ لها. 


مدينة يبدأ فيها سجن المرء 
بالسلام على العرش . 


الأب في هذه المدينة لا يُمَتّل» بل يبدل . 


يتقذم الرَمنْ في هذه المدينةء 


تجلس الخوذ على رؤوس الشجر› في هذه المدينة› 
في كل ثمرة رصاصة». 


- «الشَامٌ أمامك» لا أحد يمنعك منه)» 
قال ناصر الدولة لأخيه سيف الذولة. 
ودخل سيف الذولة مدينة حلب 
يوم الاثنين» من شهر ربيع الأول» 
سنة ۳٣۳٣۳ه.‏ 
وكان دم الحرب لا يجف» وکان قتلاها كمثل إبر في 
يد اليح تخيط للزمن ثوبه الأكثر التصاقا بجسده 
وکان الم يتفجر من أحشاء القلعة وأطرافها 
ليست تمَاحة حواء هي وحدها الغواية 
للتاريخ» هو أيضاًء نمَاحاته وغواياته. 
وفي رواية» وهذا تكرار لما سبق أن القلعة بدأت 
خطواتها في أيام سلوقس نيكادور قبل المسيح بثلاثمئة واثنتي 
عشرة سنة. ولمّا صار فيها تلامذة للمسيح أخذ يتعايش فيها 
الذين يعبدون الله - يهوداً ونصاری» والذین يسجدون لوجه 
الحجر الذي كان يُسمَّى الصكَّم» والذين يسجدون للنار. 
ثم هَلّلت لخيول بي عبيدة وسيوفه . 
ثم أخذت تتدحرج کمثل کرة تنزف دما بين يدي 
الأرض» وتحت أقدام العرش - 


الأموي 

ا 

الطولوني 

الحمداني 

المرداسي» العقيلي» التركماني»› 
الزنكي» الأيوبيّ» المملوكي» الجركسي» العثماني - 

(«سار السلطان سلیم 

إلى حلب. حف أهلها لملاقاته . طلع إلى القلعة . رأى أشياء 
أدهشته : ذهبأوفضةً وغيرهما 
- ومن هؤلاء؟ 
خلفاء المشايخ الذين أتوا مع الخوري مسافرون إلى بلادهم. 


آم بإحضارهم . رمی رقابهم عن آخرهم» ( 


«قال ر بعض الحذاق من المؤرخين إن وقائع الجراكسة 
مع السلطان سليم كانت دموية» وکان موته سنة تمان وعشرین 
وتسعمئة بعلَة فُرّخ الجمر. وهكذا الدنيا تفعل بأهلها. هنياً 
لمن أعرض عنها ورضي منها باليسيرء فإنها غذارة غرَارة 
سبحان مبيد الأكاسرة ومذل الجبابرة وقاهر العباد بالموت» 
رالا رف الارضن ر 


القسم الثاني 


أوراق سيف الدولة 


أوراق سيف الدولة 
a Ni ۴ 2‏ ور . 
المدينة غين أيضا بشكل غير EA FE‏ ف الدولة حلب . 
رفا م را [كتبت هذه الأوراق› في اوقاتِ سيف الدولة على حلب 
کا نے شل را شاع متقطعة بین ۳۳۳ھ _ ١١٠ه..]‏ 
إلى صديقة له في هذه 


O aT المدينة.‎ 


اليوم» بدأث طريقا 
EEN‏ وکیف کون 
هنا وهناك _ 


دم وجنول. 


الخال 


حینما لا يسافر كالدمع بين جُفون الشَجَرْ. 


ليس بين الخليفة والتاس إلا 
تة والخلافةً ¢ 


للستفت هن :فال کلا: 


للخلافة أبثاؤهُ 


01۹ 


لم لا يجدي ع ال 
أف ف الهادي» 
وف الف ت اوا 
من جديدِ تثورٌ كلاب وأحلافها: 
بالسش فتنةٌ» وفسادٌ» وفوضی . 
لا سبیل سوی العُنْفِ» لکن 
Ea‏ 
وسأوصي 


e 


أن تعاد إِليهِمْ سباياهُمْ . 


جند الإخشيدِ أسارى 
س يدی» ولکن 


لن أقتل منهم جنديّا» وسأعفو عنهم» وأسَرّحهم. 


(۱) اسم القرمطيّ الثائر. 


(۲) اسمها الحدث» وكانت 


والذروبُ ا الحصن مقطوعَة 


بخنادق نار ونَمُط . 


لا حصانّة غير الصعود. صعدنا 

وصالنا إلى برزويه» دخلا إليه» 

اا ال آر فة ت ااال 
الصخور» المتاريسش» أسُواره 


تتهاوی وتنشق حزنا عليه . 


01۲ 


manana, 


av 


و ا کسی 


وكأني ارا 

مرق مُسْتَّسلِماً ويْجرجرٌ أحشاءه 

فوی صخر ونار . 
کان تَصراً جمیلا تنوَرْتٌ فيه 
ا کت ا ا 
في التمرّس بالحزْب . 


عرزت أخلاقها - أعَذْبٌُ إلى ردس 
إبئهُ (مات في حربنا» وحملناهُ رفْقاً وضتًاً به أن يظلّ 
ظعافاً لطر أو لٍوخش. نصَارّى حلب لوه 
ا ا 


ثا اسه الوقت في نشوة التصر› حين مررٹ 
بأنطاكة 


ت 


والتقيتٌُ بأحمد" . كان اللْقَاء المدارَ الأشد التصاقاً 


(۱) السنة التي حمق فيها 
سيف الدولة نصراً مهما على 
الوم وهي السنة نفسها التي 
أنطاكية . 


الوم آنذاك. 


)۳( المتنبي . 


۷ ھ: 
)0 هو الصباح بن عمارة» 


عامِڙ وقشيڙ وعجلانُء أولادُ كعْب ر عا ی 
وکلاب ۔- 

كلهم خارجودَ عليّْ. ولکن 

کان سَهُلاً 

أن يُرَدّوا إلى طاعتي . رلت أباطيلّهم› 

وأوصَيْتُ جُنْدِي ألا يَمسوا 

خو ورت وا 

واا لرا وا 


1 
ES 


أعرف أن بكاء الاس شديد» 


ت 
۰ 


مي . 


کن 
سیکونٌ على شديداً أيْضاًء 


ا 


x2 


ai 


ظل رمحي وال عن القتل والموتِ› 
خط على جَسدِ الشمس. وَجهي 
مثل طفل 
BAe‏ 
للطوؤر تاها 


أصدقائ , _ 
يحسبون الكواكب شعراً 
والشعاع الذي يتېجس من دورة الكواكب» 


وحيا. 


ما يکون» إذن» جبرهم؟ 


اد 


iw 


کی کا کت اول الف ت 
و 
يسخر مِمّا فيه الورق» 
إن لم َنَجَدَدْ فيه الأرض»› i,‏ 


قال الطرق. 


0 


010 


کون - لم قرأ فيه 
إلا كلماتِ 
لم ألمخ فيه إلا صُورَه 
أ کان ال 
هل أسأل ما يتَغْيّر فيه» أو ما يتبقّى؟ 
هل أسأل جسم الكوكب عن مَعناه؟ 
أم أسأل تُورَه؟ 
ی الور 
وطناً آخراً 


زارعاً حاصدا لِلقبور. 


غارة» غارة» في تباريحه العالية» 
يتغيّر طوروس : طوراً 
ينحني - یتّراءعی 
في خليج فسَطينة» وطورا 
ردهي - يتقڵب في حضنِ 
أنطاكية . 


Î 


لا نبال ولا عَرباٹ. لا درو - ولکن 

خود طون 
ابل لازق م ا ووشيٰ› وعمائِم 
َسْتَنفر الصهواتِ» وتزهو وتخط فضاء 
ال 


3 
2 


يمدحون» ولو عرف الماوحونَ دخائل مَنْ 
يمدحودً» إذن لَرَمَوا ما يقولولّ 
في سَلَةَ للقمامَهُ» 
ولكانواء إن أرادوا الحياةَ بصدق»› 
رفعوا عُذرهم وأخطاءهم 
في الطريق إلى موتهم علامَة. 


اد 
i‏ 


اترك الرَيح تعبرٌ. وقتٌ المحبين والشعراء 
الجذور وأسراڙهاء وأداري 
خيرتي» وطحالب خطوي» 
وأخطاءَ حقلي 


ء۶ ا 1 
الطبيعة في تقلم أشجارَ ها . 


ا 


و وژلفّی» 
يرفعون هواهم وأفوالّهم وأعمالهم» 

إلى کل عَزش. 
ويمدون امهم 
تحت خَطو سلاطینهم بساطاًء 
وبضيفون أسماءهم 

للىي وال النبيّ» وصَخب الَبيْ. 
ما الذي يفعل العرش» 

أجمل من جني هذا القَطافِ 

۰ الشهن؟ 


٥١‏ هے: 


خریوا حلام تر کرها 
ثرا بعد عين 
وکأٹی آری کل ما شاءت الخلافة متىء 
وما 0 
E‏ 
في مياءِ فويق» 


ودماءٌ تسيل .على الصفين؛ 


حين أرنو إلى الحَزْب غزواً وقتلا ونهباًء 
أتّشككٌ: ماذاء أهذا جهاذ؟ 
أبهذا نضمَ سوانا إلى ديننا؟ 
أم فسا يجرّ الفساد؟ 

م لَمْ أقرأً الرَيح وَهْيّ تُقلّب بين يديها 

كتاب الشّج؟ 

لِم لَمْ أسأل النَهْرَ من أين يأتي بأقلامه؟ 

كيف يقراً» أو كيف يقدر أن يتحذَتُ 


مع غيمة آو حجر؟ 


04 


صجك الضوء مي 


ضحكت آأنجمْ تتموَّج أثداؤها في مياه وبق . 


وكأني أَرّى لقويق يتخامَرٌ مع ضِفتيه. 
جك الرَبَد المتربَعُ حرا على عرشه 
فوق وجه النَهُر. 


ألخلافةُ بيت - 
عندما يدخل الداخلودً إليه 
لاا 
وتام الطقوس»- 
الإلّهُ على عرشه 
ساهرٌ بين جدرانه : 
آلرَؤوس نمطم مختومة بيديه 
والدماء تراق على قدميه. 
اا وارد ارق اف و 
والإبل التافرات جُوار إلى القَلَكْ المَُظر : 


عرب يعبرون إلى الرّوم» في تهر مِن صَوَز. 


o۰ 


لم أعُذ أفهمُ 
کیف يسْتَعْمْر العرش کالل 
أو كيف رر 

مِن أجل أن تحصد الأنجمْ. 
أغطني قَوَة الرَفْض والثطق» يا بها 
لأقول: بلادي 

لا حدوڏ» ولکن 

حیٹما کان عدل وحبٌ» بلادي 


e E 


آو» ما أطيبَ النومً! 
بين السّرير وتلك المرايا 
حول محرابهاء 
CCE‏ 
غير عطر الفضاءء 
وغيرٌ الفضاءِ الذي سيجه بأهدابها. 


وأوشوش صخبي 

وأكرّر هذا لسيفي 

وأكرّره لثيابي - 
وأردد ما أتعرّى به: 
ليس بيني وبين التقذم نحو الكهولة» إا 
خطوات الطفولَّةُ . 


لم أزعم يوما 
أن فان :أن ارعن الاس ولکق 
صَادَّفٌ هذا. 
وَلهي ان أستجلي 
جِسَدَ الأشياء» وأمشي خلفَ خطاها 
وَلّهي أن أرْعَى نجماً 
أن يشرد وجهي في وجه الشمس 
u‏ صَدڏري 
ا 


د 
2 


o۲ 


ولولا 


لولا القاران وأحيد ‏ اوالكات روأهل الف 


العلماءء 

کانت حلب ففرا 
هم آعطونيّ مَجدي› 

بهم حلب قالت وتقولٌ رؤاها 
وبهم عرفٹ 
أف رض فی ا ا 


N 
3 


o 


(1) يشير إلى المتنبي»› 
والمعروف أنه بقي معه في 
حلب» تسع سنوات» بين 
۷ھهھ. - 61 ھ. ۹٤۸(‏ - 
۷,). والمعروف أيضاً أن 
سيف الذولة ولد فى السنة 
اشجها رئ الم 
۳ھ 41°م. وأنه مات 
بعده بسنتین ١١۳ه.‏ ونه 
أنشده آخر قصيدة فى حلب»› 
سنة ٤١‏ ۳ه ای برل 
فيها : 

ولا تبال بشعر بعد شاعره 
اند الل ج اک 


الصمم. 


1 ه: 


المي ك رفت ا د ل ا 
سیری عندنا مَلاذاً 
ویکرم . أوصيتٌُ خيراً به . 
کان ياتي إليه تصارّى حلب للزيارة. يوماًء 
e‏ 
وارتقی في سلالم رؤیاهٌ: «کلا 
لن أعيش أسيرأء هُنا)» وقَرّر أن 
E‏ 
وتغاضيت رِفقاً بهم 
وسمحتٌ لهم بالصلاةٍ عليه» والحدادِ عليه 
با ف ا 
يلسن السواد: 


6 قلت : روم» اج باي ضغي 


لٍعذاب ابن ميم : 


بحنانٍ وحبٌ لصوت يني 
«أنت الط دا قلَّهاء وما بعدها» 
ا ا ا 
او يغتي لِصَلب ابن مریم : 
انت الظرن٤‏ 
وفی السفر اللاآنهائن»› أنت الرضل 
الو ارب ك یا سندئ» ل أحارنك يوماً. 


تساءَل: مِن ين جاءَ يقيني 
وأحوال نفسي - 


f ET‏ ا 


ذاهبٌ فى عَزاة غداً. ولماذا؟ 
ألكي يَتعالى صراح العَبَّْ 
فوق صمت الجًث؟ 


oo 


ليس لي من طفولتيّ الان غير الصوَر 
صورٌ - ذکریاٹ 
لا کلام» ولکن 
أبجدية رزو وضَوء تتلألاً في طبقات النَظْر. 


ا دمروا» 
نهبوا کل شيءِ 
والتساء اسْتَيحنٌ : اعَتَصِبْنَ» سين - بماذا 
أسوَغ هذاء 
وکیف أدافعٌ عنه؟ 
بجهاد العدوّ؟ بنبل الجهاد» وبأس 


a 
الكفاح؟‎ 
هناك سبل لِصَدٌ الرَياخ؟‎ 
من يأسِرٌ الأزْض يحيا أسيراً على الأرض»›‎ 
والمستبيح هنا 4 غداً‎ 


سیکون هنا أو غداً مستباځ. 


o 


الحروبٌ التي خضتها 
وانكسرت هناء وانتصرت هناك» الحروتُ 
الئی درت غدوی» أو دمرتنی 
لم تزدنيّ إلا ضياعاً ويأساً. 


)۱( لقيه وجنده في الرَستن› 
ا 
سيف الذولة جنده لإ يقتلوا 
«الدم لي» والمال لكم». أسر 
نحو أربعة آلاف من الأمراء 
وغیرهم . ومضی کافور هارباً 
آل دی ت اطق شف 
الذولة هؤلاء الأسرى خا 


4 


في انكساري» في ذروة الفجيعَة» 
دائماً» 

کا ا ا 

وأكثر قربا لنفسي 

وإلى حكمة الطبيعة. 


5d 


ل 
والأسارّى سمحت لهم أن يعودوا إلى أهلهم : 
اا أن أشاهدَ خيلي 
إمضص کافورٌ - راسك في مأْمَنِ 


مره الأرض أبعدٌ من نَشوة التفكر في 
أصضلهاء 
والطبيعة أسمى وأعمق 
E‏ 


3 
00 


في الطريق› جنود يموتون: بعضص 


لا يزالون في أوّل العمر» بعض شيوخ . 


ألذباتءء الوخرش: الور انرا 
تجتاح أحشاءَهمْ . 

كلهم خط نشا على ساعديهِ» 
أو على صَذره - اسْمَّه وإلهة 


آه من هذه المتاهه. 


ا ظا و 
إن روحي في حاجة 
لأطبًائها . 


o۸ 


(1) قيل: كان يقف على 
ماده سف الدولة رثع 
وعشرون طبيباً لينصحوا له 
اول الطعام الذي ينفع 
مزاجه. (الطباخ» أعلام 
النبلاء: ۲۷۹/۱). 


ل اکن م قربا الس كا اشر بالان: 
وقي 


ارا يوما» 
مثلما وشوشتني امي : 


تدر سزبالها؟ 


أتساءل في وحدتي : 
آنرّى الليل أجمل من هذه القّمس؟ 
والموتُ» هل هو»ء حَمًاء ظلامٌ؟ 
والسوال الکن شعاد 
لعا بالخفاء وخر السواذ. 


غالباً» أتساءل: كيف عرفا 
و لا جسرَ ما بينناء 
لا كلامٌ» ولا صورة. 

واف ى 


رما - نحن لم نختر الجهل بالله» لم تَخْتّر المعرقه. 


ربما - هو شاءَ الذى شاءَ: 
آلا نرّى منه غير الصمَهُ 


1 
3 


ر ءل : ما الس ؤو ا 
لسر في هذه الأرض؟ ما ا 
فن اکا واا 
ل - وهو السؤال» ا 
فل لوال وسو السوال 


o۰ 


A^۹هھ.‏ 
)١(‏ الإشارة إلى الخطاط 
ا م : ا المشهور على بن مُقُلة» (مات 
ووا ورای ر وعلم سنة ۳۳۸ه)»ء وكان منقطعاً 
خْطها بيده »› إلى سيف الدولة وآل 
م حمدان. وقیل: إن عدد هذه 
اخذتٹ O‏ فی هذه الخرب . خيلى الأوراق خمسة آلاف» ولا 

یعرف ما کان فیها . 


وقد سمَیت هذه الغروة» 


شتات › وجنديٰ في 


ا غزوة المُصيبة . 
ا ا 
كل ما في أنقاض حب وحلم 
ورمال بلا شاطىء» وطلول. 
خلت لم تكن مرَةَ مثلها الان : 
لألآء بيزنطيا وخميرةٌ بُغداد: رَؤْجانِ فيهاء 
والسريرٌ دمشق. 
9 


أتعلّم أن أرسم الأفْقَ بالحبٌ» والأرض بالقَلب : 
هڏي 
ل في الصباڂ 


تسم أغوارًّها وأسرارَها 


اخ ال فار وه ا و 
ٽي في حاجة لكي أتنكبَ عنها) 
EO‏ 


لین اوتارها 
٣ 0 6 u “¢ (۱) “ ۶‏ 
هل یصدی اني احن ال أن یکون امیرا» (0) الإشارة إلى المتتبي. 


وأكودٌ إلى جنبه شاعرا؟ 


oY 


الأشارة إل الجتي: 


لم یکن ماحاً 
کان خو عم الا خرین؛ 
واا اه اعمال 
في شمائل ممدوحه. 
کان يرنو إليّ كاي صنو 
و 
ويضيء نبوءاته وهياماته 
في التحدث عَٽي . 
کان ممدوحه 
شخصه الغامض الاخْرّا. 
هکذاء» کان يمضي بعيداً في الکلام عليه 
ليزداد علماً بأحواله. 
وكثيراً تساءلتُ: ماذا سيفعل لو كان في 
؟ 


مو ضعی ! 


اتری» کان ینشی نصفين » مثلي : یعیش 
مباذل أيّامه» 


ويخسرٌ أحلامَة وغواياتها؟ 


وکثيراً» تمتيتٌ لو قال لي مره 
في أمور البشر. 


رى كان ذلك یلقی لدی الفبول 
أمْ تراني كنت أجاهرٌ: كلا 
باطلْ ما تقول وتجهلٌ ماذا تقول“؟ 


ort 


)١(‏ المعروف أن سيف 
الذولة أعاد الصلة بالمتنبي بعد 
تركه مصر»ء ومجيئه إلى 
الكوفة. فقدأرسل سيف 
الذولة ابنه من حلب إلى 
الكوفة ومعه هدية» فكتب إليه 
من الكوفة سنة ۳۵۲هء 
قصيدته المشهورة اللآميةه 
والتي يقول فيها: 
وسوى الوم خلف ظهرك 
روم 
فعلى آێي جانبيك تميلٌ؟ 
CD‏ 
ِن عبيدي» إن عشت» لي 
ألف : 
کافور» ولي من نداك ريف 


ونیل. 


ر 


: من دم‎ OT 

هل أقول - تعهدتّهاء وأشرعتها 
کي ترون عن الأرض نار المأ؟ 
(ل لالجو الها 


تققح الحرب للموت بحرا 

وللحبٌ تغل بيتأء 

وتشاءٌ الذي لا نشاء. 
بخطاها» لا بألفاظها 
تكتب الحرب تاريخ هذا الفضاء. 
سيْسَمَونني خائناً - ولکن 
هل أخون المديلّه 
إن جلبت إليها - في تباريحها ومرارتها 
PI PEERY‏ 


7 
ES 


oro 


eS 
أشعرٌ الان أي وحيد»‎ 
. ومَنْفاي في بده‎ 
فلت للشمس» أمس» اغمري ا‎ 
نمت أكثر من عادتي»‎ 
وسهرت بلا حكمة.‎ 
ومددت يدي إلى شعرهاء‎ 
وصليتُ في حضنها.‎ 
: في ضعف بُهيمن حيناً» فأصرح‎ 
«قَرع الحوافز‎ ٠ 


له المتاهة .) 


Hd 
i 


لیس هذا صباحاًء 
إئه قشر مِنْ صباخ 
جَرفنها إِليّ الرَياح . 


o1 


أهنالك حب 
شيخ وفتي في ان؟ 


د 
i‏ 


عرق يتحدر مني - لکن 
مِن آين؟ ٿيابي 
ثلج؟ 
والأنجمْ فوقي ترجف برزدا. 


O0 


روميّةٌ عاشقة أسْرهاء وعشفها آسري› 
تأخڏني» تسکبٰ أحزاتها 
فی ای فی ی 
تقول في غبطة - والذمع مرآثها: 
«يأسرني آنني 


حررني حبه 


ياسرني اني 


ee 

أقول: «روميةٌ - حر أسيرٌ بها 
يأسرني آنني 
أحببتٌ حبّي لها» . 


oV 


كيف» من أين أصلح نسي 
وأعيد الفضاءَ الذي كنته 
لمداراته» 

والذي کان في وما کان عِندي» 


Cs ر‎ 


صعة : 


. من أين جثب إليهء 
ومن أين يأتي؟ غيوبُ 
و 
«ذاك من أمْر رَبّي». 
و ال ااا 


وأفؤض أمري إلى أمرها. 


4 
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ځلمي في اتجاو» جسدي في اتجاو» وفکري في 
ار 


لا تائض 
بل وحدة الضوء والظّل فی هذه الحياة - 


oA 


وحدة الساهر المشرّد 
فى غابة الكلمات . 


سَايَرْتُ نَهْرَ قوي ضِمَّة لبسث 
وجه التراب» وأخرى تلبس الأفقًا 
ف 
فأحضنْ الصَوتَ» لكن أعشق المَلَقا. 


9 
جسدي خبرتي » ك 
ليس لي غير ما قامَّ أو نام فيه» 
في عَتَّماتِ الفاح . 
ليس لي غير هذي المباهج» هذي الجراح. 
جسدي خبرتي - 
أخذنةُ إليها سماء الغيوم» وزجيه في فَلَكِ 
الرَضِء مُوح الرّياخ. 


3 


o۹4 


الموت أمامي والموتٌ ورائي . 
الشاك شاك 


والمقعد» حولىّ» خال. 

أحس: ضَيْفي» هذا الليل» شهابٌ أعمى . 

قال يتاب أفکاراء كتا تَتحاوَرٌ فيها: 
«كنت أسائل عَقلي عَمّا كان» وعَمَا 
يتكونٌ - مِن أشياء العّبْب» ومن أشياء 
الدنيا. 
لم أسأل يوماً سي 
ألهذا لم أعرف شيا 


حول اشا كت أراها 
کل صباح . 
واليوم أحس كاي لم أعرفها 


F40 


وكأئي لم آلمحهاء كَل - ترانا 
ولد في لحظات الموتِ» 

أم الأشياء تحول: 

لفل يراها في ثوب 

والشيخ يراها في ثوب؟ 

طفل في جب شيخ 

شخ في لحه طفل د 

لا آزمتة ٠لا‏ أعمازب 


بل أحوال ومواجيدٌ. 


لو سر :ان اعود کا تان 
وخرت لاخرت 
الا أفكرء ألا أحاربَء 
لاخترتٽ جسي 
ولأغرفتُ في الحبٌ» في فتنة الحياة› 
وفي فطرة الطبيعة نسي . 


4 
00 


مس حيَبْتُ نهر قوب 
عند مفرقي بيتي 
وتحدَذْتُ مع وردةٍ. 

لم أفكر» قبل حي لهاء 
أني قاد أن حي هرا 
وان اشذتف مع وردة. 


3 
اخیت دون حنان دول عاطفة 


وا و ا ا الا 


فی عُرْلة عشتٌُ: لا ضد يساطرّنی 


بل الصراع» ولا نِد أنافسة. 
كانت الحربُ حيناً عَزاء 
لي عن وخدتي» وحيناً هُروباً. 
من صعَارة هذا الرّمان 
والذين يموتون في الحرب» كانوا 
لعبةٌ أو رهانُ. 


oY 


كيف أمضيت عمريّ في الحَرْب - 

خرب السيوف» وحَرْب الكلام» 

كيف لم يرفع الشعراء البيارق 
للحبَ أو لِلسَلام. 


كيف كتا نغني لتحطيم مَنْ ليس هنا 
ونزهو بهذا الفناء وهذا الحطام. 
رما لم تك الحربُ إلا ثوبيّ المستعاز 
كي أغطيّ عجزي عن الفكر» أو أتجرأً حتّى 
أقولَ لهذا الغبار الإلهيّ: أنت 
الفريسة والوحش 
يا آدَمَ الغباز. 


للأشياء کلام ا ودم أغْلّى : 
تقتل آم 
کي تؤخذ نها مراةٌ. 


ما ل اند هذا؟... جسدي وأه... اا 


أصغى : حشد ملائك فوقي في طبقات الغيم وفوق 


1 


سريري؟ 


جالس في سريري» أسائل نفسيّ : 
ما الحربُ» ما الحبّ» 
ما الحكم» ما حلْبٌ؟ 


وأجهل ماذا أقول. 


وفراشيٌ في آخر» 
إتها لحظةٌ الذخول إلى عَيْهَب الأفول. 


أأفول الان سيف اندو 

لست علا ؟ 
اسا مآ و 

من کان على مَبْلَه؟ 
ر مکنود 
لا امال م سكو 


ا 
يتَسَعّتٌ في ريح هذا الرَمَانُ» - 
E NS‏ 
ما کان فيه 
ا 
ويّدايي إلى الموتِ مَمْدودتان. 


یاد 


00 


واوصیت صخبي : 
ع م ب وها 


(1) يُروى أن سيف الذولة 
فل لمامات ويح 
مرّات: بالماءء» والزّيت› 
والنيلوفر» والصضندل» 
رالعنبر»ء والكافور»ء وماء 
الورد» والماء المقطرء 
والّعفران. وبلغ ثمن كفنه 
ألف دينار» ودفن في ميا 
فارقين» سنة ١١۲ه»‏ بعد 


أوراق خولة 


oY 


* الأخت الكبرى لسيف 
الدولة» وهي التي كانت بينها 
وبين المتنبي علاقة حبّ» في 
رأي بعضهم. تُوفيت في 
8 مَيّافارقين»› سنة ۲١۳ه.‏ 
في الشمس» اليوم» رأيتُ لجسمك ظلا E OEY‏ 
ا ا 
فوق فراشي . المشمرر ةه وان جا ا : 
طوى الجزيرة حتى جاءني 
8 

فزعت فيه بامالي إلى الكذب 


أوراق حُؤلة" 


[کتبت هذه الأوراق بین ۳٤١‏ ۔ ۸٤۳ه]‏ 


حتى إذا لم يدع لي صدقه 

آمل 

شرقت بالدمع حتی کاد يشرق 
ويُعلق الواحدي على 

آحد أبيات هذه القصيدة فى 

شرحه قائلاً: «أُساءَ فى ذكر 

1 حسن مبسم أخت ملك». 
٤ ۰ <1 If ۳‏ نه ار“ L‏ > قا : 

للسرير الذي سالاقيك فيه ودافع عنه ابن جئي» قائلا 

o‏ «كان المتنبي يتجاسر في 

العشيَةء بوخ ألفاظه جدا» . 

کے 3 e]‏ وفي هذه القصيدة 

تتمارج فيه روائح وزد ومسكڭ› یقول : 

قد کان كل حجاب دون 

رۇيتها 

الق من بَهاء الٽخيل» وفيه ا ی 
: بالحجب 

أاحة رسمتها : 

e‏ وهل سمعتٍ كلاما لي ألم بها 

فقد أطْلْتُ وما سلَّمتٌ من 


و رل 
وروائح ند. وفيهٍ 


بالحنين وأَيّامه 
خواصِرٌ غِزلانها. 
فى السّرير الذي سألاقيك فيه» العشيَةًء هذي العشيةًء 


میثاق غاباټنا 


ا 


غط للحرب وقتاً أفلٌ وشعراً أقلّ . عَذابُ 


ء Ë‏ 2 2 (۱) )۱( الإإشارة إلى أخيها سيف 
أن اراك إلى جنبه : 


الدولة. 
آنتَ في حيرةء 
وتا ا لم م وا اه 
وهو متسل 
واضع رأَسَه بين سيف وسَيْفِ› 
ضائع بين بيزنطيا ودِمْشق» - 
ا 0 0 
خلقَه: كيدها عظيم . 


6 


4 
2 


ee 


ي الفراش الذي صن 

يكتبٌ الحبٌ والحلمُ والرَغبَاتُ صحائف أيايناء 
مشلا تك اقول 

ما تقول المُصول. 


كل تلك العوالم في جَتة الوَغدِ 
في وَهُميَ الأنثويّء حياةٌ 
أتقلبُ فيها 
بين أحضانه الخالقَة - 
أبن اف اغ 
أغطني ماءَ قلبكٌ»› خڏني إليك 
إلى نار شَهُوبك الخارفة. 
لا ڌم في عروقي 
غير ذاك الذم المتفجر منه إلى . وهذي 
وتهامس جدراتها : 


لا أصدَق ‏ لَيْلي» وحُلمي 


00١ 


A REG 
كله» مل صو‎ 
ومن ذکره»‎ 

اشریء اصن 


آهِ طعْمك! ما زال ريقي يُسافرٌ فيه : 


وفي شمتيٰ جنول . 


فى الذار» الك حيت : 


وك الفاغ سكت 


اموت سر 


والحارس أنتَ وحبّي . 


o0۲ 


ڦلبي رر 

سم الحبَّ الأولى تُرْسي فيهِء 

ورياح الحبً الأولى تغدو وتروح إليهِ»- 
لا رَبَانُ إلا أنثء 
أنجز فيّ إلنا» كيف تشاء» وآئى شت . 


2 
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ا 
ا السرير» لهذا الغطاء 
جسدي ناحلٌ» 

ويحبٌ التموْجَ بين يديهِ» 
ويحب العرَاء. 


3 


أمضيتُ ليل أسال الأحظاتِ عنك» 
أشمُ جلدك في الغطاءء 
وفی الوساده» 


صَدَفْتُ: كل غواية 


رَب» وکل هوی عِباة. 


۴ 
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ليمعلوا ما أرادواء لن تفارقنى 
چی٤‏ ولن تخل عن میاطیی 
و کیف أكتم حبي» أو أَقَنعه 


حتی ابي واحلامي تعَريني . 


بين ثري وٽخري» 
يَقائزد» يأتينَ ليلا إليّء 


داع لر ف إل 
يداعبن ثديي في ليلك الساهرء 


آهِ يا ساحري . 


ف 
ال 
هُرّ جذعي إليك» اختَضيَ - 
ملآى بحبىّ » 
ملأی بأشهى التّمار. 


o0 


ايوم حصاني 
لم يعرف كيف تجيء الشمس 
لينهض کي يلْماني» 
اعبت سواد قوائمه» 
والعنقّ» الرَأس» وعُرتَّهُ 


بردائیَ - بالأزرار» ويالأزدانِ. 


راسة ثل بالل 


وادع» دافیءٌ . 


0 1 # 
آنت فضاء واا تیه - 


ما بھی تيه الاين 
يا قمري الأبهى ما بين القمرينْ. 


كي أطيرَ إليك» وهذا 


فی4 ان کرد رفن 
وتجيء ٳليّ» وتهبط في ظلماتي 
أن أكون كباب على سَرَة الزمانِ» 


2 


وان تفتخه . 


هوذا بصري - طائِڙ» ساٻځ» غارق 
N‏ 
ماذاء 
تفعل الاَنَ٬‏ يا سيّدي؟ 
خ ای6 دی 


آو من فكرة الحريم» 

وين ملكوتِ الحريم 
جسدي» مل فکري» جحي 
جسدي» يٿل فکري» رجيم - 
تبارك شيطانيّ الرَجِيمْ . 


007 


لکرس جر حُطاه سرا 
O N‏ 
SS‏ 


2 
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رخدي - لا طعي لهذا الشّاي» ومنه شَربُا 
أمس» وكان لذيذاً. 


4 
05 


O.‏ ا 
صوّب البحر. 


فا می عرب 
لا عليل» ولا خالصن 
من عذاباته» 
لا مقيمٌ ولا رال . 
ل شش خلایاه» لکن 
مرجي عِطريّ» اليومَ» يا حَيْرتي 


3 
ک2 


O0V 


الاه ابلاط الساظط» الحصير 


کل يءِ يقول : انهضي› 


من صندلِ حبي» من مَجمرتي 
يخرج ليل اخرُ يمشي حول سريري 
ويخالِط ضوءَ البيت ويبكى 
ويذوب حنينا في خځنجرتي . 


C3 
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E EE 


واخضله عَنّی . 


O0۸ 


طول هذي الشُهوز 
لم انم مره 

دول أن أتغطى 
بالغطاء الذي لَمَنا 


وعرفنا أوائل أسرارنا تحته . 


هو لي لون وجهي وجسشمي وعيني› 
a‏ في ما تکونٌ» وکانّت . 


وَهْو لي مائ الطهُوز. 


ي شر الصو 

غيّرتٌ ثيابي 

غَيَرت غلائل نومي 

یرت بياض سریري › ووسائده»› 
کے الال فرك ا ا 


004 


ما أحبٌ وأغرب هذا المساء: 


والليل يرسم أفخاذهنٌ 
على شرفات السماء. 


ها هناء حول بيتي 
ا ا 
کا رت الک راک غار 
غرفتي» وهي تقرأً تلك الكتابة» تقتص آارَه 
وسريري › رمور 
تتفت في ضوئهء 
وتعلّم أسرارَها 


كيف تجلو› متی جاءَ» أسرارَه . 


01° 


مَرَّتِ الرَيح بيضاءَ» واشتعل اليل أبيض› 
في روات الجر 
صديقاته» 


وأهيّىءُ أطفال حزني إرسْم القمر. 


ل یکن عادولا ع 
NOES‏ 
كيف يقدر أن يسمع الشَعرَ مِن عَيْرو؟ 
يهرعون إِليهِ 
الول ف 

بالجمال» ولکن 
يهرعون إلى ماله وإلى زادهِ. 
قرب إفترب 
ألملائك من فوتنا في هُوادج أعراسهاء 
سأقول لِخرّاسنا أن يُعِدَوا الخيامَ لحرَاسها. 


°٦۱ 


)١(‏ أخوها» سيف الدّولة. 


9D‏ لاشارة إلى المتي: 


لمان في شفتيك» على كتفيك› 
وفي ناظريك. . . سوارً» 
أم حصارٌ؟ 
ودروب السماء تؤڌي إليك . تَلمَتْ» 
ربما. . 
ما أقول؟ لماذا 
أتذکر هذا؟ 
فَاظيةٌ 
ثي شمعة السرير» وأغطي 
لِلّهيب المُنور في ذكرياتي» 
فراشاتها الهائِمه . 


9 
لحب بلادٌ 
تترځل في أثناء الليل»› 
بدون حدود 


وبلا حراس . 


عندما ينظر الآخرون إِليّء 
اجس كان لِوَجُهي غطاء 
عندما لا يراني سواه أحس کكأني 


َلك بين أفلاكه الحانياتِ عليه 


أتنقل بين يديه . 
د 
لاء تف 
بغبار المدينةء هذا الصاح . غيومُ 


تأر الشمس - تخرج منهاء وتهبط 
مرا اشا 
كان جن المساءِ قد استيقظوا باكراً 
ومَضواء بعد أن حَمّلوني رسائل ينهم 
إليه. 


سأقول له : واحد 


أيكونٌ الفراتُ سريرَ تباريحيّ 


الشاردَهُ ¢ 


أتكونٌ الجبال شبابيكها؟ 
يا ظباء الفراتِ التي لم تَززني 
من زمان - (وقالوا: 
إنّها الآن تقفو ظباء الحجاز 
وتغٽي لأطلالها البّائدة) 


يا ظباءَ الفرات التي لم تزرني 
من رمانِ» خذيني 
ساعديني» ا ا 
دوائي 
مثل دائي» رتا 


2 
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أ الان ها شه الرسالة 
لا إليه» ولكن 
للطريق التي سَلكنها خطاهُء 
بعد ذاك اللقاء الذي ضَمَنا- 
لِحطاهُ» لاضطراب خطاهُ في الرَقاتقٍ 
الذي ينتهي عند بابي» إصمت التلهف 


وهو يدق على الباب. يدخل - جسمي 


ر 
وردة فی یدیه» هلال 


حول أجفانه» 
وحبَىَ هال 
RE‏ 


هاهُنا نحن في الباب» في ظلهِ واقفانُ 

انت ماض . آا؟ نتردد: 
كيف نقول: الوداتى 
وجسمي وجسمك لا يقبلانِ» 
ر 


00 


کان أجدادنا يقولونً : 
قيس بدايّه - 

لا بداية للحبٌ» كل عشيقين بء . 
أتراها النهاية لفظ» لا لوضف الوجودٍ» ولكن لوضف 

الكلامء 

البدايَة في الحبٌ والخُلّقء 

لا تعرف النهايه . 
2 


أتذكَرُ. لا غيم . كانت سماء المدينة أضفى مِنّْ 


لا أضدى ما قال يعض المخين :ما كان فى الت 
وی وأوهَنُ مِمّا يكون»» 

لا أصدق ما قال يعض المحين :ها كان :فن .الكت 
اوا 

لا تفاضلَ فى مثل هذا الجنون. 


3# 


Î 


زت تارا 
بين بَيتي وبيتك . فَوْضَتُ أمري إليهاء 


ےه ا . ۰ 
وتتسمت عِطرَ الطريق وعطرَ المكان» 
وتخ تَخيّلتٌُ أي 


0 وه 2 ر 
باسمها» ر حت اط تحت السّماء سماءٌ 


گي تظللَ عشّاق هذا الرّمانُ. 


اضغ . هڏذي 8 


أضغ - هذا هو الجر المتمؤج 
في عق ا 
هذا ناء المفاتيح» 
هذا رنب“ الرّتاح . 
اع 


وإلاً السرا . 


ليك ان عندي» زب السربيي 


تری الليلَ کيف يَجيءُ إلينا 


ساکباً بره في الفراشِ کموج؛ 


راسماً فوقه جُسدَينا. 


01۸A 


اغُطها» سيّدي 
أغط أعضائي الأسيرةًء أغضائي العاشقَه» 


أن تسافرَ فى هذه اللغة المستَسرَةء 


غير أن عروقي سَداةٌ ودمي لحمةٌ. 
غالا ارد نرازه 
وإلى ساعديه»ء إلى عرشه» 


د 
îi‏ 


جس باي أنامٌ» ولو كنت أوغل في الَوْم»› 
ردا 


آبدا بانجذاباتة 


‌ 
٤ 


لاا 


وبأنواره ودیاجیره. 
والارض تجري إلى ربها. 


6۹ 


() الإشار إلى ببنيلوب. 


أقراً الآنّ» تلك الخصون التي تتكسَرٌ 
في غابة الوَقْتِ» 
عريانة» ديه 

والتي تتراكم في حَفُل أيّامنا . 

لم اقل مر إنّها ذكريات 


لم أقل إِنّها غيومٌ - 


باسهه لاسمه 


کک اغ کرای کم اقل کم رل 
وانا هاهنا بين جدران بيتي 


O۷۰ 


(۱) عاش بعدها. 


فاه تتوهُج فی › كأنكَ 
تلمس تلك الواة التي أتوهَج فيهاء 


فصر : کا 
لیکن» ولیعش 
مثلما شاءَء لا مثلما أشاء. 


أتراها حياتي 


لا تقول سوی مَوْتها؟ 


0۷1 


ستكونٌ لنا بعد ليل الهبوط 
إلى آخر الهاويه» 

في مَداراتِ أخبابنا وأجلايًنا 

رَه للإقامة : للشعر والعشق أبوابُها 

وأساطيرهاء 

وللعاشقين وللشعراء نوافذ أشواقها 
وأسرَّة أفراحهاء 
واا تيا 

ف 

في معارج أسْرارنا الاَتيه 

ا 


وَخدَه مالك لساني 

والڵغات التي تتفجُرٌ من تحته. 
وحده عالِمّ بصدري وما فيه من نِعْمة وضيق› 
وحده أوّل الطريتق إلى صَبّواتي» 


وحله آخرُ الظرنى: 


في رة الأي» اشري خلفَ ويه 
وأقراً انار والآلامَ والمَِتًا 


بحر تحت له صَڏري» و به 
أعاِقٌ الأرض والاأفلاك والرَمنًا. 


بین علقي وصدري قراغ . 
فراع 
بين دفءٍ اليدين ووفْءٍ الهلالِ الذي يتَمْرأى 
في ميا المكلْثِ - أنّى» وكيف 
أقول لأعضائك القمرية هذا الفراعًء 
وکت أهدم اراز 
والخوارئ انت وات الى تملك اعرا 


a 
2 


ما الذي خلفَ عينيك» ماذا يسر الَغضنُ 
في وجنتيك؟ ترید المضيّ 
إلى آخر التخومْ 
أم تريد التراجُعَ؟ قل لي» 
أيّها القمر المتلألىءُ في وَجههء 
كيف أقرأً فيه الٽجوم؟ 


oV 


ونحوْم فيو»- 


صالحننا مع اليح أشجارها. 


جسدانا 

يملآن المساءَ بفوضاهما - 
يحفظ اليل إيقاعهاء ويُغتي 
للشرير اناشيدها. 


3 


فی تقاطيعنا› فی خطانا 
يقرأ اليل سِفر الدخولِ إلى حبّنا 
ملفا که قال 


َكب الشمس أزرارَها 
فی يديه › 
وتَغطْت پوزد. 


3% 


oV 


أتقاتّل في البيتِ مع خطواتي 


يجيءُ ويذهب في رزفراتي . 


َغ صذرك افتَخه» فل لي كيف يسيع 
لذلك القلق الأكال يمخره 
ولِلصضخارّى» وللرّمُل الذي امَرقَت 

فيه الرّياح» وناءَ الرّاحلون به 
فاسانواء واوا اسا وما جرا 
وكيف تَجِتَرح الإعصار يلْمَمُها 

وكيف سمو على الذنيا وتبتدعٌ - 
ألصاعدون إلى آفاقك انْحسَرُوا 
والسائرونَ على آثارك اتضعوا 

َغ رأسّك الآن يَنْسَسْلِمْ لإخاصرتي 


ٍ 


oVo 


مثلما علمتني رؤاه 
أن نور القصيدة يأتي إلى الشيءِء 
يفتح أحشاءَه ويسافرٌ فيهاء 
ھهکذا» بعده 


ا 


التي تترای كمثل الضباب 
ثم أمضي» أرذ إلى الأرض ذاك الهباء الذي 
أخذته رياحيّ مِنهاء 
وأصعدٌ نحو الأقاصي 


على سَلْم الغيابُ. 


أخذتنى الوسادةٌ بين يديها 
حینما وت آبکی» 


ورسم بالدمع حُلمي عليها. 


0۷٦ 


فل لي : تلك الغابات الممتذَه 


فی ل 
مِن أين أتاها غيم الحُزْنِ؟ وقل لي : 
هل وَصَل ابع الطالِع مي 


طر ی ا اک ها ما افیا 
ما أوسعَها 
وأراها ققراءَ» وکل مکانِ فیها 


إلا واخدة- 
تائ منك إلاكڭ 
ما بھی أن تتمادی› وتطول؛+ ونای شن فاك 


اد 


CS 


أمس» لما التقينا على النّهُرء ثم أتينا إلى اليْتِ٬‏ 
أحَسْسَتٌ أك تهبط مِن كوكب 
في قصيده 
أوعَلْتَ في › 
واسلست جك لای ل لي : 
هل كنت نِضفك» منذ الطفولة؟ هل كنت 
تبحث عَتيَ؟ فل لي : 
اك ازل ا ا 
اخ انافك :الشريدة؟ 


لا أريد لحلميّ أن يتحقَقَ› 
کي لا يکود لناريّ فيك انطفاء 
کي أظلٌ انتظاراً» 
كي أظل كأني على طرف الجمرء أخيا 
RS‏ 
لا أريذ لحلميّ أن يتحفَقَ فيك› 
لكي لا أسافرَ مِنْك» لأبقّى 


في اقاليم نعي وجئسي 


٢‏ ا 
اسيرة نفسی . 


1 


كلما غاب في وجهه ناظراي 

لكي أتنور أبعَادَه 

والهموم التي تتزاحَم فيها - 
حسبْتٌ كأني ألم المساءء ألم الصَباخ 
موجة موجة 


و ا 


0۹ 


أنكرتّه المدينَةُ - 


هي في ويها 
وهو في فُجرِها 
يُوقظ الحبٌ فيها 
والشموس الدفينة في أرضها الدفينّة . 
آين يمضي»› إذن؟ 
تهر من جراح لا مَصَبٌ له» 
يتدفق في فلواتِ السّماء 
جارفاً حلب والفرات وميا فارقينَ » بأمواجه . 
اين يمضي»› ٳإذن؟ 
ال ك اغصانةت 
ين يمضي» ٳذن؟ 
لم يعد بیننا غير تزحاله - وخطاه» ووفع خطاهُ» 
وطْيْف اللَقَاء ۰ 
لم يعد بيننا 
غ اه انسل الوا كالط ل فة 
ومن ذکرهِ» 
وأخيط الهرَّاء. 


1 
3 


O۸۰ 


وأفؤّض أمري إليها. 


کال ان ار کی ین الوت 


أو أفاضل ما بين رمح وناي» 


عندما لا يكون أمامىَ» فى هذه اللحظاتِ»› 


وی بعْلِو» 


0۸1 


دفاتر 


(أوراق خاصّة عثر عليها وألحقت بالمخطوطة) 


«كان يستغرق في الڏرس» حتى 
يمضي من اليل أكثره. وقال وكيل 
داره: «ثم جن الليل» فقدّمت له 
شمعة» وأمرَ برفع دفاتر» وكانت 
تلك عادته» كل ليلة». 


(الصبح المنبي : (A*/1‏ 


oAY 


1 / VIII 


دفر أيقونات 


OA 


ەر 
عير الخ ٣‏ 
لضوء أبوابّه وقنادياً 
کک نادي 
لظل مَسری خطاهُ 
- 


كلهم یکتبون تا 
بين بيرَنطيا 


وأنا خاش 
E ۰‏ ۱ 
کک 
يهو ده 
وأسافُ ؤو 

فر فيها. 


OAV 


يُولَدٌ اليل في وَرْدةٍ. مرايا 
تتلألاأً بين الظلالِ. سياج 
خلفه» أتلمس أقرأً أيقونةً 


وکات 


ورد من جراح 
تتفتح فيها (أو تخْيّلتُ هذا)» 


رأيتُ الكتابة حمراء رَرْقاء 
ترفل في بردةٍ الطبيعَه 
کے کون کا جد الغ اد 


OAA 


ازو إليها - تَرَى من أين جئت إلى 


أغوارهاء 

وسرت فيها خيالاتي؟ 
هُڏي _ هنا صوَر مٽي» ودا أ 
وهذه برد من ماءِ عبتي 


محفوفة بطيور من صَباباتي»- 
دکر ت اقوه کان تیل 


أن أصقل الأرض مرآة لقافلتي 


با وان اتمرّآی في مَراراتي . 


0۹۰ 


في الظلال الخقيفةء عبر التوافزٍ 


ا اقول لاقام اشر 


ما قول عن الشيءِ» والشيءُ بذ في صمتوء 
وأنا المُفرِعٌ الشَيءَ مِمَا لَه 
وأنا المالىء؟ 
ما أقول» وتحت لساني 
ناطق ناصح : 
کل صَمْبَ بريءَ 


والكلام هو الخاطىءُ. 


0۹۱ 


رما کال مليئا 
e‏ 
ن هذا الفراءٌ 

ل ا . 


) و : 
٠ EEE,‏ 
الفراغ الخيوط 
| وط ال 
ن ضوءاً ٤‏ 
- 
جسْر الال 
لف 


ما > 
py‏ او 1 
هامها وایامها» - 


ریما 
کان هز 

ن هذا الفراعٌ 

طرية 

يی ! 

إليها. 


يوم يلبس خطا 
يوم بينهماء 


ا 


5 
مَعجونَه» 
0 


تتطايَرُ في صمت - في هڏي الأيقونَه. 


سرح الأزمتة 
i.‏ 
بین خط وظل 


وهوى العاشقين . 
هدي بتاويلها 


طرق التائهين . 


)١(‏ سبعين: قرية بباب 
حلب» وكانت إقطاعاً له من 
سيف الدولة. إضافةٌ إلى 
الصف وهي ضيعة بالمعرةء 
ومصر. أشار المتنبىّ إلى هذا 
الإقطاع قائلاً: 

«أسيرٌ إلى إقطاعه في ثيابه 
على طزفه» ممن دارو 


بخسامه) . 


040 


زوجت عطرَها 


رياح جرت› مرَةّء 


بما تشتهيهِ . 
E‏ 
ان یکو لأمواجنا 


شاط واد 


۹٦ 


بوقاتع - لا تدر ينها 


ت ۴ 
وسياج ورود . 


باب محروس 
ا و ارس 


لشاں: 


5 


هل تعرف کیف ستقراً هڏي الأيقوَة؟ 


04۷ 


تلك أيقونة 


وأتاهّا إلى حلب 


كي يعانِقَ أحزانها العالية. 


0۹۸ 


(۱) جاء في شروح دیوان 
المتنبي أن العرب كانوا 
يجترئون «على استعمال 
الأسماء الأعجمية» فإن أمكن 
نقلها إلى أوزانهم نقلوها». 
وإن لم يمكن نقلها حذفوا 
بعض أحرفها. مثلا: 
أرسطوطاليس» صارت عند 
المتنبي رسطاليس» وأبرواز 
اضتسحت انرو إلخ. 
فالعرب «تتصرّف في الأسماء 
الأعجمية ما شاءت». (شرح 
اليازجي»› ص ۲۷۷ 
وA۷).‏ 


کاَتّما 
ِن أوَل الرَّمانِ. كل ظل 


غ 
ثل خيوط مَطر مُحْيّلٍ. 


E 

منود يِن كب وَوخي. 
أيقوة بقعها بحبره خيالي 
انعا صورها إل 


هل المسيح لا يزال طِفلا؟ 


لا بريد المَضاءٌ الذي يتحدث عنها 


وَيُوجّه فرساته إليهاء 
أن يکود جلي 
E Rb‏ 


اف اسع شاع 
والمضاءٌ الذي أتحذث عنه 


ا ا 


برها برها 


ولها أبجدية نار ويابسة وهواء. 


برعما بُرعما 
في حدائتق أيامها - 
ربما» في غد 


حيط › رویدا رویداء بأحلایها. 


خلس الق في ظل ُضي. 
فطش 
يجعل اليم إبْريق حَرْنٍ 
ويدليه مِن بُرعم. 
عطش 
مثلما يقرأ الرّمل أمواجه 


وط التجاعيد في وجه نَع . 


تجیءُ ا اهُوائی ت مدی» وصَدَى؟ 


ظلالهاء نوڑها مو وأشْرِعَةُ 


تطوف بى آمَداً مُسَْشرفاً أمدًا: 


ضعَب في أعادها وَلهاً 


ت 


ورا ا و 


سَأوّشوش بیزنطةٌ 


آن بين الٽجوم التي تتوهَڄ في رأسِها وبيني»› 
به من سلام وحبٌ . 


سَأَجَاهِرُ أي أعاشِرٌ أيقونةً: 
بأساريرها أتمرأى 
وأطيل التوغل في الأرض» في ما تَبقّى 
هوذا 
سأجاهرٌ أنى أعانِقٌ أيقونة» 
وسأکتب تاريخ حبي لها وتاریخ نیرانه 
بالرانا: 


کیف لا أضطربُ 

وأنا الشَاهِدٌ يروي ما رَأى: 
حرجت أيقونة من بيتِها 
ری التاس» فراحت دجلةٌ 
تتغتی پھواها 
وأتت تحنو عليها حلب . 

وتکتبنا لكي تَخرسَها 
أنا والشعر» وكا التَعَبُ 
اسا اخ 


کانٹث ا 


3 ەك .ر‎ Pr 
هه ناز» ودمع ذهب‎ 


کف ۷افت 


طيور . 
ومشيتٌ حخفيفاً إلى غابة»- 
عض تلك القيود التي في نَكسَرُء 
والارض سمحاءُ 
والضوءُ عَطنةُ أحلامة. 


سَمّني» أيّها الضوءء أيمونة. 


وور ر 
بث الضوءُ»- 


َ م م و > 
فس وإيع٠‏ سناپل محر ومه 


og “a 


ألحقول صحائف » والكلمات بذورٌ. 


نف الضوءُ 
روځ ترف على الحَمُلٍ. لَجني» نُعَبْىءُ - 
N‏ 
كي يعو إلى البيتِ. أكَتافنا 
وأكتاف جيراننا 


تترنح تحت التمارء 


مل هر د 


واريد لحزني 
أن يعيش بعيدا مُفْرداً مثله 


في قرارة نسي . 


ذْمَبٌ اللَونِ في ضِفة النّهر يفتح أبوابه 
ويقول لمن طرقوها: ادخلوا. 
ذهب اللون عانق مِغراجهُ 


ومضی يتدفّق» في حزنه» باذِخاً. 


يكونٌ التخيّل فيها 


ک i‏ 
2 : تر ات وعیم . 
0 ل ر 


ا 

تتحدر من دُرواتِ التخيّل 
في لخة والهه»- 

ا 

في رڙى» في طيوفِ 

ولهم شَهوةُ الالِهه. 


أتخْيّل أيقونة 
لا کنائس فیهاء لا مساجد» لا هیکل. 
أتخيّل أيقونة: شرْقات 
2 
وَعَلى رأسها 


قمر عاشق» وبين يديها 


ا حرية واد اف 


لها الشعر بد٤‏ المطاف› 
وخاتِمة للطواف. 


11۰ 


ذھی على ذهب رت کات 
في الضوءِء وافَرَشَّت مداه خواطري 
تتلمُس الالىق البعيد وتَرْنَجي 


ن يَسْتجيبً مداه لِدفاتري 


فرحب أنيّ لم آنل ما شه 


111 


ن ال و 


من قال الشمسن تمد يديها 


ومن سيقول الرَيح َصيرُ حَصاءٌ؟ 


اقول ال ت او 
فی فلك دات ؟ 


1 


11۲ 


يبسط الصمتُ جناحيه. شهابٌ 
واضعٌ أهدابَهُ تحت غيوم. 

ما الذي تقراً في أيقونة؟ 

ما الذي تبحث عنه 

عن شرار آخر؟ 


عن دم اش ا من سافحه؟ 


سِرْبٌ طْيْر يرسم البیت» قناديل 


11۳ 


)١(‏ الإشارة إلى سيف 
الدولة. 


ما يراد له أن يُمَتْلَ: فارس تغلب 
E‏ 


لا يصق شِعُري لها 

(لم يکن لِيْصَفَقَ ِن َل٬‏ لولا هِئاٽ)» 
بل أمجّد فيه 
جسّه بالجمال» بفْنْ الصّداقة» بالشعر» 
والعَص في لجو 


a 


أجْمَع ضوءٌ في المحراب وضَوء 

يأتي مِن أبواب وهياکل أخرى 

والْضمّت لهما 

e 

لا تشهد منها 

إلا ما يُشبةُ لود التفاح على العَتّباتِ» وقالّث 


للزاهي”“ الخارج : انت 


صفِي تخوم 
لا َتوعْلٌ إلا فيهاء 


11¥ 


(۱) هو الزاهي علي بن 
إسحاق الذي صف ولا 
أعرف سببٌ ذلك بأآته 
«الخارج على إجماع 
المسلمين). شاعر وكاتب» 
كان عضواً فى حلقة أدبية 
نباتة الخطيب. ويقال إنهم 
کاتوا تتاررت اة الم 
۲ھ ۳م 


(۱) الإشارة إلى الشاعر ا 
الحسن» على الشمشاطى 
ا 
ای ی او 
لوقیان. ٠‏ 

كان مؤذب الأمراء 
الحمدانيين» واختار مع أبي 
محمد الفيّاضي من مدائح 
الشعراء لسيف الدولة عشرة 
آلاف بیت» كما بروی. مات 


ويقول لسيف الدولة: انت الحبر. سنة ۳۷۱ه. 


ويقول لماء قوي : 


سيف الدّولة نرجس هذا الذهر. 


() الإشارة إلى الشاعر أبي 
الحسن السّريّء الرفاء (كان 
في صباه يرفو ويطرّز في 
دکان). وكکان من أعداء 
المتنبّي» ومن المتأثرين 
بشعره. ويقال إله حم حسدا 
سن الي امن إلى 
منزله ومات بعد ثلاثة يام . 
(الصبح المُنبي: 6/۱1 - 


. (0۷ 


وب يخسن › فيما وراء | لخصومة»› ألا ر يسمیَ 
فَجْرَّ القصيدة ليلا وألا 


ال وا 


کان يسکن في ظلَ شِغري» 


عاصياًء وَوفيًا. 


114 


ت 
ه 


ا 


و 2 ى ةة ت 
غير اني لم اتغير» بقيت کاني 


وو في اف 
يَعشق الماء تَرْتيل عِطرٍ 
يتقطرُ في خفر و اتضاع 


من هيادب أردانها. 


صرت خلا 4 
کنت في دارو 
0 
لأسراره» 


وخبایا هواه . 


11° 


)١(‏ الكلام بلسان الشاعر 
الوأواء الدمشقى» مشيراً إلى 
سيف الدّولة. واسم الوأواء 
وهو مولود في نصیبین. کان 
موضع ثفة سيف الدولة» 
وصديقاً للمتنبى . مات سنة 


۰ھ __ ۹44م. 


فی مَباذلٍ هذا الرّمانُ. 


() اللإشارة إلى الشاعر 
کتشتاچني أو الفتح»› 
محمود بن محمد. کان طبّاحاً 
لسيف الذولة» كما يُروى. 
مات سنة ۳۵١‏ هھ 1م 


ماذا قال التاشىء۶“ أمس؟ وماذا 


سيقول غداةٌ غد؟ 


ن ك سال : 
هَل لِلأسُودِ حب أزرَق؟ 
فة برت الور ودا ال 


هل يَتوضًاً دون حجاب؟ 


والتفاح» تی فيه » إن قال الشتاعن عله : 


YY 


() هو أبو الحسن علي بن 
عبد الله» المعروف بالتّاشىء 
الأصغر. كان من علماء 
الكلام إلى جانب كونه 
شاعراً. مات سنة ٠١‏ ٣ه‏ 
٥۵م‏ . 


)1( الإإشارة إلى عيسى 
الرْقيّء الطبيب المنجمء 
وأحد مشاهير المترجمين من 
اشرات إل اتر 


ت 
أ 


: عطنو وردةًء وقل e‏ 
ما الم المتسرْبٌ ينها إليّء 


ون اولان ری 


وبْحَ هوَاها وأن يَفهمهُ؟ 


2 اا ا و ا 
5 فصاحة . لیل العبارَة عبارَة مبهمهۀ 


وه 


YY 


() الإشارة إلى الشاعر ابن 
نباتة السعدي» (أبو نصر» 
عبد العزيز بن عمر). مات 
سنة ٤٠٥‏ ه_ ٠١٠٤‏ م» وكان 


ممن تأتّروا بشعر المتنبي» 
لمواعیدها تارا قوبا. 


تخرج الكلمات فرَادى إل“ 


من بيوتاتِها»- 
موعد لقراءة ما رسمنة 
في الدروب التي قطعتهاء 
غ 
موعد لِلتنرَءِ بين الحقول التي تصطفيها 
لنبات الصوز» 


Y€ 


ترکستانٌ إِناءٌ 
لورود لا ا 


و ر (1) . 
وابو ر فيه 


م 


وهواهُ أطيبُ وَزدٍ. 
أعطنةُ حلب ما لم تقدر أن تعطيهُ 
فان أخرى في ذاك الوقت 2 خدوش 
تتسد في أدواتِ» 
أدوات 
تدخل في الأشياء كمثل التبض 


سر الكون ووجة الأرض . 


1Yo 


)١(‏ هو أبو بكر الخوارزمي» 
محمدبن العباس» كان 
عالماً» وجاء من تركستان إلى 
حلب» لمزيد من العلم. مات 
سنة ۳۸۳ھ ۹۹۳م . 


)١(‏ الإشارة إلى علي بن 
دینار» الخطاط والشاعر» 
وكان عضواً فى حلقة أصدقاء 


ماءٌ عَذْبٌ _ فلماذا 
SS‏ 
لمزی منه؟ 


.)( 


لغْه ترقص بین يديه 
قل كر وکلم 
ا 


ليل يتمد في أحضانِ الفجر. 


وار أتلك شطوط 
ملاك الحنا؟ 
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() الإشارة إلى أبي عبد الله 
محمدبن علي» الشاعر» 
لملقب بالشيخ الخليع 
الشاميّ . 
أيّهذا المطوّق بالتار - نار التشوّق 

والوَجدِ» يا شيجنا الخليغ'» 
ما أجلكف: اشخلت للشهوات قاديلها؛ 


وأجَجت بركانها. 


ما أبرّك» أعطيت للأرض»› 


حى السا 


سے تت 


لر ن لر 


1Y 


کالعطر يأرَْ» کالعصف ت 
عينْ البصيرة فيك› 


وعينْ الشهادة نجمانٍ: فن وحب. 


0 


طبَقّ مِن نبيلٍ وخبز 
لاائ 


والشعر بيت لها. 


31۸ 


)١(‏ الإشارة إلى ابن تُباتة 
الخطيب أبو يحيسى 
عبد الرحمن بن محمد» وكان 
خطيب سيف الذولة. مِنْ أهل 
مَيّافارقين. ويقال إن خطبه 
تتلى حتى اليوم في المساجد» 
ايام الجمع. مات سنة ٤۳۷ه‏ 


2 ٤م‏ وکان عضواً في 


الحلقة التى أنشئت لدراسة 


)١(‏ حوار بين سيف الدولة 
والشاعرين اللذين كانا يغاران 
من المتنبي كثيرأً» ويحاربانه» 
روا وأبو بكرء 
المعروفين بالخالدييّن. 


2 غالّيت ٩‏ کثیراء 


يخ سواه 


E‏ هڏي واحدة 


لشت :ن فضاندةه الل : 


هل عندکما أفضلَّ منها؟ 


ER E 


اسا واا 


1۹ 


a ADS 2‏ و 
عجبا! خالویه تخيّل اني غريم له! 


یتجْراً» یرْمی جبینی بمفتاحه 


وعليّٰ يروز ويصغي . 


لم أاخ سا 


راخ مل طردٍ. 


قال اعات يناطح صَفَراً 


والبعوضةٌ حطث على وجه بع . 


سيقال المدر 


1۰ 


(1) هو أبوعبدالة 
الحسين بن خالويه كان موذباً 
لأولاد سيف الدولة» ويغار 
من المتنبي ويحاربه. وقصته 
معه فى بلاط سيف الدولة 
ات 
۰م . 


قال له المتنبي: 
«ويحك أيّها الأعجميّ لم 
يبق إلآأنت تخوض في 
العربية؛. فلم يحتمل القول 
وضربه بمفتاح في يده. لم 
ينتصر له سيف الدولة» ولم 
يحرّك ساكناً. كان ذلك آخر 
يوم من تسعة أعوام أمضاها 
مع سيف الدّولة. وكان عمره 
اثنين وأربعين عاماً. 


)١(‏ هو عبد الواحد بن علي 
الحلبيء وهو الذي انتصر له 
المتنبي في نقاشه اللغوي مع 
ابن خالويه في بلاط سيف 
(0) 0 4 الدولة. فقتل في دخول 
لا بي الطيّب اللغوي تتن إلى خلب “نة 


م 1م 


يتداعى الكلام» يجمع أزهارَه 
من حقول الرّواياتِ» يأتي إليهِ 


وينزل في روضه البهيٌ . 


هو ممن أحدذثُ عنهم وائ 

بهم عنهُم» أحاربٌ أكشف وجه الرَّمانِ الصغيز 
وأدوّن وال 

ببروق تخيّرتها وتعهَدتها 

کی کون ال الو : 


1۳1 


(1) الكلام بلسان الفلكيّ أبو 
صقر عبد العزيز بن عشثمان 
بلاط سیف الذولة. 


کان ای ایر لی لك 


من سلاسل أوهامى الباردَهُ. 
كان ظتَىًّ أنيَ أنْضَمُ للوافدين الضيوف 

على الشمس»› في متها 

وأجلس ضيفاً إلى المائدَهُ 


کان ظٽىَ سجني »- 


صرت أ ضحك مٽي»› وأنا جالس 
وأنا سائرٌ . وقالوا: 
فيه مَس . وقالوا: 


هُودًا! فلكي مِن الجن يَهُذي! 


1Y 


)١(‏ عبد الواحدبن تنصر 
المخزومي» من شعراء سيف 
الذولة» وکا کان صديقاً 
للمتنبي. ولد في نصيبين› 
ومات سنة ۳۹۷ ه- 


۷م 


ا 


لصديق أبو القَرَج الببغاء“ 
ينسج الفجِرَ ثوبا 
للا ما ا 


وأكسو النهار و اكي الما 


ل غد 
وا ال 


لغير الأحبة والأصفياء 


1Y 


تحتفي بان عيدانٌ أكثر مما 
لم تقل قوله» 
لم يقل أحد قولَهٌ : 
«يعود من كل فح غير مفتخر 
وقد اعُد إليه غير مُحتَفِل.» 
إنه الشاعر الأول . 


لم يكن ضَعْنْ الدارميْ 
غير أمثولة: 
کان فرعا تق مي وسَيْفا علي . 


1٤ 


)١(‏ الشاعر والٽحوي أبو 
العباس أحمدبن محمد 
الارمى المصيصي» المعروف 
E EE EAE‏ 
ومداحيه» وكان له تلامذة 
کثیرون في حلب. وهو من 
أعداء المتنبي. مات سنة 
۰ه ۹۸۰م. وقيل في 
رواية» سنة ۳۹۹ ه- 


م١‎ ۰۸ 


() الإشارة إلى أحمدبن 
فارس (أبي علي الحسن بن 
أحمد الفارسي)ء العالم 
اللغويّ المشهورء وأستاذ ابن 
جنّى» مات سنة ۳۷۷ه- 
۷ 


قارئاً عتمات الحروف› وأصواتهاء 


والّظام . 


هوذا ينور تاریځها» - 
يرو ويَعُدو 
في أقاليمها ومُناخاتِهاء 

ويقول اهتديتُ لسر الكلامْ. 


1o 


)1( الحارث بن أبي العلاءء 
سعيد. اغتيل أبوه أمامه» وهو 
فى الثالثة. عامله ابن عمه 
TEESE‏ 
وعلّمه. وله على منبج وهو 
فى السادسة عشرة من عمره. 
قتل سنة ۳۵۷ه.» وکان في 
السابعة والثلاثين من عمره 
۵م). وقیل: قتله ابن 
سيف الذولة. كان المتنبى 
یشهد له» وبا فى ارقت 
نفسه» كما يروي المؤرخون. 
قبل أسره» كان آبو فراس 
يعيش كإقطاعيْٰ» مورّعاً وقته 
بين الصيد» واستطلاع البدوء 
والشعر. 

(۲) قال أبو فراس يوماً 
لسيف الدّولة: «إِن هذا 
المتشدّق كثير الإدلال عليك . 
وأنت تعطيه» كل سنة» ثلاثة 
آلاف دينار عن ثلاث قصائد . 
ویمکن أن تفرَق مئتي دنار 
عالی نرين شارا اتون بما 
هو خير من شعره». (الصبح 


المنبي) . 


ت فراس ٩‏ 
دو ول 
شِعْرُ بي فراس 
شهب ولکن لا فضاءَ لهاء ودمع 
يحلو إذا ذرفنة ثاكلة» وماءٌ 
لا ماءَ فيه. أبو فراس 
وأنا الوفيٌّ» شكوتث - أحضن حرنه 


ا شک“ 


7 


ريما يعرف الخالديان ٠4‏ أن التواند 


آلهذاء إذن» يَجهلان 


کتب الخالدیان شُعْرَيُهما 
فوق حدی بساطء 
والقوافی كما ورثاها 


والدروب إليه» كما مدت . 


4 


)۱( سبقت الإشارة الها 
:)٤۳٤:1(‏ أن الخالديين أبا 
بکر وأخاہه عشمان فالا لسیف 
المتنبي . اقترح علينا ما شت 
من قصائده حتى نعمل أجود 
منها. فدافعهما زمناء ثم كرّرا 
عليه فأعطاهما القصيدة التى 


مطلعها : 
وللحبٌ مالم يبق مني وما 
بقي . 


فلمَّا أخذاها قال عثمان 
لأخیه أبی بکر: ماهی من 
قصائده الطنانات» فلا شیء 
أعطاناها؟ ثم فکراء فقال 
أحدهما لصاحبه: والله ما أراد 
إلا هذا البيت : 
إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق 
أراه غباري» ثم قال له الح . 

فتركا القصيدة» ولم 
یعاوداه» ولم يعملا شیا . 


E TE 


E 


مملوكا مِن أبناء الرّوم - وما أكرّمه 
أعطانا 

ملكا في الّحو» وفي آداب اللْعة العربيّة 
کان حيطا 


بفنون القول» ويعرف شعري خيرا مني . 


يو سفني 
أن لساني 


لا قدو ان ت يفصح عَني 


وَفْقاً لأصول اللْعْة الرَوميَة. 


1A 


(۱) هو ابن جتى المملوك.› 
من كبار أئمّة الات والنحو 
وعلوم العربيةء تتلمذ على 
ابن فارس وحين فارقه» وأخذ 
يعلّم» قال له: «رَبَبْتَ وآنت 
جصرم»ء فترك التعليم وتبعه 
حتى أنْمَنّ العربية وعلومها. 
سثل المتنبي مرة عن إعراب 
بيت له» فقال للسائل: «لو 
کان ابن جني هاهناء 
لأجابك». وروي آته كان 
يقول: «إبن جني أعرف 
بشعري مني . شرح دیوانه 
وسماه «الفسر). مات سنة 
۹_۲ م. 


Nl STER) 
م قتله لصوص في‎ 
الطريق. صلى عليه سيف‎ 
. الدولةء ودفنه فی دمشی‎ 


Oa‏ صلب قاتلوه حول قبره. 
هوذا الفارابئ”“ أمير 


في ملكوت الفكر» وفي بستان الموسيقى 


والشعر» ياخي 

بين ضِفاف العَقَلِ وموج القَلْبٍ» 
وینطق حذساً 

کي يتب رَمزا. 


¢ 
» 


ألفكر اح لِلشعر» وكل مقال 
صُورَهُ حلي للأشياء» وطينْ ثانٍ 


لخلائق أخرّى . 


۹ 


-خ - 
(أسئلة إلى الفارابي) 


أعرف : «الرَوح من أمر ربّي»» ولكن 
ضائِع › 

بين روحي وربيٰ لا هذه تترا۶ی 

EET 

كيف آحيا ضياعي؟ 

كيف لي أن أقطر من ظلمتي شعاعي؟ 

آترانى ت اكفي أن الام هدا ال 
وأسائل أنّى» لماذا» وكيف انفطرٌ؟ 


ام تراني آظل آوشوش نمسي : 
معناك مَوْجّ 


يتمزق فيه شرا الصوَز؟ 


14٠ 


() الإشارة إلى الخليفة 


(رسالة إلى الفارابي) العباسي الوائق. 


جل مضروبت الحيء وکان الضاربُ 


E N es 


- كان يقول: «القرآنُ كمثل العالم» مَخْلوق. 


3 


ا 
CA‏ 


لسّماء التى قلت عنها 


ها اُنهر وبيوت 
عفرل كن الملائك ها 
بعضها جامد بار 
بعضها عاش مَسْسَهام» 

والتي قلت : فيها نساءٌ 
هن فاتحة الفاتحينَ فضاءَ الوجود» 
ومِسْك الختا 


کل هذا الذي فته 
ليس إلا طيوفا 


14۲ 


(رسالة إلى الفارابي) 


اقل ا 


لاا 


لا اوفع مِنْ عَيْم هذا السؤال المطز. 
هل يقول الأريُ لماذا 

يتف عنه الرهَز؟ 

هل يدلك جرځْ 

على كه المد 

والٽجومٌ التي تتّراءى 


مره من غبار 


مره من شَرَز» 


الى ری بعد هذا وذلكڭ» يمکن أن َه ؟ 


EF 


- ع 


(رسالة إلى الفارابي) 


ا 


or Ff 
. أن بغداد مسکونه بدمشق‎ 


هكذاء مثلك الان ء ای 
وطناً لأثينا 


1€ 


3/X 


دفتر ليل الأعضاء 


«أخبرني أبو الفتح عثمان بن جني 
أن المتنبى أسقط من شعره الكثير»› 
وبقيّ ما تداوله الناس». 


(نزهة الألباب: )٠١‏ 


«(شوهدت بين يدي بعض العلماء 
(العكبري EIST ETE‏ وذلك 


أثناء وجود المتنبي في بلاط سيف 
الدولة.) 


140 


كيف لي أن أصوَرَ حبي لها 
كيف لي أن أسمَىَ ما لا يُسمَّی؟ 


وهي أن أذوقَ› 


وحین عبر أومیءُ 


لا شيءَ غير الإشارَه. 


هكذاء سأظل أحيي الغموض - 


قلاات ا ا 


وغموض العبارة. 


TEV 


)١(‏ كان المتنبى فيمايرى 
بعضهم يحب خولةء أخت 
سيف الدولة. ويعلّق 
الواحدي على بیټ له فی 
فصيدته التي رثاها e‏ 
وهو في الكوفة سنة 
۲هقبيل مقتله 
بسنتين: «أساء في ذكر 
حسن مبسم أخت ملك» 
وليس من العادة ذكر 
جمال النساء في 
زاھ 

وقال ابن جڄني»› في هذا 
الصدد: «كان المتنبي يتجاسر 
في ألفاظه جداأً . وقد سبقت 
اللإشارة إلى ذلك . 

والبيت المشار إليه هو : 
ولیس يعلم إِلاً الله باسَتَّب» . 

وفي القصيدة يقول: 
«أرّى العراق طويل اليلء مذ 


نعىٽ . . .). 


«يا معلم أحشائنا. . .» 
هكذا تسكب اليل في صَذرها 
وال وجه القمر: 

هل سألت الکواکبَ عن آخر الکلماتِ 
التي هَمَستَها له؟ 

هل كتبت إلى المد والجزر 

اني قَوْضْبُ جسمي 
ومُحیطاته وأمواجه 


O RE E 


TEA 


کان يسهر ياتي» روځ کما یتلاَلاً نجم» 


وكما يسهرٌ. 


وا ا ال 
و 
ويثير» ويستنْفِرُ› 
ويقول لنجم الطريق اهدِني 
أا السا ال ا 


1۹ 


يا مالئي غبْطة» يا مالئي لما 


ا 


غوي بك الليل - يَزهُو بي» ويأخذني 


بشت وَجهك اسَجلي به طرقي 


وريخها» ولَبسْتُ الرَيحَ والطرّقا. 


0٠ 


سمي" يأر في مهد عُضَاقِها 
وه ۰ هة (۲( 
رر 


۳ 
بیغیر؛ وزق من الخمر» 


ا 


وَرْدَةٌ» اسم هذا الصّباح. 


101 


(۱) شميلة هي» كما يروي 
المؤرخون» أول امرأة فى 
الو لت اة ت 
وعملت الشفوف وعبّأت 
الطيب» تزوجها ابن عباس. 


(۲) هو سليم بن عمرو 
الخزاعي وكنيته بو غبشان»› 
كان سادناً لخزاعة على مكة. 
پُروی آنه باع لقريش مفاتيح 


بضفائر لم يعرف الضباغ 
كيف يجمع أظراقًهاء 
يتوشى الطريق إلى بيتهاء 

ما الذي في يَعلو ويَسْمُل» يَمضي ويأتي؟ 


خطواتيٰ اکان طيْر - 


يتقدم نحوي جناځ 


وينفرٌ مني جناح . 


oY 


وينابيع نُمَلِتٌ أمواجَها 


وخمائر وَج وشوق 


ندل عليها»ء ونُغُري بها . 


بنا أن يكو الجسد 


1o 


(1) «كان المتنبى إذا شُوغِب 
في مجلس صت الذرلة 
وتخ لاك بحلت تاا 
هذا (أي قرآنه) وأمثاله» مِمّا 
کان یحکی عنه» فینکره 
ويجحده قائلاً: «إنما 
يدعوني بالمتنبي من يريد 
الغض مني» ولستُ أقدر على 
الامتناع؛. (أاحد ظرفاء تلك 
العصبة ضدَه» تاريخ بغداد: 
6|( 


لاء لا مکانٌ يؤاخيه سوی دمه 
يشط فيه» وإلاً خيمة الأرَقٍ 
راقص اتلج - في أطرافه لهب 
ويحضن الفجرَ - مرسوماً على الس . 


فل الرّياح صواریه» وفل غده 
سَفينة مَرَجَنْها الشمس بالأفق. 


10€ 


ألعزير المشرّدُ يشكو لأوراقه: 
«اقاعدّ» وقمیصی لی أعلم لح 
أن يُخْيّل حالي قميصاً لَه 


يتحول في کیمیاء مداراټهاء 


تاشن اسرارها: 


کاد نجم یجر ظا 
في المدينة» تحت القناطر» في الشرفاتِ الحزيتة 
کادران تی کل 

«ما أمرٌ المسافات بينى وبين المدينة» 


ما اش المديَه) . 


قیل عن رَجل تتعشق أعضاءَه : 


اف ار : 


یه ان ت 


بعد ذلك» أو أن تمد يديها إلى شعرها 


أو إلى صذرها. 
خشيث أن تساف في صوتها 


نحو أعضائها. 


يننا » حين یمضی کلاناء ویفترق العاشقون»› 


أتها السك الجارى: 
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(1) كان أعداء المتنبي 
يشيرون في تهجمهم عليه إلى 
ابا فة فى رة 
ويتّخذون منها دليلاً على 
إلحاده ‏ كالسوفسطائية» 
والتناسخ» والشيعية»› 
والمانوية» وإنكار البعث. .. 
إلخ. ويعزون هذا إلى تاره 
باليونان وفارس» والفرق 
المنشقة. 


طوبی مدا 


للریح تجرَ خيول هواه 


وليتعر» مهما شاءُ. 


ات وكف وات 


من اي جسور للظن عبرت؟ 


E E 


0 ST 
اغمرنيٰ فیه › خدني‎ 


خد أعضائیَ » خذ آهاتی 


TOA 


فی جراحی› جراحكڭ› E‏ وما لا يضاءُ 


غير أن الشموعَ التي عرفتناء رَوَننا 
لأَيامها ولأحزانهاء 
E E OT‏ 
والعتمات التي خانت الشموع» رونا 
لأيامها ولأحزانها - فلماذا 
تترکین الجنونّ فر ويهجر أعضاءَناء 


ولماذا البكاء؟ 


10۹ 


لم تکوني 
مثلما شئت. کوني 


ين هذا ودّاك 


اا 
أكرة فاك ال 
أكره فيك السّماءَء وجتاتها» 


وأكرهُ فيك الملاك. 


11۰ 


ُنَت أم أُطلال؟ 


والوقتُ أنينْ 


والارض جراخ تطرد . 


T14 


ترکته هائما دنا 


یحیاء يقول: «بلا شمس ولا افق 


أا کأنْ ل یدې می › ولا کبدي) . 


ومات»› من شَعَف عال ومن كمَدِ 


لم يُومِىءٌ إلى أحدِ. 


1Y 


C9 
ميه‎ 


هي 9 
تتذوق فی الشَرْق أغوارَه» 


وأنا؟ مَنْ أسائل عَمَن أنا؟ 


يقي عاشقانٍ: التَواصُل بينهما لحظتانُ 


1T 


(1) قال الثعالبى فى «يتيمة 
الدهر» :)٥٤/١(‏ «کان لسيف 
الذولة جارية من بنات الرَوم 
لا يرى الدنيا إلا بها» ويشفق 
من اليح الهابة عليهاء 
فحسدها سائر حظایاه على 
لطف محلّها منه» وأزمعن 
على إیقاع مکروءِ بها من سُمٌ 
أو غيره. وبلغ سيف الدولة 
ذلك فأمر بنقلها إلى بعض 
الحصون احتياطاً على 
روحها . 


وضعت آخرَ اليل في قلبها» وکانت 

ضيحت اول اليل في ساعديها. 
أيّها الحلمْ» رَفْرف برهتي 
E EE‏ 


شعرها مسل فوق وَجهي 
ولميعادها شكَل ظنَىّ - ممتزجاً بالجراخ : 
إنها سمس هذا الصَباح. 


TE 


2 ۰ ۳ 
تسه في يَدِ 


وخطاءُ إلى بل خر 


غير ان هواه » رؤاه› وأشوافه 
EET‏ 
لغد آخر. 


عاڌ من غزوو 

رجل الحرب» يجثو 
فی محاریب زوجته العاشِقَه 
يتطهر ت نارها الخالمَه. 


T10 


E N E 

E EOI 
مُحْدَعَّ - كنت تتن تَرْوينَ فيه لِليْليّ‎ 

أشرار للك منديلك» الآنء 

يرشح بالعطر» عِطر اللقاء» وعطر الطاءء 


وعِطر العَراء. 


E a NÎ‏ جرحي 


وش ر حف داك: الما 


ا 


T11 


ل کا0 الل کل 


إلا بعد مرورك فيها 
قا 
ولقال لکل جزيء فيك وفيه: 


للهّذيان ال 2 
للهذيان لضارب في أاعضائكڭ› أمنح عَملی . 


لو کان الالء 


1Y 


نامت الثراة الاس 


نامت الشُرْفات العصيَةٌ فى فَضرهاء 
ونوم حرَاسها 
Ls ESE‏ 


وأفراسها. 


وحده» ساهرٌ 


فاا ا اللحظات»› ويزرع ما حوله 


بتباريحه الجارفة . 


TIA 


لأصابع ليل لا تعرفة. 

تعطي رئتيها 

لهواءِ لم تعرفةٌ. 
تحلم» تعرف أن أثيرَ هواه 
E‏ 


تحلم» توقن أن الحلمَّ سيأتي 


وسيلبّس هذا الجسد المنثور كقَمْح› 
E‏ 


1714 


هي مثل الينابيع› تزفل في ماء تر حالها 
وتلم طيور مساءاتِها 
حول 


وتلم الرَهَرْء 


وتقول الجناح 


لغة وطريق ووعد . 


وهو» مثل الجبالِ ومثل الشَجَرْء 
لا يعانِی إلا الرَياخ. 


1V۰ 


ال 
جه من ٽخيل 
طاف في ظِلُها 


وتزود منها قبيلَ الرّحيل. 


فاطمه 


وة الفارس الذي مات في غزوه: 
ألسّماءُ على وجهها تتمرّق› 


والأرض فى صدرها هائمَة. 


34 


لم نَشخ» شا خت السماءُ - 


اا ال 
وکست رها 
ألسّماء التي مِن وَرَقّ 

الما ال ری فی ربخا 
لم شخ . شاخ فينا المدارء وشاخ انار 


وشاخ الاأَرَق - 
شاخت الأرض : ل لي یا نها الطفل› 


يا خالق الحبٌ» ماد غضبت › 


وغيّرت هذا الفضاء! 


1Y 


تراه التَعَبْ 
TES‏ 
رى اليح ات و حت 


ملّناء وبكتنا وأعطْت 


لملائكٍ أحزاننا كل ناي 


TT ea 
صَنَعَتّه الطبيعة‎ 


من بُرَّحاء القَصَبْ! 


1T 


لم تقل إنها نسم لا قول فة٠‏ 
أحشاءَه» 
لا شوك اسه 
يل اللَيلَء يقرأ لِلّيل أحلامَه 


TT 


لم تقل إِنها نسم 
لا تقول الرَياح الغصود التوافدُ 


El 


1V٤ 


-عَ E‏ 
(استطراد) 


E 
: ألنساء يُطوَفْنَ حُبّا خديجة في لها‎ 
«(جاءني مره‎ 
وعلى رأسه» مثل ظلٌ» عمامَه‎ 
- قلت : هڏذي علامَه‎ 


ت 
سو 


E ENA 
لأكونَ له زوجة.‎ 

كنت في الأربعينَ ولي ما أشاء 

وتزوجتٌ شخصين من قبله . 

E 

فأنا أل المؤمنات / «خديجة خير التساءا: 
هكذا قال عنها الب 
(رواه مسلم والبخاري) . 
ا 


1Vo 


كيف لا نتقضى كلام الي ومعناءٌ - «لم ينزل الوحي 


وأنا في لحافِ امرأةُ 
غیرها) . 
EY‏ 
کیف ننسی حدیثاً لها : 
«لم e‏ النبيّ» ولكتني 
عرب منها (وتعني خديجة)» كانت 
غچوزا: 


اکر ا 
مات في ٽوبتي» 
بین راسي وتخري»› 


خالِطاً ریقه بریقی». 


4 


4 | XI 


دفتر لليل الأشياء 


مرت . هل اتبعُها؟ 
هل اتلمت؟ نای الحب بء 


ويدايّ بلا قيار . 


مرت . مر الضوءُ ومر الليل» ومَرّت 
عرف ووسائد» 


ود قا 


مِنْ أين» وكيف آجيء إليها؟ 


1⁄۹ 


فی مدار الغروب» دخلا - 
نتأمّل في آخر الشمس» لا شيء إلا 


آخرٌ ا لشمسر و 


مه متَعَب› داخل فی اله لعْسى . 


A 
حد یدی » ترفق‎ 


أنها المفترق: 


1A* 


وردة. کل شيءِ يؤالف ما بيننا 
وَجُهها واسمها وشذاها 
وأورافها الذاميةُ 

هي ذي تتکسّر في ريح آيَاِها. 


لا أرند لعطرك أن قفی ربا > قالت: 


صوَرٌ ولغاٹ 
في الجهاتِ التي واكبتهاء 


في التراب الذي عرفته 


تبس من عِطرها 


في معاجم آثارها الباقية . 


1A۱ 


کم حلت آي 
تارجح في عق الموتِ» 
کان كمل الامومة - 


EE OS 
جم الموتِ‎ 


نسطع في الل 


بين طريقي وبيني . 


AY 


تری بلیل مرایاهاء ری بدمي 
کاننا شر يسُري به شررُ 
يُقَودنا» إن طظا حبر أف 


اللأرض دفترها والشاعرٌ المطرْ - 


لا تجهل الرَيح آنا من لواقجها 
فليس يثْمرُ» إن لم نَعْشّق» السَجَرٌ. 


AY 


هوذا دَهُرُنا - 


لا غد لا معاد 


قل أن تَرْرََ الحقول» يَحينُ الحصَاذ. 


وَانَجِياه» 

أين النجومٌ التي وَشوشنك› 
متی» کیف» انی 

من عقول سماواتهاء 


ا 1 ال ا 


TA 


رل الليل من تقب نجم 
وآتی حافیا 


کي يزور السَريرَ الذي نمت فيه - 


و 
تسجته الطفولة حى 
وقظ الشمس من َوْيهاء 


وَتَجرٌ السّماء. 


1A0 


ضوار نفوس التاس يَرْحَف بعضها 


على بُعضها» من سره ویغير 
حروبٌ تذوبٌ الرُوح فيها مَرارَة 


ر 


ويسمن فيها صاغر وصغير 


3 
ء۶ 


اخ ادما لا خر ٢‏ غالا 


وياسرُني فيه هوی» ونذيرٌ: 
«(عوی ال فاستانَشست الات اذ عوی› 


وَصَوَّتَ إنسان فَكذْبُ أطيرً» . 


TA“ 


ادخل ٠‏ تدخل . 
تلك الغانة 


أعطى كل فضاءٍ فيها للرٌمل كتابة. 


ادخلٌ لا بذجل : 
هل بين الصخر وبينك خيط؟ 
هل هذا السائل في خطواتك جرخ؟ 


تلك الغانة 

جزڙ للريح» طيور 
من کل غبار» 
ودمی جَوَابَه. 


ا تدخل ادخل . 


TAY 


1 * وەر. 
ناعم › مترف 


ود الا شارات هاا ال 2 


ر ي و ر 
يخر ؛ لف 


حول العقول وحول التفوس وأهوائها. 


TAA 


حمل ال رف 


والبكاءُ كما تَشَْهِى الرّيح. أكفانهم 


حریر › والقبورٌ قصور . 


يكملون الحياة - دروب 
تطاول حیناء تتکرّر حیناًء 


معهم يجلس الفقرُ سكراد - مِن ملل أو عَصَبْ 
للشقاء الذي ألِفوهُ - 


دف رسا من روات الت 


1۸۹ 


وَلِذتٌُ من طينة لم يَرْوَ الها 

من الغبار» ولم يُكشَفْ لھا سب 
أدورٌ في فلك المعنى - يرافقني 

رمل الكلام» وحِبْرُ الرَفْضٍ» والعَضَبُ 


وارقي» ومدايّ التيةُ واللَعبُ. 


14۰ 


هو الحلْمْ - يكسوني - بعَفو سمائه» 


ودربيٰ› 


والأرض التي باسشيها أبني . 


أعطاني الموج شكله 
وعلمني أن أستقي ولهي مي 


1۹1 


ل لهذا التراب اضطجغ» وتَحْيَلْ 
ن وجهكٌ وجه امرأه - 
قل لها علميني 
كيف أهہط أدراج هذا الظلام إليك» 
أسافر في حُفرةٍ 
وأشبّه نفسي بظلٌ» 
أو بقطرة ماءِ» 
وأغٽي مقاصيرَ عَرْيك - أَبْهاءَها 
وأشياءَهاء 


وقناديلها | لا 


14۲ 


تلك أيامنا 
جاريات كمثل الجداول» 
E‏ 
وحیناً تش - 


و صف أحشاوّها وتقا لہ 
تلك اناما 


اتلج مَصبَائها 


والخيومٌ ينابيعها. 


14۳ 


إها الرَيح تقل الان خوك 
والأفْقٌ يسجنُ عينيك› 


والجرح اع 


سَلاسل سوداء في رَمَن مَيْتِ . 


رل الضوء» في كسل وارتخاءٍ 
س آعاليه في الشمس» وارتطمّت رتاه 
ببقايا شموع › 
هوی فوقهاء مُوجَعاًء 

والصباح أضاعَ مفاتيحه . 


لم يعد مكرٌ تلك السماواتِ سِرًا. 


ليت هذا الال 


e E 
ويرتاح في حجر أسودٍ»‎ 
و‎ 
للصحاری وواحاتهن وغرلانِهن‎ 
يصع من سَعَّفِِ الئَحْلِ‎ 
كوخا يفيءٌ إليهء‎ 
وصحائفَ حب يَفيء إليها الكتابُ»‎ 


ومحرابة» والقلَمْ. 
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N RE 
وهو يقرا ما : تكتب الص٘حارّى؟‎ 


لهذا 
لم أقل إن بين الصحارَّى والقصائدِ جنا 
يمزجون الرَياح بانفاسهم؟ 
ور ف حال الجر هد الففو ل امل 
عن كتاب السّماء - تقميتُ آثارَها 
في ثقوب المسافات» ساءلت مَجرى قوق 
وغدرانه» 
وتقصَيتُ ماءَ الجرار» سألتُ الجرارا 
تقراً أشعارها 
وشبّه آنا 


د و ا 


1۹٦ 


ماذا قالت للبيت؟ لماذا 


ء۶ ء۶ 


لم تختز وقتاً آخرّ أقدر أن اجلس فه 
معها» وأحادتها؟ 


ولماذا مرّتث؟ 


أضوات أوشك :أن الما 
وأحارٌ: لماذا لا أفهمُها؟ 


14۷ 


ءَ 3 م ° 
د مساء ¢۶ ایت لنهر و 
sS i‏ ر قوی 


مشینا س 
ورأيتُ إلى القمر الطفل» يجري مع التهرء 
يُمسك بالماءِ - يسأل عن وجهه. 


وهه ر ى قال الان 
فلت الماء من بين كميهء نامء 


ونامَت على صدره مقَلتانٌ . 


1۹۸ 


عن يا أيّها الشَيح في الطفولة - وَزداًء خْرَامَى 


خا را وأزهار ډفلى» 


وأباریق من کل حمر 


ويا أيّها الشيخ› 
ما زالت الأرض تَطرّى كثوبك والنَاقة الحاثره 
لم تصل بعد والشْعْرٌ 
کالحبٌ: كفا مغلولتان» 
وخطوته عاثْره. 


کل ی 
في طريقي إليها 


وأرّی ک شيءَ 


يتفتح » 1 يصعو ويفتح أ حضانه 
ویوشوش جيرانه 


أنه » مل الالء يطبق أجفانّه عليها. 


مد ال کا انت هة 
تتغتی بجلادها 
وتصقل أسياهُ 
وتۇرخ: تابعَ أسلافه 
وتشبه بالسيرة النبويه. 


مدن لا تزال» کما ا خراباً : 


سر يسکبونَ الوطنْ 


في قصاع» يصمَون أجنادڌهم حولها - 


سے ك وا 
| ”د ` 
2 2 


کتنت شال عن حالىَ» قالت : 


«خڏ يدي» هاتِ يديك 


عد إلى وجهي» أعد وجهي إليك». 


للذين يقولون لِلصضمت أوّل أنشودةء 
للحجارة سوداءَ فوق الرّؤوس»› للل 
تتقصی الکواکبٌ أحلامَها ِن شبابیکه» لذکری 


حملت نارَها بين أهدابهاء 


أتسّم هذي القصائد ِن جَوْفِ حوتِ 


سَلَلْتُ حَطوي يِا خط في َل : 


هذي دروٻي وهذا آخر البَلَدِ»- 
ازوج اوغل في جرخي وفي لخي 


کواي في قلوات الزفقب مت 
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فاصلة استباق 


1 ا ۰ # ت ا 
نها رصه التي بهي إليهاء - 


%8 نحنو کأتها الياء. 

ويريد أن تنهض كانها الهمرة على "آلف الطبيعة 
باسمها يَمْتقٌ الفضاءَ خيطاً خيطا 

يسكن شهِيمًها في أعضاً 

) ا یسکن 
زفيرها في تاأوّهاته 


U. i‏ ت 
مركبة من آلهة حواسّه» ولا تزال سِرَاً وعصيَةً عليه 


ا e‏ ت ا9 
باسمها' يشرح الرَّوحَ بصخب الماذّة 


یبتکر علما لتحليل السماء i‏ 2 
أا 1 ال وال َه 
التار ت دك بتصا 8 
رح مواعیده ويتصارع یری 
2 


نفسه في هذه الأرض ويْشهر عليها حروبه 
2 ا 


أت يا من قُذڏت وردة الحياة من البذرة 


إلى الأريج» 

قولي كيف يقود أعماله - 
المبعثر الذي يُغتي مُهييماً آشلاءه؟ 
EE‏ ا لجن زان 


ا يهڏي بالولادات . 


عَذْبّ هو السَفرُ في مراكب الرّؤيا في صَبواتِ كمثل نساءِ 


- يد الشغر 
الأغوارء 

- اهي نبوٌة 
المحو؟ 

اهو الو 
البدايات؟ 


E e‏ وما أبسط جغرافية 
ا ما ادى خرائط تيهها. 

هوذا يتدم في دخان يخيط الأفق وها أنت 
yT‏ 
کا وات 


وأين, الإأشراق ألذى يقرأ ضربة الترد؟ 


الذاكرة 


هھ 


بعد فل عل 

من ری 

سيُحرك لزج 

E 


شواک 


- منصو ر آنکلاًی"! 


هواك أرض وغد 


1 
e 
1 


خذ دوائر جسميٰ وادخل معي ت 
الا 
آنا الاق ان 
المتوَجٌ بالشمس»› 
يا يها العباز. 


)0( علي بن محمد قائد 
الرنج . 

(۲) «كان للزنج بواسط 
حركة» فصاحوا: أنكلاي» يا 
منصور. وكان أنكلاي 
والمهلبي وسلیمان بن جامع 
والشعراني والهمداني وآخر 
معهم من قاد الزنج» 
جين في دار محمد بن 
عبد الله بن طاهر بمدينة 
السلام في دار البطيخ في يد 
غلام من غلمان الموفقء يقال 
له فتح اللسعيدي. فكتب 
الموفق إلى فتح أن يوجه إليه 
برؤوس هؤلاء السنّة. فدخل 
إليهم فجعل يخرج الأول 
فالأول منهم» فذبحهم غلامٌ 
له» وقلع رأس بالوعة في 
الدار» وطرحت أجسادهم 
فيها» ووجه رؤوسهم إلى 
الموفى». (الطبري.ء أحداث 
السنة ١۲۷ه).‏ 


الذاكرة 

۸ھ. 

«الہ سیځ؟ رانف 
المسيح› مخت 


المسيح يكاشفٌ قلبي : 


ني مثل حى 
أي روځ الُدس. 
الحخة الذاعية 
لعوالم أفلاكنا 


الّانىة“ . 


ea 
EN 
لا الجراف لمسراهُ في هُولِهاء‎ 
لا تخومٌ.‎ 

لم یکن» مرَة حامِلا 
راية الجنٌء أو قارا للشُجوم. 
مل ئَوْلِ» يد الوقتِ تأتي وتمضي 
في نسیج رتل ألواحه : 
واحدا للرحيل 
واحداً للطريدِ القتيل 
اا 
والخيوط على عهدِها 
في يدِ الوقتِ» محمولة في 

يديه » 
عبثاً تقرأً الخيوط نسي 
الفجيعة في مقلتية. 


# أيهذا الضياء الذي يتحدَرٌ مِن جُرجناء 


ل ا خط الدم: 
هل عرفت بمن نهتدي؟ 
هل عرفت لمن تنتمي؟ 


(۱) كلام تنسب إلى حمدان 
قرمط الذي تنتمي إليه الحركة 
القرمطية. کان ا ظهورها 
في الكوفة - مسقط رأس 
المت 


ج 
الذاكرة Nl‏ 

A۸هھ.‏ 2 9 
لغة في المجاز - ترخلت في ضوئهاء 
- «إِنها المدس» 
لا مكة 

قبل القرمطي». 
- «هكذا قيل» . 
ا فس الأفْقٌ والعْيمْ أن تاويلَها 
ا لا انى غير ال ل 


على ذلك النبي؟ 
من هجرة إلى هجرة 


ضممُت إليها سواها؟ 


وأسلمتُ جبري لتاويلها. 


ومن موعد إلى آخر. 


3% اد ون جرا 
شا اتردد ف لةه 
آه من مُخْمَل فاتن 
دی على کن 


E E 
ما لحني يطارد أسرارَه‎ 
ا اف‎ 
یلب فی دائه؟‎ 
اط ا الخو ا‎ 
اغ‎ 
ا‎ 
ATP CENE 


# مطرٌ اليس جارف» والصَّبابات هَباءٌ» 


والحبَ جسم عليل 
هى الصَخرَةٌ؟ انفجرْء آيّها الماءُ 


وأغْربْ يا ذلك التأويل . 


l8 


() كلام نسب إلى حمدان 
قرمط . 


الذاكرة 


۹ھ 

_ لہ باع کتاٹ “۹ 
في التفلسف أو في 
علوم الكلامْ. 

لا مکانٌ لديا 
وخالٌّ النّظامْ». 


إصرخوا ھهکذا 
في شوارع بغدا 


حتى يفي الثم . 


ےکا 
(1) كلام يُنسب إلى الخليفة 


كل هذي الذروب تودّي إلى وحدة ا 


في المسار - العُبار» ولا فرق 


وحخدي اگ 


في ا ا و 
َم تسافرٌ . ان 

سابل : 

مَنْ يأخذ الأرض من جَذرها 


و نة سسّت هڏي ادروت 


ر عونا طت ده 


و ر 5 a2‏ 
ي وی هدي الوحده. 


ألسّماء التي تتحوَل ليلا إلى جَرَةٍ 
ا نتن ورا 


ومرارا سَمَتَنيَ إكسيرَها. 


الها ا ل س 
لجراح الذين يشكون فيها 
ويثورون» مِنْ حَيْرة» عليهاء 


ا 


Bs‏ عادة» تأمل الرّيح› 
لكنّْ ريج البلاد التي آنتمي إليهاء 
لا تقول سوی یأسهاء 


() الإشارة إلى الخليفة 
المعتمد. 


ا 


(1) الإشارة إلى الخليفة 
المعتمد. 


اا ا الا ا 
۹ھ . 5 
کلماتی خیول 


کان يرثي لحالته قاتلا : ودر ل لها؟ 
«أليسَ من العجائب 
ا إنه الموت ينسح 
قمصانَّ هذا الفضاء الذي 
أتقذَمٌ فيه» وتلك جراحي 


قرت من سرير مَجرَاتِها. 


ا 
فى عابة» 

وشردت بین خیامها : 
الح اجر حَبْمة. 


0 


_ es 
غ مرت الخلفة المعتةة‎ E الذاكرة قارئ الرمل‎ 
۹ھ.‎ 


() الإشارة إلى رواية أخرى 


E‏ 1 تقول إِلّه رمي حَياً في رَصاص 
من اين تاتي إلى الكونٍ ا 


- «لا طريق إلى الْعْرش» هذي الرّسالات»› 
لا سِذرَةٌ» لا خَلاض من أين يأتيه هذا البلاع؟ 
غير أن يُطرح الاس وَالملك 


ا (WD, ° ٤‏ 
في ذائب الرّصاصض» '. 


n‏ ا 


o 


(1) هذا الكلام يُنسب إلى 
محمد بن الحسن بن سهل› 
المعروف ب شَيْلمة)» وكان 
الخليفة المعتضد عن الزجل 
الذي يدعو إليهء فأجابه : الو 
کان تحت قدمي لما رفعتهما 
غنها. «... فُأمِرَ بنارء 


۹ ه. 


لن أو 
إليهء 


ولو أن ناراً 


فاأوقدت» ثم شد على -خشبة » 
وأدير على التارء حَسّی تقطع 
جلده. نم ضبنت عنقه» 


ن اشواتا وتار ها 
أتوفٌ أن تَبْيِعَ المَعْصيه 
الاغ 


وصلب». (الطبري› أحداث 
السنة ١۲۸ه).‏ 
SERE EER‏ 
المعتضد. 


7 و‎ 
. E 


(۲) 


- اسنفعل هذا» 


# اين من سَيّخلص عصري 


1۷ 


۰ ه. 


ودا شيلم 
کوکبٌ من وَفاءِ وخب 
يلألا في 


أرضه المُظلمَةُ . 


- ي - 
عابر في قوافل لا ماءَ فيها. 


أن ها التريد ؤانت لديل : 


+ ها هم العاشقون 
ل طریی لأحلامهم 
e‏ الهبوط على رجات الو 


الذاكرة 


۹ ھ. 


ها هو الفارس الذي 
ا e‏ 
يلبش الرَيحَ» أو أن 
يُسيل دَمّ الأغنية 

في شرایین تاریخه. 
اا 

في هجي الرمانِ 
وصحرائه» 

سبقتة إلى التوبة 
المعصة؟ 


# ۔یکتتالشعر کالارض تتت آرهارها» د 


(1) 1 
خطواتی عه شَيْلمّه 
في الطريق إلى مصرَ› سكراتة 


کارا ر 
بأنقاضها ف 


لضمير هنا عائد إلى 


تتهجى مَداها وتوغل في أبجديَة أهوائهاء 
وتَؤالف ما بيئها 


وبين تجاعيدِ هذا الرْمَنُ . 


چ 
مل هذا الراب الذى يني إلبه: 
فلك سابح . 


2 ساهر حول صمت الت 
إلى أين د يمضو ملک هذا العبَّفُ؟ 


الذاكرة 


۲۸۱ه. 


- «احفروا للعدو 
الذي لا یری رأينا 
حفرةًء 

م دلو فيها على 
ا 

واطرَحوا بعد ذاك 
الترات عليه 
ودوسوا الترات 


إلى أن يودع N‏ 


a 
ا کت او ھا فت م المُغتضد.‎ 


)١(‏ الكلام للخليفة 


في جرس الوَقْتِ صوتاً يقول: 
انتدئ» 
هذا الوجود٬‏ وکي يبتكرء 
كُنْ على الأزْض بابل» أو كوكبا 
يتنرّل فوق المدائنء 


في کر من شرر. 


(n 

G: 
3 
sC 
2 
2 


3 


الذاكرة 


۸۱ه. 


ورووا: 
کان بصت 
أعداءَه 

کالدريئة في 
فصرهِ» 

م رميهم شاب 


إلى أن يموتوا. 


في دمي كاين ار 
ليس نفسي » ولکنني 


E ENE 


بيتنا طف وَضل وَفْضلٍ 
ونا عابر مقَيمْ 


امول غار 


# أثراني» حياة وموتاً» رفيقّ 
ا 


۲۲ 


)١(‏ اللإاشارة هي هنا إلى 
الخليفة المعتضد كذلك . 


الذاكرة 
۲ هھ. 


هل أحد يُضيئ 
مصباحخه» 
E‏ 
هذا الرّمان؟ 
کت الأغصانُ 
أشجارَها 


أنكرت الأشجارُ 


أغصانهاء› 
واختلط القديس 


بالبّهلوان . 


ا هم الشعراءُ: 
يموتونَ في اليه 
e E‏ 
والقصائد من حولهم 
اوه مور الأ 


آلسّواد يجرّ المدائنْ 
يجترٌ أنقاضهاء 
مازجاً جِسْمها بعقاقیره. 


#٭ ربماء 
في الرَمانِ لا 


EEE 


۳ 


هُوّذا جیش مقتول 
بيدې هارون 
أخيه : 


ا 
شيءُ من هارونَ» 


ا 


ت 


يقتل المُلْك أبناءءُ 


غاسلا وجهۀ ویدیه 


ر و ا 
امورل سائل؛ 


قلت : فوضی؟ ولکن 
ما نظامُكٌ يا ايها العاقل؟ 


E 
کا‎ E2 
ی‎ i 
2 Ê 
2 


أجرّ زماني على الأرض› اکس ر 


بأذيالهء 
وافككارواره: 


۲٤ 


(۱) هو ابن خمارویه» 
وهارون أخوه. 

«... وب الجند على 
جيش بن خمارويه» وقالوا 
«لا نرضى بك أميراً عليناء 
فتن عنا حتى نولي عَمّك». 

عدا جیش على عمه» 
فضربً عنقه» وعنقٌ عَم له 
آخر. 

a A 
فقتلوه» وقتلوا أمَه» وانتهبوا‎ 
داره» وانتهبوامصر»‎ 
وأحرقوه» وأقعدوا هارون بن‎ 
. خمارویه» مکان أخيه)‎ 

(الطبريء أحداث السنة 
CAAT‏ . 


«دعانی كى أكمراء 
ولهذا ضيبت عليه». 


ا 
انها الضاء الصد: 
مَّن الحائك الظلام ستاراً عليناء 


ت 
4 
o‏ 


ومَنْ اَسدله؟ 
ربّما» لن يکود لي الحقء 
في ما يَجيءُ من الوقتِ٬‏ 


أو أخملة. 


ت 


أوّلوا آتها الرَيحُ هَبّت تعانق مِعراجهاء 
ولماذا إذاً عادت الرَيح» يأساً من الأفْق» 
اذْرَاجها؟ 


۲0 


)۱( هو علي بن آحمد ن 
الط بر فروان الي 
صديق يعقوب بن إسحاق 
الكندي. قتله الخليفة 
المعتضد. 


(۱) رافع بن هرثمة. 
لا أسافرٌ إلا 


بين ظن وظن . مقيم 
في الضفاف . الأقاصي 


A٤ 


و -( ,%1 
راس رافع يجتاز 


وة وخالا دائماً ف ضبافة شعري › وشعري 


ویحف به موكبٌ» دائماً فى ضيافة 
غير أن له حاملاً ا 
ما يتيسرٌ من فلواتِ. 


واخدا 
حال الرس يحمل 3 
و اتری» هده الغيوم كمثل نساءٍ 
ج القن : يجن إلى الحبَ في شَهقَةٍ 


ياخذ جائزة المعْتضد. ويرحلن في اه او دوار؟ 


# مَرَّضى لا يطيق الدّواء 
وأا لا أطي الشفاء. 


۲١ 


ق ۔- 


4 
ت i‏ 
و اه 


الذاكرة | شبح یتقفی خطایّ» 
۵ھ ن 9 2 
وحاولت ى اللحظات المضيتة 


اد 


ل أله 


صالخ يقطعٌ الطريق 
إلى مكة: 

أخذوا نسو الحجيج 
وأموالّهمء 


بعضهم مات من جُوعه. 


واواري في قبره سره . 


ئا اتدل _ 


3 


¢ 


هل أقدرٌ الان أن أتحرَرَ 


هؤلاء الذين يُسافُونَّ 
کالمل» 

بی إلى الل 
a‏ 


دخلوا فی عداد البشّر؟ 


آ 


د 
Uy‏ 


لا تزال أسَاطيرٌنا 
مثلما كتبنها الطبيعة مجرُوحة» 
EE‏ 

يتقطر مِنْها. 


۲۷ 


(1) هو صالح بن مدرك 
الطائي» وسُمي ذلك اليوم 
«يومٌ الأجفر». 


۵٥‏ ههھه. 


«عَربٰ يذبَځونُ» 
عرب یرجزون»: 
«ما إن رأى 
الاس كيوم الاأَجْمَرً 
اقاس صز 


والقبورٌ تَخَمَرْ». 


إنه الرَأسُ بالرٌأس: هاتوا 
حطباً» واطرحوهُ عليهم . 
أخرقوهم» بغرا دياز 
العرَبُ 
لن يطهَرَ أدراتها 
ورجس شیاطینها 


غير هذا اللَهَبْ. 


ا 
الفا رخ وب الما 

عُلْقَٺ في مَساري أبوابةُ. 

َل أنوځ يري 

وأقول: القَضَاء مَرير؟ 


سَأجاهرٌ: كلا 
ولإ دا الفا 


۲۸ 


شَجَرُ الرَیتونِ طریق اح - مَهلاً: 


ورآیتٌ اليه 
يتلقَتُ حول الجذع» يمد يديه يَصحك _ ماذا؟ 


أتراه يحلمْ أن يبني بيتاً؟ 


ا ی ل را او یا 


وو ووي 


ڳډ مدل من عرو مدن للحطت : 
ET‏ 
E‏ 


۲۹ 


(1) الإشارة إلى أبي سعيد 
الجنابن . 


ذابلاتٌ رَیاحیُها 
ذابلات خْطاها . 


وَأری لا أَرّی 
غير من ينسجون عباءاتهم 


بتابينَ مِن کل مَوْبِ . 


ا 
کالبیارق مرسومة 


بتجاعيدهمْ . 


ا 


# لم أجئ كي أطرد الحيرةً 
ااال هل للموت 2 
أو لمادا قط الأرض ذها؟ 


)١(‏ هو العباس بن عمرو 
الْنویّ . 


2 وشي اد اى 
الذاكرة ل اعرف كيف الم جراحي» اشتهر بذكائه» وبالهيمنة على 
e‏ وأسامها لظام هراي+ كثرا 
تلك جرا أصغرٌ مما طت 


الخلافة في وقته . 


و ا ENF‏ 

جر وان وص ٠‏ 
ا 

قبل أن يقتلوهٌ: 

«ما الذى تشتهه»؟ 

- تب عن ملوك مَضواء 


3 و ٤‏ 
ورياحين اشتمها» . 


فلماذا تَرهو؟ 


کن ڇراحي ُٽ 
وَاجْتازتٹ ا 


اتراها تثارُ متي؟ 


3 ا نجي الخراب 
تحت تلك البذور الجذور القشور الخليط 

المؤصْل في طبقاتِ الترابُ: 

ااا الط طا 


۳١ 


الذاكرة 
۹هھ. 


أنخذوة مام التخلبفة) 
قال الخليفة فى 


رة عالية» 


«ذاك أمري : 
إقلعوا واحداً واد کل 
EE‏ علقوه على 
اقطعوا ساعديه 
ورجليه» ثم اضربوا 


ت 
عنفه» 


د 
iv‏ 


# عالمٌْ يركض في أنشوطة 
خاطها طائف جن 


يوذ التّرياق من أفُواههمْ . 


ا 


)١(‏ المعتضده والاشارة هنا 


القرامطة الكبار. 


EEE 
ا‎ 


o 


¥ 


8 


ا 
َل . نار شوك طيورٌ 
والغيوم على عَهدِها: 
e‏ 
اا 
ا ا مى طا وا غ 
يهجمون» ومن کل صوب 
و ا 


والمکان دَحٌ نافرٌ. 


ل لي الان ماذا ستفعل»› من أين ا 
E ARETE Cl‏ 


حسد جرح» وا والههء 
ما الذئ بفعلة الشاغر ما هما 


O 


۳€ 


() الإشارة هى دائماً إلى ابن 


ابي فوارس . 


- ذاك ما یتراءی کا 
- ولکن فل لي» يا هذا الطيْفُء اَن اليب 
قتلوا آخراً 


وبينك سر؟ 
سواه . 


في رجات الظنّ إليه؟ 


E 
قبن‎ 

NE 
E 


- غ 
حل اجھل المدائنء والصخرة فيها مجر 
والبيوتاث جتان 


والأرض فيها سَماء. 


ر 8 ر 


E 


Es‏ وطن الشعر يَمتدذ في سَمّر الشعَراءِء 
وفى عدن الأنبياءء 
جسدي طفل هذا الواح الشَقَيَء 


ور هدا اا 


۳٦ 


1> معراج 


ا اکن اک 
حلباًء وأحيّي 
كوفة اللّائرين - انرك الب يدخل إليك 
دونٌ أن يقرع الباب. كالحلم يأتي إلى مقلتيك› 
دون أن يسأل اليل . ا 
يترصد بين شقوق النّوافذِ : 
من أن قلبك يمضي إلى سزه؟ 
تراه يُحيّي» وهو يمضي إلى سِرّيِء 
الورد ف سا ال هلاعف 
في داخلي أصدقائي ليرَوا مِنُ جديڊ 
كيف يَهْوي عليك - وها هُم حول قبرك. ماذا؟ 
E‏ 
دون سا ع عدا 
وسلاماً عليكڭ: 


۳۹ 


۲ - حزبة 


ا 

غاب ضائځ يتفياً في بل آخر» 

من جحيم العذاب على أرضه. 
ِي لا يَهُرُ. يَسيرء وجهل 
من أين يأتي إلى أين يَمْضي . 


5 # 


iS 


۳ عباءة 


فيل : تخصي جراځك 
تمي اها 
في عَبَاءة أحزانِك السَاهرة 
ات ا 
E‏ 


کي يروي تلك الجراح: لماذا؟ 


ھل ترد انبعاثاً لھا - 
ورا ھن ات 
صوراً من حياة بلا جنَة أو جُحيم» 
م جذوراً - مَرايا لايك ا 


٤‏ س ديڏن 


أتوسّل الود : اتخذني 
ضَيْفاً كمثلك فوق هذي الأرض» كلا 
لن أقول لجن ۰ 
كوني مُقاميّ» لن ألوّح للجحيم : تحلي 
بردا» 
ا 


E 
ابت انرق ال على الحفرز‎ 
وأخط فوق تُرابها‎ 
وجهي : سأعرف كيف أبني‎ 
وطناً أقيم مدائني فيه» وأنذر نارَها‎ 


هوذا طوف : آبت ديدنها الغوىّ وأرتدي 
في كل هاوية غلالته 
زات الو 


٥‏ هباء 


ذاك صباحي : 
تلات الساحة مالّث 
وتکاد E E‏ سعير 
ر د خی ال اتاتي؟ 
هل تأتینّ؟ ترکتٌ فراشی فی وحدته» 
واا اجا 
في ضوء وفاءِ يُوشك أن يزْميَني 
في ظلمة جب . 


نمضی؟ يا بهذا الشرق» أغندك ط ؟ 


تصاعد من جهة الصحراء هباءٌ. 


٦‏ - مستقا 


عندما سیشیخ قلبي » 
سَأوقظٌ فيه رماداً من بقايا طفولاته 
واحلم اي صاعد هابط 
ونّجيئ إليه عشيقاتة 
لها طاغياً 
ويَعْرجْنَ من أوّل إلى عرشه. 
ا 
مره واحده» 
عندما يتنرّل كالوحي في حُفرة الموتِ» 


e 


۷ مشهد (تخيُل) 


الخطو ع ها ا ود 
كل خط وسادةُ حلم 
وطريق إلى موعد: 


ألحروف تقاسيم حب والأصابع أوتارُها. 


راكوا هده السا » وا دافا 

واستضيئوا 

افرص فيها 

ارا م 

لك باب إلى السرّء فانهض إليه 
لاقه واختضله 


إمْض واهبطً إليه - إلى كبدِ الأبجديَة. 


او ا 

وجَعلْتٍ النّهارَ دماً سائلاً. 

هل حلِفْتِ على صورة الموتِ» 
کي تنثريه على کل شيءِ؟ 


ما الذي أفعل الان فى رغبتى 
أن سرح إبليس من قيده 
واک هاا المکاں واریه کف 
وأغسل مما تبمی يَديٌ؟ 


اه» نوم غريب يحوم في مفلتيٌ! 


٩‏ - مسافات 


من وراء التلال» ر الفجرَ ينهض : 
ما أقربٌ البْعْدَ» ما أوضحة! 

وطفولة خحزني 

EAT EUS 


المسانات تائ ولكن 
وا رف که ا 


ف وجھهیى اا 


١‏ _- خنفضاء 


سال التي ين بغداد: هل تحمل في قلبك ضوءا؟ 


سیک و راس اول 
لست إلا ريشة يأخذها الجِبْرُ إلى مُخدعه 
کل مساء. 
8 الات من بغداڌ: هل تحمل موتي أو حياتي؟ 
فاخ دعب النوت الى تا 
باذ المنظر. مَرّت 
هذه الليلةٌ - من أوَلِها 


۸ 


II 


فاصلة استباق 


جا اضر إلى المکان .> - 
مرق رؤوس مسحوقة تتهارّش حولها 
الجيوش واللعة ت 


شفاهاً فى طور الجَمّاد. 


خير لهذا الشاعر أن بكر الثقوبَ في 

ال إذن هل الأرض محتاجة 
إلى الدم لكي تفه الماء؟ إذن نشد 
أسماعنا إلى محارات الإثم ندخل 
في أخوية التار وتنسل اللّهب 


ویکون لنا اللعب طباً كالعمل 
والمجد لك أيّها الوثني ال ,اتسد 
المقبل فى محيط احتمالات 


في عصر كمثل فاصلة بين الموت والموت. 


0١ 


e 
ليس من هنا وليس من هناك‎ 


کانه تعيش فى اميه ارد 


آلا ى م ار إلا من الد 
لهذا يرى نوافدً أحدٌ بصراً من العين» 
وطرقاً بعيدة 


ES 


الس ) انها الشاعر 
ا 


o0۲ 


کان قد آنزل الله 

نصراً على أهلهٍ 

أولياء الخليفة - 

جاؤوا 

بالرۇوس إلى دارو . 

ات فوق جسر ببغداد 

کانوا یقولون: 

من يقطف الرأس عند 
الطّلٺ 

تتطامَنُ أحوالةُ 


واطوق انام الده 


EES 
SME RE 
د کل اللات‎ 

لكي يأرل أشجاتها. 


سَأْصَدَقٌ أن الرَياح 
التَبِسْنَ بآهاتها 
ولس راا 


# كرر الان قولى يا أها الجواد 
وَكَرَرهٌ يا أيها الحُسام: 
آه ما أفتلَ الرَّحيلّ» 
وأفتل منه الوا 


eR 


9 الاشارة إل اة 
المعتضد. 


ب 
صوَرٌ للخريف» وأيلول فيها جرارٌ 
لا تبوح باحشائها» وټِشرينْ سهم 
رخ عا ال ف : 


صَوَرٌ - حول 
ا في خذرهًا. 
تزور الدرُوبً التي نّا . 


اھ الان عاذت 


لا وسادة غير البكاء. 


آ ما اى الفضاء. 


بډ ل فا ا 


El 
. ما تتذكرٌ في مج مستقبل‎ 


o٤ 


)١(‏ الإشارة إلى الخاليفة 
المعتضد. 


الذاكرة 


۹ه 


شطځُوا في الرواية 
قالوا: ذاك إبليسء 
قالوا: مؤمنون مِنْ 
الجن جاؤوا لكي 
يَردَعوهُ عن المُنكراتِ 
وسَمَّك الذماءی 
وقالوا: خدمٌ 


يعشقونّ الجواري» 


ي ت 
سَأقول: نَع واستَضفني يا أيُها السَنَاف 
ASE‏ 
إلى حیتُ هری 


في موت رياح دمشقية› 


هده جمرتي 


00 


(1) تأويلاً للصورة التي كانت 
تتراءى للمعتضد. 


الذاكرة 


۹ھ 
بعد أن قدموا 
راس در ل 


قال ف شَهْقَة : 


«أقدرٌ الآنّ 

أن أتذوق طعم 
لحياةء ولذة هذي 
لخلافة - هَيّا 
إقطعوا راس بذر 


کک 


از ا ا أقاتلٌ : 
جيشيّ نو وَصَرْف 
وقَنْلایّ اف 
e‏ وهم a‏ 
س دام ومطایای ا 
ما أَسَافرٌ فيه 


چ ا کون إا عر فت ای ؟ 
ا 4 


0٦ 


(1) الإشارة هنا إلى الخليفة 


المكتفي . 


وبدر هو غلام أبيه 


الخليفة المعتضد. 


کے کے 
)1( آمیر دمشق آنذاك› وقد 


الذاكرة هي دي مش ارف وراءَ قہابها رفض المتنبي أن يمدحه . 
۹ه ار 2 
شررا لجمرتها الدفينه. 

أمّر المكتفي ويقال لي : خاف الامير '» وجن من 
إلغاءِ ما کان و ا ا 

و1 ا ىە » ٤‏ و 
ا امدخه؟ 
س آسشالت EE E‏ 
۰ معَاذ هوایٌ› 
أ آدواتِ 
e‏ واستعروا على کما یشاءَ 
املك 


ا 


E E 
۰ ر ن راس يي‎ ۵ 29 
و ےو‎ 


لحه مَوْمَاه 


من يرين هذا الفراغ لبخداد؟ من أنشَأة؟ 


OV 


ا 


2 
(1) طعُح بن جف هو 
الاك ترانی هتا الان عیْری؟ وماذا سمعت الا الان اة هازون بن 


۹ هھ. ا e C2‏ | )۲( ای خمارویه» لمحاربة (صاحب 
واشحح :هدي لعریش 2 الّاقة» وكان اسمه يَّخيى بن 
ٍ 7 زكرويه القَرْمطيٰ . 

«(صاحبٰ النَافة» النخل سَمَاؤّها» 
0 (۲) العريش» المدينة 
زس ب اللي جز کک 
2 ا في د مت مسهوره 

على الشام. خرب e‏ 

TT Mh o طح“ وأتصاره.‎ ¿ 

و ۰ فى العر: الجداق ل2 اها 
ملت انها 


1 


o 


3 


زل باب دی 


المدينة فى بَهجة» 
وأخوه الحسينُ 


يَصيرٌ وریثا له . 


0۸ 


الذاكرة 
۹ هھه. 


قیل : خي 
کان یلبس وبا 
اشا ا 
عتم . قالوا: 
کان أعداؤه 
هرمون 
إن أشارّ إلى 
حیبُ ياتونٌ» 


Rl 


او الشف ن يفك الا 
في قلوب البشرْ. 


E E RE 
وتهدر في مهجتي‎ 


لكي أعلَِة. 


# عاشِقّ ذلك الرَبٌ في مِصْرَء 
تا الفا 


7 ا ر‎ ۶ OE 
0 4 مك ۰ ت‎ 
. ويوير ان ترب في وجه طبر‎ 


0۹ 


E a 
- رَجهها موجة» ویداها شراع‎ 
أ الم المد رة‎ 


ا 


والاه الجن 
ضمهاء یتماهی بها 


ا 


ويقطر فيها رحيق الرَمَنْ. 


٭ سأاجس الرَيحَ٬‏ سأعوي قلقي 
أن يتحول ريحا أخرى 


تكسو طرُقي. 


(۱) كان كافوريقول 
لأصحابه: «أترونّه يبلغ 
الرّمْلة» ولا يأتينا؟». وقد 
كشت المىئ رها اننداك 
الحسن بن طفْج» يطلب منه 
أن يُرسلّ إليه المتنبي . 


الذاكرة 
۹ هھ. 


5 حول ولکٽنی 
م ف کن 
ناتي» وأقتل 

ابی گلا 

لا جنونٌء ولکن 
إخوتي - سوف أرميهمُ 
واحدا واحداً 

الملك المستجا 


ولي هَيتةٌ الملا“ . 


هل أقول لها من تكون؟ الجراحُ 
E‏ 
وطقي لا ييف الان . تفسي 


وَلأطيافها. 


هاتهاء أيّها البحرُ من فصل ذاتك. 


Rk 


(۱) الكلام بلسان إبراهيم بن 
الأغلب» من أمراء الأغالبة 
فى أفريقياء مات سنة 
۹ھ اھا ت 
بالماليخولياء فقتل كثيراً من 
أصحابه وكتابه وحجابه 
نیائ 

وقتل انين من أبنائه» 
وثمانية إخوة له» وسائر بناته. 


۹ه 


E e 
: أنصاره‎ 

ودمشقٰ تصالخة» 

وَتؤدّي الخُراجَ إليه. 

- إبنيّ ! 

دای ! أخبري» 
وقولي: ما ديك 
الآن؟ 

لماذا السّوال؟ أنتَ 
عارف. 

- أريد أن أقولً: ما 
عرفته من قبل کان 
باطلاً . 

وان 

- قرمطیٌ . 
الفكر في انعتاق» 


والدين دين حق. 


وَخدة الماء والنّار فى جَرَة» 
وحدة اليل يَقَظانُ» 
والشمس»› مَقرونة بثيرانها. 


اه يا عَطثاً ن دمی ! 
ورده في الطريق 
رداتها. 


ا 


تمرّق 


# أترانيّ أحيا كمنْ يعمرٌ الأرض 
0 ت ٍ؟ 
باسم السا 
يخزن الماءَ في متخ 
ویخط الهراء. 


1۲ 


(1) المدينة المصريَّة 
المعروفة» وقد مَرَ فيها 
)۲( الحسين بن زكرويه الذي 
حل محل أخيه يحيى» وقد 
سبقت الإإشارة إلى ذلك . 


CEA‏ ا 
فرّما ‏ - من رَمّی 
في يدي ثُمارَ المُحال لَِنضحَ؟ هذا 
ES‏ كَمَنْ يَتطاول في قدميَ» وهذا - 
تل التاس - أطفالهم ما الذي قلته؟ 
والتساء 


۹ ه. 


في حمَاةء 

في المعرَة» في بعَلبك» 
اي 
شخصاً حولها في القُرىء 
کان يقتلٌ يحرق يبي 


عابثاً مثلما يشاءُ. 


فرَما - سر حبي ورائي» 


آتراني من أول» 


سام على جسر حبیّء إلا کما 


1۳ 


(1) من الفُرى المصرية التي 
رآها المتنبي في طريقه إلى 
القاهرة. 

(۲) الإشارة إلى الحسين بن 
زكرويه. وقيل إِله أظهرَ شامةً 
في وجهه» زاعماً أنها آیته» 
EET,‏ 
الشامة». 


«آخذونى 


بعد أن ذبحوا والدیٌ 


وآهلى جميعأء 
واد فت لو فَنرةّ تم 


قال : 


جال 

EN E 

جسدي متعَبٌ. وبلبيس فيها 
e‏ 
کیت لي آن آعوذ؟ اعود إلى 
أین؟ كلا 
وف اسك فى .ذلك القن 
5 لى کت سمه الجا 
وأقول لشعرى : 

ا 


Ê‏ البقَاء. 


2 الموج شيخ › وکن 


لا قان الاش : ق 
في رَحم البحر جَنينا. 


E 


(0) الإشارة إلى القائد 
اتر مط العجسين بن 
زک روه و کان فد خط ل 
على المنابر في حمص. 
وسمی نفسه «المهدي» آمير 
المؤمنين». ورووا آنه بدأ فى 
اة اة الف ةل 
فقضى على الضببان والهائي 
اوخرجّ منھاء ولیس بها عينْ 
تطرف) . 


(۳) أربعة من قوّاده. 
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کا 
E‏ 


مسجد - بش حوله 


O E 


سراویل منشورَة. 


2 


ولت فرًادها وأجنادهاً: 


لن احا ر 


EN 


1 
کک 


1۵ 


يمزجونَ خطاهم بأكفانِهمْ . 


ن يغْيّر هذا الوجود الشقي؟ 


(1) وصل المتنبى إلى 
اط الا ي 
السنة ١٤۳ه.‏ (آب. ۹0۷ 
ميلادية) . 

() الإشارة إلى شخص 
يُدعَى روس المؤذن. قتله 
موسی بن احمد» صاحب 
القيروانء آنذاك. 


EE 
ى الأزقةء بین الحوانيت› ی الطرقات»‎ 


آمام الجوامع» أضغي - 


آتوهُم رسي 
طائراً بابلا 


ي 0( 
حمل القرمطي 
لبغداد حا 


يجرٌ جناحيه فى غابة من حجر 
اشا 
بخان اسر 


ا هڏي الصوامع› ملءَ الفضاء» صراخّ 
المدائِن مأسورة - 
جرحها ا قناديلّها فا 


والطفولة أنشودة مُرْجأه: 


11 


() الاإأشارة إلى «(صاحب 
الشامة)» الحسين بن زكرويه» 
وقد تغلب عليه وأسرَّه بدر 
الحمامی» فائد ابن طولون . 


a Ss 
آتمشّى مع التّيل» اکا کا رت‎ 


نتحدث» أفتح صدري لأشجانه. 


(1) الاإشارة إلى اصاحب 
الشامة». كان يول عنها: 


هذه آیتی!». 


تضفر شَعْرَ الفضاء 
الذي یتمدد ج 


1۷ 


الذاكرة 


۸۹ھ . 


E 
فيل عنه‎ 
. إِنّه قرمطيّ‎ 


E 
کی و‎ 


قطعوا كل أطرافهمء 


وأعناقهم ضربوها. 


کا 
صمت حول ضفاف اليل - البردى يهي 


إبرن تفص والآهرام 


وقیل : ل سيلقي شعرا. 


نج ينزل عن كرسي اليل - 


عاب ځوفو. 


ا 2© د 
CS‏ اوم ستصبح عما قریب»› 
e‏ و 


1A۸ 


(۱) يقال إن هؤلاء كانوا 
أربعةً وثلاثينَ شخصاً. 


إبْطحوهُ على ر 

وااو اول ي 
يديه - اقطعُوها» 

واقطعوا بعدَها 


رجلَهٌء 
ثم یری يديه ویسرّی 
قدمىه - 


اضربوا عَلْقَهُء وإلى أسْمَّل 


ا 


عرض الشيطان علي كتا 
اشع وراءَ الجامع› کف أقرأه 


قال راه فوق سّریر امُرأًة 


لاا 
إلا لوم 


هذه لحظة الظنّ والتَوْريَة 


ا 


حط الوح مهجورة؟ 


و 
فل لغار هدا ال مان انيا الاعه. 


1۹ 


)١(‏ الإشارة إلى أحد 
القرامطة الأشرى . 


الذاكرة 
۲ھ __ ۹۳ھ. 


كانوا بضعة أشخاص»› 
قټلوا في بغداد 
وكانت تلك 

ا 0 
مات القاصِمْ ابنْ عبيدِ 
الله السّفاح. ابتهج 
الاس . يقول الشاعر فيه : 
«شربنا عشيَةَ مات الوزيرء 
ونشرب» يا قوم» في 
ثالة 
لا قدُّس الله تلك العظام» 


ولا بارك الله فی واربه). 


# ألزمان ادم سال والمدية متلق 


- ص - 
دار «دارٌ الفيل»» 
بک حین تراهاء عام الفيل 


وتذكر بالعَذوّى سجيل . 


آمشي حول الدّار» وأسمعٌ حولي 
أضواتا 

لکن» 

لا ألم أفواهاً ترح منها. 


هل أصواتٌ الاس هنا 


تقضاعد من أخشاء النيل؟ 


ص 


فلماذا نکس هاماتنا 
للخلافةء أو َحْصَعٌ؟ 


(۱) الإشارة إلى آل طولون» 
ولاة مصر» وكانوا بضعة عشر 
رجلا قلرا ممَيّدين إلى 
بخداد» حيث قتلوا جميعاً . 
(۲) هو وزير الخليفة 
المكتفي . كان سمَاكاً للدماءء 
وهو الذي قتل بالسمَ الشاعر 
ابن الرومي . 

ولم أعشثر على اسم 
الشاعرء قائل هذين البيتين . 


ن )١(‏ اللإشارة إلى زكرويه»› 
الذاكرة الخبال وبرهانه وإلى ابنيه يحبى والحسين . 


ھ. n‏ ويُقال إله فقتل من 


ا الحْجُاج في طريقهم إلى 
بعد مَقََل انه 6 شنا اليَّمام» الخدت م التيل› ب 
خرباً. 

إيزيس » 
ليل التوعل في كوكب القصيدة. 
أحشاءَة . اف هذه كلها 


لغه في الرُجوع القريب إلى حول البَعيدَه؟ 


او ی 


Bd‏ إن أخذت الرمن 
وهجرْت نفس مله 
EB‏ إذاك اغف ا وکیفٌ› 


وماذا يكون الوَطْنْ؟ 


۷١ 


- ر - 


لفضاء الذي يليس اليل نيل آَخَرّ 


ا 


کات الس فس غو اغا 


عندما کان وجهيّ يَشْطح في وجهه. 


کل لیل 
يقود الجوم ار 


8 ا ا 
ھکذا وسوستڼېٰ بردية . 


# أتذگر أي التَقَيْتُ على التيلء 
موتي E‏ 
د 


کان دو بهي طفل 


V۲ 


(1) كان عمره ثلاث عشرة 
سنة . 

وقد روي أن القاضي 
ال" أحمد بن يعقوب» قال 
فى هذا الصدد: «لن آبايع 
ا : 


)۳( هو ابن المعترء الشاعر. 


الذاكرة 


۵ ھ. 


بایعوهُ 
وأعطوه اشا 


ن 


E 
قتلوا کل من‎ 


بايعوه» 


وأعادوا إلى 


عرشه» المقتدِرٌ. 


ا 


8 


2 


لخلود حبيبٌ إلى الثاس» لكنْ 


أتساءل في هذه اللْحظاتِ المريرةء 
AES‏ 
قلق الشاعر؟ 


٭ کف تاهت غزالة عينيه عن دربها؟ 


هُوذا حاضنٌ نخلة 
تتمايّل سكرانة 


A2 


)١(‏ الراضى أو الغالب باللّه. 


(۱) الث 
لإإأشارة إلى ١‏ 
بن | تر 
لمعتر. 


E 
لیل جر‎ 
ر‎ 


من هيا 
ام ونی 


و ق 

: e 

e‏ جسد الارذ 
رص›۰ 


رما التي وغد 
وعد لمثلى 
1 ا e‏ 

اتون الاو اله 

١‏ إليه» 

يسهرول » 
ر ا ڪاه 
َ0 


ونا 
1 ن ب 


0 
- 
00 


3 


ا 
E‏ 
ا 
في طريقي ٳلى عتبا 
بات الا 
لاصول» 


خط الا ول 
صول. 


V٤ 


الذاكرة 


.ھ٥‎ 


سالا الط" ن 


ا ما رأيهُ؟ 
قال : 


EE 


لا 


تهت في الٽيل - في ضوئه وفي ظلهِ. 
اتا سفن ارات 
بأسراره 


ان تځلي پغتي 
هذه السمْنَ الجارياتِ» وكان عراري 
اعرا راط الا 
ويغٽي مجاذيمهاء 
وحیازیمهاء 


ويغٽي الصواري . 


# فل لشعرك - هذا الصديق الأمينْ : 


0 


جسمي الان سى لخي ج 
وله يله العشق» يَلتهمْ العاشقَينْ. 


(0) الإشارة إلى ابن المعترً. 
(۳) هو المؤرّخ والفقيه 
المشهور محمد بن جرير 


الطبرىّ. 


الذاكرة 


۹ هھ 


قتل ابن الرّضا: 
قطعوا رأسَهء 
تصبوهُ على الجسر 
أمثولةً 
للذين يقولونَ 
أقواله 
أو يقولونًّ عله : 


نهجه نهجنا. 


ا 
Ts‏ 
حال فَيْض 
ومَسراه مَسرایّ» 
والأرض فينا 
«وَردَةٌّ كالدهانُ» . 


غير أن حياتي فلق وَمَجارُ 
وشعري کالشمس: من لا مکان. 


۷1 


ا 
ما أقول لأمسي؟ 
E‏ 
للمكان» وشخصض 
لتقاليدهِ» 
وأنا ثالت. 
gS O ES‏ 
اچاد س 


٭ ألمكانٌ يعبر أهدابه 
وتقاطيعَّه : 


سوف يصبح»› بدءا من اليوم» آشى. 


VV 


)١(‏ الإإشارة إلى شخص 
عاملاً على کرمان وسجستان» 


وقد تمرّد وخی .فة آمترا: 


- ض - 

e‏ و () الإشارة إلى الناصر 

ساقول لذاتي : تجلیٰ العلوي المعروف 
6 ا e‏ ب «الأطروش». 

فی قمیص الظلام لکی اتقصى مداه» 


€ 


کان إماما 

في الفِمَه» وكان 
ويعلن أن الحقّ إمامٌ 
والعَذل إمامٌ. 

لكن» مع ذلك 
مات قتیلاً. 


يا ظلمة اليّوم. في کل وجه 
تر من شعاعك»› والٽيل قَبْض 


+ آنا والٽور في هجرة : 
جسداتا وأحلامنا دارنا 


۷۸ 


ظ - 
أتوهُم؟ کل 
لم آشاهد بعينيٌ کافورَء 


شاخل ته 


A: 


زوس تقطع» تهدی 
لبغداد : من کل 


صوتب » 
5 


بالصداقة مخنوقة 
الا و 


واحداً واحداً ء و و 
هکذا ساجاهر : کافورٌ دنا 
أو مُدَلى على رأس 

ّم يعد في الجخلافة إلا 
او 


وكافورٌ أرض . 


ا 
ازڻي لِعَصري . 


تراه وَفّتي 
في هذا القَلَكْ السَاحر - مِصْرَء فراع 
لا يملؤه شىءٌ؟ 


۷۹ 


-ع 

الذاكرة هََأّثْ رها الل و ان 
كتبَٹ وَجهها 

أيّها الرّاحلون» تُرانا فوق وجه الرّغيف . 

a‏ ا 

و من هُبوب الشتاء» ومن حمْرة الصيف 
مَسكوبة في دنان الخريف . 

هل آمد إليكم 
يدي وآفتځ 

صَدریً؟ قولوا 


ألطريق إليها وإلى خبزهاء 
ربيعٌ . 


e 1‏ ا 
٣‏ اعد اتدكر 
من اين جئناء 


# ترس يمرج 
والّيل يُسْلمٌُ أعضاءَهُ لأعضائه . 
سره الماء للحالمين سريرٌ. 


هوامش 
(يوميات المتنبي) 


@ 


11. دىجور 


١‏ - رغبة 


أتخيّل بغداء لكنني أحيّي 
E‏ 
کف الانرین ت اشد دکریای؛ 
واجلسي . رکبتايّ سريرانٍ. 
هڏي عروقي 
طش جارف. وهذا 
كبد الوَفْتٍ: من جَمُرو 
تتدفق هذي الوجوه التي تتشرَد. 
ماذا؟ إهُدئي واجلسي . 
ف غ ا 0 د 
يتكلم : ذاك الذي كان يَحيا 
بدا صامتاًء نا ؟ 


AY 


۲ حلم 


۾ تسیب سریره 
يأتي إِليّ» يَجرّ قافلة الظنونِ. 
عست وهي 
برحيقه» - 
أتذكر الان : انحنيتُ لوجهه 
فمضى . لماذا. 


ء 0 22 
ولمن يٌعود» ولم اعد ما کنته؛ 


كنا وفرَقّنا الطريق 


هو دول وأنا حرق . 


A 


٣‏ مناجاة 


قلت لي : نادِم؟ 
أيها الجسم - جسمىّ . هل صرت غيري» إِذن؟ 
بیننا الف خرب وحَزب 
وکثیراً جرینا مَعا 
مداتا 
وسّهرنا نقطر الاءَهاء 
ونمت» ولکٽني لم اَم 
بيننا الف حَرْب وحَزْب 
ا 
فا ها حاف الط فة 
وأجبنُ عن ذكره: 
هکذا» 
لا آكزر ما لَه لا أطي النَدَمٌ. 


أو 


ت 
e‏ 


E N 
E 
من ماذنَ. يمْشي‎ 
. وعلى وجهه وهم سمس‎ 
تسل حَضريي» یکبو على كتفي . سِهامٌ‎ 
شيخ‎ EEE 
توحد في غرفة الكونِ منتظرا ضيمّه - الموت. ضغي‎ 
لحفیف غریب : تراه‎ 
طائر المَوْتٍ؟ لكنْ هذا الواح‎ 
ر ا‎ 


A٦1 


موی 


رجل يجرح جذع اللخلة فرب الجامع . يروي 
أن الرْطْبَ السَاقِط ينها سم. 
هل يتوهُمْ؟ هل يتنشق سخراً؟ 
اظ الٽخلة زندي . 
کب ال تن ال و قلت ا غر ا سر 
وسیرقد فيه یوما 


طا ت 
aN e‏ 


AER 
لیس جُنياً.‎ 


AV 


٦‏ - التباس 


لم أعد أتعجَْبٌُ» إن كنت سويب مِن طينة 
e‏ 


يتعبد آلاءه شَفَِيٌ 


وإذا جاع وافتقد الخبرَ راح إليه 
لو اة لهه لق 


EEE 
ليْقطعَ بي كل رأس يقول: الخليقةُ لا رأس لَْ!‎ 
الخلة ا ا الجنود الحروبُ ان المجاعات‎ E, 
آلهة مِن عبيدِ»‎ 
وآلهة اة‎ 
OSE E LST 


أو هذه المهزل 


A۸ 


ا 
رمث صدرَها 
في ذراعيٰ صباح له وجه طفل . 
و حول 
أمومة اض 
a‏ 


لا الجداول. لا الرَيح. لا الرَعْدٌ. لا خطواتُ. 
ضجَةٌ في فضاء النَظْر. 


۸۹ 


۸ رحلة متختلة 


(ب) 

ألطريق وأنيائهاء + 
E‏ 
أها الو ةف ساعديكة وف بخطو انك دعا 
هذه الصخرة التباس 
ف ر ا دی الطری؟ ای 
قَدرّ ناظربه؟ 


أتراه القدر 


للاي رات ا 


٩‏ رحلة متخيلة 


(ج) 


أين غابت هذه اللأسطورة ال ی 
في فضاء الورَق السَاقط . أضغاث رياح 
ORCC‏ 


يضع الذئت على أهذانة 


E EE EN A O 


۹۱ 


(د) 
صرخاتث حبي : 
1 صدندة 


والعابرودً يعانقون غواية الجُرْح القديمْ. 


بغداذ فتنة شاعر. هذى عكاظ؟ أَمِنُ جديد 
و : 2 و .ك 
اهو المكانْ» یسی صدر ليمك » 


اهو السديم؟ 


۹۲ 


HI 


اا 


فاصلة استباق 


«فاض المالء وکثرت الفتن ٠‏ 
وظهر دجالون كلهم يزعم انه الحىّ»» 


إنها القاهرةء 


القرن العاشر جسدي كنت فيه الجنونً 


واستأثرَ بى العقل كنت المح (وربّما 


سيقول التاريخ إني الذاكرة) 


تكتشف لد اليقظة. 


أشير إلى الضوء لكنهم لا يعرفون 
ا اف «أفى 


کل يوم تحت ضبني شويعرٌ؟» 


أنظروا _ الفضاء أناء 
وشعري غيومه الممطرة. 


إنه الوقتُ ليأخدَّ كل شيءِ اسمَه 


ولكي ترتسّ الطريق. 


۹0 


ما المت للل 
4 


ما الكاة: 


«بمائه اعُكَّسلتٍ 

النبوة الأولى»: 

قالت الأرض مرَةٌ 
ضف النل: 

ولا تزال السّماء تكرّْر 
ما قالت الأرض. 


هکذا قول لمصر وأشيائها : 
رالتاي سى ال 
وات مغامرةٌ البدءُ. 


انه الٽيل› . 
ينبجس إلى من آغوار العناصر» 
ودوري الان أن اة به 


ماذا أفعلٌ يا سيد الأساطير؟ 


اللْهبُ يزفر في اللغة» ‏ 
قلبك» أيها العام » الوحش؟ إذن 
اليل هادئ؟ عنيتُ: ها هو الطوفان. 


أسمع التيل : 
CA‏ 


ألن تطرح عنك أخيراً» يا صديقي النيلء 
عبْء تلك السماء التي تجثم على كتفيك؟ 
وأرجوك 


أن تفهم فيضانيَ في اتجاءِ أحبابي . 


۹٦ 


من خیوط مائه 
ينسج الذيل 
ثوباً واحداً 
لفرحه وحزنه» 


هو ثوبه الوحيد. 


يحضن النيل 
السْفن والقوارب 
کانھا بيو 
رة 


لأطفاله. 


نا ضراوة الانشقاق 

رتشا لاا «مخحفل القرود» 
«المرتزقين القابضين على الرّمام» 
ادولة الخدم . 


ااا ا 

يا لهذا العالم ‏ الخديعة : 
(بکل رض وطئتها 
ترعی بعبدِ کأتها عَسَمْ 

ای اوت لمت اسدى» فما 


ایک ٽي عقوبة لهم . 


واا ھا الحيل: 
من ين تجیء هذه اللانهاية 


انا الواحد» 


وکل شيءِ فِيّ متناِر 
و(اسمى فى السّماء: لا). 


۹۷ 


أعرف الآن 
د EAN OSE‏ 
ماما وء ارتج عليه 
ليس الجسد وهو يحاور اليل . 
وليس الجنس» لكشا 
5 ينتهي من التشكا 


ادن اعرف 
ات بجسمین - واحل يعڏبني» 
واخر أعدية: 
هكا امسر عصان 
وأبتكر للشعر خطاياه. 
هل يمکن سلام للعصاة في الشعر» 


أن بُقال: سلام لمن يهوس 
وداعاًء للنّيل؟ 


۹۸ 


الذاكرة 


١٦‏ ھه. 


E 
وانظري ف شکاواهم»‎ 

وخذيهم بزققِ 
الكلام» وصدق الَظْر . 


غضب الفقهاء”" من الأمرٍ 
وَاستنکروه : 
كيف لامرأةٍ أن تُولْى شُؤونٌ 


البشرً؟ 


إتها القاهره» - 

أدخل الان في طقسهاء وأغتي لها 

ويغٽي معي 

قصب التيل - (يوماً» كيوسُفَ» لكن 
في منامي» أتيتٌ إلى القاهره 
زرتٌ آمو في بيته . 
لهوی امرأة راودتنيّ عن نفسهاء 
ولکتها لا تخب سواه): 

e O 


إلى آين تمضي خيول تباريجك الثائِرة؟ 


فلك الأضدقاء؟ 


۹۹ 


1 في الزواية أن‎ )١( 
المقتدرء واسمها شغب أمرت‎ 
قهرمانة لها اسمها مَل وفي‎ 
رواية تمل أن تجلس بالرّصافة‎ 
للمظالمء وتنظر في كتب‎ 
. الئاس‎ 

انتفع بذلك المظلومون» 
وأنكر ذلك الكشتيرون 
واستشعوه» . 
(۲) قال الإمام السيوطي: 
«صار الأمر والتهي لحرم 
الخليفة ولنسائهء لركاكته. 
وآل الأمر إلى أن أمرت أمٌ 
المقتدر بمُُل القهرمانة أن 
تجلس للمظالم وتنظر فر 
رقاع الناس كل جمعة. 
فكانت تجلس وتحضر القُضاة 
والأعيان وتبرز التواقيع وعليها 
خطها) . 


الذاكرة 
۹ھ 


قال غ 


«كان الحلأج عُويَاً يَنتقَل في 
البلدانء 


یموهُ 
ن لش 2 0 


مُغعْتزليّء إن قابَلَ شخصاً 
معتزلبًاً» . 


مثل بع يهم على وَجهه. 
e‏ اليح مسكونة 
بجدائل أحلاميّ الطويلّة. 


رافع غضبي ا 


اقول الكلام الذي ی و هدما 
ولهذا غي » صب نفس 
عاش الطرْق المستحيلة. 


)۱( عَرَيْب بن سعد القرطبى» 
في «الصَلَة» التي كتبها تكله 
لتاریخ الطبري . 


ا ٠ a‏ 
خذتني إا دشا 0 e‏ 
5 
وسفتني کسیر ها 
وحده و 
الشعرٌ كان المقام 
f‏ 


قال عَرَيْب : 


«كان الحلا خفة 
لحلا خفيفاً 


ود4 مرو 
يشعوذ: مَخرّق 


الذي ا فىه) 
٤‏ فيه 2 
رى التيلّ يبس أهدابَها 
( لا ته 
E‏ 
E -‏ 
E 9‏ 


أ وو 
AE‏ 
دس وه » 


حتّی اسَسَهْوّی 


مَنْ لا يمهم شيعا 
يمهم شيا . 


الخ اة 
وا غرات 

2 ر جن‎ ١ 

ن ا ر 


# رما ينره 
e‏ 
ن اح 
أخيط الرّياح وأن أ 
2 وان أنه و 
دسر في إبرة. 


«كان الحلاح يُجاهرٌ 
«إي الوب 

و «ما في الجِبَة غير 
الله»» وشات 


تت أَملاها 


ا 
م اا ار 

وأمكرْ؟ أشياؤها 

و ا و 


ت و گر ا a‏ 
دمي تدم › راسي في خلوة : 
ء9 3 


أعُلوّء أمَهْوى 


شَعْفٌ لاعځ شَعَّفٌ جارف - 
سوه ان تهدم أسوارَ 


والشعر مغراجك العاصف. 


+ ل اسافر 
إلا لصيد الكواكب› 


E 


والأفق لي جُعْبة. 


رما ينبغي 
ا جس التّظائر » جنس المجازاتِ› 
جس الفروق» وأصرح: أَهلاً 
بالسشطوع» - التساء يرتَلنّ 

e 

ال هَوادځٌ محمولة 
في واف مِن کل رَهْر. 

رُبّماء رُبّما. وظنّي» 

ئي سأقول لدربي حُذيني 


خطواتي رياح لواقح صرحن حَبًا. 


E TTT 
أتغطى هنا الان فوق فراشي‎ 
. بأهُدابها‎ 


قال الراوي : 
«قال عَرَيْبٰ» 
هذا اليومًء 
کلاماً 

کادت لغتي 


أن تهرب منه» . 


آه مئه » واه عليه 
ذلك الشاعرٌ الد في وجهه» 


وفي أصعْرَيه . 


و راخدا 


ينحني وقول : وداعاً. 


اتری عنده موعد اخر؟ 


E‏ الليالى نساءٌ 
واللّوافذ من حولهنّ طيوف. 


قال عَرَيْب : 


«كان الحَلاج يقول: 


آنا لکت ردا 


وايغيبُ عن 
الأتباع» وينزلٌ 
من طبقاتِ الجر 


عليهم . 


ا 
مفلا تائيب هنا ال مان 
مرد في مَخْبَس 
رأغٿي وقي 
E‏ 


وبشعري آدين» بشعري آبرّئ: شعري 
شهواتي وجيشي 
وحربيٰ 2 ننتهي » 


والرّهان. 


قال الصولة' : 
«الخلاج ا 
وهو عييّء لکن 
در يتَفصَح › 
وهو الفاجرٌ لكن 
2 کن : ا 


a‏ ا 
أترنح واليأس رَه a‏ 
٤‏ ان ر صي 
دمي للعٌبار» ۰ 
وإيقاعها لاتا 


ا و‌ 

وت اذ 
N EE‏ 
EE‏ 


ویشاءُ الذى ل اشا 


#ډ حمالله اض ا 
اف ارض احلامه الَا 
شهوة عاليه. اګ 


پو ج یىی 


ال 
لصولي. 


قالوا: 

«نُوظر يوْماً: 

لا يعرف شيثاً من 
أخبار الاس» 


وجهل أَهْلَ الفكرء 


لا یعرف حى القرآنء 


وحتّى المْمَةء 
وجهل حى الشعر». 


د 
E a TAR‏ 
طاليس بريه ساهر 
وعلى شَرفة اليل 
بیزنطیا 
تتأمّل أسُرارَها 
في تقاطيع أبْموة. 


ا غ ی بل وحدة البدء 
في القلم القاطر 


3# مان و 
كنت سبح في نة البذءِء 


في ماء شيْخوختي . 


ا 


من مُعاوية والرَشيدِ ومَروان» لم يبق 


غير الحروفِ التي عرفتنا 


قالوا: بأسمائهم . 


کف ف اران لكي يتّماهی 
بتاریخهم ومیراڻهم» وکل 


والجنْ ل خدَامٌ» 3 


2 کبد اوقت مقروحة» 2 
ا 


قالوا: 

«کانت بغداد 
تسائل کل مکانِ 
فيها: هل انت 


في بيرج الحلاج» 


وماذا تعرفٌ عنه؟) . 


أسممٌ فيها 


و العالمْ . 


ا 


وطن مرکبْ› 
والطريق إليه 


E 


في هذا الشارع أَضواتٌ 
همسا مِن يونا» وجُرْساً فِينيقياً. 


وأحس بفتنة بابل : حَمًّا 


فیها رسشمت ريشة آَم 


تلت فقا“ 


0 ا 
cS‏ 
2 ا 


E 


مِنْ ين يخم هذا الٽجمُ في گبڍي؟ 


س 


قالوا: حزمت صدري بأوجاعي وطفتٌ على 
«کانت کل دفاتره لال حبّي - أراها کیف تنسجني 
ِن ورق صينيٰ. بريحها» 

بحریر وبدیباج 


نها 


وبماءِ من ذهب 


يا للمُجاءة: ثوب اليح مُلْخُرق 


خط روَا . 2 
ورّمادٌ الأرض يَشتَعل . 


قالوا: 

«كان الحلاحٌ كثير 
الأشفار» وزار الهند 
وفيها 


رار امرأةٌ 


رجت معه نحو البَخر» 


العْزْل» وغابت» 


ك 
في الشُوارع» بين المآذنِ» في كل حي 
وفي كل أزض» 
أضغ لِلصوءء لِلوفْتِ. لا تَلْتَفِث 
۰ إلى العابرين . 
وَاعَتَربٰ واضطرب 
خاتراً 


يَستَضيءُ بقافلة الحائرين . 


ي س 
# عابر الرمل بَمَعَ ماء كواكبه الأفلة 


1۱1۱ 


قالوا: 

«کتا ننظرٌ»- 
كان الطاثرٌ متا . 
اه كمه 
همست شفتاه 
عاذ الطائرٌ حَيبا» . 
قالوا: 

«إن لم نقتلةء 
فين الاس 
بعلْمهً» . 


عصة الفن فاكف الل 


رَرقاءُ 


والضفتان تمذان مَهداً 
للحقول - الثباتاث 
ثولم أثداءها لِعُشّاقها. 


هو الحبُ ينزل في شكل دمع 

على وجنت 

أم ُو التيل يخرحٌ من صمته 
ويقص تباريحَه علىٌ؟ 


الفراع الذي يتقدمٌ نحوي كريمْ» 
e‏ 
وأرجوك: ٠‏ تمل 


11۲ 


قالوا: 

ار اا 

لم يحصوها. 
قطعوا رجلیه» يديه 
روا الرأس› 
وقالوا: نصبوة فوق 
الجسر»ء وقالوا: 
حمل الرس إلى 
بلدان ا 


ا 


ا 
ER‏ 
وأقولٌ الهلال الذي يتسكعُ 
في ما وراءَ اللجوم سيأتي إليهاء 
والطيورٌ التي يرسمْ الثيل أعناقها 
سوف تأتي» 
وسيأتي إليها 
لازوردٌ المكانِ - تُرانيّ أهذِي» ولكن 


ها هو اليل يَمْشي إلى جَنبها. 


E 
کوکبٌ يسكع حيرا في کل حي‎ 
والوافد م‎ 


قالوا: يرفر الان أحزانه 

أ م ەو َ ة س 2 ۶ 

اا ا ويقول التهار مريض . 

ودر رماداً ا ي 0 ره 2 ثِ 
ومن ذلك الذي يعرز السهام 

في دجلة . قالوا: 

في صدور احباتنا؟ 

ا 

رما ليس للضوء» في ظل كافور» 


وتر ي 


# أسمعُ في الطرقاتِ كلاماً ‏ يذو حيناً 


سرب خرَاف» 


وقطيعَ جمال» حيناً. 


11٤ 


قالوا: 

«ذُعىّ الورَاقُونَ 
ألا يفني أي کتاب 
شرا 


أو بَيْعأً» . 


2 
d۶ 


ن يوسده ساعديه ¢ 


والغبار على وجهه صَلاةٌ. 
Ce‏ 
در ااه مدو دان 


سر هواه 


لا یدرکةٌ إا الل . 


- ص - 
في هذا الشّارع كان الماءُ سجيناً. 


فن في هذا الشارع» شاع کلام 
ان ا م ا 

وعلی کتفيه 

وطن يَقَظ» وفضاءُ ج 


2 تاریخ : ثوب مفتوق › 
هل یقدر شع 


أن يرتقَهُ؟ 


5 


ا 
لا مَل : لحي الامارة مدهرة 
ببهار تواریخنا» ولکن 

ألحلاج فضاء ُل: سنسکنٌ آکواځ فش 


E‏ رما سوف يولد من أَوَلٍ 
کتابٌ نبواټنا 
في جحيم غوایاتنا المُنكرَهُ 
رما رغبة في اختناتي طويل 
سوف تلتهمْ السَفتيْنِ» 
وتم الاضتريي. 
وتَلْتهمْ الحنجره. 


ا تكلم فوق الأرض»› 
- أتقصد أن نتكلَمَّ تحت الأرض؟ 
- وداعاً. 

ا 


11¥ 


n 
أت الغارق في التحريم»‎ 
وفي التحليل»‎ 
ألحلاح مام السرّ ا‎ 
وبعدً الكثب او‎ 
الحلاجّ يفوض أمْرَ‎ 


7 
المعنى ليد اللْهّب. ٠‏ 


او عن سر 


بين البَرديٰ وتر الٽيل . 


# رقص ضوء يأخذ الوقت إلى شهوتهء 
الصاف :اس امک 


11۸ 


صوتٌ الحلاج كناي 
في طبقاتِ الكونِ» 
دم کونیٌ» 

رپیش وحیداً 


بين الأرّل والآخرْ 


لا يعرف أن يتشبة 
بالينبوع الذافق 


منه» غير الشاعر. 


ا 
فاخا ف اما هدا ال مان 
TET‏ 
وممَا تقول العلومْ» 
سأقول لكافور: أنتَ الإمامٌ على الأرض› 
د کا ی 
e‏ 


لرعاياك أقدارَهُمْ - 


ما تقول النْجومٌُ وما يعجر النْجُومُ. 


# إن تجئ مرَة» وسرير اللهَبْ 
في اتفار ا ل ی 
الأساطيرٌ في بذئِها بعد« 


ترك الحلاَحُ فضاء 
آخر» غئی: - ذهب خالص . 
ا a‏ ا 
ك والتقوش وما حولها؟ 
أن ولم ليلي 
لنجوم المعنى 
حيث الارن جر , 
وا کیف لا توغل المدائن في سخطها؟ 
كيف لا تتناقل أفواهُها 
اولوف الها 
للطعاة وما لا تقول؟ 


حجر اسود کریم . 


قالوا» 


سمعوا الحلاَحَ يعي : 


ا 


ويطوفٌ علي جنول . 


ما أهى أن أتحمَرٍ 
أن الصُورةٌ كول 
تشرد فيه 


عنقاءٌ المَعْنى . 


E 
و ا‎ 
لکن» لا تواصل - ماذا‎ 
لو أَكرَرٌ ما قله مرَةً:‎ 
«ليس في حاضر التاس آي غريب عليً»؟‎ 


وآين هو الأمس كي آتامّل في ما مضى؟ 


الضباح د اا 


أترى وحده الشَعرٌ يكفي؟ 


3 مُسرجا للرٌّحيل حصان الآلمْء 


فلت تدر كا 
لو أطعت التوه» أسرجبٌ هذا الهرَمْ. 


۲۱ 


ا 
في بُرْكانِ الشوق 


في رجات الوق . 


| ا 
GE‏ 
لا يكنب الشعر إلا في مُسَافهةٍ 
مع الغيوب» ت 
افلوت وأستدرج المعنى› وأنتظرُ 
ا مد ل ل اسوار آکابدها 
ولي جناحانٍ: وجه الغيب والحجَرُ. 


2 4 ال 
نت يا ذلك الغْيمُ» كيف ومن أَينَ 
ا جسم السّماءء ولا ن 


NYY 


قالوا: 

رج الحلاج إلى 
ذُرواتِ اله 

بلا معراج 

ِن أغلى ئَوْءٍ 
EE‏ 
وألفى 

عظةٌ الأمواخ. 


مقَعد» أتراه 
یترای كمن يمضغ الرَيحَ» 
أو م دا : 


ان ع لار ان ا ا اا 


ھل ل 0 کف عالت ا لکن 

رما کان يرفض أن يتدخل في آمره 
غریب » 

رما كان يُؤْثْر ألا يكل إلا الفضاء. 


#ي عندما تحرج الس من بها متا 


ویغطی به كتفي . 


1۲۳ 


> 


ا 

واهن في قرارة نفسي 

(أو يُخبّل لي آنني واهڻْ)»› وأسكنْ 

قال الحلا : «اللْيلُ با جما ا هة کافوڙ لکن 
وحبیب : أوَهَنْ بيت . 

من أين» وأين» 


EY KE 


الوا 
که بدا کرت 


*# كيف آزوي حرجي لِلتّيل» هل آبْقى. 
إلى این اقوم؟ 


التخوم؟ 


۲٤ 


قالوا: 

سمعوا الحلاَحّ 
قول _ «لفظتُ 
اليو كلاماً 
کادت لغتی 
اَن تهربَ 


و 
منه) . 


أنتَ» وجها لوجه 

مع تباريح هذا الزّمانِ وأشراكه. 

: تحجن‎ e 
ماذا يقلن لهذا الفضاء‎ 
واد شرل الخاد وات‎ 
اتحاد صديقين في وَرْدَةٍ:‎ 


2 


وردة - لهتَة. 


و ا ا 
وتلاویتهاء 


له جسَدٌ يتقطمُ : هل ضربة قاضِية 
ترح فيها - في مالاتي الباقية؟ 


سم ا0س 


قالوا: 
«صلبوا أصحابٌ 


الحلاح خ٩‏ 5 


ds 
a 
أحبُ الغواية فيهاء‎ 


وأحببت حرَاءَ من جلها . 


وأا متلا ت 
RG‏ 


8 أضَيَعَ ال 


ن او ار 


# سوف أولم هذا القَمَرْ 
لکواکب شعري»› 
واا لل عي غل 


IRE 
قاد امار‎ 


)١(‏ بينهم «حيدرة» 
والشعراني»› وابن منصور. 
طولبوا بالزجوع عن مذهبهء 
فأبوا. ربت أعنافهم» ثم 
صلبوا؟. 


1. رصل 


| - وداع 


تيل بغداد لک ا 
حلباًء وأحيّي كوفةٌ الثائرين - جرا 
قل وداعاً لأرضك. للعشب فيهاء ولأشجارها وأنهارها. 
قل وداعاً لسجانهاء لخليفة أنقاضها 
وهو يملي عليها تعاليمه» 

وقصائد غلمانه. 
ووا ف ا 


ل وداعاً لهذا التمرق.ء هذا الألمْ 

افر الآنَ ما خطهُ 

في يديك وفي ناظريك وفي خطواتك وَاضرخ: 
E‏ 
وآنا مثلما تقولون: شخص غريب 


لشن لئ غير هدن الدواة وهذا القلمْ . 


۲4 


۲ - عجز 


ألرّمالٌ التي غمرت وجة تلك البلاد التي جئتُ منهاء 
ها هي الآن تمر وَجهي» 
ا 
هل كس الرَمل» 
أم شوف اطميل؟ لا وما 


وا لتلك البلاد التي حملتني: لا شيءَ 
ينأى بقلبي عن المَوْتِ» إلا هواها 

وأقول لتلك البلاد التي حملتنيّ: لا حَبْطُ 
یربط بيني وبين المدائن 


N 


۳ اطمئنان 


ا 
وأغني لأية جنيّةء 
وأفوّض نفسي لأهوائِها. 
يدي من عبار 
وروحي تباب . 
غير انك لن تعرفّ الود إن كنت تجهل عِطريء 
ولن تعرفَ اللاأنهايةء 
إلا إذا كان شعرْيّ 


بين الدروب إليها. 


۳۱ 


٤‏ - غراب 


كيف آخرج من بيتيّ الميْتِ؟ لكن 
این أخرج؟ موت 


والدقائق هول وفَنْكٌ. 


أا الات الجم ل ال 


يم لا شرع لأف باباً إليك» وتعطي 


1۳۲ 


اکن مرة 
مثلىًّ» اليوم. هذا القرنفل شوك. 
ودفلی 


دة الاسة ولا رض دو كانه 


جيل من هبَاءٍ 

جام فوق صدري . 

لا رفيف لأ جناح 

في الحقول التي رها تواریځنا 
ولا ري في الأشرعة. 
والفروقات فة 

من وی رف الان 

آين الوجوه» وين هي 


الأقنعة؟ 


۳۳ 


- رحلة متخبَلة 


هذه الخيل التي قبل . أمْضي. ٳها تبحث عي 
أين أمضي؟ 
أيُؤاوينيَ و 


ا يظهر الان ويعطيني يديه؟ 


ا ودا ا 
اف غد الات فی صح ر ائه » 


وأرّی شمسيّ فيه» - 
هوذا أعطيت جسمي 


الد ا ا 


الذى ,يله وجه الفا 


۳٤ 


ك 


۷ احتفاء متخيّل 


لن أقول لهذي الحشود التي تتجمَع حولي 
والأمينْ عليها. 


لن أقول لكم أن تكونوا لِرأسي 
تاج قولٍ» ولا تاج غار . 


لن ازل اک اتی د ای 
من فتوحاتکم 
O‏ 


ساقول لکم إنني خان - خائنْ 


لمعاييركم وتعاليمكمْ . 


اتحررٌ من سجن نمی اال حریتی : 
أأنا الان نفسىّ» أم غيرُها؟ 
آأنا قبل أم بعد أم بين بينَ؟ الثْيابُ تَداهِنُء 


الل طت 


لا طريق سوى القَلب نحو الألوهة والحبَ» 
نحو التحرّر» 
في ما وراء الجُسوم» وفي ما وراءَ الحقول. 


حَرّروا في القلوب ينابيعها 
واثرکوها َفْض 
کي يفيض المکانُ بالائهاء 
وتفيض الفصول. 


۳٢ 


٩‏ رحلة متخيّلة 


هل أصدَق؟ بغداد تغفو وتّنهض في خاتم . 
Ey‏ أمس مِن حلب» ف چا کات 
اة هة 


تموتٌ على صَدرِ طفل . 


ی کل ا اوت 
وأضغي إلى الليل» أصغي 
لما تحدث عنه جدار 
ا 

ER EES 
وا أقتص ا بي‎ 
. وأحتضنٌ الاس والأمكته‎ 


۳۷ 


١‏ -_ استىاق 


مَنْ ذلك السام يعرز في جبينك 
ریشة لا لون فیها؟ 

فمك المليءُ بحَشْوه» فَقدَ الكلامء 

فمن يُعيد لك الكلامْ 

ليح فيك عليه 

والموح أَشْبَهٌ بالحُطام. 


من ذا يُضلل فيك حتى الماء؟ ميتهجاً 
E‏ 


إليك. يدي سؤال» ويداك مِن علق وَطِينْ 


بيني وبنتك i‏ الا ا ساقاین : 


IV 


فاصلة استباق 
فجأةّ» 
ضجيج من جهة الغيب 
هل ت دعل ج ف دا 
المكان مرفوعة سقف عائليٰ منقوشة بأعناق 
كأنها التخاريم 


خيوطاً في هذا البساط المتالف من الحم 


خطوطاً على الحجارة 
بقايا أطلال . 


کلا لم تكن ترسم أيها الشاعر كنت ماحیا ا 
صديقك الذي لا تعرف اسمه لی ا 
القوسن.واتياءة الوا فیما یری ملاکاً رفع یدیه 
ليبارك العساكر ويقدم لها بَمَّل الوح في 
إيقاعات حْوَذٍ وأنصال لها هيئة الوحي 


1٤1 


وتجلس حول الموائد 

السّماء تنزل وتجلس هي كذلك اقل کے توخ 
التبات الإنسيّ كيف تخرج الحيوانات الجاثمة في أرحام 
الكلمات كيف وجد القتلٌ طریقّه إلى مکانِ ری الله 
صورته فيه وقال حسَنْ هذا 


وها هي تصغي إلى شفاء بهيئة الأرجل تصدح بخطبة 

الأزمنة ‏ تستطیع آن تواکبھا أینما توليتَ أن ترّى 
إليها تعر وتحدودب ترقص وتغٽي لا تمل إِنّها 
تتصتع قل إتها تمومئ طربَ العصر 


راس نزل عن كتفيها 
وأخذ يتنبا 


الد ساعة رمليّة 


والرّياح جنائز عائمة. 


EY 


ا 


ا EDO‏ 
2 رجل موث بجراح تواریخه. ا و و او و 
رل يترشب في قاع وهامو رجل عام کک 
کو رجل هائمْ الذي بر مقتلَ الحلاج. 
E‏ يتيل أن الطريق إلى أرضه وإلى بيته 
2 حفر يتنر فيها شظايا. 

رجل من صحاری» رجل من ٽخیل 
, هوذا الماء يدخل في قبضة التار» 
رای ولارش ر خا المتجل. 


1۳ 


کے 


أعر ف الان لطت الد د رالات 


أعرف الان ليل الذروب 
التي تتمزق في ريحها حياتي » = 


واضعَ في كثافة هذا الظلام 


کبدي شمعة 
واضعٌ كلماتي طريقاً - 
جسدي هثل عضب 


والرّمانٌ الرَكام. 


# كلما راح فكري يسَافر في جرحي الأول 


يتمزق› يصرخ باسميّ : واهاً على 


وويليّ من جرحي المقبل . 


(۱) بُروی أنه فی هذه السنةء 
حرق بالا غا باب العامة 
في بغدادء متتان وأربعة أعدال 
(أكياس) من كتب الرّنادقة» 
سقط منها ذهب كثيرٌ كانت 
مُحلاة بها . والوزیر حامد بن 
عباس هو الذي أمرَ بإحراقها. 


حٌى يزول الشقاءُ من الأرض . 
اکب كى أتراصل سم ذلك الذي تال 

يا أبا طاهر» في » مع الرّيح - أما ا لت وان 
أ 


يتقذم کالتار؟ ماذا 


ف 
ولَها اللأنهايةُ دَرْبُ. 

لم أقل مرَة: 
إني أتَناسّل في رَجم الأبجدية 
E e‏ 


تقول لماء الجوارح» للحبٌء 
للكلماتِ التي يتفتح فيها 
الجسد؟ 

ما ستترك لِلضوءِ في 
بَصرة الظلمات» 

وأيّة أنشودة 

شتتی غذا 

لطفولة هذا البلّذٌ؟ 


اتراني اسير هبوطا إلى اخر الجحيم؟ 
ابرا رجيم 
وأختط للآخرين المسارَ الرَّجيْ؟ 


)۱( «دخل أا طاهر الجنابي 
أمير القرامطة البصرة فى ألف 
وسبعمئة فارس . هرب أكثر 
الٽاس. ألقوا أنفسهم في 
الماء. مكث فيها سبعة عشر 
توما يقتل الرّجال» واس 
النساء» ويأخذ ما يختار من 
أموالها» . 


ا 
E e‏ 
أن تکونٌ الختام وهزمازة ونشىدە: 


iS 


رب البَضريونً 


وألقراة من خوف» 


آه ما اسا اليوم دربت الذين یریدونٌ 
e‏ اوا ق ا 
کي يتاخوا ر 


مع ليل الأشياء. 


ل غاب ذیحت طيرَ ها 
کی ی في دم المذبخه 
كف يتر راس الطبيعة ذاكرة الا جح 


٤٦ 


ا 


يا أبا طاهر» 

أن من قال للناس : 

عندي 

زمنْ آخر کي نعيش على 
الأرض»› 

O 

فلماذاء إن 

يفعل القرمطيّ كما 

يفعل الخليفة : 

يستعبد الرّجالّء 


ويسبي التساء؟ 


تھے کے 
ساغتيك٠‏ أنتها الصاعقة 
وأحبكِ» إن جاتني اليوم في هذ 
اللات هاه الال واد 
عَصْفُكِ في خُطواټي» وعلمتِها 
كيف تخرج منك ترد إليك» 
وتخلق في نارك الخالِقة. 


سأعلم جسْمي 


کیف یجتاح رّنديك. أيتها الضاعقه . 


# نهض الفجرٌ قبلي» ولكن 
عندما راحت الشّمس تولم أضواءَها 
لموائد بين يديه 
أخذتنيّ في عريها إليه. 


¥۷ 


ل 


a 
فوق صَحن من الضوءِء قبل الشروتي»‎ 
ارت وای ان‎ 
سأزورٌ البلا التي لم ترز‎ 
فل المي ا ل ا في حوضك‎ 
(کان قلبیَ غاراً ورأسيّ من حدسه»‎ 


0 


فوق صخن من الضوءء قبل الشروق» وأصغي 
لنداء من الغيب يأتي ويذهبٌ منها إلى . 


ا ذم ۱ لشمسر تلچ قلْطرَةَ الباشمين على 
بتع ی 


٤۸ 


ا 

تخل ا صنعت من الضوء مُهُرأ 
TNT‏ ا 
تلك التي لا نراهاء 

با أب 0 (فل ا تاریځها والهيام) . 

هل أسَرْت الحجيجً 

نساء الحجيج وأبناءهم» افخل ای سرت نها 


هل تما تملکت ا إا ٤‏ 4 
وملكتهم لِلضيَّاع› 
و 


وقل مَعدني حروف 
وقل أرضىّ الكلام. 


1۹ 


(1) في هذه السنة «قتل أبو 
طاهر القرمطيّ حلقاً كثيراً من 
الحجيج٠‏ وأسرَ مِن نسائهم 
وأبنئهم من اختاره» واصطلفی 
مِن أموالهم ما أرادء وتركهم 
في الفيافي بلا ماءِ ولا زا ولا 
مخمل). 


الذاكرة 
۲ھهھ. 


- قي قيافُو! 
آه من رَنْدقٌات“ 
الذين ينامود مثل 
الذئاب» 

د ا : ل : ت 
التعاج 

يقرأون الكتابَ الكريمّ 


بخزف الجا ! 


ج 
او ی وای 
(مرآتيّ ماء) 
وآرّى كيف يسيل العمرُ» وكيف يذوبُ» 
ويُمرَجٌ في مَوْج الايَامْ 
وقول لِْجَمر تجاعيدي : 
ل لي 
هناك مکانٌ فی عينیٌ 
لغير سرابي؟ 


هناك مكانٌ لِلأحلام؟ 


2 لا أحبٌ الوصول إلى قاع يأسي» 


لا هروبا» ولکن 
5 اود اف ي الوجود المحط› 
وما يتبطن 
أحوالةُ» 
غير نمسي . 


)١(‏ فى هذه السنة» ضربت 
کا روع رات کا هن 
أصحاب الحلاج» وصضلبوا). 

وکان يمال عنهم: «قي 
قياقو! قى قياقين! زنادقة 
يقرأون القرآن بحرف 
الدجاج!». 


الذاكرة 

۳ ه. 

ا أا طاهر 

هل تنؤزت في 
ولماذا إذن عنْتَ فيها - 
اعتقلْتَ خْطاهًا 


ي ي ي 
_ طط 


وَطنٌ؟ هل أُسمیه؟ يأتي الشعاع 
ل 


e 
2 ء 92 م‎ 
a E 


ونجیء القصائد مخنوقة . 


قطع من حياتي 
أثراها تمتّل حال الوطَر؟ 


اھا مدن وا 


في رداء الق 


دال لل هذا الخريت على الل 
والرّوح صَفراء لا تتحرك» لا تنبس. 
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ء۶ م ¢ ا 
E O‏ 


(1) في هذه السنة دخل أبو 
طاهر القرمطي «إلى الكوفة . 
أقامٌ فيها شهراًء يأخذ من 
نسائها وأموالها ما يختار». 


الذاكرة 


٥‏ ھ. 


يا ابا طاهرء 
ا ا 
ا 5 . سي ۶ 


وقتلْكٌ إياهُمُ آحْرٌ. 


انت من طينة الخليمة 
ارق تةق قا 


آكل في حقاءِ ريمه . 


کل ما قله صحيحّ 
أو يکاد. ولكنْ 
ما علاقة ما قله 
ا 

نت مثل الخليفة : 
ماض كغيرك»› 
والضوءُ والح 


- ي - 
RES‏ 
ا 

حاضتاً في تجادیفه 


خلا ا ا 


E ER 


من يحت الما 


\o۲ 


(1) في هذه السنةء «أسرَّ 
القرامطة يوسف بن أبي الشاج 
ا 
وقتلوا خلقا کثیرا من جنده) . 


(۱) في هذه السنةء «عاث 
الذاكرة إنها المائده» _ أبو طاهر القرمطى فساداً فى 
م ٍ الأرض. حاصر الرّحبة. 

(الكلام حرائق› والزوح عجفاء» دخلها فهر وفتل سن اهلها 


E‏ اقا زب ,انرص 
e‏ والرّاس في عيّهب) . E‏ 


ج ا دعا إلى المهدي في المهدية 
: [ ببلاد المغرب. فاق مره 

والمدائن من حولها حولها ر جا 4 الغابر وکثر أتباعه» . 

ناهباً سالا قاتلا . ر 

وتّرى جذرَنا والفروعٌ وأغصاتهاء 


ور الشيخ والطفل في صورة واحدَهٰ کے 


e 


راح يدعو لمهديه : 
إنه الشرق يدعو إلى 


غرْبه» 
اشائ خضرا إنها المائده. 
الاس يأتونٌ 
فوجاً ففوجاً إلى 
۰ جزبه. 


+ عقله مخطي 
وکرسیه مُصيبٌ : 
البلاد انحناء لَه 
ولدولاة. 


1o 


الذاكرة 
١‏ ھ. 


مُوْبِس الخاوم 


عائد» رافعاً َصرَهُ 
بيرقاً عالياًء 
جاهل بغداد والعالِم. 
قد 2 انر 

کا 
ٽکسوا كل أعلامهم» 
کاتبینَ علیها: 
«وريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا في الأرض». 


کل 
ا حضتَتنى › کان المع لمغیب 


ينحني فوق سم إيقاعه. 
N N‏ 

في ضياءِ هلال 

وشحته غيومٌ لم تفارق تَقَاسيمَه. 
وأخذتٌ أقص عليها 

بلدا لیس فيه 


من ڀسائل آو مَنْ بجيب: 
ل كلامي عَصيٌ على الفهم» 


هل من سؤالٍ 
اا الال الغريت؟ 


1o٤ 


)۱( في هذه الشة «انکسر 
الخادم. أسرَ طائفة كبيرةً من 
أشرافهم . دخل بهم مدينة 
السّلام وأعلامهم منكسة كب 
عليها: ونريد أن نمنّ على 
الذين اسشضعفوا في 
الأرض». 


الذاكرة 
۷ ^ھهھ. 


ي 
العش . 
FES‏ 
حربٌ 
E‏ 
ثلی. 
إنها آفة لمعه : 
يجعل من کل خرف 
في الشريعة 
سَنْماً 


وسجتاً. 


چ 
عَلمينا هواك حُذينا لأحضانك الحانية 
أنتِ» يا هذه الهاوية. 
ينبغي أن نسائل معناك 
عن طينة ثانيه» 
کی :رة إلى الأرض آزهارها 
وأشجارّها 


وينابيعهاء 


ونرد إلى الاس أشكالْهُمْ . 
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(1) الإشارة إلى فتنة وقعت 
في بغداد بين طائفة من 
EP‏ 
المروذي الحنبليّ» لاختلافهہ 
في تفسير الآية : اعسى يبعثك 
رك مقاماً محموداً». 

وقيل : «مات في هذه 
الفتنة حل كثير). 


الذاكرة 
۷ ھ. 


دالوا ٠‏ ولك المي 
أميراً» 

حرروا مکة 

من خرافاته . 

اقتلوا أهلهء 
واقتلوا جنده - 
اهدموا الكعبة : 
الطيورٌ الأبابيل 
آوت لأعشاشهاء 
وحجارةٌ سخيل 
«أنا لله وباللّه آنا 
يخلق الخلق 
وأآفنيهم آنا) . 


‌ 


عالمی؟ 
انه خطواتي 


نحو ما لا رى كيف يأتي» 


ولا انض : 


() الكلام للقرمطيّ 
الجنابيٰء مشيراً إلى الحْجّاج . 
والبيت الأخير سب إليه . 


ا 


بد أن ل 
ارادا 

تكتبٌ النارُ ما يعجر 
الحبر عنهء 

فلْها برها 

ولها ا 

ولها ورف تقلت 
فيه البلاذ 

بين عَرْفِ ا 


وأنشوة الرّماد. 


س ا 
لتجئ كل تلك البراكين» من أل الأرض»› 
من آخر الأزض» وله لسَتف 


RT 
¢ إن ا ۶ : ب‎ 


ومن کل حد. 


0¥ 


)١(‏ الإشارة إلى الخطاط 
المشهور علي بن مقلةء وكان 
وزيراً للمقتدر. مات ابن مقلة 
سنة ۳۲۸ه فى السجن» بعد 
أن طعت يده البْمنى» وفطع 
لان 


فطعو ا ىده الان : 


لماذا الكتابةء ما 
شأنها؟ ولم الط 
والتْطىٌ؟ يرب 
في زيي مک 
ا 
وإلى أين؟ 

ُطرځ في الجن. 
للموتِ. لا نطق : 
ألفاظْةُ تمتماتُ 


وإعرابة مَومأة. 


ج ےَ 
أتقذَمٌ في ظلماتِ المعنى 
في عيد الموج وأرسمٌُ دون حدودٍ 
شان الج 


أتطوَحٌ في هاوية المعنى 

طفلاً يلهو 

ويدحرځٌ ملءَ هواه 
E‏ 


كاف ولا دروا 


10۸ 


(1) اللإشارة إلى ابن مقلة. 

وه سیل غ الله بن 
الزنجىّ الكاتب: 

- ماتقول في خط ابن 
مقلة؟ 

قال : 

«ذاك نبي فيه. فرغ 
الخط في يده» كما أوحيّ إلى 
التحل فى تسديد بيوته). 


في كثيف من الجيش . 


خوفاً أن يُصيدَهُم 

القزمطي 

هجوا في المسيرة 
هجا حفيٰ 

في شعاب وأودية 

لم يززها 


ا 


لم لم يفهموني؟ 

لا آطالب بالملك: مُلكى 

أن أرد إلى الأرض فطرة إبداعها - 
الأرض بيت 
لیس فيه یل ولا سَادَهّ» 
وملکي 

اَن امال م 
مَنْ آنا؟ ولماذا؟ 
لا تصدّق ج قَناديلها. 


لِم لم مهموني؟ 


)١(‏ خادم الخليفة المقتدر. 


اجأ مؤنساً 
ا ا 

لم يروا مثلها: 
عظامٌ ضخمةٌ لذكور 
وإناثِ» جمیعا 
مُيخوا في حجارَه 
لا تطيق العبارَةٌ 
وَصْفاً لأحوالهمء 


ولا تصدّق العبارَهُ. 


ا ا 
وإلى بيته. 
وردة e‏ لیت السّّماء 


تنحني کي تلام هذا البَهاء. 


E 
و‎ 
تتوهَّج في هذه الأبديّة » في أرضنا الباردَه.‎ 


حملوا ما استطاعوا 
وجاؤوا به للخليفة 
کي لا يکڏب ما 
شَاهّدوهُ» 

وقالوا: 

انهم قوم عاد 

أو شُعَبْب» 
وقالوا: 


رما من ثموڊٍ. 


_ 


إنها وخدتي ‏ 
لا لخسرانِ ما كنت راهنت أي 


سأرفع رایاته . 


N A E, 
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چا ن 
وبقيَةٌ غلمانه. 
أو ا 
YE‏ 

وقالوا: ستبايع 


من بعده أخاة: 


فشلواء» 
جاءَ أعوانه 


وأعَادوا لَه عرشه. 


ما كنت في حاجةٍ 


لأقدم فَرْبَانٌ نَقُوى 


لسلطانناء ولکن 


إن ضعقفت: و وأعطيتّه طاعتی 


سأقول فضي 
أن يُفكر في أَمْرهِ. 


)١(‏ الإشارة إلى الخليفة 
المقتدر. 


فقهاءٌ يرفعون المصاحف 
والٽاس من حوله. 

قال : مَنْ جاءني برس 
فل 
ومَنْ جاءني ٻأسير» 


E 
E a 
هل تكو لى القاهره‎ 


أفقاً آخراً» وهوی آخرا - 


رما ينبغي الان في هذه اللْحظة الماكِرَه 
کي آجيبَ» 


وكي أسْتجيبَ لظي » آن أسأل الجراح . 


11۳ 


)١(‏ خمسة دنانير» والكلام 
للخليفة المقتدرء يخاطب 
أنصاره مشجعاً إياهم على قتل 
خصومه» وقطع رؤوسهم› 
ووضعها بین يديه . 


فا أت يا هذه السماء 


E ET 


ولماذاء 
عندما أتنورٌ مسراك 


يسود وجه الفضاء؟ 


# زمَنْ يأخذ الأرض من عَنْقها 


ا و 
ڪڪ 


4 
2 2 ر ا 2 2 


14 


«طيَنّوا الحائطيْن ا 
وهو حي ولکن 

آكثروا الكلْس . 

هَيّاء واذبحوا ابن 
ا 


ا 


لهذاء 
نه اليل كي يشرب اليوم» 
عندي شای الصباح» 


لا مَوْعٍ؟ 


5 نه الضوء يجهل ا ل 


واا عفاش هله : 


110 


(1) الأشارة إلى ابن 
المكتفى . 

0 ( 

(۳) بلق . وكان القاهر باللَّه 
هو الخليفة آنذاك» أبطل 
الخمر والغناءء «اونفى 
المخانيث وكسر آلات اللهو. 
وكان مع ذلك لا يصحو من 
الكرة ولا يفتر عن سماع 
الغناء» . 


-خ - 
عبات الاأزقة في حيّنا 
TT‏ 
حجَڙ من بُکاءِء 

E 


اء من اين تاتي لوجهي 
ف اين نمضي بقلبي» 
ES N‏ 


چ ارف :غوت 
يلم الخيوط من الشعراءء 


a 


E SE 


طوفوا بالرؤوس 
«الصلاةٌ على الأنبياء 
وأصحابهمْ» 
راللام 

إن هذا جزاء 


لمن ينقض العهد» 


أو من يخونٌ الإمام» . 


E 
اا‎ 


e 


2 
وَخيّلَ أن النجومَ EE‏ 


صِرْت آرنو إلى الور يَلتّف 
حوْلیّ خيطاً فخيطاًء 


وألمسل في كل حيط ملاك. 


# إنه الحبٌُ يمشط رأس الفضاءء 
ویجلس تاریخ اسي في حضنه. 


11۷ 


الذاكرة 
۱ هھ. 


ها هو الحجَرٌ 
الأسود افتلوة : 
وساروا إلى دار 


هجرتهم في هَجْرْ. 


في الطريي تنوءُ 


وتهلك من قله . 


بعد عشرین اماب 

عندما أرجعوهُء 
حملنّه» 

وتغيّر شل القَمَرْ! 


# للسهاء الى ا فی ظلها 


ا 
ل ا ڌهريٰ إذ 
هازِئاً من بقاءِ 
كمثل الرّحيل» وأعني 
هازئاً من رحيل 
كمثل البقاءُ. 


س 


et Io 
0 

فهە. 

8 2 


11۸ 


(1) في الأخبار أن القرمطيّ 
«لمّا أخذ الحجر السود 
هلك تحته أربعون جملا من 
مكة إلى هجر . 

ولما أعيده بعد عشرين 
فُسمُن!». 


لسيادة آل بوبه . 


صعلوك يعرف كيف 
E‏ 

E 
کان بوي“ صعلوکاً»‎ 
فُرأى في النّوم كان‎ 
عموداً من نار‎ 
يخرج منه.‎ 
ورآه تشعَبَ حسّی‎ 


ملا الدنيا. 


فر قلبيّ مني 
ليخفقَ في غير جسميّ» لما 
هَبطبُ إليهاء 
وأوغلت فيهاء 


وأوغل في كدي سرها. 


آه» ماذا أسمّى بلاداً 
لم تعد تنتمي إليّ٬‏ 


ولا رض ی رها 


e‏ لن هذا الضصجيج هديرا 


إل هذا الضجيجَ حَفيف لخمائل أفكاره. 


۹ 


)۱( على بن بوه . 
(۲) قال الإمام السيوطي 
(«تاريخ الخلفاء»): 
| «کان بويه فقيراً صعلوكاً 
ند الك :وای كانه ال 
فخرج من ذكرهِ عمو نار ثم 
الدنيا. فُمَشرت الرُؤبا أن 
أولاده یملکون الذنيا». 
٣-وقال‏ الإممام 
السيوطي عن علي بن بويه : 
«قل ما عنده من المالء 
فنام على ظهره. فخرجت 
حيّة من سقف المجلس› فأمرّ 
ذهباً» . 


۴ وقال الإمام السشيوطي : 
الذاكرة کل ل اجاوت ان اتقری وت و ا 


۲ھ . 5 و e a E‏ 
طرقات» منائرَ » دورا» کنزاً». 
۳ ا اسش ولیک لی دد 
فارس» وخرجت خراسان 
قالوا فى تفسير الرويا: زی کو نولب أشواقها وفارس عن حكم الخلافة . 
اسیکوںن لال بوبه E‏ 
سلْطانٌ 


وسيملاً هذا السلطانُ 


الذنيا» . 
ا أو إلى ثورة 
بين السَيفِ وفقّه الروياء او ا سهوه عابره» 


لق اا بل أشِيرٌ إلى القاهرة. 


وطريمّك: إِمّا هذا الكرسيْء 
وإمَا هذا النَعْش ! 


2 نها الطب ال 
لا طريقي طريقك» والماءُ - هيهاتِ 
ن يروي الرّمل» والعابرونّ 


سم ل ب 


هوی اکل وهویٌ يؤکل. 


32 


۷. فلك 


۱ امکان 


3 


آتخيّل بغداد» لكتّني أحيّي 
حلباًء وأحيّي 
كوفة الثائرين - الأزفة مَحشوة 
بالبکاء وبالموت› راس 


تتحول عرلا ونْسَحٌ للأفق منها ثيات. 


هل ستصبح» يا أيُها الاق بُوقا 
آم ستصبح مرنية؟ 


يمكن الفكر أن بُطفئ الان مصباحه 


کي يسيرَ على هدي تاریخه. 


يمكن الان أن تتحوّل شمس الغروب إلى بُومة. 


1V۳ 


۲ - غو 


E‏ ا الفلك 
ا 
قلت للجسم: أن الأوانٌ لتعلو كالطيرء 


صغي لاه الملائك في خذرها. 
ا الصمت صوٹ 


ا غ 


E 


1V٤ 


هي دي تعبس » بای وفي أهُدابها 

كيف تغويك» ونَسْتَْفْرٌ أحشاءك هذي الأنجم؟ 
ولماذا 

ا و ا 


شعرٌها يحجب عينيك» ويَسترسل زهوا؟ 


ربّما في ذلك المصباح» في مشكاته 
بين أوراقك» في دفترك الطائر من جر لحبر 
افق َر - فيه 
اکر ع ا 


ويضيىءُ المظلم . 


¥0 


٤‏ دعوة 


کک ان 
وبنت تاریځها 
کلماٹ ودماء - 

عن تقاليد خطاها؟ 


أفلن يعلو صوت الله في ثورة مَسروقٍ 
على سارقه» 
بدلا من مْذلة؟ 

O TOE 


lT 


- ıo3 APPIa1Sa 1 
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ه _ الغصن 


فقراء: رَمْلٌْ هذي الأزض مسكوبٌ على أهدابهم» 


وَمجَرّات من القَش تؤاسي رَرُعهم. 


كلهم يَمْضي ويأتي 
حاف تاو 
موغلاً في غابة اليأس. 
یعیشون حیاری 
بين سلطانِ يعميهم» ودين 
يقتلٌ الرَغبةً في أجسادهم . 


0 الحْلْم على آهدابهم RG‏ 


VY 


> - عرافة 


لا تقل لجو 
أنتِ نور. ضياءُ المجَراتِ من أدمع الشمس - 
دی :ای 
تغسل الآ في جُرنها 
راحتيها 
من دماء الذين يُساقون للح في ضوئها. 
ل للك النجوة 


ا 


واد ضطجبْ في مسيرك نحو المجاهيل 


عَرّافة الغيومُ. 


۷A 


عجباً! ألخليفةٌ يُصبح في ليل بغداد في شمس بغدادى 


یا ل مان 


۸ - قراءة 


للمکان» كما رسمه أساطير هذا الزمان» نيوت. 
وله آله قرأ الطينَ . هذى 
يرَقاتٌ من الشخم والرَمَل يرن 

الان على خصره. 


أّصَعُ الآ صَخناء 
أضع الل الو راسا وسال 
ين المَلاك الذي ييَجَرَاً 


أنه اللة ق طط 


٩‏ - حلم 


اال و ع ) 
وجه تاريخي» وأسترسل في استِفساره 
عن موی آدمٌ: هل يَهُمُو لطوفانِ جدید؟ 


وَعَن املك الذي يصنعه الشعرْء 
ينجو مل نوح. 
سرَطيٌ زاجف حلفي . غي 
زاحفاً خلفٌ صباباتی»› 


على الضفة» مله . 


1۸1 


1° - أسطورة 


2 


لخدا تستودع الح أشلاءَها 


آلجميلة عرش على الماء يَمْضي إلى سِرَهِ. 


ال ا ا ا 
کي تودَعَ في الماءِ مرآتها. 


E 
فى طفولة أيّامها‎ 
في هوی الرَافدين‎ 


في الهواء وما بين بينْ! 


الوا اا 


أثراني أحدث نفسي عن حولة؟ 


A۲ 


فاصلة استباق 


أ جدتك الأبجدة الرّمل جدك الآن 

ولك حيض الصضحراء 
لماذا نكر أخوالك وتولول باسْم الله کا 
جذع نار اف يسبح تحت ذيل الحبّار 3 
E E aa‏ 


خبلی 


آين جسر الجحيم لنتکئ ونعبر؟ 


لکن ما أكبر آن تحت الكل» 


عين : 
جرثومة فضائية تبتكر حُمُى الشعر. 
أل 
محيط یلتهم شواطه . 
م 
راف اولع ان فخا رده داب 
عصرك دون خطواتهم ضوءٌ لکنّه خباجب 
ذهب لکنه دنات 
ول 
لا بد 
تأخذ الفراعٌ بيتاً وتستكمل السُقوط 
N RSE‏ 
ری التّرابَ بتّرضرض ویتہجُس دما 
رق جدراناً تلتهم البشر 


رى إلى الكلام يتدفق جُثثاً من الحناجر . 


1۸٦ 


الذاكرة 
hi‏ 


سوت ا وقالٌوا: 


سالت عيناءُ 


على خدیه! 


ما أصغْرَّها - بغداد 
اليوم» 
تروح وتاتي 


مثل الدمية فوق يَذيه! 


is 
a : هُوذًا اليل‎ 


ن شع واحد 


وحدة الجن والجمن ت مَلَةَ. 


هُوذا اليل » هذا سريرٌ الفتوحاتِ 
هڏذيې ا 

وأظنٌ : الرَهور التي تتخاصَرٌ في الظل› 
قرا لِلثُزبة المثقة 
فصول مواعیده» 
مَوَْسِمّ الّشوة المقبلة. 


AVY 


(1) الإشارة إلى الخليفة 
القاهر. 


يها النَائرْ 
ال 
ويستفسر الشاعر: 
حخلقت شعرَّها السّماءٌ 


ا .ستول ها 


الأرض. هذا المساء؟ 


0 


نامل في رَهْرة لوتس 


2 


اا ر 
E E‏ 


اذ ل يرال ال ر ل فا؟ 


3% وف ا يقول لي ا 


بتي زمانٌ 
يتحول فيه المكانٌ إلى دَرَجاتِ 


لصعودِ المحبين صوبَ أقاصِيهمُ . 


A۸ 


(۱) دُكر سابقاً فى «الكتاب». 

وهو محمد بن علي» أبو 
جعفر الشلمغانى. اذعى أن 
اللأهوت حل فيه. ويقول: 
«إن الله يحل في كل إنسانِ 
على قَذره». 

أفتى علماء بغداد بإباحة 
دمه. فقتله الخليفة الراضي 
باللهء وأحرق جتته . 

يُعرف بابن أبي العُزاقرء 
والة تسب الفرقة 
«(العرّاقرية) . 


ا 


قل الیل 2 


الذي کان يزعم : 


روځ سّلیمانًّ فيه » 
وسليمان توب له. 

2 
تخرج الرُوح من جسمهاء 
وتدخل في آخر: 
لِم هذا التنقَلء هذا السَمَرٍ 
يها الرَوحّ» في ما 
وتقولينَ عنه 


إله موطِنْ لظلام البْشر؟ 


Ss 
تهبط الشمس» هذا الصّباح» على التيل‎ 
لحه‎ 


یتغلًی بأهدابها وبأردافها 


ور تما له اأ لضمتان» ويسري 


المتافات كرا 
وتضاريسها تحلم . 


ا | و 
2 كل يوم ارّى التيل في حلة 


غير تلك ال کیت شاد ها 
آه ما أعجبَ الطرارً الذي يتخْيّر خيطانها 
وألوانها. 


۱۸۹ 


(۱) هو مزداویج» وکان 
يزعم أن روح سليمان بن 
داود حلت فیه. وقیل کان 
يجلس على سرير من ذهب . 
قتله بَجْکم أخص ممالیکه . 

وبَجكم هو الذي استنقد 
الحجر الأسود من القرامطة. 

اشتراه بخمسين آلف 
دینار. 


E E, 

الذاكرة أوماً الٽيل» قال اثركوني 

في فلب حبي» 
E2‏ وأنا لا أعلمْء لكتني أَلْهِمْ. 

جت اھر 

تانر في الطرقاث 


والناس شات 


بيتيٰ الطحن» ميراي الانجم. 
r‏ 2 
غير ان زماني غريب 
کتفاه سماءٌ 


کلت ادام یکن 
سلطة أو رغيفاء 


ا 


وخطاه دم . 


# أسرّننى خفاياك يا نيل 
والوقت يُولم أشجارَهُ 
لأعاصيره» 
E‏ 


الذاكرة 

ه٣‎ 

يا ابا طاهر“» 
رة ف جنودك» 
آتری یف باتهم 
الثائرين الخلاف 
على المْلْكْ والمال؟ 
وانظر: ها هو 
الفقر ما زال 

يَفْحذ أعضاءة 

کي ينام على جرحه» 
حاضناً ما تفتّتَ 


هھ 
طِينُ آجدادنا البَابلئ على التيل : 
في القلب غيم » وفي الغيم نارٌ. 


أغريوا أغربواء فنا المُعْجمُّ. 


آ ۰ و 


لحقيقة في نبضه 


ا r~‏ 
٤‏ ب N‏ 
+ | کال ملا 
2 ره 
ء سر ھچ م 
ت 


وله سفن جارياٹ» 


وله لغة فى الخنين وأمواجه الساهرهء 
هر آخر هو الليل في القاهرَه. 


۹۱ 


(۱) آبو طاهر القرمطيْ . 


ا 
قتلوا بجکماء 
يحمل أسُرارَه. 
E‏ 
ا من لیل تاریخنا: 
ليس في أرضنا 
غير شخصين - إِمَا 


قال أو قتيل . 


2 
صورة للطفولة - محضونة 
بعذاباتها 
في الأزقةء قَلبي كليم لها. 


وخوت :علا کا أت 

ومشينا معا وهمَسْنا للرّمان بأوجاعنا 

تارة وجَهرنا بها تاره 

ومزجنا باهاتنا شمسَنا ومزاميرً أضوائهاء 
والبلاة وهُوْلَ الظلام. 


آو كم يُوجِعٌ الكلام. 


o 
“|7 ا‎ E a 
ما آطيبَ أن‎ # 
Eê 
2 


شعري وأناء عند النيل» 
ونشرب صفو ا 
عتقَناها. 


۱1۹۲ 


(۱) کان اسمه كبك . 


nis fPniAED1L — 


lI ^ file ug ‘1 fpnimına ri. 


vuneyr . 


ابا ار 
والقٌرى والمدائنُ 
ES‏ 
كيف لم يفهم الذين 
یسیرون في موکب 
الخلافة. 
آنها مَرض في الحياة 
لم تکن»› غالباًء نحت 
فيَءِ الحقيقَة› 


ا 


عاشقانِ يطيرانٍ في هو ريشيِهما 
في تاي ويل 
ا 


من کل صَوْب؟ 


# أتخفى (أحلمْ أن أتخفّى) 
في أحضان التيل» وأعرفُ 
OES‏ الماءٌ رسائل حب . 


14۹۳ 


E 
اسال الٽيل مِن اين ياتي‎ 
بهذا البهاءء‎ 
وهو مُحْتَبَس الضمتيْن.‎ 
سير جداربهما؟‎ 
ل کلاماً‎ O, فأرّی‎ 
يُسيل على الأفق جبراء‎ 
يُذوَّبٌ فيه اللْغاتِ.‎ 


ویرسم ى صورة في الهواء. 


2 ےد 
# هيا اليل إبريقه 


ليقدم شاي الصباح إلى أختهء 
أختّه ا فی کل فجر» 
تقص عليه رؤاها. 


1۹٤ 


(#) كان ابن حلزابة وزيراً 

الذاكرة کوکبٰ بتّشھی E‏ 

1 کان له «مجلس یتلاقی فيه 

أن ينام على رند فلاأحة» e‏ کک 
والمحدثون». 

وكان ابن حنزابة يحاول» 

TT کان خوفو يُخبّه تحت بزدية»‎ E 


2 رسمت وجھها بحبر 


أن يتحدثٹ دائماً عن سرقات 


. الفرات» ومن أصلِ عراقي‎ 2 E 


والأرض خلا 
2 رصن جب ی e (3#) 0 20 ٠‏ 

ما الذى يستطيع ابن حنرابة ‏ ضدها؟ 
بأساطیرهِ - E‏ 
بطيور من الثار 
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يسأل الرّافضولَّ 


الخليفة» في حَيْرةٍ: 


ل لنا كيف ی 
إلينا 

أباياتِ علمك» 

آم بالهبوط علينا 

من عَل؟ 

لا 

يا خليفة أيّامنا 


وأموالناء لماذا 


ت تمرآی بنا 


- ي - 
من جديد» تعود السّماءُ لكي تسكرَ الحم 
والعظمَ: هذا مَقَالٌ 
ف ا کی 
كيف يدخل في الجسم ضوءُ الحبيبة؟ 


من اين تاتي 
خميرة هذا الهبوط الصعوذ 
فى مَجرَة أعضائها؟ 


هل أسائل فسطاط هذا التخيّل عند 


العقيليّء أم أسأل الوجوذ؟ 


ا 


# لبتدئ ابتدئ 
وجهك الان کالٽار - 
توشِك أن تَنْطفِئ. 


۱۹٩ 


(#) هو الشريف علي بن 
الحسين بن حيدرة العقيلي 
(توفي في أواخر القرن الرابع 
الهجري). من الشعراء في 
زمن کافور. له دیوان مطبوع . 
ومن شعره في حبیبته: 
«ضاقت على نواحيهاء فما 
فذرٽ 

ع اانا في انها 
المَبَلّ». 1 


E 
رجل في طريقي (ربّما كان كافورَ أو ابن جنرابَة)»‎ 


زل هالني» 


رأسُه فر عن كتفيه» وها هُوّ يمشي 
aS‏ 

ویطوف وحيداً 

وها هو يمشي ورائي 

لاعقاً خطواتي . 


عتدما واخ الشجس تكب برباقها) 
RS‏ 


ا 5 2 o‏ 
+ ظلمة - والازقة تخحتضن السابله 


فى دماء الخريف الرّماديّة السَائله. 


1۹۷ 


الذاكرة 
۳۱ه. 


9 


حمرةٌ فى السّماءِ» 
الوجوهُ» الحجارةٌ 
الاين ند 


5 a 
حبْل مسد‎ 


N 
سأقول لهذا الموسوس» هذا الذي لبو‎ 
سَبْبويْه* : القصيدةء يا قارئي» رحيل‎ 
خارجَ الحو والصرْف سير‎ 
. في جميع الجهات‎ 
ا ا ا‎ 
يُلابس أَيامَنا وأشياءَنا‎ 


قلقاء زهرةء اة 


سال القصيدة کا کالماءء 
ف للکلام 


۹۸ 


(٭) هو محمد بن موسی بن 
عبد العزيز الكندي» المُلمَب 
بالجُبيّ والموسوس»› 
وسيبويه المصري. ولد في 
البصرة سنة ٤۲۸ه.‏ ومات 
فی مصر» سنة ۳۹۸ ه. 


الذاكرة 
۱ ھ. 


لا تشتکتراء دون ان 
توقنوا؟ 


EN 
الذين يُحبّون‎ 
. هذا اليلد‎ 

ا 
ترك الرّافض القتيل 
کتاباً : 
«لم أشاهد إِلهاً 


0 
ا 

ا مامي خلفي 

طالعاً مِن ثيابيّ في صورة - صُورتي . 

وواک ایتا کت اوا سرت ارات 
TREE‏ 

سيران أعداءُ شعري»› 

ذاتَ يوم قتیلاً 

بین ُمصانه. 


4! 


4 کک على الأض»› 
کن در ھن ها 


۱۹۹ 


رافض آخرٌ قال : 
«أعرفُ ا 
سأفتلء فليهنا 
الخلفاء على هذه 
الأرض. لكن 
بعد قثي 

ساود في 


کل شيءِ . 


ا 
IE‏ في القراغ» کما يزعم الهجرُ» ا 
بل أَرَاهُ كساءَ. 
كيف تَلمس ثوب الضياء» إذا لم يُحرّك 
ا 


لهذا 

کان بستانٌ حزني أشدٌ احتفاء 
اا التي هاجرّت 

کي تدفۍ بالصمت أعشاشي*؟ 


# كل يوم أعودُ إلى البَذعِ 
أجبل من رَفراتيّ طينا 
وأنقش فيه تقاطيعَ حبي . 


(#) قلت هذا لمداحهم 
فكأني قَلنّه لجدار . 
وهو المداح الأنصاري. 
أبو القاسم بن أبي العفيرء 
صاحب كافور والوزير ابن 
حنزابه . 
9 


Aa 


هُوذا رافض بْشِدٌ 

کل شيءِ له شخ 

«لا أريد لهم أن يموتواء 
كما شاء غيريّ أو يقتلوا 
(أقصد الآلهه) 

بل أريد لھم أن یعیشوا 
أن يظڵوا أشدَاءَ في 
حربهم عليناء وأنُ 
هذا يكبرٌ اللاعبونً 
ويَرْدهرٌ الملعبُ. 

ا ا 


الوالهه». 


لا اى في شعوريّ أي انفجار 

تی غه ذروت؛ 

أو تسافرٌ منه الجراح إلى شوو 

لم تکن تتراءَی لها. 

ما الذي يحدث الان فيً؟ وأين اختقَتُ 
رَغباتي؟ 
يا کلماتي؟ 


NINO E 
واخس كان الدقائق سيل‎ 
يجرٌ الصراط إلى رب‎ 
ور الشر:‎ 


E 


ج 


3 


کا 

هل هُزمت؟ هل انکسرَ الضوءُ فيً؟ وكيف 
اغ ا 
من ركاماتها القديمة» أم أستعيد الظلام 
الذي لَمَها حميةًء عندما كنت آزهو 
وماذا؟ 

هل هُرمت؟ آم الشعر في أخر الليل» يرفع 
نفسي إلى البَدءِ - يقرا أورادهاء 


ویجدد میلادها؟ 


# غسل الافق أسنانه» بالغيومْ» - 
فلت هذا وصدقنی el‏ لکن 
عت وتولت في خطاي الٽجومُ. 


)١(‏ فُتل أبو الحسين 
البريديّ› صل ثم 
أحرق . وكان بعض الفقهاء قد 


أفتى بإباحة دمه. 


۹ 
5 


ومعه ات اتام 


البريديّة . 


E 
جسد الضوء في مِصْرَء في وفي‎ 
واي‎ 
جسَدٌ عاش‎ 
دَهَنّ الوقتٌ آطرافه ببهار‎ 
وأدار على عَلْقه‎ 
ذُهباً ذائباً في جين‎ 


يجُه اليل کي يتحول فيه 
إلى مقلتين . 


# ما لَه - ذلك اليل لا يُهْرَمُ؟ 


ا 
والجرح لا يلام؟ 


۹۳ 


)١(‏ هو الخليفة القاهرء 
وبروی آنه «(افتقر حتّى لم 
له شيءُ سوى قطعة عباءة 
یلتف بھاء وقيقاب م خشب 
في رجله . 


الذاكرة 


A۳ 


بأظافرَ من فضَةء 
وناد إلى كل ما 
لا تشاءٌ. 
عن کرٌز نشيدك 
يا أيّها الشَاعرٌ : 
مرح للخلافةء 
نتأصَل لمق 
فيه ۰ 
ولا شيءَ يؤحڏ 
غير الدماءء 


وغيرٌ الهباء. 


چ ص ك 

کېدي - ما الذي دهاها؟ 
لم أعد أتعرَف فيها إلى أىّ شخص» 

او الى آي شيء . 
وأجس كاي في حاجة 
کي أخاصمَ أهواءها - أعابِقَ أهواءهاء 
وأسَافرَ فيها إلى مُنتهاها ‏ إلى أينَ؟ 

أين المكانُ الذي يقدرٌ الآن أن يتقيّل 


آه يا نفسيٌّ الرّجيمة يا نفسيّ الكريمَهُ 
من جديدِ أعود إصحرائى القديمَه. 


# أرسلتٌ ليل كتابا 


وشت حروقه 
في طرقات همومي في أنحاءِ الكودَة. 


أخذوا رأسَه _ 
ذلك الخارج 
دامياً طارَجاً 
وزهوه إلى القائم 
الفاطمي ! 
۲ 
لم يعد دََْرُ 
السّماء 
في فضاء الخوارج 
ر 


ورقاً لكتابة مرة . 


لوح الراحلون 
د وار ان ات 
aS‏ 

فن في الأقاليم» أرض 

تتمرق . هذا وارت العَرْش» بجر كرسي 
والبطاة َس الذَهَبْ. 

يرقصون ويستهرقون 

لحم آبائهم وأبنائهمْ في مَهَبَ الطرَبْ 

وعلی کل دزب» وفي کل فجٌ» بسر مِثلهُم» 
بش من معادن» مِن صلواتِ 

ومن شهواتِ› 


#٭ تتردد هذى اليمامة 
۰ 5 ت . و E ae‏ 
في قولِها لسا اصدقي مره . 


الذاكرة 
۳ Aھهھ.‏ 


لم تعد هذه الأرض» 
في خطوات الخوارج» 
إلا 
هرا 
لغيوم البكاء. 

a 
الات د‎ 
كريما إلى الخارجي‎ 
وأبنائه‎ 
وأصحابه»‎ 
حانیاً»‎ 


ر - 
ال ق ا علیکم ذلك وکتبنا الخضوع»» 
_ (لا فضاءٌ)» شرل الأضاحي» 
«لا ملادّا» تقول الدموع. 


ك يكن ان عه الشعوت الى ترسم 
الله فوق الرؤوس على خد سَيْفٍ 
وتدليه في ساحة» 

وتعلم أطفالها 

أن يحيُوه» کل صباح؟ 


5 اه ما هذه الأرض د تجهك ان ي 
الهواءَ الذي تتنفسة رتتاهاء 


في فضاءٍ يرق الطيورَ بكبْريته! 


فجاأةّء يتعْتَرُ - 

ياتي بلا موعد 

يزور بیوتاتهم 

وأكواخهم» 

ولخدا اتا 

ا 

زمَنْ مهك - 

رَمَنْ خار جي : 

الفضاءُ بلا نعمة 
ربلا حکمةء 


ويد الماء مبسّورةٌ. 


على » 


GJ 7 2 2‏ 
لابن ا د ابي الجوع» للرٌوذباريٰ ¢ 
اقل لأوجاعهم : 

حولکم رنه العَمَاءِ وراياتهاء 

معكم ليل أكفانكم» 

لا سقوفٰ لک 

غير ما یتبخر منهاء ۔- 

لا طريقٰء وما من بدیل . 


E 
. وهذا الفضاءٌ القتيل‎ 


9 المحبون ماتوا» - 
لا بحار ستكفي ليغرق فيها حنيني» 


(٭) صالح بن رشدين» من 
کات یوان الر سائ ف 
العصر الإخشيدي. ٠‏ 

علي بن صتالج 
الروذباريي كان واليا على 
دمشق» وکانت له فی مصرَ 
حلقة أديية . ٠‏ 

- علي بن أحمد 
المهلبي» (عبد الله بن بي 
الجوع)ء من اللغويين 
النحويين» في يام كافور. 


کانوا جمیعاً یتدارسون 
ديوان المتنبى» تحت إشرافهء 
کما جاء «يتيمة الذهر» 
للنعالبي .(TIV-8 : ١(‏ 


کے 


الكلامٌ إلى فاتك وعليه» حجابٌ. 


ات اعد ن أن 
درَجاتِ الكلام» أغيّر معراجه 
ورج ا التي فياه 
والخيال الذي يميا فيه . 


وأكاشفه - بين جبْريّ والکلماتِ هوى خر . 


فاك شاع 


ويعرف من اين يُؤخذ شِعُري . 


ر غ ق 


اَن يصيروا غباراً: 
حكمة بَالِيه 
E ES‏ 


(#) هو فاتك اللإخشيدي. 
کان نى رفا ال رن وان 


الصدقاء إليه 2 


ء 


شَعَّفٌ عال 
ما أطيبَ أن أتحوّل ماءً 
وأذوبَ جسمي 


في جسم الكوفه. 


# مثله - ذلك الوفيّ لترحاله 
في صَحارّی عذاباته : 
ق 


- حح - 
إن آفل ما أفول» فك أرض الأضدقاة 


أحيّي بيوتاتهم وتقاليدها. 


اسان مادا ساف ل ار لی ال 
a‏ 
لم أعد قادراً أن أكون نميا 


أو نجِيَاً لبيتٍ أو دم أو عشير. 


لم أعد قادرا أن اجس بنفسيّ إلا إذا 
رجت أفَصّها گالطریدة 
ل غد ای شی بو د فيي ن الا الق 


# خطواتٌ الطفولة - ماذا 
يتبقى مِن السرّ فيها؟ 
كيف لي أن شم شذاها 
وأن أنحنى عليها؟ 


1۹ 


الذاكرة 

ا 

لمُلْكُ اول مَنْ 
بی وأؤل مَنْ 
صّلى» وأوّل من 


عى ومن طربا. 


المُلْكُ غابةُ غيلان 
دم شَرَقَتُ 
به الحياةٌء ولم 


تحرف له تسا 


ا 
ا 
يها العَمَلْ» لا أطمئنٌ إليهء 
ولا شيءَ فیه» 
سوى التافل العمل : 
سير بليد على درَجاتِ النَعيمْ . 


واا عاشق الجحيمْ . 


NR‏ ا ا ولکن 
كيف لا تتو فيك مسافاته؟ 
ولماذا تقدمه للمسافر نحو المجاهيل» 
في کاس سمْ؟ 


يفنت أي 
تارك للطرافت المزرى رل المراند) 
للنوم في شحمها سواي؟ 
ایک ؟ جسَي عر وقي » وأصغي لنبضي › 


وهام مهجتی » ها يداي : 


صضدريٰ الان أعلى E‏ ومن كل أرض - 


خذڏيني وسيري 

فی فیافیه » لکن بح تباریحنا» 
حاولي آن تمي بخشوع وَصَمْتِ 
في مدار براکینه ؛ 


في مَدار براکينه هَوايي. 


# الحقيقة وَحَيُ الجنونٍ» - 


تقول الحياة لمعراجها. 


ظ - 


ت 
» 


فجأةّ» صورتي تتجلٍ في مَراراتِ بغداد» في حلب» في دمشق. 


ٍ 


e 

E NE E OS 

فجأةء نأخذ الرّمنَ الميْت» نرميه في بو أيّامِنا. 

فجأةّ» يحمل الأفقٌ أثقاله ويسافر فينا. 

فجاة» يخرج اليل من بيته ويطوف علينا بأباريقه. 

فجأة» قصب ا ورد المسافاتټ» خشخاش حزن وصمت : 
نقعلَّمٌ هذا المزيج ونبني سقوفاً لأحلامناء 

فجأة» تتقذّم شَمْس وتكتب في دفتر N‏ 

ا يلبس الفجرُ وَجهي» 


3 اا 
لی ای ب تیل :واد 
من الهاو من شال؟ 


مال عُنْقُ الكونِ مائِل. 


1۳ 


٠‏ - ع 
الات ولت 
اتركوا الشعرَ يا أيُها المؤمنونُ 
قبلّهاء قال ذلك تلميذ قر اط لا شيءَ 
في الشعر إلا الضلال وإلاً الجنون. 
غير أن الخليقةٌ لم صغ 
والشعراء اوا شون کالا اء 
مادا» 


وَمنُ...). ا لدی ن 
خارج الشعرء غير العَماء؟ 


#٭ صوت ‏ يخرح منه عطر 
وضع اليل عليه يده 
کي يبقی حرا : 
صوتٌ زمان آک 


۲1٤ 


| - قباب 


أو يقصون أيّامهم . 
ألدقائق آوتار قارة 
رالو کر خاد غا وکل 
يتحدث في لَمَسه إلى غيره: 
که ق ال فیناء 
E‏ 
وطن - حبْرْهُ جراحانا 


ل 


1۷ 


۲ - صحراء 


آينَ سَتبحتٌ عن بيتِ؟ 
هل تسكن بین خيوط السمْس؟ ولكن 
خير أن تسكن في أوراقٍ العْشب» وعيْر 
ترتيبً الأحرف حتى تبقى 


د في بَيّداءِ الاس كذرَة رَمْلٍ. 


هي ذي صحراءُ المځتَه 
بسر مذعورون» وکل فضاءِ سد . 
هذي الأرض وصيَةُ عزش» والعرش قضاء» - 
يا للْعكَه! 


1۸ 


٣‏ استغناء 


هذي الأرض كمثل امرأة 

لا تعرف كيف تعیش» وماذا تعمل . يوم يمضي 
يوم ياتي 
ویداها فيد مُحکْ 


ال0 
ولصورته: آنتِ الصورُ؟ 
کا 
في هذي الأرض» هنا وهنالك» 
لا يَحتاحٌ إليك السرُ. 


۲1۹ 


٤‏ - سراب 


انت 
خان خض القامة راان كران 
على خض صغیر؛ 
وليل الردفين 


غير أ الق استلقى على شَفْرة حُلْم. 
ا غا وان ت ان عل 
يها الشاعرٌ أن تصغي لوقع الكلماث 
E EE‏ 


۰ 


ال 
ا ا 
اھا رکا غان راسا دوز 
في شرايين بغداد» تبکي 
لم يعد دمع بغداد طفلاً 


لم تعد تعرف البكاء. 


سیت كيف تزفرٌ آو كيف تَشْهق في صدرها كربلا 
ھکذا 
ست وها د 

أثراها أجيلّت إلى مُومياء؟ 


- التباس 


عَرْشه في كف الله ي 
يدم البيت على أطفاله 


والمعرّون حرا وسيوف. 


كيف لا أصرځُ باسم اللو 
في الشعب الذي يرتجف الآنّء أطِعةهُ: 
كيف لا أسأل هذا العَرْش: فل لي 
نا مَيْٽ. ولم تأذن لموتي» 
هكذا انش من كبري لكي أدفنَ 
في ظلَكَ٬‏ في سجن وراءَ المقبرَة؟ 
لم أعد أعرف: هل عندي» في ا ارافان 
وساقانٍ» وعندي 


مثل غيري» حلخره؟ 


AR 


۷ خباز 


. في کل رغیف قيثارة نور‎ ٠ 


يا خبَارَ هواتا 
ألحکمة تبکي» والکونُ دموعَ. 


يا حبار واا 
فل لعشيتي الحكمة: حاون 
أن تلقَىٌّ» هذا الليل» يديك على كتفيْها 


۸ - الوردة 


تتكلّمُ - في صَوَبِها وَخْرُ شوك» 
وفي شفتيها ارتعاش. 


وحدهاء ویکاد البكاءٌ 
I AE |‏ 


إتها و الليلء اق ھکذا E‏ 
لبست عرْيّها 


وَانحنَّتْ فوق خطر المساء. 


۲¢ 


ہیما بے ^ 


ا م ا و و 


ا ص 


ل 


أف ا ع ف ا ان ن ن 
يقران على الماء تهديْهما. 
وک أصغى» وکان الهواء 


يتنصَت . نَهُدانِ من لوتس . 


مَرَ فوقيٰ سرب 
صو بين عيني عن عهد حب 
كدب ا اص 
آه» في هذه اللَحَظاتِ النبيّة» ما أكرمَ البكاء. 


Yo 


۰ ولادة 


إِنّه اليل يفتح سَبَاكهُ 
وللشمس»› ضوءٌ 
يَستحمٌ . وضوء يتمطى» يفك عُرّى ثوبه. ضفاف 
الا و 
وَادِعَ يتخاصر. يَلْهُو 
أن الهواءَ فراش لهُ. 


آشتهي مَوْجةَ 
أؤشوش أحضاتها 
واخيْل ai‏ لھا 
وأخيْل مِعْراجَةٌ إليهاء وتباريحَةُ» وعنادَةُ. 


N a a 


۲١ 


VI 


فاصلة استباق 
من أنتَ أيْها المنتظر؟ 
لن تحظى بالحياة إلا مصادفة 
بين الموتِ والموت . 


من أت اها الط ؟ 
الخريف يكملك 
وجسدك يكمل الغبار 
في تاریخ يتسلی› 
یکتب 2 عن أرجل العناكب . 


مانت .اا الط 
لا تقدر ملائكة العم 
أن تبتكرَ أسطورةً واحدة 
تولّد فيها الشقائق من دم عاشق› 
أو ينفصل فيها 
راس شاع عن ده 
ويجري مغتيا 
في ماء الطبيعة . 


ا ا 
غداً 
يبقرون الخرافة 
ويستخلصون من جوفها 
الحقائق . 


من نت أيُها المنتظر؟ 
احتفلوا بالانقاض 


استبشروا بالخرائب . 


من أنت بها المنتظر؟ 
الغيبُ يواخى الجسد» 
والسرٌ زهرة الكلام. 


E E 


على حيوانٍ خرافيٰ 
با عدا وا العام . 


۳۰ 


بلی» 


OS EE 


من انها ال 
الحمد لكل التباس. 


۳١ 


الذاكرة 
A٤‏ 


المعرّ يعانِىٌ بغداده 
يجمع أنصارَه حولةُء 


المُعرّ يسوق الخليفةء 
في الجن . ما هذه 
البطولة في سمل 
عینین؟ ما هذه 
الخلافة؟ 


ء 


ات 
E‏ 
في الفسطاط لماذا» كيف رحلت؟ 
ولماذا لم تحمل رَهَقي» 
وش بين الاس کفزد منهم؟ 
أغضبُ حًا من هذا العالم» لكن 
أأغضبُ حَفًاً مي - 
فنا الاثم أين ذهبْتٌ» وأنّى 
صرتٌ» ومهما قلت . 
فلماذا - کیف سأرحل» کیف رحلت؟ 


اد 
O‏ 


لطفولاتِ حبي؟ 


٤ ۰.‏ ت 
دئه» وتحبت القمرً؟ 


A 


آه للكوفة الاَنَ: هل ملمَحّء ا 


)١(‏ «سِيقَ الخليفة المستكفى 
ا اندو 
بويه في بغداد. سمل عینيه 
وسجنه. بویع مکانه المطيع 
بالله» . 

وكان المعر»ء واسمه 
أحمد» «يحمل الحطبٌ على 
رأسه» في اول أمره». 

ويُقال له: «الأقطع»» 
لان يده اليُسرى فُطعت في 
معركة مع الأكراد. دام مُلكه 
فی العراق ۲۲ سنة إلا شهرأ 
0 


.A £4 


لعز بجر 

ڏيول ال 

فطع الجن“ أرض 
العراق - الحْرابُ 


يعمّر أرض البسرْ. 


0 
اعون ال اللات 
ركف اأغش اجا 
عند آمير؟ 
كيف أمجد عَزْشاً مَيتاً - عرش خضوع 
واستلا 
كيف أعلّم أن الظّلمةً نورٌء واللةَ قَضيبُ 
ا وکا ر دا 
زان ال و 
كلا سأعود إلى فلواتِ المعنى 
حرأ وغریباً 


وَجهاً آخرَ للضحراء. 


٭# كيف آقول لهذي الأرض» بلادى أنت» 


وکل صباح » تعلنُ : 
كلا لا يتحذَتٌ باشمي 


(1) في أيّام المعز «أفطع 
الجْنْدٌ البلاد والأرض. أدّى 
ذلك إلى الخراب». 


تفز : 
الجمو اتيك 
ولا ا ل 


a‏ ا فاا 
دم اڪ 


فارسل وطرید. 


من تراه سیشرح انشودتي 


للحروف التي تتكوْن منها؟ 


هل أحد يعرف أنّى 
لا شغفاً بالموتِ» ولکن 
ES‏ 


YO 


MS ES 
بالمصارعين والملاكمين»‎ 
وغيرهم من أرباب هذه‎ 
الضناعات التي لا ينتفع بها‎ 
إلآ كل قليل العقلء فاسد‎ 

المروءة. 


الذاكرة 
۵ھ . 


آلجنود يعيثولَ 


فى العالمين فساداً: 


كلهم فاك 
قارا اَن 


يتفن في که . 


E E 


او 


ل مر . الط دة تهڏي» 


تملما ا وحش المكانِ» 
ُرانيّ بلبالةٌ؟ 


ا الفجرٌّ حزنى 


وعطى به کل شيءِ . 


والدروت شاك ٠‏ بضر متعبون 
هاربون إلى موتهم» 
ا 


5 ک يوم » افتش عن هارب» 
تحت جلدی . 


۳7٢ 


- هھ 

لم يجني يوماً غرابُ اليقين ولا هُدهد 
الجنْ» بيني وبين السّماءِ الحواجر 
تٌعلو» وتمتد من کل صَوْب. 


وَأرّى الأرض أضيقَ 
E EE‏ 


ك 2 


# عظمُ تيس هناك ترش عليه التعاويذ» 


تصسَحٌ منه عکاکیناء 
وا ا 


YY 


0 کما ي 

لا يد فوقنا 

لا لشخم الوجود ولا لِلورَمْ 
لا نواٹ حرب وشل 


ولا شرق لا غربَ» لا عرب لا عَم 


هكذا كنت أصغى لفقه الجسد. 


# ليتها تغرق - 
فن اللات الي لا 


و تعشق . 


۳۸ 


وجهلاً 


أهوائها الباردَه. 


هَيَاتُ لجسمي 


جلداً 


اخرَ آظهرٌ فيه 


بي غيري: 


ا 


وحديشي مع هذا الجِلْدِ يطول 


مع زمن ميب . 


E 


۳۹ 


س 

تلعب التّرد مع سيّد الحظ؟ 
من اين تحظی ه؟ 

صْوَرٌ في صَحارَی تَسمّی مدائنّ» لکتها 
غا 


. الرّمانِ بلا ساس‎ EE 


# رقص دب على عرش هذا السديم 


١ 
بالخُرافةء آم رفص رَب؟‎ 


4۰ 


e 
هل آرى شكلَ عَْصْن من العّارِ في‎ 
مُدخل الباب» آم أتوهُمُ؟ باب‎ 
بذک بالندء هل كث اخ‎ 
هل کان راسي شکلاً لِطیْر؟‎ 
أمْ ثرانيّ أعطيتُ إداك جسمي‎ 


إلى الة؟ 


حت نكاد ئَضيعٌء 

E e E IT 

ونجهل كيف نمر کل شيءِ يدکر بالبدءٍ 

فینا دع جسمَك الاآن ينْهّض إلى سره 


بين المَوتى والأحياء . 


83 


نسوةٌ أو رجال» 
بعضهم ياسع سني 


بالجبال. 


- ي - 
اا ا ا 
کي اغٽي 
لا لهذا الأمير ولا ذاك 
لا للخليفةء لا للمكان - ولكن 


اش الان أن الشرار الد ف 
من هذه الطبيعة 
في حاجة کي يُصلي . 


عو ا کو ی 
رئ دات مسف 


حَْطُ ازيان 


يسجن في مغزل؟ 


۲ 


ألقوافِلُ من عه 

عاو تجوبُ 
مفازاتناء 

وفي کل درب» وفي 

کل حي لھا محل 

باي الحُرافاتِ 

نرفع في أرضنا 

راية لقتال 

ولمن» ولماذا 

تتقاتل» يا أبُها 
الرْحل؟ 


ا 
ال ا بها طا ارط 
ااا ا 
عرفت کل شيءِ: 
شعَّفَ القافلة 
وعذاباتهاء 
والسقون ال رض E‏ التي طاردتني› 
سَلْوها 
عرقت نكهة الموت في زفرات الياق» 
ا 
ا و 
تبحت أعتاقها المائلة. 


صخرة» مثلما قال جُرحي؟ 
ام تراها» كما قال شعري» في مَوْجة؟ 


Y€ 


ل 


(1) تهب الكزخ في هذه 
الذاكرة فى الغرفة حيث اتام» وت اکت الفتنة. وخرج» في السّنة 
۸ھ . 9 e a E‏ 
ظط الصيادء واننضصم إليه 

ر TE‏ الصيّادون. هزمواالوزير 


في صمت تبني» وتعيش كأنَ العالّم خبط E‏ 


ا e OD‏ هرو 0 و 8 
ی اوهن مما تنسج اروي 


والوزير البويهي ا 
ود اموا : 


وبين زوايا» حول سريري» في آشيائي 
صائدون يصیدونه . : 


1 ادا الان وه وا 
أنها:الضاندرن E ES‏ 
آلاإمامٌ هُرَ 


وتسا لدولاب دل خط ماضن 
هذا الجنون. 


# كيف تبني مقامَك يا شعرُ في الأرض»› 
نآ ات الى رك الهوا : 
والفضاء فم خبّطتّه السّماء. 


e 
رأسن .الان ملان سوكا؛‎ 


تاک في قرارة N Sui‏ 
لمان يلم الفصول 


إفرع البابَ» يا آيّها الذبولٌ 
ولا تفتح البابَء يا أيّها الأفول. 


+ ما دمت تجاهر انت ملاك 
فلماذا لا قى اطا او تق ظا 


E 
في سریري شمس ترں خلاخیلها»‎ 
والوسادَةٌ محشوهٌ‎ 

برياحينَ لا حلم فيها. 


لاعت مالیا لسی: 
طني فش عُيْب 
ودروبي شرارٌ - 

وكأني اسي لهذا الكلامْ. 


لیل هذا المكانِ ثقيل 


وآنا عاجرٌ أن آَم 


3 کل اا و ا 
ضور في كتاب المُحال» 
ا 
لم تزل تعشق الأرض. يا أيّها الخيال؟ 


3 


الذاكرة 
۹ھ . 


أرجعَ الجر 


الأسود : 


ألطْريقٌ التي شَمَها 
عائداً 

بعد عشرین عاما 
إلى بيته» 

و 


E 


ا 


ا 
لوت ا ا 
الصواتت» ليست عراب 
ولا هُدهداً. 


AF 


سور من غيوم الخريف» يُحوْمنَ في 


وان صف : 
بسن انه 


# لا أريد العراقين مُلْكاًء 
لا ويك الولاة کے غل کر کت خد 
تھا | لشعر» خذنی 


ی ی ي 
الزواية التي تقدم ذکڑها: «لما 
أخذه القرامطةء حملوهٌ على 
عة جمال تقَرّحت ظهورهاء 
ولمَا رَڏوه. حملوه على جملٍ 


واح» ولم يُصبْه أذی!». 


دغ آل آل۲ 
و في شاه : 

ما الذي يتغْيَرُ إن 

قال لِلشمس أو للألوهة 
إنني وَجُهك الآَخَر؟ 

قد بُقال له انت طفل 

أو يمال كلامُك 

مُسْتَعْرَبٌ» ولکن» 

لا يقال لَه كاف . 


ا 
فا کان الكون قلت غل . 


ماذا جنيت من الحياة؟ تشرد 
وصداقة امرأة. فقي 
للدمع يمزجني بنبع جراجها 
لغلالة 
أتنوّر الجسد البهيّ وراءَها 
وأزيځها حخفرا وأهوي 
في لج الجسَدِ البهي . 


٭ لا َمل هذه طريقىٌ» أو هذه طريقٌ» 
إذا لم يکن بدؤها هُوَهَ. 


YEA 


(۱) «رفع إلى الوزير المهلّبي 
رجل من أصحاب جعفر بن 
أبي العز الذي فُيَلَّ على 
الّندقة» كما فيل الخلاأج. 
اتبعه جماعة من الجهلة 
صَدّقوه في اعائه الرَّبوبيّة» 
أن أرواح الأنبياء والضديقين 
تنتقل إليهم . وجدت في منزله 
كتبٌُ تدل على ذلك. کان 
مع الدولة يحت الرّافضة. 


حه الله!». 


أو مَلاك» وينزل 
في صذرِ شَخْص 
شاعر أو سواه 
حدَتٌ من بهاء السّماءِء 
بهاء البشر 
حدَّت ليس فيه 
ما تش أله 


اق 


الحطام 
لا صوتَ يقدرٌ أن حيط بما أحس 
ولا گلاءٌ. 
بزغت نجوم ا فضاء تشرد 
ناجُیْتهاء 
وال عن ااا 
لا نور أصغى للسۇال ولا ظلام . 


ا ت Oy‏ 
+ اشعل قنديلا» حيث ذهبت› 


۲۹ 


2 


فخ الله من روحډ 
في جسوم بنيه» 
فرآی بعضهم 
sS‏ 
لا مسافةًء لا فصل 
في وة الكونء 
بين الحضورٍ وبين 
ا 

ورحيق السّماء رفي 


وو 


إرحيتي الترابْ. 


- ص - 


آهو القرار أف من حلم وها کان 
لى افا وار ار فو 


الل اج وا اك لرا 


ارک طريقيّ شتّه» 


اتراه ضوءٌ مستعار؟ 


0۰ 


ES 

ماذا أقول لِمصرَ؟ كلا 

لم ْح مِصْرَ - سَخرْتُ من حُكامِها 

(لكتني أخطأتٌ إِذ ماهَيْبُ بين ترابها 

Cy 

E 
وضمائراً منخورةٌ.‎ 

وهجوٹ 2 فا شاه 


إن لم يكن ضوءأ يُسبّح وجه مِضر؟ 


شاعرٌ أكد الأصدقاءُ 
وأکد جیرانه 

له کل يوم 
َقَمَصْ مِطباحَ ما 
کان يُدعی زقاق 
العروسة في حَيهِ 


ويأوي إلى حانة. 


عادة تشرق الشمس 
في جو بغداد 
ملم حَضرّها 


۶ 0 ت 
د وأ °٠١ °٠١‏ » 
a‏ نعم ¢ 
2 ین 
2 


د ر - 


بيني وبين اليل فاتحةٌ على غيب الجراح» 
وبين شعري 
واليلٍ سِرٌ غواية کبْری» وبینهما انفجارٌ 
وضور هن الماع الشرار 
وأقول سن وله واک یری 
يا نيل كيف يصح أن تستقطبً الذنياء 
و الا و ل 
وغ 


وگلا لمن شمها: 


YoY 


انظروا هذه المدفأه 
حولها» حول جمر 
يتأجُج في صدرهاء 
تتبادل روحیهما 
د واا 
فوق رأسيْهما 
ملاك 
يغطيهما بأهدابه. 
انظرواء ها هو 
الملاك يوځد 
وجهيهما. 


ا 
أ ان الات ا خان 


رى إلى زف 

في الكوفة ارتسمت عليها 

آهاتُ سَقَاءِ؟ أتحتاج السّماءُ إلى 
N‏ 


وکي آلامِس غيب أمَي؟ 


هوذا أعود إِليهمْ 
هوذا اعود بلا رجاءِ وبدون يأس» 
أحيا غريباً مثلهم 


الع ك كا وف ر 


ليلا حین انام یکون العالم في رسي 
ا 

فلماذا» حين أفيقٌ صَباحاً 
يصبح هذا المعنى صورَه؟ 


or 


رماح القبيلة» لكن 
هي ذي تتناسَح في حانة 
کان يأوي إليها 


تواسینا. 


ظية ات 


في ماء أحزانها. 


لتا 


خو ال ل و جحسد المكان» 
شعاعها 
ا دمی راجن 


مما تَعتمَهُ» وأيامي جرارُ. 


من أين آخدٌ هذه الذنياء ولؤلؤ عَرْشِها 
طينْ» ومالکها غبار؟ 

ری حاتي شوه 

فا طا 


آلرُوح رحيل . 
ماذا لو شاءَت 
تسكن في مفتاح 


أو في قمُل؟ 


آلرُوځ هواءَ أو نور 


شرر الرختل لته 


وبناره لخت خطوي: لا فرارُ. 
الحاو کا ل مه 
ولکل عضر 

في کل مُتَرَقي لهم بيت 

وكل سَحابّة لهم دثارُ. 


Yoo 


ا 
إا الحرب؟ 
تغسل أردافها 
بدم المسلمين! 
سمَك اعرش 
سبح في 
بوک 


ٍ 


والحياة جحيم 

حيشما نت في ظل 

هڏي العروش 
عروش العَرَبُ» 

فازفري عاليا وانشُجي» 

يا رياح اللَهَبْ. 


- خ ~ 
لی رس اا غ 


لي منك في الظنْ الجميل على فراشي سَمْعة 
هوذا أدورٌ بها وأكتبُهاء 
و ا 

وتسکر باسمها لغتي » نشك باسمها 


حبی › ویسکر ساعداي . 


#٭ لا ضياءٌء 
إذا لم يكن آتياً من جراجك. 


(۱) «جرت حروبٌ كثيرة في 
هة اة نالسر 
الفاطمي» وصاحب الأندلس 
عبد الرحمن التاصر الأمويّ» . 


فاطمي هناء اموي 
هنالك» والتاس 

في امرهم» وفي غيهم 
سادرونٌ» 

ولماذا» اذن» 5 رت 
على الحرزب آباؤنا 
وان 

ولماذا 

لا تشق القبور 

شرك فيهاء 


وور 9 
و ر 


ا 


الميتون؟ 


ا 
آلشمس تدخل في خبَاء حنينِها - 
حا الرّحيل 
مادا کان هوای: می 
وترحالي عليل 
في ساعدي قيود حلام 
وفي قلبي طلول. 
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ما ار ن فاه 


Yo¥ 


فاطمیٌ هناء آموي 
هنالك : رمح 
في افيتان » 


وسیف 


في عباءة زهو . 


يا بلا الكتاب 
وأسراره العاليةُ 
رما فاتك الوَقْتٌ : 
هذي الحياءٌ التي 
لا طریق لهاء 

لا مکان سوی 


الهاوية. 


- ض - 

ألغاضبينَ على الهواء - يهب دون رسالة 

من طائر أو وردةٍ اا ی 
للفضاء - ممرّقاً بحدوده وأقول للمتجبّرينٰ› 
في أي قافلة مَصَوَا من أي قافلة أَوا: 

ناھوا ورا شنو قکه» 

ناموا أمام سيوفكم» 

ولينهمز كِب المدائح فوقكم» 

وَلْيَصطْخبْ قال وقيلٌء 

في هذه الأرض الجفل 

وحده» اا 


_ ظ _ 
الذاكر: E E CE‏ 
والضوءُ يقرا جرحه 
0 0 
آموي هناء فاطمیٌ 
e‏ ا 
وای مک جات 
هَواجسي» 
ودخلت في كف القصيده . 


الأمء يا أبجدية 
تاريخنا الذامعهء 

لم نعد فيك إِلاً 
نحن تمثالْك العَجِينْ 
وخرقتك اللامِعة. 


# لا جحيمْ» ليعرف كيف بحس بنارك» 
أو يرتقي إليهاء أيّها العاشِق 
لاح اعرف كف جس بنشونك 

الكوكبيّة» أو يرتقي إليهاء أيِها 
الخالى . 


10۹ 


ا 
جدود ری هوای :ال رداغ 
ال 

RE‏ ما يجهر البحرُ 

فاطميٌ هناء آموي ال التخومُ. 

نالك : والنّاس سيكو افََاناً أن تسيرَ بي الأرض 

في حيرةٍ سَاهمونٌ. 

أنقولٌ السام على 
أرضنا 


حرا غریباً 
قدّماً في التّرّى» فَدَماً في الثُريًا. 
اقول وداعاً لتاریخا؟ 

. ا ق د s1٤‏ ا ن 

وأنا لست إلا سالا اتبعثرُ في فلك من ظنور 

ھا لدیکم جوابُ وأسائل من اين نت ا اين ادھب» 


يها العارفون؟ عرافة الٽجومْ. 


1* 


هوامش 
(يوميات المتنبي) 


@ 


1. غۆر 


ول١‎ 


ی آي 
حلب وأحيي كوفةً الثائرينَ - تَرصذ 
كيف تَعجنْ بغداد أحزاتها 
في الميادينِ» في کل حيٰ٬‏ وفي کل بيت 
زاوج بين الرَغيفٍ وأحلايها والسَهُرْ. 


لو کد ها 


لصنعت من الليل قيثارة وغتيتها 
و هراك دا 


۳ 


ا انا 
الا عل مرا ان ته 

مائي ظما 

ودمي لجج من حيتانِ. 

لك عَهدي - أن أبّقى 
أتعلْمُ كيف سأولَدُ» کل تهار» 
بام اللحب» 
وک ااا 


1٤ 


ليس هنالك. حيث ولِدت. 
وحیث ستفیر إا 
E‏ 
طفل قاموسیٌ . 


مل رهز صخر حا 


إن لامَسّه رَبٌ؟ 


8 


٤‏ عندما 


عندما تعر 

يُحسَرٌ الصو في خطواتك» 
والشمس تفتح أحضانّها 
لكتاب الجراح وأسرارهاء 


عندما تعر 
في زقاق تَعلَمْنَهُ خطوة خطوةًء 
أو إلى جب مئذنة نمت في ظلهاء 
ار ا ا ا ولک 
فَلٌ» لماذا 

عندما تعر 


لا تلوح» لا تنظٌ؟ 


17 


© مداوّلة 


0 
آنت يا مَنْ شَبَبْتَ على رَهُوها 
وتَشَببْتَ بالکون فيها؟ 


والشمس ترثي قويقا. 


اور ا 
وما هذه الجسومٌ التي تتوخش› 
ما هذه الرَؤوس التي تزكل؟ 


ا 
5 ټپ 


ليّظهرَ في إِتُرهِ جَحفل . 


1V 


٦‏ - مطبح 


يفُرأً القَصرَ والشعراءَ وأهل السياسة» طباخهم: 
ا 
A‏ 
اغ رة دوا 
وقذرا 
للحساءء وخ ما تيس 
مِنْ حَشْدٍ هذا الورّق. 
وَرَق فرشي 
مَنْ تری یتجرًاً آن یتوسّل طبّاخهم 
کي يکود رفيقاً بهذا المَرَق؟ 


1A 


إنّها - لا ترددّء لا شك في ما أقول - السّماءٌ 
فوق بغداد» في حلب في مشت 
وعلى ضفة التيل» ترعى 
وتحرس عزش الخلافةء 
والوارثين› 


۲۹ 


۸ ادا 


أبداً» لو تَوضًَأت بالعطر» 
ATR‏ 
ار 
TN‏ 
أو بالتراب الذي لا يزال على وجهه 


َرَج الأنبياء وآثارُ أقدامهم» 


لن يكو لتاريخ مَغْناك إلا 
شکل ا : 


۹2 


٩‏ ۔ نقائض 


ما ثُرانا نقول هنا الان في المَرْءِ - هذا الذي 
تتحيَرُ فيه البصائرٌ: جَمْع 

من نقائض . ذاتٌ 

تتقتٌ حتّی تلبس كل قناع جُرَيْء 

عاقل والجنون هواءٌ له. واه 
غ آنا له برا م دده 

حائِل ابت . 


ا ترا رل ها الان ف 


۲۷۱١ 


. 


--١‏ رقص 


يَصحك اليل أم ذاك طفل 
له الثيل وجة؟ 


رقص مَوج 
وفي العُشب» في الد لضمتيْن» عيولٌ 
ن ا أحلامهاء 


وقاماث ضوء» ا و عي . 
ا ا 
لبس الفجرٌ ثوبا 


خاکه من براعم آزهاره. 


آو» يا ذلك الحتُ. من أين تأتي إلى كوخ أَيامكٌ الباكية 
A E‏ 


VY 


VII 


اا 


و 


ا 


۰ افا ناوي ا ت 


I Clearly 4 urs 


فاصلة استرجاع 
E ER)‏ 


التخيل يفتح لك الطريقَ حيث تعبر ناقةٌ تشبه الكلام. ألهذا 

ای کال و ا رو کا 
I E‏ 

«اليومَ خمرٌ وغداً أمر»: 


عرفت كيف ترقص منفرداء وكيف تصنع لموتك فضاءً. 


حين تناءَت «فاطم»» 

E E 

أنت الآن مَمَرَدٌ وأستطيع أن أسألك : 
هل أحزائك لك؟ 

هل .آنت أنت؟ 


Vo 


خانته 


خدعتك «فاطم» - 
ما کل ا لش ما : 


کا غالا ولد الخ : 


قو «المُلك الذي حاولته)» وک تاها ا 
شی يحل ارك : 
العمل حصادك الذي اكتمل» 


والحلم الزرع الدى ا يكل 


إنها الصحراء لا تشيخ وهيهاتَ ان ترتوي 
ا 


ها هم «الحرّاس» يَستسرّون فى الهواء 
ها هو القتل» بساط المسافات 


ل اا جاك لا تبكڭ»)» وضع اڭ على اترات 


Y7 


حولك رياح 

وفي مكان ماء بقرةٌ وحشية تزفر حنيناً. 

مع ذلك لا تزال شفتاك بين حروفك 
وما زلت ا 


مو هو الليل» والضباح ليل آخراء 
«ذراعك تضيق أن تقوم فتلبس رداءك)»» 


حطط لهذه النهاياتِ حروبهاء واستبسل. 
سيكون الرّمل فخوراً حين يغمرك» 


وسوف ترقص الرَيح . 


لهك ھهکذ! وشعت حدود سجنك . 


ای غي ي أن تشاهد الصحراءَ تلبس 


VV 


أحلامك! 


أيه رة فى أن بكون الهواء خصارا! 


ا رد فن ا 
بستعبد صراحك فی ما ت الطب 
حیث و تعتصب اللذة لطف السّماء وتتصالح مع 
ارات ات 


: مناز ع‎ CL 
أنها .التائه كف تقو غيرك؟‎ 


قوس زح من جههة الشام : 


TVA 


وا 

| وطن ثدَحرجُه عروش الله 
هَل يجدي المقام لکي ا 
وهل يُجدي الرحيل؟ 


َلاّحتفظ بهواه» 

ولاآهمس لقلبيّ: كل جرح 
وطن لنإضك»› أو دلیل 
ولسوف تؤويك الغيومٌ كريمة 
ولشوف متك اللحيل: 


۷7۹ 


مْشِد الكزخ 

مر أحزانه 

شارد وارد . 
والجموع على عهدها 
تتضورٌ حرا 

وجوعاً. 

إمحي واخرجي 
من تهاويلك 
النيزكيه 
أيّها الهالَةٌ الماضويَة . 


عجاً! نهاري كما عاينته 
ورد بضينو « 


ويْضيءٌ ظلمة شكَيّ اليل الطويل . 


رڌي علي غطاءَ حبي 
يا فتنة الدّنياء أنا وجحيمْ عطرك واجد 
والمستحيل . 


لا اشهمة اخد غيري » 


A۰ 


E 
فتنة العرش والدين.‎ 
أخرق‎ 
ما بقّى : آغانيه.‎ 
ا‎ 
نها ارط الذي‎ 


یحرس المائده. 


ا 
7 - 
وأرّى إلى رَمني يدور كانه 
من الورق العماءء 


يجرّها حر عماءُ»- 


ار وة الها ا 


فا فارص ال ترت الما 


2 ارتا TS‏ 
وهڏي 
قَدَمٌ الله تلهو بهاء وَخدَها. 


۲۸۱ 


ع ا 
وخطی تصيرٌ دبيبٌ نَمل . 
وطويت تحت عباءتي ورقاً ضنينا 


آودعته ما کان ین دمی وهجرتها النيّه. 


EN Rs 
وترتطم ال لضحيَة بالضحية.‎ 


TAY 


شغفي کوکبٌ خر 
يجيءَُ إلينا 

بطيئاً على فياه . 
والطريق إليه 


درج من ورود. 


ا 
«أهناك شيطان يروْعُني؟» سألتُ 
یری 
وأخذت أوغل في مخيَلتي - جس 
وريد حبِي» 
ا من ضجَر» کغيري : 
رَخوْ هو الَبْل الذي يصل الفجيعة بالرًجاء. 
وأقول من يأس» کغيري : 
نام نواطيرٌ المدينة في طواحين الهواء. 


5 وحده» الغيبُ» يقدر أن يوقف الهواءَ 
فل 
هل يتاح لشکي 
أن رف هذه المعجزه؟ 


TAY 


و - 
أتعجُبُ مٿي : لماذاء جسَدي شائخ» وحبيَ طفُل؟ 
ولماذا 
جسدي ۰ رغم آهواله» جام » 
وروحيَ في صَورَة لا تسَبه؟ سِيري 
إلى هؤلاء الذين يدفونَ بابَ 
الرّجاءِ» يعيشون في ظل أحلامهم. 


واخ نحن : 
2 
والکون لا هن: 


# غير اوقت كرسي 
والدقائق تخل - خلاياة في كل حمل . 


YA 


الذاكرة رت ا 

اتی راغت فی :مقامی ٤‏ :ولگن 
e 0‏ 

ا للرّحيل بلطف ورف . 

الذَينٌ : 


إا هناك وإمًا 


أ ال و دوت رماي 
وحملت على الإبل الماءَ في اليل زاداً 
لعشرين يوماً. 


ها؟ 


سمه ره 

وخيارٌ عقيم . 
قلقى كالسّحاب يقيس السّماءَ بأشلائه. 
اا 


1 ERN 


# زمني غابه من خيوط 
لعناکبَ من کل جبر» 
وأنا طابر بقلب فيها. 


TAO 


أيّها الولَدُ التابهُ 


أيّها المتسكمٌ في 
كوفة الشُعرء 
مُترشِداً 

بأزفة أحلامهاء 
ریما اقلت 
التبوَابُ حير . 
ولکن» 

كل ما قالتِ الحياءُ 
ا ويؤکد هذا 
جياري؛ 

ما جارك يا أيّها 
الوالةُء 

يها الولد التابه؟ 


کک ت 
له ا والٽاس فی شعُلِ فاکهون»» 


الام وو ا 


لحيل الرّحيل وهم غافلون. 


N E 


YA 


(#) عبد الأضحى»› وعشية 
العيد بالذات كتب قصيدته 
«عِيدٌ بأية حال. . ٠).‏ وانتهر 
انشغال كافور والناس بالعيدء 
لیرحل. 


_ ط - 


3 


ی 2 ر .7 )# 
هي بلبيس : عبد العزيز بن يوسف 


ا 


سيذلل من أجلي الصعابَء وأعرف 
أن الأميرَ يسيّر خلفيّ خيلا ورجلا 
ويأمر عَمَاله 
کي يسڌوا علي الطريق . 


٭ ربَّما كان هذا الحجَر 
ربّما كان هذا الغمامٌ بريد المطرْ. 


YAV 


(#) کان الشاعر يعرفه» وقد 
نزل عنده في بَلبیس» فأکرمه 


وأرسل معه دلیلاً. 


- ي - 
e O OD ao‏ ا ًه 
حسمی ‏ - آارض نخیل» طيَبة وندی فجر 
مَخمول بين شِفاه نساءِ يغزلن 


الضوءَ» وقوم فَرّارة - ما أكرمهم . 


دجلة - محف سائِل 


لوس التي المَيّت ا حر أن اأرحل» يمدو أن ف 
فيه » باشم الخلافة» o‏ 

يسزي .بين عبښیدي : 
أو بام نور الاإله. 

دجلة يتشهَدٌ رُعغباً: 

ا الصرّان وراءَ خطانا 


ومن ذهب رَاحتاه! رس حصان بُ ونام - الأفقٌ نِداء. 


PT E E ONT 4 


کی بغ ر 


دهن الليل جسمي بمرهم احلامه. 


YAA 


تكتب في دفتر الضوء: 
«قولوا 

للمحبّين» للرافضين» لأهل 
التمرد» للخارجين وأصحابهم» 
إنهم فتنة اللْغة العالية 


في حناجر أيّامنا الأتية» . 


ل 
جسْمّی _ كأ ظلام الله متبط 
على المدّى» وجراحاتي قناديل 
تهب خيلي كمشْل الريج غامرة 
وجه الشروق» وفي صدري صدى وهوى 
لدجلة» للفراتِ السمح یرفده 


حب ورفض وتنزیل وتأويل . 


أرض العراق تباريح على طرّقي 
وفي عروقي وأحشائي ek‏ 


الافا طا ادها 

کان طز تنرّل من کوکب غامض 

جر فته النوافذ ی دمعهاء 

و | 


ا ج ا ج س ب ٣1۹‏ 


۲۸۹ 


ا 
أرضها غابَة من 
عظام» 
والُحُومٌ ينابيعْ 
حمراءُ ۔ حَقا 
موتك الآن. 
يا أيها الخليفةء 


يا أيّها البائسُ» 


ك القانِدٌ الأمين 
المدائن› 


ا 
(se)‏ 
دومة الجندل ٠‏ 
صخرة؟ راس شخص مر والتهمته 
شباطيا؟ 


آم تراها صورَة بين بين؟ 


والسّماءُ تغْيّر قمصاتها ‏ السّماء تواكبُ 
ترحالنا» 


وذراعین ممدودتین . 


# وضع الخ الوردیٰ يديه 
فوق جبيني» - 
من خاصرتي 
همي عرق ول غبار . 


۹۰ 


)3( اسم مکان. 


لا ردد كاذمةً! 


E 
إبلي ضرت اليه من اول‎ 
ناین غابة من رمأح‎ 
إبلي تالف مع غيمة راحلة‎ 
وتقول ليل العراق انتظزْني في‎ 


بعد أن تعبرَ القافلة. 


٭ رَحل العاشقون كما ترخل النَارُ 
من ليل صوانِهاء - 
ف الس يقضم أظفارَه باكياً. 


)4#( اسم موضع . 


9 لم ازا 


e 
لغة ماكرَهُ‎ 


با “فشا امول أا الاك ة: 


4۲ 


EY 
ا‎ 

ما هذه الأرض؟ نام الذل فى ديما 
2 ئی ا وا و 
شار فلكي 
سک ترْبان» أوقظ ميا - ا فرحا 
في امه لاهية برَبعها» وبغيلانِ 
وقول اله ت 


۴ حتفا : 
لتقاليدها البالية. 


ودا بن في 


جره شرطيّ . 


د دخل الضوء في رَقصهء - 

ألتّراب يسائل عن وردة 

لم يسام عليها أمس سَقَاؤها 

E N,‏ الأرض ملح 
مواعیدها. 


4۳ 


((شاعر 

هارت 

من ضجيج العا 
سنه - وحده 
الطريق إلى نفسه 
في الظلام الذي 


تاف من حوله؛ 


بوه وحده الشعَاعَ» . 


ھکذا اا 


للحياة التي عاشها. 


ا 


لبويرة آلقت على الرّمل جعبة أحلامها 
ونامَتٌ. 

طلَلْ دارس انار نار» ت 

ربّما تولد الأرض من اول 

فی بقايا رَمادٍ. 


5 سب ال في راس هلا الحجرٌ 


باسُم مسقب له : 


(#) موضع مر فيه المتنبي . 


هذه أرض جد 


و فيها وطن للمها والنعام . 


وأكاد أرّی طف ل 
ول اداه 


وأكاد ا 


وطن فارع من هُذاء العقولِ ومن 
هَذَيَانٍ الكلام 
وطن للوحوش الجميله. 


۹0 


2 اسم موضصح‎ (E) 


- ص - 
كات لسن فى عد الجرف اتشرف 
ماءَ الخراي ‏ حين هرطنا عليها. 


شربنا. شربث نوفنا وأفراسنا. 


(¥) موضع ۰ والجراویٰ بع . 


عقدةٌ الجُوْف تسأل من أين جنا؟ 
تحاور أحزائناء ونفهم ما SY‏ 
وتفهم ما لا نقول. 


عقدةٌ الجَوّفٍ تغزل أبْهى عباءاتها 
من رغا الاق وهن مات الرل 


# أرّقنني الوحوش التي تقافر بين الورّق› 


أيها الربُ» هذا الأرَق؟ 


EE 


رها ال وچ 
لشقاء تاوشی؟ 
أتّراها تودّع أيَامَها الحزيتة؟ 


والعشب رقص : 
للأرض عيدان» عيد السّوادِ 


وعيد المديَة. 


د 


أيها الواقعٌ ‏ 
ما الذي يجرځ الضدق في رئتيك› 
وماذا يضيرك وره الطالِعٌ؟ 


4۹۷ 


(#) موضع قرب الكوفة. 


ر - 
الذاكرة شاطئان - البقاءُء الحْروح : الريك 
۱ ه. 2 ر 
موکب من کرات . ومرسی 
2 


ل ف بط 


٭ يدخل الضوءُ فى حالة 
يخرج الضوءُ من حالة - 
EEN EN‏ 
عابر يتقَرّى الطريق إلى نفسه. 


4۹۸ 


ا 


ء و )۱( «أمر معز الدولة بن 
ا لم اع مره ذراعي لموتي . بوم فة الل أن تة 
۲ ھ. الأسواق» وأن تلبس الساء 
A Ee‏ يخرجن فى الأسواق حاسرات 
Sd‏ ذا الان اد حه الىار ده ا 
E‏ شعورهن» يلطمنَ وجوههن» 
الأسواق سما : وأطوّق أطرافة» پت جلي الحسين»› ولم 
N‏ 2 يمكن آهل السّنة منع ذلك 
قیثارات سود واحس کانا لكثرة الشيعة» وكون السلطان 
2 ( 
o ۴ ۰ ۰ .‏ 2 : 
یں طائران يعيشانٍ فى أيكة واحده. 


روحانيه. 


# کبڍي تتوغُل فُدَامَ جسمي» 
وجسمی د يمشو امام حياتي . 


۲۹۹ 


)3#( روی الخطيب عن 
قال : 
«وسألت المتنبي عن 


نَسبه» فما اعترف لي به». 
(البرقوقي› :°( 


RSD 
عن أب أو قَبيلة»‎ 


.( ٤ 


جئٽ مِن غيل دَهُري» وظٽي 
أنني ذاهِبٌ إلى اللْوِء غيلَة. 


ک0 


اشوا ا ب 
وعشاء ات 


حول موائد سِرَيَهُ. 


الأسواق وجوه 
تتوهج في استحياءء 
یتلاقی فیها 

ضوءُ اسمس 


وضوءُ الحريّة. 


لذاكرة 
A‏ 


۳ 
«النساء يخوَضَنَ في 
لٽهر» يُلقَينَ أفخاذهنٌء 
وقمصانهنًّ > ویصرخنَ 


ان ال ن الج 


اا 
وملءَ الحقول»› 


وملءَ اليدين»: 


هذه صورةٌ 
لمثال قديم 
بغدادء هذي العشَيَةَء 


أسواقها. 


-ح - 
ا 
0 ما تزالان عطرین فى وردة واخدة؟ 
وبماذا أدفيٌ أحشاءَ هذا الفضاء وأعضاءه 


وأسائل : ما الكوفَة الآنّ؟ 
قينا حب 


آم لاء أليف بين ثل ونْل؟ 


# هوذا نرجس: 
لماذا 


ا 


لا آری فيه وَجهاء ولا رَهُرة؟ 


الذاكرة 
.A‏ 


س 
الأشواق جراحّ 


وصدورٌ تصرح حبًاً. 


مء يا هذا العذ» 
الأسواق نكاد تميدٌ 
وتهوي 


تحت هَدير الوجذ! 


إّها الأرض مخنوفة 
ودم الطبع ينقض مياه 
مع نبض الطبيعة . والحبٌ يرثي لأحلامه 
نارفا عند شناكه: 
لما تقراً البيوتُ قناديل عُشاقهاء 
زاری ا آری د هل اصق غ 2 إا 


کو 

أهناك ابتداء؟ أهناك انتهاء؟ 

اَم لات وسوس شاعنا 
E‏ ونُهاجرٌ فيها تُهاجرٌ منها 

الأسواق زواج کي نُحرَرَ إيقاعنا 

بين الع من سلاسل إيقاعِها 


ذى الأرض - اللَعْه. 
وهدي لأرض 2 ونعود إليها 


ا 


a 


تغب في گٺههاء 
E‏ 
غابة من لغات . 
اا 
ورأس السّماء على 
e‏ 
FEE E‏ 
نسي الضوءُ هذا 
الصَباحَ» مفاتیخه 
في يدي؟»: 
Es‏ 
e‏ 


قدیم . 


8 
لم أحاول» كما وَسْوَْسَّت جراحي» 
نامر القن الاك 
E‏ 
کي تتجلی على دَزبه 


ا 
أخلت وف 
أخذث وقَهاء 


اخ 


# فوْض الرّاكت اليم » نبع الحياة 
إلى جوف إبريقه. 
جوف إبريقه رمادٌ. 


الذاكرة 
٤‏ ھ. 
TV‏ 
آه» ما أحوجَ الصلاةٌ 
وطیب . 


EE 


-ے 
«(ركزنا الرّماح»» 


أخذنا «نقبّل أسيافنا» . 


«وکنا وفْیْناء وکنا أبيْناء وکنا عونا على من عَتَا»» 
وما کا هن قال قرلا وف 

وا کل ناش حا یه 

ومن کان يحمل قلباً كقلبي 

يشقٌ إلى العر قلبَ الهلاك» بشعر 

مدحتٌ به الكركدن» بين القريض وبين الرّقّى 

وما كان ذلك مَذحا لَهُ» 


ولکته کان هجو الورّى». 


# إنه الشعر يأتي 


من يقين المكانِ إلى لا مكانِ. 


1. غيب 


۱ - إصغاء 


EE ET SER ES 
E A RN 
چا کی‎ 
ذَفْتٌ شعر التمج» شعرَ الفروقاتِ. فيهاء وذفْتُ‎ 
الهبوط إلى الجَذر: حاوَلْتُ‎ 
اا ف و وی‎ 
صَرْحَةٌ أخذتني إلى بُومَة‎ 


تتذوّق مثلي طريقاً إلى جَُذرها. 


ا ا ا ا هك ا وح عل اة 
ر و ی باج مامي و ب 


۲ انطفاء 


ألستاء انتّهى 
و کا 
الفصول مراياء والحقول وجوةٌ. 
سَقطت شمس هذا الضباح على وجههاء 
ها وجوت کالطفل ا EM Re‏ 


طا طن الطاد الهاج ا اضوات 
عائداً. كيف أعرف أن طريق الزجوع إلى بيتهء 


امن؟ 


لرَبيعٌ انتّهى 
والخر ف اي 
Ee E ES‏ 
ووجهك» في حيرة» ا 
ا 


5 


قلت من حذر خطايي کأٽني 
طْرٌ. يكادٌ العشبٌ ينبت في خطايّ» 
صَرختٌ: کیف یسیل صوت 
من لَهةء كالماء؟ أصرحُ 
کا وخدتي. 
رلت عن كتف اللّهار يدي وجرَةَ ځُزنِهاء ودعوتّه : 


OS 


۳11 


٤‏ - غربة 


أن تكونٌ غريا 


هو أن ھا الكونّ فی بدئه» دائماً. 


الكنة اض الشت: 
والغرابة في كيف كانت . 
O Aa‏ 
N O‏ 
يتشگل في جوف جَبانة. 


وانا مثله - حار بائر 


1۲ 


دري آي 


لا أطل على الأرض من شَرُفاتِ القَدَر. 


رما یفهم الطفل فى العذابٌ الذي ا عهدِ ادم 
في رئتيٌ . اضطرابُ 
في الصياء الدى بتصلل هن كف سريت ضباء 


E 
وأفتح أبوابًَ ليلي لَه‎ 
وأنذر أهدابة لِلسهرٌ.‎ 


1۳ 


eh 


ما أقول إذا سأّتني 

خطواتيٰ عن بيتها؟ 

لن تعود الحياة؟ الطريق وأشباحها 
آم اقول تھی 2 


راان ل ا 


ا 


ا ا 


أيهذا الفضاء الذي يتوهح في بيتها - لماذا 
لم تقل للطريتي إلى بيتهاء 


٤‏ و 


1€ 


۷ عطش 


أتهخاك. يا هذه الأرض - أزضيّء أشباح مويك في ناظري› 
أغانيكٍ مَرْثيّةٌ ولواح وأيامُك احتضار . 


الجحيمْ الذي في منك - التبسْتٌ بتاريخء 
وانتميت إليه» 
فکیف وأيَانّ أخرحُ م 
وا وميراتة: لا خلاصْ. 
و کت ووی ان ج او ت ع 


لا تنظران» وفَلبْكٍ رَمْل وقش . 


E RE E 


10 


۸ تنقل 


لا آسائل موتي عن حياتي» او حياتي عنه» فمَوتي 
ولهذاء 
لا أحبٌ المُقَام» أحبً الرّحيل . 


في الرّحيل» أكون وحيداء وأصغي لنفسي» ونفسي تُصغي 
IEEE‏ 
ولا شأنَ لي في البقاءِ على هذه الأرض. وحدي 
أتكاتّرٌ في الصَمْتِ» في ذلك الحوار المُعمُى 
بين ليل الإلهِ وبيني - 


تمل من مستحيل إلى مُستحيل. 


۳۱٦ 


٩‏ - عبودية 


رتما صرت عبداً لذاك الكلام الذي کا ا 
وأروّض عصیانه 


وأطوخه مث حَبْد. 


أعدو يصير صديقاً؟ 


أم هو الضد يظهرٌ في ضدَه؟ 


قل لي الآن» ماذا سأفعل؟ هل كنت أصرح من دونِ صوتِ؟ 
وھ کت اخ فی اظن واقرن؟ هل ای 

e 

أيّها الطائرٌ البشريٌ الذي طار في حُلَّمه 

کاو ی 

أيُهذا الورَق. 


1¥ 


1۰ - الوداع 


اة قول وداعاً 
لحظة يتحول فيها 
کل شی اال دک ات: 


ھل سادا من آول؟ آین؟ لا دجله براع 


والفرات عص على ای ا 


ودا ن دراد 
کار ا 
ما الذي يتجلّى؟ 
أهنالك شيءٌ تبدى. أهنالك شخْص بدا؟ 
إتعظ اتَعظ وتَعلْمْ 
أيّهذا الفسيح البهيٌ المدى. 


۳1۸ 


pier: pem 4 


(أوراق خاصّة أوصى كافور أن تشر بعد موته. وقد وصلت إلى 
أدونيس» بطريقة غامضة» وفي صندوق واحد مع ايوميات 
ایا و ر ا اء عل هة الو لر و 
والعنوان هو من وضع أدونيس). 


لا بلادي بلادي» لا بدي فی يدي» - 
E EES‏ 
حَبَات حزئَكِ في لدي الأسوو؟ 


هیکلاً من عظام» 2 
ا هله الما ا مج اعا 


وأنا لم أزل» بعدٌ» طِفلاً. 


كيف جئتٌ إلى مِصرَ؟ وحدي؟ مع آخرين؟ أتذكُرٌ 
يا سمي ال کف اشترانی اجر ریت؟ 
و که 
مضر - لماذا اضطفاني» وأغتقّني» 
وحماني؟ 
عَجبي غامر. أحكمة عَيْب؟ مُصادفة؟ فَلنَة؟ 
ما أقول؟ ا جرزا| لغيري› 


ا ا E‏ الکن 2 دی 
شحڌت تي 
مع روّاره: 

هو عبد حصي » 
EE‏ 


لا ليق به غير قَصر». 


YY 


ألمدينة منفوحَةٌ بأباطيها 
والعبيد الجياعٌ يدورو فيهاء 
ينظرون إلى قَبّة السّماء» يُشيحون عنها: 
كسْرة الخبّز أجمل من کوکب. 


ألطبيعة - أمَيّ» ضِدّي. 
کل ما کان قط فى الب هن دلت از خیب 
رحيق المنامات› 
ازل 
فجأةّء ذات ليل 
واا ا NE‏ 
ين اة 


YT 


آه» ماذا؟ کأنى» طوراً 
تارجح في عُنتي سيف وطورا 


في يدي نَجمةٍ. 


لي فراش على شکل حَوْض 
ولوس 
حلم کنٹ رودت حتی 
5 ا دوا 
ای ی اد کی 


اشرب الماء من جوف عولِ. 


آه» للضوءِ وجه ۔ 
E EET‏ 


ان کون رادا لاهداة: 
آثرانيّ في مركب تخبط في لَجُ؟ 


SE 


T4 


دائماء کے ار 

بيض وسُود ‏ طينة واحدة. 
ا و ت 
EN‏ 

في رمادِ خرافاتك البائدة. 


رچل س ت و 


ما هذا الغيمُ؟ كأ خطاهُ 
سط ی 4 ونَعْلو 
دو ن الاق ر 

كلهم أصدقَاء 

في البطانّة» في القَصْرٍ : بعض لبعض خليل. 


و بعض : لبعض قريب » 


وآنا وحديّ الغريبُ. 


To 


کردا فکری :وکر ا الماردة 


تتجادذبُ روحي وجسميّ في لحظة واحدهة. 


هُوذا - هل أشاهدٌ نجما 
يتسم في خفة 
ويقوم ويقعد مُستهزتا 
ويدغدع أعضاءَهة؟ 


¢» E ء‎ 


ألطريق الذي قاڌني للخروج من التيه؟ يبدو 


للدخول إليه. 


E O A TE 
بالبأس والعَفُل؟ أم ترك المسألة‎ 
E E 
حيلة» مَرةء‎ 
مر ممَتله؟‎ 


۳۲٢ 


حوليّ ا من کل فج » 
يشر يطمحون إلى سُدَة الحكم» 
أو يطمحون إلى لمُسها وتقبيلها - 


شون من الأرض مستقًعاً. 


لن قزل الخلي: مڙي على جثث الآخرين 
الان ا 

سا ا 
ا 
والفکر - حرأ 


وميراثها الاأمينْ. 


نى أن بعاد إلى العرش ا يمح العرش معدة: 
لا ظلَةّء 
لا رشاوی»› 
لوس بین الأمير وشعب الأميرء 


وا ھون 


والاباعد» في الح والعَذلِء مثل الأقارب» لا حف 
ا قمع الذين ينادون بالعدل» 5 ينقدولٌ ا وأعمالهُ 


YY 


وأقوالهُء 
ولا يعزلونٌ. 
ولا یحرمونً» 


ولا يقَتّلونٌ. 


RE 

ایا ی ر 
ET‏ 
وصوَرْتَه فضاءَ 
ورسمتٹ حياتيٰ خب 
E‏ 

س طروس بهاءاته . 


هل أذ عروق الرّماح» وأصْكَم جبْر الحقيقة منها؟ 
هل N A‏ 

عضب في اللَهَبْ 

والفضاءُ انحناءُ وبقايًا قصب . 


YA 


«ما الذي يخسر النيلء إن فُطمَتُ زهرة 
بين أحضانه؟» 

ضَجك المد والجَزْرٌ فيه 

ومضی سمط أخبارً أزهاره. 


نرف الأفْقّ من أجلك. اليومء يا نيل» واأصهرَ الحبُ: 
EY‏ 


ER RE 
ما بى فاب لكي يَستمرً الوجوذ.‎ 


حافیاًء مُنْعبا 

يتقدم نحوي . يداه 

مل خيطين - هذا حول اليقين الذي يتعذَبُ 
2 ناره الفقراء: ۰ 

اشا عة اغا 


ويمتي له المقهاء. 


ربّما نتقدَمٌ نحو العدالة. . . لكنء 


EN e 


رمت صر ا 
الجوم ونامَت 
في ری الوه 
2 في جوعها تنام وأعضاؤها 
آتخمت مِنْ رکوع ؛ 
مِصْرُ مختومة 


وشوشتنى› في حسرة» و 
و ا لماك 
ل 
ا نا ولن يحضر اليوم حمل العشاغ» 
کیف اکتم حزني؟ 
لا اجس باعداءِ عرشي 
وات الذين يغارون ش۹ 


r 


هذه مِصْر؟ برح يام على الكلمات» 
TEEN‏ 
ما الذي فعلثه 


ا اة ا ا ال ا اوا 
د اقا 


آه» لو كنث أقدرٌ أن أغسل الفضاء. 


لا کرامة» لا صدق» لا کبریاءُ: 
اة على هة الارض ارد 
O EO‏ 


عبان تهب أعاصيره فل 


وأا قاِعٌ : 
ليس لي غير هذا الهباء الذي e‏ 


4 


يَخْطْرٌ اليومَ لي أن أخون 
ا لعي 
ا 
وأعرف كيف يكون التعقَل في لَحَظة الهيَجانِ» 
وكيف يكونٌ الجُنونُ. 


ما الذي يجعل الشعبَ»ء في الضيقء 
وخشاً غريباً يحب الجْريمة؟ 
E A‏ 


ا 
لا أحس بأنيَّ كنت الضحيَة . كلاء وأكره تمثيل آذوارها. 


ا ايوم حى عَدِ» ويكفي 
أن أقول لهذي الستارة: نامي» 
أو استيقظي لتلك السَتَارَه. 
هكذاء مذ أَقَقْتْ» تساءَلْتُ: ماذا لدىّء وماذا 
e‏ 
آٽني مثلَ غيري سَجينُ - 
ا اک ری ها ا 


TY 


الخرافةٌ جبْرُ العُروش» 
السجون بساتيئها. 


و اد ا کا وک 
أترانيّ في حاجة 
کي ابڙهن للريح ابي عبار؟ 


بي حنينْ إلى رفقاء نشاب على حبّهم. 

E 

U 

وقسمنا معاً أرضنا 

بعضها للعماء» لليل القَدَرْ 

ھا ارد فے الوس ار کی مات ال 
غير آي في لحظة الوعى أعرف أي وحيدٌء 


ET O 


كي أعاشِرَ نبض الوجود وأدخل في فَيْض أسرارِه. 


أو مُخْدَع الألوهة إلا إذا كنت وخدي. 


TT 


مَنْ يراناء ونحن نعذَبُ جسم المدينة» نكسوه ثوباً جديدا؛ 
E‏ نقطہ ااا و و 

ونوّالف ما بین خشخاشه وټتریاقه؟ 
مَنْ يراناء ونحن نجرّ الوجوة التى عَشْقننًا - الوجوة الاأمينَه 


بحبال المديته؟ 


أفتح الافذه - 
ارون ری ع ادل ودا فر ا لل 
خر من جراح وتماثم کي بُطرد الحزن عن وجه مِطر. 
نجمة تأخذ اليل مِن حَصره. 
ONT E‏ 


بعد لم توجدِ الحياةٌ التي قيل عنها 

إنّها غائبة. 
وكثيرا تَخيّسها - أتتنى سرا ورافقتهاء 
ودخلنا اا دارها - 


دارّها الكاذية. 


TE 


ألجصانٌ المُْجتَح بالحبٌ» 
يجمح في الليل» 
ياتي ليرتاد ينوع موتي . 


کو ف آل مد اا الا ریه وا الال ال : 
ا ج ا الك او ره 
وأكزه سك الدما:. 
ا ا ا 
ولهم حَرْبُهم في الشراب» وراياتهم ذ فن اجون 
ولهم حولي الرقباء» لهم حولي ا 
يملكون الذروبَ إل وأسبابها 
ويْستَعطفونٌ» ويسر حمون. 


E 
ِن جميع أقاليم مِضر» وأهدي‎ 
منم من أشاء إلى مَنْ أشاء.‎ 
E DS 
ين ما ملكنه يميني» وبين الحريم» وبين الإماء‎ 
لا أصدق ا ااا کے الأرض من هذه السّماء»‎ 


ا دی ااه 


ro 


ا هڏذي الظهيرة الت 

رسمت حزنها على باب بيتي وال 
کانت مرا ره 
E‏ 
والغبار يجرٌ على الباب منديلة. 


کت می وکت اجن اناا ا ا ی 
سره کسر فرق او اهئ.: 

أتوفّف كم أشتهي الان اَن تمد في ظلَ رُمَانةٍ 
فرق هذا الراب تراهااند اللي تلك 

التي تدخل الان في جَيْب فُلاأحة؟ أتراها السّماءٌ تنام 

على کتفیها؟ 

كوكبٌ يهبط الان عَفُواً على سَلّم الفضًاء: 

هوذا شاردٌ في الحقول 

واا غارق في البْكاء. 


ا لقب ا وأفجعٌ E‏ 


۳۳٢ 


3 


يخدمٌ العَرْش» يخدمٌُ كرسيّه. ولكن 
أهُنالك في العَرْش من يخدمُ الشْعْبَّء 
من يخدمٌ الشعرء أو يخدمُ الجُمال؟ 


عرشي الان هذا السؤال 


کا ا 
بيڌيي اسوڊ 
E‏ 
بنبالة أفعاله وأفكاره 


كنت أحلمْ أن يتاخى 
مع یامه وتباريحها» 
والحدود التي اخترقنها خحطاهُ 
رسمنها خطاءُ 


فی مسيرة هڏذي البلاذء 


ئ 


24 
2i 


TY 


لم شأ أن أطيعَ هوى المتنبي 
وأنيط به ضَيْعة. 
لم شا أن أدَجُنَ ما في حَناياه من شامخ عَصِيٰ. 
انی ما وه وای : 
الا ال ال 
غ ما 4 دال 
اا 
ملت حالَهُ؟ 
لا غير في نظرتي إِليهِ 
ما بف به هدا 
لا أعيرٌ انتباهاً لما قله . 


0 
شاع ا اجادل فی شعرو 
هو إيقاعَ هذا الرّمانِ ومعراجه 


إلى سره . 


شعْره القوس والشعراءُ جميعا يمرُون من تحته. 
وأرى 0 أوجاعنا E‏ 
وأعودٌ لسري غريبا. 


اد 


TA 


ارك امتداح السواةء ولكن 
ی قراءة لوني وقراءة ما ننا 


RT RE 
اکن سحا ا‎ 
شت آن يَستمرٌ وفيا‎ 
ا‎ 
اا غ ا وه ا‎ 
اش‎ 


هو لم يَرَني» مره 

وأا لم أشاهد 

بين نفسي وبيني سواه. 
انط ت اله ا 
يا جدائلَ ذاك الحنينْ 

كيف أَسَيْتّني؟ 

لم عد أتذكرٌ ما قله 
لجراحاتنا 

فی اللقاء الأخيرء الخبار الأمينْ . 


2 
cS 


۳4 


أيهذا الصديق العدوء البعيد القريبُ» المقلّعُ - كلا 
لم ارذ أن تبوحَ» وأوَِرٌ ألا يكونَ الخطابُ طريقاً 


الصمت› 


أ أ 


ا خودت اناف 


آن أسمعَ 

المت . في الصّمتِ ما يتخطى الخطابَء 
وما يُعْجرٌ الخطاب : 

لا يقول الكلامٌ عن اللُورء نور الألوهةء 

EE 


كنت عيبرت صَوتي وقلبي 
و ي ا وي الف واا اي 
واکبت خطواتي» 
والسّماءَ التي ظَللَني» وعَيَرتُ ما عَمَدَنه الصداقَةُ - 
أخلاقهاء 
وعهدي» 


وجراحات حبّى وافاقه» ودروبی . 


E 


ولک وجهيّ ظل عَصِياً - ظل يُخنو على نفسه 


مثلما کان - لم َير . 


ألغبار كليم الهواءء يرب أوراقُ 


في خزائنِ حريتي . 


ا ا ا 
لا سوال إذا لم يكن خائناً. 


۳١ 


رماد المتنبي 


ا ا فا افا 


صوت ناي» أن هن نرئ انعزف؟ 
و الشمس في دهشة سا والريح ا 


دحل الأرض في أبجديّة أَهوائها 

يدخل الشعر في مائه» - 
رُبّما تثق الآَنَّ يا سيد العّيم أن المطرْ 
ییا بء 

آم ما يعد االصعود وما آقات المشحدر: 


انه الكونُ کالطفل يدرج فی ذرواف القصيدة» 
غيناه للل مدو رتان: 
زاغضاوة لله 


الما على القلب والرُوج مأخودة 
8 
ليس مما قرأناهُ في مُعجم الدفاء: 


او ان ا 
طشنا :شه 
بالمیاه التى ل أشاءٌ . 


ا ا سرا ا ما 
لأسافرَ فيه إليه؟ 

نراه 

م تراه 

وَجَعٌ يخرج الان من عَوْرِ تاريخه؟ 

قلقي أنني أترنح فيما أقود الَحول. ماذا؟ 


3: 


انرق يکذ ت الما جا لكى صد الرء؟ 
أثرى يأخذ الضوء شَكَلَّ الظلام لكي يتقَرّى تباريحه» 


ويّمتحنٌ الأنبياء؟ 


الا ك الات عل و 
الا اکى 


بين ديجوره والفضاء. 


رَثْقَتْ دجلهة 

بسلاسلٍ آلامِها 

بالغبار الذي كدَسَنْهُ على وَجهها 
بالتّفاق الذي حَفرنه 

في تجاعيدهاء وَبالتافمًاء. 


ار منذ کا 


من بداية تاريخناء 


t0 


عُمَر وعليّ وغان الصاح اول 
ومعاوية ويزيد 
ب 
وأبو لهب 
لا يزالون بحيون. أبناؤهم 
نتدبّر أحوالنا ونسوس ونحيا 
رت الاه تخل اجساما هم ا کل: 
E‏ 
والمآذن» والطرقّات» وفی کل حى 


وفي کل بيت . 


هذه دُورْهمْ وسَاحاتهم وأقدامُهم 


هذه أرضهم ومقالاتهم وأصواتهم . 
يعملون»› يقولونٌ ما يشتهون› ونصخي إليهم 


اول ول شل 

منذ تكويننا القَرَشيّ 

لم يمت أحد بعد هنا 

لم يمت بیننا 

ERE 


كف يا ذلك الشرار 

الذي کان يكمنُ في جْذر بغدادء لم تتكلمْ؟ 
- في الكلام الحرائق» 

والرٌوح عجفاءُء والرأس ص عيب . 
Eat‏ 
- آتغتّی 

بدم الثائرينَّ لكي لا يُريَ الطغاهُ دما بعدّه؟ 


آتقصى مدارَ التوحش حتى 
AO E‏ 


ی 


- يعجز المد والجَزْرٌ في الشعر أن يتنورَ 
ذاك المحيط من القَنْل» ما أَوْجَعَ الذاكرَة: 


EV 


اند من ای 
يَجىءُ ويذهبٰ فيها 
بد من قوافل مَكسُورة حايرّة. 


- یف لم کلم 
- في شما جرف . لا مکان وی الصة ي الاطفين: 
وانظر الل . ما بلع الهَوْل! لا موضِعُ 
ولا موقع. 
كرَه تتدحرځٌ في ظل سَجانها. 


TET 
لغة - لم تكن مره‎ 
لغة في الطلول‎ 
اا ف الاصول‎ 
رياح مزاميرهاء وإيقاعها المُصول.‎ 


- یف لم تتكلم؟ 


- فل دمي حيرة» وقل الحنجرّه 
A‏ 


۳۸ 


1 . الھب 


في الموج صحْبٌ وعلى اليابسة 
TS‏ 
ينسجون بأجفانهم شباك الأيام 
فاصلة 
سيل المتنبي» فیما يروی: قمر نصف نائم 
- كيف تدّعي النبوّةء والحديث - يرتق الشباك فى زاوية المرفاً 
يقول: «لا نبي بعدي»؟ 


وها هو يبتعد 
صحيحة. الصّحيح أن قا والنجوم حوله 
[ دلا نبي بعدي». سان جدائلهنْ ا مقصات الليل . 


ا 


ا 2 
هذه قراءة للحديث غير 


أسمي فی السّماء: لا». 
المتنبي] 


ما هذه الرْيحٌ 
التى تقهر الأشرعة! 
تاد المراکت 


أنتِ أيتها الأسْيجَة الحَديديَة التي رر بحارناء بَملي كما 
تشائین E E‏ 
التي تَهمْ أن تفترس الشواطى؟ 
a‏ التي E‏ 
ما هذا الماء الذي يمو حولها ولا يبلل أحداً؟ 
شموع تنافس الشمسَ 
8 


فاصلة 
السّيمياء. قال للمطر 
آن ينزل حولي وألا يُصيبَني. 
کانت الغيوم ت اا « 
فیما تمطر حولي». 
معان بن إسماعيل] 


شمن الافى شقا الغذانة: 


أين يَقَفٌ الان أولئكٌ الرّجال المائلون على عكاكيز تاريخهم؟ 
وكيف أُغُري الرَمنَ بالسير فوق هذا الورَق الأبيض» 
وأغري جراحي؟ وكيف أتذوّق مُعجمَ هذا 
الشاطى الذي يتَطاوّل بين الإسكندرونة وطنجة كمثل شريط 


من اطباق إلهية 


O E E 


مَنْ يخدعَ الموج؟ 

من يعرز برسل الغرب والشرق› 

فت لهم المصاقة 

في اللغة وفي الدروب» كما نسَح الٽوافذ 
يصب البوم ذا القرنين› 

ملكا غل المفارى:= 

في اليل الذي يتأت اليل الذي هو ابن 
IR‏ 
في سرير عرسها في وت يعرځ 

ناسياً تخو التّاريخ وصرفه. 


أيز وجِهَكٌ إلى مكانِ يستقبلُ الخراف 
ا إغرق في أحضانِ نخيله 
حيث كنائس العشب وماذْن السّكينة 
حيث الأرض 

لا رال ن إل اء الور 


الأمواج تُواصِلُ أنيتّها في بحر يتنكر لشطآنهء وها هو الماءُ 
يتزوج الرّمل . 


- قشت خنجرة الهواء»» 
«کان عَدد أوتارها اقل مِمّا تملك خُنجرتى» 


وتنبَاتُ بمصير الهواء». 


II 


وو 


مدل - 

سط مجدور» والقرار يتقئاً أخشاءء 
در 

أسماك من كل نوع تتأرجَح اسم الآلهة وباسّم المعدة 
ا ا و 
باسم البخور تلتصق روائح السوق 


بوجوه رُوّارها بین آغشاب 


فاصلة 

ِن ليما مِعطاءَ بالريّ 
(الصاحب بن عباد) يريد أن 
ES‏ نادرة في صنادیق تنحني فوقها سماءٌ 

إلى ذلك یرشح منها سائِل لا يُعْرّف إن کان 
E 0‏ 


وخ كانت الاوات اده ق 


YoY 


الصدا» کان رجالٌ مائون على عکاکيزهم يلون 
سوَالهم بماءِ الهجرة. 
کان البحر يرْتجل هدیره کأنه جرح يلتهمه الملحٌ في «ليل RE‏ 
كانه الرفيى:الاأعلى الامرئ الفم: 
دا 
تحت نخلة» 
لا يزال امرؤ القيس ينهض فاتحا صدرَهُ 
لاف الد بحت انحا ليحت غير أن الخد حف 
الغزلان تَشرت دموعَها والقلوبُ أطلال ا فا و 
ال د و ا 
مع ذلك لا يزال جرح المكان ينزف وَخيا 
من أجل حضورك يا صحراءَ العالم 
ت من أجل شهواتكِ 
[«بلوث (من آبي الطيب) ی جل ماك ا وف عل 
E‏ اا 
وتلك آنه ٍ ا ٍ 
e‏ ِن أجل ركبتيك والشق الذي 
ولا صلی یتلاّلاً بینهما 
ولا قرا القرآن». من أجل ضفائرك ا 
علي بن حمزة من أجل روحك التي لا ماد فيها غير المادّة 
(راوية ديوان المتنبي)] O O‏ 
الذاهبة على ظهر فيل سِجْيل 


or 


في مُدنِ تعمرُها ادات الا 
في دروب مرت على حَضبائها مسحاة التقوى 
من أجل أن نظلّ دائماً جيءُ في اللحظة نفسها قبل 
الوقتِ وبعده 
في اللحظة نفسها 
لا تناقض في المصادفات 
لا تناقض في الرّيح 
وأوّل الغبار كآخره 
ولت ايتا للخلم د الحلم وجهى الاحر. 


«قسْت حخنجرة الفضاء»ء 
0s‏ 
TC O‏ 


و دمصير الهواء». 


III 
aA Oe NE, 


2 


- قلت : «بيننا جُزرٌء ولا جسرَ غير الكلام». 
- قلنا: «البُعذ جداذ وجسدانا مَّسْرحٌ الجداد». 


من إذن سیشرَح لك صر 
آنّها العاشق؟ 


خا غ اقول الحضارات 
عن شعوب تَرنها واضعة جذورَها في قاع طحلب سَماويٰ 
تَحدّثنا عن الحَلْوى نوكل بعد السّمك تيمُناً بحديث وضعناه. 
كتا ننتظرٌ وصول صيّادين تلمع على وجوههم لالِئ الغؤص 
کا قر ل شورف الس فا روه 
لله 


E a 


EY a e E a 
قليلا عن كربلاءِ الحسين يُغي مستعيداً موسيقى غاباتِ‎ 
لم صلل إلى أعناقها بعد سيوف الإبادة‎ 


کنا نرتّل معه أناشيد تبدو كأنها طالعة من قيثار 
زریاب . 
کا رال ار غل کا ار 

[«اشترط المتذبي على مف الذراة يمنه 

1 اة مر ا را فجاة غابوا خيل إلينا ان 
إلا وهو قاعد» واه لا يكلف الماءَ انشق وابتلعهم 
تقبیل الآرض بين يديه. فا ظهروا» 

نسب إليه الجنون! 
ودخل ن الدولة تحت هذه الشروط». 


الصبح المنبي] 


يلبسون قشورَ حيتانٍ ويهزون أكتافهم 
لكي يؤكدوا أن العقل طبع كمثل الظلء 
أنه خلقَ لكي يخضعَ للنبوّات . 


قشت حنجرة الفضاء»» 
قال المتنتى 
«کان عدد أوتارها أقل مما تملك حنجرتی » 


وتباث بمصير الهواء) . 


IV 
فاصلة چ‎ 
وراءنا تعلو براح شَبّهها بعضنا برؤوس‎ 8 
[«آنزْلٌ دائماً على قبائل اللياطن قال آخرون إنها جبال‎ 
) . عُقلت بأقدام الغيم‎ [ 
وآحبٌ آلا يعرقوني».‎ 


المتنبي] 1 2 ِء ت ء 
في نهر بردی قبل ان یجف» أخذتنا 


کد مراكب المعرفة إلى خاناتِ يخزن فيها 
[«حُدّثت آنٌ المتنبًّي كان إذا ما يتبقى من قوافل الرّمن 
سيل عن حقيقة هذا اللقبء 
قال: هُوَ من النْبوّةء 
أي المرتقع من الأرض. 
وکان قد طفع في شي 


الد کات فوط ف آکای »من الدمفین 
التَّاريخ طاحون يُسيّرها ماءٌ أحمر 
من يخلف من 


چ 
[«صَّحب سيف الدولة في عدَة 

غزوات إلى بلاد الزوم» ومنها 

غُروة الفناء (فني فيها الجيش 

إلا سبعة منهم سيف الدولة 

والمتنبي). 

قال سيف الدولة: 

كان المتنبي يسوق فرسه»ء فاعْتلقَثُ 
بعمامته طاقة من الشجر المعروف بامّ 
غیلان» فکان كلما جری الفرس» انتشرت 
العمامة. وتخيّل المتنبي أن الرّوم قد 
ظفرت به» فكان يصيح: الأمانء يا عِلْ! 
فهتفت به وقلت: آي عِل؟ هذه 

شجرة علقت بعمامتك. 

قود أنّ الأرض غيبنة». 

قال له ابن خالویه: 

اا الامن 

اليس أن ثبت معك حتّى 

بقيت في ستة أنفارء 


تكفيه هذه الفضيلة؟».] 


الكرسيٰ العنكبوت 

البلاد اللعامة 

هاتوا أنباء الصباح 

فللا سن البكاء أنتها الشمسن 

الفكرة هنا تقيم تحت الكاحل وتتشحط وراء 
ا 


إن أمكن» 
ومع إسخيلوس» نهارأ» فيما يفتح 
الفجر ذراعيه» 


هل الفاجعة وحدها تعلم القرح؟ 

من يسلك معي الطريق التي تأخذنا إلى بيتها؟ 
ا ا 

رة لر والس والس 
تمر الستائر. 


لکن ها هو الرَمنْء 

مياه شحيحة تسيل في الغرابيل 
أغناق تتظاير ت الشاك 

الطيورٌ لا تعرف أين تمضي 

تكاد أن تجهل كيف تبني أعشاشها 


ولم نعد نخاف 


ألعادَةُ أن يْلوَحَ رجلّ بعصاه ويُعلن نفسه قائداً 

O 
في المادة وصولا إلى جزتها الذي لا يتجرَأ‎ 

ألعادة أن يى الجمهور ألا مامه حى يعاق غبار أقذافهم وغالا 


BU E 


فاصلة من و 
داهيةء على صفحاتِ القانون 


ابن فورّجة] ماضياً 
عقصتنيّ ريح منهم 
وتنقلت في عربَة تنقل بعض أنقاضهم 


ماضياً 

زرعوا في خاصرتي قَرنيْنِ لايل طريد» ولم 
دحم شيا 

كنت لھم اا 


o۸ 


حقيبة فارغة 


لکن ها هو الزمن - 
اطال لمرن التاق 


ومليئةٌ بالثقوب. 


جنودٌ یبطنون رصاصهم بالځلوی 
هان يفترشون صلواتهم على عتبّاتِ الموتى 
ا الأفق فَحمْ ولوا اک 
i‏ يكاد الاس آن يتحولوا إلى بثور في جلدة الأرض 


[«-. ومولانا يعلم أن الوب 

لانعلفة المرار كما ية الماك 

لأنّ البرّاز يعلم جملته» والحائك 

يعلم تفاصیله. 

واا فزي القو دة الا 

بلذة الركوب للصيد» والشجاعة في مُنارَلةٍ 
الأعداء بالسّماحة في شراء الخمر للأضيافء 
وكذلك لما ذكرت الموت في صدر 


ومن يقدر الانً 


اف ا 


ا i‏ البابونج السماوى 
من ین لك أن ی ا الماذة؟ 


غاب حارس الملكوتِ 

في زاوية 

ي روات 

ت 

فى مدينة طالمَا عَنّاها آبناؤه 
ار هم شك مور السرا 
الأفاعي بناتِ اوى 

وها انی من عظايات 
تتنسّم رَمْل اللَة! 


۳۹ 


البيت الأول» اتبعته بذكر الردّى في آخره مَلاً عُدتم إلى الضراط 
اک اخ و و کاو و أها الضالون؟ 


الجريح عَبوساًء وعينه باكية 


قلت: ووجهك وَضاحء 


ومن ين للمجهول الذي يرقد تحت 


لأجمع بين الأضدال في المعنى». الكون» 


المتنبي] 


e ٠ 
[«رآی بعض عبیده‎ 

ثوراً يلوح فقال: 
هذه منارة الجامع. 
نظر آخر إلى تَُعَامة 
فقال: هذه نخلة! 

البح المنبي»] 


هذا الجذتُ؟ وهذا الفلى 
الذي يغري بالغسق؟ 


فوا 

ريما ليست التجومٌ تلك المعلقة في هذه 

السّماء الجَرداء 

لعلا آن تکودٌ رؤوس بَشّر يذ لنا أن 

رلك ا الى رد ان ن غل 
الحقول الظامئة لم يعد ينظر إليه الان غير القَش. 


ر 
ليس الَبَارُ في هذه الحقول» شأنه في جميع 
الحقول الأخرى التي تحرثها يذ الله إلا نارا 
تتغدّى بأجساد المارقين والعُشاق أولئك الذين 
يحسبون أن المعرفة كمثل برميل مثقوب في 
شکل هد سی الأبدّه ٠‏ 

لا يسع حى لنقطة من الماء. 


۳۹۰ 


فاصلة 
[«بلوث من أبي الطيّب 
ثلاث خلال محمودة» وتلك 
انه ما كذّب» 
ارتي 
ولا لاط». 


علي بن حمزة»] 


«قسْت حنجرة الفضاء» 
قال المتنبي . 
«كان عددٌ أوتارها 


وسات بمصیر الهواء». 


V 
صر داكتوں أوك الخال الفاتلون غل‎ 
عکاکیز تاریخهم غير نهم ينامون‎ 
ملءَ عيونهم ويسيرون في نومهم کمثل‎ 
جداول تلتهمها الضفاف قبل أن تَصل‎ 
إلى مصباتِها‎ 


وها هم الأطفال يضطجعون مخمورین 
بين الأحذية ودواليب العرَباتِ التي لم 

تعد صالحة إلا للخراب ٠‏ ولم يكن القمر 
امرأة ولا حَشْحاشاً عندما نظرت إليه 

آنذاك فيما كنت أتشَیٌ روح ياسمينة 

دمشقيّة کان داگرة وقت يخيش 


في الهجرة 


۳71 


ا 
مل ال 
[«آيجوز للأديب آلا ج رح 
GT‏ على مائدة المعنى . 
اش بعده»؟ 
المتنبي»] 


لا أزال أَسْتبْشرٌ بفتنة اليأس في 
هذا الغار المديدِ الغائر الذي يصطرع فيه 


تا 
[«فى شعره (المتتبى) غرابة المُحدَث: : 
ا 0 الرّمن والأبد حول رمَاد الأاخرة 
وفصاحة القديم. خاتم الشعراء». 1 ا 
الياس الذي يبهجنی آن آسکبه کمثل 
حنطة فى حر صله المزت 
اليأس الذي ينظر إلى ما حولي لا يرّى 
إلا سراباً ينعقد على أطرافي 
او ا ق 
حمراءَ في وجنتيً کأتها دمع السك 
لا یری إلا کرةٌ بين يدي اسمُها 
ياجوج الهجرة 
الاس الى قر ر ا یکا 
«(قست خنجرة الفضاء»» 
قال المتنبى . 


« کان عدد E‏ اقل مما تملك حنجرتی › 


وتنبأتُ بمصير الهواء». 


1Y 


VI 
مل أعطي لنفسيّ الى أن آرسمَ خطا أحمرَ‎ 
تحت لفظة التهاية؟‎ 
EY کر اھ اا ا‎ 
قادراً أن ا هنا قرت هذه البثر‎ 
ال اك ر‎ 
لا تزال خیام‎ 
وة اصدا كك أن ساك أصراا‎ 
ال العا ای ار ی ی‎ 


ا 


لا بُ أن تتح غعیا ا ر 
ترق ذلك الخاتط 
يدير اليك رأسّه کأنه ینقل 
شال الطين الادفي: 

أو طن لا ال شاه فع 
بندى الكلام الأّل! 

E‏ إذن يا هذه 
ا 


ترّى الطفا يعر عليه مُصدةا آنه 


1Y 


سرير سماويٰ ترى الشيءَ يقول الحاضرُ 

لش اضرا تری شریط التّهایات 

يتنقًل بين دجلةٌ والأندلس ری کا 

مما قبل التاريخ كأنه ولي في شهره الأول 

واليوم يُوقظك صوت يسه 

ل الها اه ا 

فيها نحن سُكانٌ تلك المدينة کل ساك 
شبه ميته وترى الضوءَ يتمهل في سيره ويعد 
خطواته خشية السقوط . 


وهذه التجوم» كم هي مجنونةً! 

لا تزال تعتقد أنها يمكن أن تسافرَ إلى الكوفة 
لكي ّمضي السَهرة فيها ثم تعودُ في الليلة ذاتِها 
اها أن تبك ان ذلك الف ولد 

من عناق يتکرّر کل يوم بين الغبار والشمس؟ 


الفكرة تزدرد أختهاء 


€ 


فاصلة 


ا ت 
[ «رآيت الناس 


عادلينَ فيه عن التوسُط. 


فما مُفْرط في وصفه 


وإما مفرط». 


«هؤلاء الثلاثة (أبو تمام» 
البحتريء المتنبي) 
لات الشعر وعُرَاهُ 
د 


ابن الأثير] 


من زمان بيعت السّماء لم يبق فيها 
مع إلا لبعضن الكلمات الى ر لها أن 


تمل اها الوت لدی :مد ورا الأبجدية 
كمثل جرس في عَنّتي فراشة» 

دروبي سديم ق 

الضفائر وحیاتي فراع لا تقیم فيه إلا 
الأشعة ولا أحلم E‏ 
الراقع إلى احتمالاتكِ ‏ واسالكِ: 


متی يَحينْ قطافي؟ 


التاريخ يتموَجٌ في قَئَينة تتمَج في اللجَ 

وآءِ من تلك الكتب التي تعمر العقول ولا تقول 
إلا اباب 

حا لا جير إلا الجسد ‏ أضكو 

للسلالم التي تتطايَرُ درجاتها في غوايات 
الأرجل ا 


10 


ان کان شهاك حح في فى الخد 


فاصلة 
[«أبْرْء الطير تُخشيني؟ 
ومن عبيد العصا 
تخاف علی؟ ات حنجرة الفضاء» 
قال المتنبى . 


معاذ الله كان غد اوتارهااآو ا لك س 


ن أشغل فكري 
بهم 


وات بمصير الهواء». 


VII 
ّ ولا ادش‎ 
ا دوابات‎ 
تسبح فی دخان بخور‎ 
الناس س‎ 
بأنی سرت 5 ا الثار ينتمي 5 اك الرّماد‎ 
ی خُفارة يىتمي إلى برق‎ 
ا ب الوت ااا‎ 


حاملاً مقلتيه في صَحْن أعمى. 


ومن أينَّ لك أيها السَعُر أن نُفْلِتَ 


TU 


فاصلة 
[«قاتل حتی قتل».] 


وٴجد دمعه دیوانا 
بخطه».] 


[«شَغْلت به الألسنء 
وسهرت في أشعاره الأعين. 
طالَ فيه الخُلْفُء 
EE RT‏ 
ل 
تغلو في مَدحه» 
وعلیه خوارج 
تتعب في جَرحه». 


این درف اروا 


مِنْ قيدك الملائکی حَتى لو صرت حارس 
الجحيم؟ 
أقول لك 
لا أعرف اليوم إن كانت الشمس 
لا اك اتمه 
ما هذه الرَياځ التي تتأوه 
حداداً؟ 


آاوه! 


كأن دم الأرض يتختّر في أجرانِ الآلهة . 


4 


111 . 
ساهرٌ حول صمت الم 


- كيف لم تتكلّم؟ 
- هل آقول ابتكرْتُ لجسمي 


هل آقول لبيتي 
أت زر 2 ل 


E 
و صف لغيري؟‎ 


- كيف لم تتكلم؟ 

- لم يع من فضاءِ لنا غير تيه خرافاتناء 
لم نعد نتحرّك إا 
في مقس وإِستبرق وجانِ 
من حروف الهجَاء» 
فاحترق صافتاء أو تقمض قحصاً 


۳1A 


aT FT oo no. jer hI KRDIASAA ev. su! RNIN 


- کیف لم تتکلم؟ 

- آيُهذي المدائنْ. ساحاتها والبيوت القناطرٌ أبوابُها 
وأسوافُها والقباب 
ها امد عروقي ينابي فيك تجري» وماذا؟ لماذا 
لا يخاطبٌ أحشائيّ الحانياتِ عليكنّ غير الخْرَابُ؟ 


رعْشةٌ في الحقول 
في البلاد التي نمي اليه 
تتمارَحٌ بالدمع» 
تمزج بالدمع ماءَ القصول. 


ليكنْ. لن أقول وداعاً 
ادال ات لاه 
واا ال 


- کیف لم تتکلم؟ 
- خرجَت من جفوني وآنا أحلم 
صورة عن حياتي» 
عن هذه البلاد التي أنتمي إليها 


تنوزنهاء ونورنه 


وا اا ما لار الان 
هذا المُنورُء أم ذلك المُبْهمْ؟ 


ES 


۷. شرق بلا شرق 
مس الان ٭ غذدا 
نجتمع على اسيك بضعة شعراءٍ نابذين منبوذين اښ 
في الهواء حوآنا غير الخُوَذِ غير لإلاب بَشري يعرش عليه 
الذَروبُ أقدامٌ لا تعرف غير السلاسل والرَّمنْ ساقان 
مشلولتان 
لكق هان نط إلبك رك الكل فا رک 


قصيدة بداية 


V۰ 


هل كتبت إليك الكوفة؟ 

ما لهذه اللقالق تحرّم حول آثار طفولتك؟ 

ااك وقد ل ال ا 

افا ات ا 

N e N EOE N 
غ المد‎ 

وطمْيُ المراتِ هل تحول إلى كتب ورسائل؟ 


وهل لنباتاته ۈت وإيقاعات؟ 


حشْد أقاويلَ يلطم بخطواتك يُهذرون رفون 
ون کے فلن غار دف حتّی على رماوك 


ا فی آفخاذ وعائلات 


أذخلنا في عوك 
في سكونك وحركتك 
عَلَمْ تقاطيعًنا أرق مَسافاتك 
قل لنا هُيامَك وسلطانَ أعشابه 
آل ت روف وا اط و فاع 
في سيمك وإغصارك 


TY 


ول 

ونقول السّماء والأرض من سُلالة واحدة 
ونقول الحبٌُ والشعرٌ نحو واحد 

ونقول أا بالکيمياء 


بقوس قرح العناصر 
ودارا الو ل: 


هل ينفصل البحر عن آمواجه هل يقول الفضاء: لن الس اليم 
والشجرٌ: لن أؤرق؟ 


اذ قلا كرود واا 
E E EDT‏ 
هل يكفي أن نتعلّم صَبْرَ الماءء 


وماذا نفعل شرق بلا شَرْق؟ 


ما العاصف الذي يهبُ؟ 
ا ا 


VY 


.V‏ الشاعر 


ء۶ 


E 
: رما - سأوقظ من نومه أورفيوس‎ 
راك ل المبرط على در جات ال‎ 
- جَرَّتِ الشمسل أردانها حول قيثاره الكليمْء‎ 
ألسهول مرايا تتدافعٌ فيها‎ 
E E 
والنجومٌ نِساءٌ‎ 
يتفحُصْنَ أجسادَهنّ ويفتقَنَ ثوب القَمَر.‎ 


ها هو الطلْعٌ يسأل ريح صباباته : 
«كيف آلقي بذاري لِعَضر 
قال عنه کتابٌ نبوءاته : 
لم جى قبله 


الماد - ولكن 


VY 


ما يقول لليل الطبيعة ليل البشرْ؟ 

ونا لا أكادُ أصدَق غير الزياح التي تتدثر ثوب الُبار. وماذا 
لم اکن مره 

کوکبا تابعاًء لن أكون 


جسَدي سفن جارياٽ وراه الجنون. 


ا 
او 
ما ترق ذلك السحر يسك بالأرض من عقها؟ وطن 
أن تلك الوم سَْصبح عَم قريب 
اوا ج 


ےہ 4ے . 
اماد کات الات راد 
لا الكتابٌ - الرمادُء بل الصَبَوات التي تتبجس من عتماتِ الجسد 
لا الرّمادُ - الكتابُء بل الحبُ لا خد فيه 
والطريقٌ بلا راية 
والرّياح تروح وتغخدو 


فاا 


Vé 


لا الكات: الماد اك انت ها المسحهضدة 
تخرد اللاغته 
واقرئي : الكون صوني 
غير أن الذروبَ إليه 
واقرّئي : اليومَ تدر آياتُ حبي وحبّك في سور الأسئلة 
وافرتئ هيت لك 
عاشقى » أيُها الَلْكْ. 


EEE e 
ذاك البعيدّ العصيّ الذي لا يعبر عنه رماد.‎ 
ل مع تراب 3 سماءِ.‎ 
وأصادق ما د یتجلی‎ 
واعاشر ترحاله»‎ 
وأقول لأحلاميّ اسْبقيني‎ 
فا‎ 


زمني حيرة 


ومکانی هر اللامكان. 
أتها اله شكرا 


Vo 


E 


. فة بيتي‎ sS 
- لا أقول: الضلال طريقيء‎ 


إنها الكلماتُ التي تتأو في مَهُدِها 
إّها الكلمات التي فَيّدَثْ 
والتي ا 
فصلت عن مَّواها 
فصلت عن مَداها. 


هل یکون لنا من جدیدِ کلام 
لا كسيف يهر وعيدا وَوَغداً 


بل بحر کریم لا ضفاف لَه. 


و 
ا 
أنّرى لم يعد للقصيدة من شاعر 
يتغنى بها ويغٽي لها : 
ليس للحبّ شرع 
ا 


V7 


یشرب الح کالحبٰ» ماءَ الحياة» ولكن 
ی و ی 
يادنا فتدَلى 


es 
جوم ترد خلاخيله‎ 

والرّياح اللواقح في هجْرة. 
ا اليل ES RL‏ 
مُلقياً كمي على جع زيتونة» - 


ا 
وما أكرمَ الشمس تأخذ منديله 
وتغطي به قَدميها. 
وانظروا - 
ها هي الان تمشط رأس الفضاء» وتجلس في جضنها بينا. 


اا و 


لا أدونُء بل أفتح الجرحَ في عَيْهّب الدلالة 
لا أدونٌء بل أتعلّم أن أشربٌ الكو حى الثُمالةُ. 


PVVY 


ا ت ولکن 
أشعرُ الان آي في حاجة کي أي 
جسدي وده وفکري عطر . 


(بارنسن برل |“( 


YA 


للشاعر 


(آنزناء اختصاراًء أن نكتفي بالإشارة إلى الطبعتين الأولى» والأخيرة). 


قصائد أولى» طا. دار مجلة شعر» بیروت» ۷٥۱۹۵؛‏ 


طبعة جديدة. دار الآداب» بیروت» ۱۹۸۸. 


أوراق في الريح»› طا دار مجلة شعر»٬‏ بیروت » 40۸+ 


طبعة جديدة» دار الآداب» بیروت» ۱۹۸۸. 


غانی مهيار الدمشقى. طا دار مجلة شعر› بیروت»› ۱٩۱۹؛‏ 


طبعة جديدة» دار الآداب» بیروت» ۱۹۸۸ . 


کتاب التحولات والهجرة في آقاليم النهار والليل› 
طا المكتبه العصرية» بیروت» ١٦۱۹؛‏ 


طبعة جديدة» دار الآداب» بیروت» .٠۹۸۸‏ 


المسرح والمراياء طا» دار الآداب» بیروت ۰ ۹۸+ 


طبعة جديدة» دار الآداب» بیروت» ۱۹۸۸. 


وقت بين الرماد والورد» طا. دار العودة» بیروت» ۱۹۷۰؛ 


طبعة جديدة» دار الآداب» بیروت » 1۰ 


هذا هو اسمی»› دار الآداب» بیروت » EUS‏ 


۳۷۹ 


مفرد بصيغة الجمع؛ طا دار العودة» يروت » QV‏ 
طبعة حديدة» دار الآدات نىروت ۰ AA‏ 


كتاب القصائد الخمس. طا دار العودةء بیروت» .٠۹۷۹‏ 

کتاب الحصارء دار الآداب. بیروت .٠۹۸۵‏ 

شهوة تتقدم في خرائط المادة» دار توبقال للنشر»ء الدار البیضاء» .٠۹۸۷‏ 
احتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة» دار الآداب. بیروت» .٠۹۸۸‏ 
أبحدية ثانية» دار توبقال. الدار البیضاء» .٠۹۹٤‏ 

الكتاب 1ء دار الساقي» بیروت» .۱۹٩۵‏ 

الکتاب 1[ دار الساقي» بیروت. ۱۹۹۸. 

فهرس لأعمال الريح» دار النهار» بيروت. 


)١‏ الأعمال الشعرية الكاملة 


دیوان أدونيس» طا دار العودة» یروت » 4۹۷۱ 


ط٣‏ دار العودة» نىروت » ۵+ 


ط٣‏ دار العودة. بيروٽت ۰ ۹ 


الأعمال الشعرية الكاملة. دار العودة» بیروت. ۱۹۸۰؛ 
الطبعة الخامسة» دار العودة. دروت ۰ A۸۸‏ 


الأعمال الشعرية الكاملة» طبعة جديدة» دار المدىی» دمشق. .٠۹۹٩‏ 


(r‏ دراسات 


مقدمة للشعر العربى ٠‏ طا دار العودةء بیروت. ۱۹۷۱؛ 


۳۸۰ 


الثابت والمتحوؤل» بحث في الاتباع والإبداع عند العرب. 
الطبعة الثامنة (طبعة جديدة» مزيدة ومنقحة» في أربعة أجزاء) : 
۱ - الأصول» 
۲ - تأصيل الأصول» 
۳ - صبدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني» 
٤‏ - صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري . 
دار الساقی» ۲٠۰۱‏ . 
فاتحة لنهايات القرن» الطبعة الآولى» دار العودة» بیروت» ۱۹۸۰؛ 
الطبعة الثانية» دار التهار» بيروت. 
سياسة الشعر» دار الآداب» بیروت. .٠۹۸۵‏ 
الشعرية العربية» دار الآداب» بیروت» .٠۹۸۵‏ 
کلام البدایات» دار الآداب» بیروت» ۱۹۹۰. 
الصوفية والسوريالية» دار الساقي» بیروت» .٠۹۹۲‏ 
النص القرآني وآفاق الكتابة» دار الآداب» بیروت» .٠۹۹۳‏ 
النظام والکلام» دار الآداب» بیروت» .٠۹۹۳‏ 


ها أنت أيها الوقت. (سيرة شعرية ثقافية). دار الآداب» بیروت» .٠۹۹۳‏ 


)٤‏ مختارات 

مختارات من شعر يوسف الخال» دار مجلة شعر» بیروت. .١۱۹۱۲‏ 

ديوان الشعر العربي» 

الكتاب الأول» المكتبة العصريةء بیروت. .٠۹۱٤‏ 

الكتاب الثاني» المكتبة العصرية. بیروت» .٠۹٦٤‏ 

الكتاب الثالث» المكتبة العصرية. بیروت» .٠۹۱۸‏ 

ديوان الشعر العربي (ثلاثة أجزاء)» طبعة جديدة» دار المدی» دمشق» .٠۹۹٩‏ 
مختارات من شعر السیاب› دار الآداب» بیروت»› ۱۹۹۷. 


۳۸۱ 


مختارات من شعر الرصافي (مع مقدمة). دار العلم للملایین» بیروت» .٠۱۹۸۲‏ 
مختارات من الكواكبي (مع مقدمة)» دار العلم للملایین» بیروت» .٠۹۸۲‏ 
مختارات من محمد عبده (مع مقدمة). دار العلم للملایین» بیروت. ۱۹۸۳. 
مختارات من محمد رشید رضا مع مقدمة)» دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۸۳. 
مختارات من شعر الزهاوي (مع مقدمة)» دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۸۳۲. 
مختارات من الإمام محمد بن عبد الوهاب. دار العلم للملایین» بیروت. ۱۹۸۳. 
(الكتب الستة الأخيرة» وُضعت بالتعاون مع خالدة سعيد). 


۵) ترجمات 
حكاية فاسكو» وزارة الإعلام» الکویت» .٠۹۷۲‏ 
السيد بوبل. وزارة الإعلام» الکویت» .٠۹۷۲‏ 
مهاجر بريسبان» وزارة الإإعلام» الکویت.» ۱۹۷۳. 
البنفسج» وزارة الإعلام الکویت» .٠۹۷۳‏ 
السفر» وزارة الإعلام» الکویت» .٠۹۷١‏ 
سهرة الأمثال. وزارة الإعلام» الکویت» .٠۹۷١‏ 
مسرح جورج شحادة» طبعة جديدة» بالعربية والفرنسيّة دار النهار» بيروت . 
الأعمال الشعرية الكاملة لسان جون بيرس» 
منارات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ١۱۹۷٠؛‏ 
طبعة جديدة» دار المدى» دمشق . 
منفى» وقصائد أخرى. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق .٠۹۷۸‏ 
مسرح راسین 
فيدر ومأساة طيبة أو الشقيقان العدوانء وزارة الإعلام» الکویت» .٠۹۷۹‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة لإيف بونفواء وزارة الثقافةء دمشق» .٠۹۸٩‏ 
كتاب التحولات» أوفيد» المجمَّع الثقافي» أبو ظبي» ۲٠٠۲‏ 
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